






الدوة لتشعراء المعاصرين في رومانيا 











9 مجكلة عن بشكؤون الادبت إن العكالم سيف 


ا[انقااهة اللاجنبيقة ‏ 











بجحل شف بشْؤ الأدسكين المتالح 
نتصّدرها وزارة الثنافة والاعلام ‏ داكرة اللشئؤون الغلافية والنشر 


دشيرانخرير يايين له ماف 
مسرل ترم لطفكية الازين 


السنة الثالثة ”تاه سموا 
د. خلدون الشمعة د. محسن الموسوي 
لبعد د يون حسب الشيخ جعفر 
فاضل ثامر شهاب الماجود 
دواعي إقبال أيوب 
ياسين طه حافظ د. غازي شريف 
ا 
التهموة 4 اكد كوثر الجزائري اتاديان 
د. عبد الرحمن محمد رضا د. محمد هناء متولي 
د. نبيل الخوري د. سمير حجازي 


باد عبد الستار رشيد 











ع 

















352 الثقافة الاجنبية : دائرة الشؤون الثقافية والنشر شارع الخلفاء بغداد هاتف 74141 


تصميم الغلاف نهلة محمد عبد الوهاب 





فاق لالة -لى فعق الم !1 - نذكم 


(نالان0 موأمبمع) 
ع امعهاا 4107ز3/0101ا8 لامممع الام 
0166 - ومتطوثامنم مه كمتدائة لهعنغان© 
.مها ,مهو دوة8 1م5176 وطم اله 106 
أول0 مأ ممع 

موقم 720 مممعه/ 


الاشتراكات : داخل العراق ٠‏ هارا دينار - الاقطار العربية : .+ دولارات الدول الاجنبية: .> ١‏ دولارا 
ترصل الى : الوحدة الحسابية ‏ دائرة الشؤون الثقافية والنشر - بغداد 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد (1141) لسسنة ‏ 1860 دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 


التصميم الداخلي : ايمان عبد الحسين 






































دفاعًا عَن الشسَافه وَالوعى 


منذ وقف العراق مستقالاً. حاملا على رقعته المباركة هويته العربية وقيمه الانسانيه 
الجديدة. كانت نظرة الخارج نظرة مغتاظة واضحة القلق مما قد يفعله هذا الناهض الجديد 
في المنطقة المديدة الراكده 

فهذا بلد فيه مدخحرات من الشروة والتراث الحضاري والقوة البشرية. وإنسانه ساخن 
طامح نظرته جريئة الى المستقبل 

| وإذتوشرت لهذا البلد ذي الشراث العريق فلسفة عربية جديدة وخريطة واضحة للتقدم 

تؤمن وهي تتقدم بالتجاوز والانتصار. ونمت المشاريع التي كانت احلاماً فإذا 

هي مصانع وطرق وجسور وفئون ومتنزهات وثقافة جديدة وسلوك يزداد حضارية: وطموح 
دائم لما هو أفضل في مجالات الحياة وفي مجالات النفس. . 
كان لابد لحماية الخير المتحقق من انسان منتبه شديد الوعي يدافع عن مكتسبات وطنه 
وإرئه وحضارته. وكان لابد أمام القوى الضاربة الني تستعين بها الدول الطامعة من قوة 
عراقية ضاربة تملك السلاح المتطور والصعب لحماية هذا الوطن الجميل الطالع للشمس 
ولحماية مجد الامة الذي بدت طلائعه الجديدة في هذا البلد العراقي الخضب نفوساً 
وتراباً. 

لقد كان ادراك القيادة العراقية عميقاً لما يضمره المستقبل من تهديد وما يكمن خار. 
الحدود وما يتطلبه ذلك من قوه رادعة لحماية السلام في هذا البلد. لحماية انسانه وثقافته 
ولضمان طريتٍ آمن لتقدمه 

تمية للقبادة الباسلة؛ قيادة الرئيس العظيم صدام حسين التي صانت فرصة الشعب في 
الثقافة والتقدم. تحية لجيش العراق العظيم وت اته المسلحة التي وقفت وقفة المجد والشرف 
دفاعاً عن الوطن : دفاعاً عن الحياة فيه . ودفاعاً عن الثقافة والوعي . . 


رئيس التحرير 
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من الأنثر وبولوجيا الفسينومنولوجية الى التحليل الوجودي 

قبل سنوات عديدة كنت أعلم في مدرسة خاصة بالأولاد 
اللصابين بالفصام (الشيزوقرينيا). وكاث أحد تلاساتي يتميز 
بالوسامة والعزوف عن الكلام . كانت عيناه ساهمتين. ول يكن في 








اخس تالاه قادزاً ضلى تمرينك شفنيه بأكت رمن حركات معدودة 
فهنويحسن الاصغاء ويحسن العسل يجد. الا انه كان يعاق كثيراً 
عندما يخاول التفوه بأبسط كلمة. بحيث ان الفلاميذ كانو يمون 





نه . وني أحد الايام قدم دينيس الى الملدرسة . وبعد أن تحقق من 


ان كل شيء في غرفة الصف كان في مككانه. لاحظ ان تيفين. 





البوم.. لقند خطموا البو . كان غير قابلل' 





دوم نيفين بعد عشرين دفيقة . وما ان لمح ديئيس نيفين حتى 





ئلا: القد عاد اليوم الى ما كان عليه . » وأستائف عمله. 
يدث 
بعد هذه الحسادثة استمعت الى دينيس على نحوأفضل من اي 


وفنت فضى. لفد كانت ردود فعله التي مضت دون أن تعسارأي 





وكنث قد افترضت بسذاجة ان فينيس كان 





كان عدلفاً جدأعيا القع : كان ديئيس يتصرف ترقا بار عليه 
طالما أن النبار يمرعلى نحو 


أختصروقت الحصة الخناصة بالقضة الى خد أقصرمن 





لايتبدل. ولككن اذا ماحدث اذ 





افسرعان مايصاب بالقلق ويردة قائلا. 








«اليوم يغود الهقرق. 





وراحة من هذا العام الذي ليده ولابتبدل. ذلك كان عالله 





الواقعي - عندما كانث عاداته تتقنقل . وعندما كان تدفق 





اللزمن كما خبرتها) يدخلات عالله. 





ينسم على يعظة مزق 





عند ذلك كان رد فعله يبدو وكأن شيئاً ثميناً يمنلكه قد تحطم 
«لقد تحطم البوم بأكمله . ». هذا ماخدث فعلا. 


ونا أت يدات انهم السك حت لنت لصحي الى مايقوقه 





وأحناول أن أقترب أكثرمن طبيعة تهربته , غادرت المدرسة قبل أن 


أصبح أشد التصاقاً به. ولكن بعد أن أدركت ان 





كان عليه. باستاناء كون نوع تجربتي أشد 
هذه أول صلة في بعلم النفس الوجودي وبالانثروبولوجيا 





إن أبسرز المسهمين في تطوير التحليل النفسي اللوجودي هو 


السويسري لودفيغ بينسواغدر الذي يمتلك نوازع فلسفية . وكما كان 


شائم ا في 





ونه فقد أصبح بينسواغنر طبيبا نفسانيا مدربا تدرييأ 
علمياً وفيزيولوجياً حدداً. وفي عام (1801) أصبح تلميدأ وصديقاً 


الفسرويد. ومع ذلك فإن طبيعة بينسواغتر العلمية والفلسفية حالت 


خلال علاقتهما الطوبلة الامد. دونه ودون القبول بالتحليل النفسي 





والسوافع أن فهم ببنسواغر لفرويد الانسان 1 يكن من 
الاعتبارات القليلة الاهمية في نمو أفكاره. لقد رأى بينسواغترقي 


على القصوزالذي تنطوي عليه مساخات 





المزء أن يطبقها عليها. وني حاضرة ألقاها في عيد بلوغ فرويد 





وبطريقة حاسمة في تلقائيتها. بحيث اله ليس جادا بشأن وجوده بها 


فيه الكقابة, وعده الجدية هذا. كا أوضح قرويد للجنس 





ينجلى في حالات الغصاب. في تلك الاشكال البالغة 








.في الخياة انعشمدة على الغير والني تتشبث باللحظة. 





الحياة التي لاتفلح في فهم ذاتها. إن 




















الأدب والوجود: الشجرة والضوه. 


المظهر المباشر للوجود على هذا الغرار. تحدده اللحظة وتأسره معأ. 
هوالتمني. التمني با يتجاوز المصير الحقيقي . الفانتازيا المدمرة 
ومشابل ذلك هناك العيش في الحقيقنة وفصل وققول الحفيقة كما 
نصادفهما وكم| يسطعان أمامنا في حياة فرويد الخاصة. !د 








الوصية 
تحدك عنها وماس فلاائزة حي 





الغربية القائلة بأن نتصرف» وا 







والاعلان عتهما. هذه الوصية صيغت واستمع اليها للمرة الأولى في 
عصر اليونان. وفي المرةالثانية صيغت على نحو أشد حدة وبطريقة 
آمرة ناهية في عصر بدايات العلم . ولكنها صيغت على تحويفوق 
ذلك حدة والحاح ا واقلاقاً في عصرنا. عصر التكنولوجيا العلمية 

الأنسان ‏ القريبي. ‏ بل 


بيد ان 


من أن يمد لنغسه مكاتً. ملاذً. هدفافي النزل الذي 
العمل الشاق. أخذ بالفرار. بل إنه ليمهن بالفرار بسرعة أكبر كلها 
امتشل لتلك الوصية الأمرة. يقول نيتشة : «منذ كور نيكس 
والانسان يولي الأدبارمن المركز الى المجهول ‏ » التفكير الرغمي 
الايمكيه عرقلة قراره. كما ان الفرار لايمكنه أن يضع حداً لتفكير, 
فالانسان على حد فول نيتشه أشبه بالشجرة: «كلها 
اشراب تحوالأعالي, نحو الضوه. ازدلات جذوره تشيثً بالارض: 
بالاسفل. بالظلمة والعمق بالشر. ٠‏ 

إن الانسان المنتشج وحده. ونعتي به الانسان الذي يحب الحقيقة 


ويتملاها باستسرار. أوبكليات أخسرى: الانسان القادرعلى أن 

















ينفير, هذا الانسان وححده لانغدو الرصية له بان يفل وأن 
يتصرف, أمراً وسوطاً. وانها هي مهسة ورسالة حياة أوموت. 
المستكشف والفنان هو القادر ني الوقت الراهن على أن يحافظ على 
انفسه في الوسط من الخدير والشر. معلقاً بين الصعود والسقوط.. 
موازثاً نفسه بين الرغبة وبين المصير . إنه هو القادر على احتمال تلك 
الحياة المفعمة بالمماناة. وهكذا فأن فروييد يقف أمامنا برجوده 
الساريخي باعتباره الانسان النموذجي في هذا العصر. وفي الطرف 
الأقصى الاخسر تلمح الكثرة» تلمح الكثر الكائرة التي أدرك فرويد 
وطور بدراسته ها فكرة ال #عاقه000ل! تلمح اللامنتجين والمقلعي 





عن الحقيقة؛ اللامفتدين ومتجنبي المعاناة. العاجزين عن التغير 
والمقييدين: البالخي الطيبة والبالغي الرداءة. الخائقين من الصعود 
والخائفين من السقوط. الراكضين على الأرض بفعل أمنية لاهوادة 
فبها والمنبكين بفعل المصير الذي يوحي بالاعتدال: العصابيين 


والمتعصبين. 

ومن الججلي انه مادامت البشرية برمتها نفرمن نقطة الوسط الى 
المجهول فإن الأغراد الذين لم يظفروا بنقطة الوسط هذه قد تفاقم 
عددهم على نحولامتجاة منه. ومن الجلي أيضاً ان على علم 
النفس في الوق الراهن أن يحل حل اللاهوت؛ وأن تل الصحة. 
محل الاقتداء. وأن يحل العرض حل المعاناة. وأنايعل الطبيب محل 
الكاهن. كها ان من اللي انه بديلا من معنى الحياة وقوامها أصبح 
اصفوالحياة وكدرها وامشكليتن اللدين تحتلان مكان الصدارة..» 
ف «حامل الفأس» وفرويد الطبيب» وجد العصر 
عدي مهامه ومعلميه. ولكن بينيا استطاع نيتشه أن يحدد سين 
المجهول التي تركض الانسانية نحوها باعتبارها دائرة العردة الخالدة 
الى الشيء نفسه ‏ وهذا الحل م يكن الذين عاصروا نيتشه يرغبوظ 
فيه أويقيلون به. . كما انهم حسبوا انه وجد مفياساً ونقطة ارتكاز في 
«التضال نحوماه وأ بعد من الاتسان» أي في السوبرمان. حذد 
فرويد سين المجهول باعتبارها مسألة النضال بين إيسروس (اله 
الحب) وبين الموت: واعتقد ان باستطاعته إكتشاف المقياس ونقطة. 
الارتكاز في استبصار الطبيعة البشرية الني تظل دائا على حاغا على 
الرغم من انها ما تزال في طور التطور. وفي خضوع الانسان الحكيم 
القوانين وآليات الطبيعة هذه 

ومع ذلك فباعتباره مستكشفاً للطبيعة» لم يقصر ئفسه على 
الاشارة الى ادف وإنما كان فادرا بفصل العمل الشاق على أن 
يوضح الططريق أوالمسج الذي يمكن بواسطنه أن يصل الفرد الى 
ذلك المدف. وكطبيب ساعد فرويد الفرد على السير في ذلك 
الطريق بصبر لابنفد» وأضاء برجوده الانساني الطريق أمام البشرية. 
جمعاء. معلرا احترام القوى الكامنة في الحياة. والثقة بقوى العقل 
العلمي. ومعلياً الصدق في العلاقة بيننا وبين أنفسنا وتهاه الصلابة 
لي طرق مله لي : 

إن تفسيراً حتمياً بسيطأ للطبيعة البشرية. حتى لوكان مكسواً 
بكل ماينطوي عليه التحليل النفسي من عمق . غير كاف للاحاطة. 
بالحياة البشرية العادية . ذلك أنه لايأخذ بعين الاعتبار الجزه الذي 
اثلعبه في شؤونا الخاصة. وهذا كيا ستكتدف لاحقأء يكمن في 
الصميم من التحليل الوجودي . 

القد اعتاد الطب النفسي على ان يعامل التمييزبين الفرد السوي 
والمخشل على انه مسلمة من المسليات . فالمختلون عقلياً مشتتون 
ومبعشرون في هذا العالم. إنهم متشظون منقسمون على أنفسهم 










































فملا. ولكن الفلاسقة المحدئين مهتموه 
للاتصال أن يحدث فعلا في ضونها. إن علا التحليل الرجودي قد 
استطاعوا بتحليلهم لتصميمات العام الذهائية ملاوج روم 
وبتصويرهم لحا لات لايمكن أن يحدث فيها اتصال 
استببصارنا في الانسانية والاتصال. لقسد أمكن لأدراكات 
علماء التحليسل اللفوي أن تتعمق باستبصارات 
النثروبولوجيا الظاهاتية والتحليل الوجودي وبدلً من أن تعجز هذه 








أديزينقامن 





المدارس عن أن يتحددث واحسدها مع الآخر. استطاعت أن تغني 
بعضها بعضاً. إنها بمجموعها تأمل في أن ينسجم البشرمع العالمه 
وصع ذواتهم . وصع واحدهم الآخر. وإنها لتأمل في أن ندع «الوجود 
تتيح للبشر أن يستجيرا. 
بحرية فهي تشير باستمرار الى الحد الأدثى من التفاهم 

الضروري للاتصال بين الناس ٠‏ وتعتقد على الرغم من كل شي *. 





يتحدث عن نفسه فعالا. ٠.‏ 











القوس المرسوم ثمة سهم مسدد مباشرة 
الساكنة . وعندما نعود أدراجنا عبر الردهة فإنها تكون قد 
سبقتني بخطوتين هب الى غرفة النوم دون ان تقول عم 





لاشيء. ا 
باستصرار هل ذهبت الى السرير وهل تحاول أن تنام أم. 
؟. ولكن لم التساؤل مادامت 





تعلقاً بها. ( يكن لدي من خيار. م أجمج الى اتخاذ 


قرار. ثرت لأن ثئمة 











بورغ باخمان 
ان معظم الناس قادرون على الاتصال يبعضهم بعضاً 


هذا الاستعراض يفضي بنا الى قصة والشجرة والضوءه. أو 
لعله يكشف عن الخلفية الفكرية الكامنة ور 
موضوعه «الوجود» . وقد يرى البعض فيه 
باصرة. الاانني قصدت من هذا النمهيد للقصة أن أصل الى 
الجواب على تساؤ ل أساسي في النقد الأدبي المعاصر: 

هل يمكن أن تكتب قصة تجسد ه الكوجيتوه الديكارتي : «أنا 
أفكر فأنا موجوده دون أن نتحول الى درس تطبيقي لفكرة فلسفية. 
دون أن تكف عن أن تكون قصة فنية قبل كل شيء. ؟ 

قصة «الشجرة والضوه» محاولة للأجابة عن هذا التساؤ ل. 
وفرادتها تكشف عن المدى الذي بلغه الآدب المعاصرفي تطوير 
القصة القصيرة كشاهد على وعي الادب للوجود. 





فصبة: الفبويغ بإحمان 


ينحني المرء له ثلاث مرات عندما يبزغ رائعاً مرة أخرى. 
كان وق ر كانت حتالك لحظات تل أعرف مثلها من قبل 
وحتى في المكتب السذي كان لدي الكشير مما أفعله فيه أو 
خلال مؤتمر من المؤمسرات. سرعان ما أجدني عائيا على 

تلك الحالة التي كنت مركزاً فيها على الطفل 
المجهول الذي ما يزال كاثناً يأ موجهاً أفكاري كلها 
الى حيث يكمن أسيرا في الرحم الذي سدت عليه منافذ 















ونحن نشعر بالراحة و بالأاحساس 
الطفل الذي انتظره بدأ 
كل شيء ب الي . وعلى غير توقع 
منيء تعشرت بأفكاري وكانني أسير على أرض مزروعة 
بالألام. لقد كانت تلك الأفكار مفعمة ب 
كان يجدر بي معها ان أكبتها. ومع ذلك مضيت 












الآدب والوجود: الشجرة والضوء. 


بالخطر. 
لم تكن حنة تفهم . وقد جعلني عجزي عن أن أقرر ما 





الفسوط مترددة بين اللون اسزهري واللون الأزرق. ب 
الصوف المثسوب والصوف الصاني سرعان ما و بختني 
لأنني لاأبدي أي اهتهام. ولكنني كنت مهتمأً. بل لقد كنت 
شديد الاهتهام . 

كيف بحق السهاء أوضح ما يعتمل في دأخلي . . .؟. . 
ان العالم الذي يتحرك فيه 
بين ناره وبين سرييره. بين الشروق وبين الغروب. بين 
الصيد وبين التهام الصيد. هو نفس العالم الذي يبلغ 
عمره ملايين الأعوام. والذي سيتصرم والذي يشفل 
مكاثاً تافهاً بين منظومات فلكية متعددة ويدور بسرعة 
فائقسة حول حوره وحول الشمس وسرعان ما رأيتني 
ضمن سياقات أخرى. أنا والطفل الذي سيكون له دوره 
عند نقطة معينة في الزمن في مطلع أو متتصف تشرين 
الثاني بادثاً حياته الخاصة. تماماً كا فعلت أنا في مرة من 
هرات وكيا فعل الكل من قبل . 

حاول أن تتخيل فقط: كل تلك الأجيال! 
الخسرفان السوداء والبيضاء التي تعدها قبل أن تنام 
[خخروف أسود وأخر أبيض وثالث أسود ورابع يض 
وهكذا دوالييك]. . حيلة تجمل المرء الآن سكا ان 
وتجعله في أحيان أخرى شديد اليقظة وا| تباه. لم أستطع 
البنه أن أستغرق في النوم عن طريق هذه الوصفة على 
السرغم من أن حدة التي حصلت عليها عن طريق أمها. 
تقسنم اها أشد تخديرا من أي تخدر. لعل العديد من 
الناس يجد ان من المهديْ ان يفكر المرء وفق السلسلة 
لية : وولد أرفاكساد لشيم . '”*' وعاش أرفاكساد خمسة 
وشلائين عاساً. ثم ولد له صلاح وولد إير لصلاح وولد لابر بيليغ 
وعاش بيليغ ثلاثين عامأروار مره وولد سيرغ لرو وناهور لسيرغ 
وكسل منهم ولد له العسديد من الأبناء والبنات . وولد للابناء أبناء 
بدورهم ولد ثراه لتاهور. وأبرام وناهور وهارات لتبراء 






































حاولت عدة مرات؛ أن استعرض هذ 
بائجاء الأمام فحسب وإنما باتجاه الوراء أيضاً. حتى وصلت عائداً 
القهضرى الى آدم وحواء اللذين لم نتحدر منها دون ريب أوعائداً 
القهقرى الى المستحاثات التي يحتمل أن نكون قد تحدرنا منها 
ولكن ني أي من الحالشين هساك إبسام تضيع فيه هذه السلسلة عن 
البصر. وفذا فلايهم البتة ما اذا تبث المسرء بآدم وحسواء 











أوباي زوج آخرمن ذالم يكن المرء برغب بالنشبث وإنسم| 
يفضل أن يسأل عم فعله كل منهم في زمائه. فإنه لن يستطيع أن 
من السلتلة ان بجنا الى ,هليه الا لمئلة) إن يمتاج الى ' 
ين أوالأخسرين ذلك ان كلا منهم يحصل على دورواحد في 
اللعبة التي بجدها ما ضية ويطلب اليسه ان يفهم الولادة 























والاقتصاد والسياسة . اللعبة. 
بالمال والعواطف, بالعصل والابتكار. وأ 
يدعونها ب «الفكر 

ولكن مادمنا على ماببدو نمضي في التكائر بهذه 
أفسترض أن على المسرء أن يقبل ب 
اللاعبين [أم أن اللاعبين هم الذين يحناجون الى اللعبة.؟ . ] لقد 
وها أنذا أجيء 





جيء بي الى هذا العام بالثة والاصرار نفسه] 






توف إزاء هذا الخاطر. بدأت أنظر الى كل 
شيء وفق علاقته بالطل . ئمة على سبيل 

استلمساته وتحملانه يوم ماء دارنا الواة 
الكاند لغاسه. المنطقة السابعة. الع 
باتباهات متصالبة عبر البلدة. 
وأخيراً العا أها كمه يكل مافيه. 























سس يبب بت 


بالبرقان. مغضن الجلدء مثيراً للشفقة . والأمر الوجيد الذي لم اكن 
مستعسداً له ننه كان علي أن أطلق عليه اسيأً. وسرعان ما اتفقت أنا 
وحنة على ابلاغ مسجل النفوس بثلاثة أسهاء: 

أسم أبي . اسم أبيهاء اسم جدي. ول يتم استعيال أي من هذه 
الاسماء الثلاثة ويانتهاء الأسبوع الأول أصبح الطفل يدعي فيبس. 
الاأدري كيف حدث ذلك. ربها كانت الغلطة غلطتي جزئياً. ذلك 





انفي مشلي في ذلسك مشل حنة التي كانت تمتلك موهبة لاتنفد في يجال 








الابتكار واللعب بالكلرات ذات المقطع الواحد والفارغة من المعنى ٠.‏ 
قد حاولت أن أدعوه بأسماء التحبب» ذلك ان الأسياء الحقيقية. 
كانت غير مناسبة اطلاقاً لذلك المخلوق الصغير العاري . وقد ظهر 
هذا الاسم الذي لم يلبث أن أغاظني مع مرور السنين ظهر من دفق 
في الانس . وفي بعض الأحيان كان يصل بي حتى الى توجيه اللوم 
الى الطفل نفسه. وكأنه كان قادراً على الاحتجاج وكأن الأمركله لم 
يكن بجرد مصادفة فيبس!! على أن أمضي في مناداتنه بهذا الاسم 
وأن أمضي في جعله يبدو سخيفاً حتى وراء القبرء بل حتى أمامنا 
أيضاً 











عندما كان فيس مض طجعاً في سريسره الازرق والأبيض ٠‏ 
مستيقظأ أوناناً ول أكن مفيداً له الافي مسح لعابه أوبعض 
أوقي حمله عندما ييكي . آمل في تهدلته 
ربها كانت لدبه خطة خاصة به للتاثير في وائه إنها 

الح انه كان مصمر] 


الحليب امتقيأ من حول فمه 


خطرليء 


يمتحني القت الكاني لكنشاف هذه الخطة 











الذي ل يكن يحسل الا القليل من التشير في التعبير والى العينين 
اللسين تزوغان معنا النظر في قسراته وكأنها أبجدية قديمة لايمكن 
جل رموزها لأا لانحمل مفتاح البدء: كنت مسرورأ بملاحظة حئة 
وقد حصرت اهتيامها بحاجاته الراهنة: رابطة اجحاش. تطعمه 
وتعْده للنوم . توفظه وتقلبه تبدل ملابسه . وهكذا دواليك كل ذلك 
ونقاً للقواعد والأصول تنظف منخريه بعيدان مسكوه بالقطن» 





تكشيرة ملغزة وغبر ملائمة . وعندما بدأ بتحريك عينبه نحونا 
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من ذي قبل وعلى نحبوأشد مباشرة؛ أوبمط ذراعيه الصغيرتين» 
إرتبت في ان ذلك ل يكن يعني شيكاً, واننا فقط الذين نمنحه 
الأسباب التي سيقيل بها فا بعدد. 

ل تكن حنة الشخص ‏ ربم ل يكن مكنا أن يوجد شخص- 
اللذي يفهم ما كان يعمل في داخلي . ولكنني في تلك الفترة بدت 
وأخشى ماأخشاء ان يكون ابتعادي عن حنة قد بدأ 
لقد 








أشعر بالضيق 
عندئذ منحياً أباها أكثر فأكثر عازلاً إياها عن خبواطري !" 
اكتشفت ضعفاً في داخملي كان الطضل وراء الاكتشساف ‏ واعتراني 
الشعوربانني أقترب من هزيمة ما. كنت شأني في ذلك شأن حنة. 
في الثلاثين من العمر. كانت تبدو رقيقة وفتية كيام تبد من قبل بيد 
ان الطفل ل يجدد فتوني . وبقدرما كان يوس من دائرته كنت أقلص 
من دائرئي . كنت أساق الى ابجدار, بفعل كل ابتسامه كل صيحة. 











فرح كل زعقة نشييج . كنت أفتقد القدرة على دفن تلك الابتسامة 
الصيحات منذ البداية ذلكم هوما كان بتعين 





اتلك لمن 
عل أن أنمله! 

كان الزمن الذي بقي لدي يمضي بسرعة . جلس فيبس في 
عربشه ظهدرت سنه الأولى بكى كشي رأ وسرعان مابدأ يتمطى ثم 
نجح ني الوقوف على قدميه : ازداد قدرة على الوقوف بثبات» زحفا 
عبر الغرفة. وفي اححد الأيام نطق أولى كلماته الواضحة؛ لم يكن 
بالامكان ابقاف الأمر. ول أكن أعرف ماذا افعل. 

مالعمل أذا؟. . . لقند ظنتت سابقاً ان علي 


العالم. ومنذ أن شرعت في حواراتي 





ا خرساء معه. بدات أشك بل 


الم يكن بوسعي على 
اء تدعى وألا أعلمه 


الغد أدركت أخيرأ ان الأمرم يكن كذلك. 





سبل المشال. أن أخفي عده ماذا كانت 
فائدة الأشياء؟ . لقد كان الكائن البشري الأول. كل شيء كانت 
له بدابته بالنسبة اليه لم يكن ئمة من يقول ان كل شيء قد ابيبح 
العام له. غبر ممسوس وبلا 
ي أن أطلعه على الوظائف 


بسبيه غتلفاً أيضاً. الا يجدربي الا 
معنى . .؟ الم انسه ل يكن نيا 
والغايات. على اخير والشرء على ماهو حفيفي وعلى ما كان يبدو 
كذلك 








لماذا يتعمين على أن اعلسه وفق ذوقي الخاص؛ أجعله 


يعرف ويؤمن يرح ويكابد! . . من هنا من حيث نقف ذلك هو 





أسرأ العوام الممكدة ليس ثمة من نجح في فهمه حتى يومنا هذا. 
ولكن أبن يقف هذا العالر. .؟ لم يتقرر شيء بعد. ليس بعد. كم 


من الوقت عليه أن مضي 


المسألة مسال لغة. ليس ل 


لغشا على وجه 





دركت. كل 





الأمب والوجود: الشجرة والضوء. 


الخصوص فحسب. لغتدا التي تككونت جنبا الى جتب مع اللغات 
الأخرى في برج بابل من أجل ال 0 ذلك 
انه تحت هذه النغات تختنق 'شارات والنظرات الى 
الخطرات والى | البو و 
أحزاننا كلها . كانت المسألة كلها ما إذا كنت قادرا على إنقاذ الطفل 
من لغتنا الى حين يكون لغة جديدة وبذالك يبدأ مرحلة جديدة. 
كنت كثسي رأ ما أخسرج وحيي دمع فيبس وكليا لاحظت عليه ما 
فعلشه حنة . معه: الضرات مظاه الخيلاء الصغيرة: روح الدعابة 
التي علمته اياها أصبت بالرعب. كان يحذوحذونا م يكن يجذ وحنو 
حنة وحذوي فحسبء بل كان يذو حذو الناس بشكل عام . ومع 
ذلك فثمة لحظات كان فيها قاتونً مستفلا بنفسهء وعند .ذلك كنت 
أرقبه عن كلب قعالا. كل الطرق كانت 
السكائسشسات 















نا وحنة ننطوي على أخمية أكبر بالنسبة له دون ريب. فقط لأننا كنا 
نشغل أنفسنا به دائيا على وجه من الوجوه. كان الأمرسيان عنده 
الام سيسبتمر الآمر على هذا النخو. .؟ 

إنه ليشعر با وف . ولكن ليس بسبب ا: 
عار لحق به وإنها بسبب خشخشة ورقة على شجرة؛ بسبب فراشة 
وأفكر: كيف سيتمكن من العيش 
عندما ستطوح الربح بشجرة كاملة. هذا اذا تركته غارقاً ني هذا 
الجهل. ! 

جابه طضل الجسيران على الدرج. تمطى بجسده متثافلا حتى 
وصل الى وجه الطفل الأخسرثم نكص على عقبيه ريما دو أن 
يدرك أن هذا الأخر كان طفلا مثل . نقد كان فييا مضى يزعق كلما 
شعر بالضيق . ولكنه عندما بزعق الآن فإن هذا يعني أكثر من ذلك 
إنه يزعق وقت الشوم. أوعندما يحمله المرء ليقربه من المائدة لتناول 
وعة أوعندما يعد لنبة غته. :كان عفييا يلطب غظيم: خر 
يضطجع على الأرض منشباً أظفاره بالسجادة يجأرحتى يزرق لون 
وجهه وتظهر الرغوة على فمه. وقد يصرخ في نومه وكأن مصاص 
دماء يأخذ بخناقة . ثلك الصرنعات أكدت اعتقادي بائه مازال 
بجر على الصراخ: وان صرخحاته تنطوي على النتيجة التو 
وني أحد الايام . . ! 

كانت طريقة حنة هي اللجوء الى التعنيف اهادي والرقيق اذ 
تخبره بانه كان خبيشاً: تضمه اليها تقبله أوتحدق به بأسى تعلمه. 





إجليدي أوبدبب 


الذباب قد يسيب له الذعر. 
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كيف لايجصل أمه حزيدة . كانت بالفة الفنشة. ثقف منحنية غير 
الفاضل اللامسمى والذي يقصل بينم حاولة أن تجتذيه. تسير 
جيشة وذهاياً. تربه بقطع الشوكولاته والبرتقال والدبية . وعندما 
كانت الاشجار تلفي بظلافاء كنت أجدي أسمع صوتا يفول. 

! العام تجربة يكفي ان هذه النجربة فد 
تكررت دائما بالطريقنة نفسها و. 
أخزى! . دعه يذهب الى الظلال 
حياة مفعمة بالشعور بالذنبء با حب باليأس . (بدأت أقكربكل 
شيء بصيغ التعميم وبالتالي فإن كلمات كهذه لابد أن تخطر لي . ). 
ولكن بانتطاعتي أن أندذه من الكغوريل شنب من الحب من كل 
أنواع افلاك. وأجعله حرا لحياة أخرى. 


علمه لغة الظلال. 





نة نفسها. فلتحاول تجربة 
! لقد كانت النتيجة حتى الآن 


أجل وإنني لاصطحبه أيام الأحاد نتمشى عبر غابات فينا. - 
وعندما نصل الى المسبح يبتف بي شيء في داخخلي : علمه لغة 
نبج لسر ريا تو سايكا بالإبدور عاش ة لغيه 


أعد تجذيره مجدداً 


القاء. .يع 
الحجبر. 
فا خريف قد عاد. علمه لغة الأوراق. . ! 

ولكن ما كنت لاأفقسة كلمة من هذه اللغات. ولا استطيع 
اكستشاف أي منباء إذانني ل أمتلك سوى لغتي التي يست لدي 
القدرة على تجاوز حدودها فإئي سرعان ما أحمله جينة وذهاب تعر 
امصرات بصمت ثم نصود الى البيت حيك يتعلم تشكيل الجمل 
ويس قط في الخ . كان قد شرع في الاعسراب عن أمنياته يطلب 





كانت الأوراق تتساقعء 









نزهات الاحدد التالية. كان ينتزع أوراق الأعشاب با 
يقبض على الخنافس. أما الآن فلم تعد هذه لتعني الشيء نفسه 
بلنسبة له. انه يتفحصها ثم يسحقها اذالم أسارع في انتزاعها من 
وني البيت كان يمزق الكتب اربا ارباً. وكان يمزق العلب..ويمزق 
اللعب. كان يتلقف كل شيء ويبرب أسدانه وريد أن أن يضع 
يديه على كل شيء فيطوح أويجحتفظ به لنفسه. أو في يوم من 
الايام» في يوم من الايام سيعرف كيف يتصرف 

وني تلك الفترةء عندما كانت حنة ما تزال تتواصل معي ٠‏ كثيراً 
ما كانت تلفت نظري الى أشياء قاها فييس . كانت مأخوذة بنظراته 
الدبريئة وكلامه وسلوكه الب يثين ولكني لم استطع اكنشاف أي 
في الطفل بعد أن تعدى مرحلة عدم القندرة على الدفاع ول 
أبكم كما هوشانه في الأسابيع الأولى من حياته وفي ذلك الوقت لم 
يكن بالبريئي أيضاً دون أي شك بل كان. 
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ولكثم البرقيات الثاقبة التي يرسلها العام 





فيس كي سنا بقل كان ييح دالت امع 
الاملفسال قي زقاق مسنتفوة قري من البيث. وقند زايشه مز للنى 
عودتي الى البيت 
ماء احدى القنوات بصفيحة معدنية قديمة . ثم لم يلبثوا أن انتظموا 





.وقت الغذاء يضرف هووثلاثة أطفال آخرين من 


في حلقة يتحدثون. بدأ الأمر وكأنه مؤتمر (كانوا أشبه بمهندسين 
يدذاكرون حول المنطقة التي سيشرعون بالحفر فيهاء أوبشأن مكان 
البسر الأولى التي سيخحفسرونها. ) جلسوا 
وكان فييس يحمل الصفيحة ويوشك على افراغها عندما نيضوا مرة. 
اخسرى وابتعدوا قرابة ثللاثة أحجارمن الرصيف ولكن ذلك المكان 
بدا أيضاً غير مناسب للمشروع نهضوا بجدداً. كان هناك توترفي 
السو يله من توشرمذكرلابد أن يتم فعل شي »: : وعلى مبعدة 
وجدوا المكان. جلسوا القرفصاء جددا دون أن 
ينبسوا ببنت شفة, أمال فييس الصفيحة فسالت الياه القذرة على 
إحجار الطريق . حدقوا بالمياه صامتين واجمين. لقد تحقق المشروع 
وانتهى . ربا كان ناجحاً لاد انه كان كذلك ان بوسع العام أن 
يعتمد على هؤلاء الرجال الصغار. سينجحوثن في إدازقه على 
مايسرام . كنت الآن موقناً انهم قادرون على ادارته ود 





رفصاء على الرصية 





هاردة سرعان. 





استمر العال في الدوران ووجد ان ثمة المزيد من | 
احزاره ولد أنجز ذلك في الاتجاء لديم نفسه. قبل من طويل 
كنت أخشى الا بكون قادراً على تلمس طريقة اطلاقاً كنت غبيا اذ 
ظننت انه لن يكتشف الانجاه! . عيضت ثم رشقت وجهي بعلدة 
رشقات من ماء الصنبور البارد الذي ملا راحتي لم اعد أريد شيئاً من 
هذا الطفل . لقد كرهته لانه فهم الاشياء وأدركها جيداً ولانه كان 
.باستطاعتي أن أراه متعقباً كل آثار الاقدام التي كانت هناك 
وانطلقت في سبيلي مسقطأً كراهيتي على كل شيء صادر على 
الكائنات البشرية. سكة الحديد الارقام الموضوعة على المنازل, 
العشاوين الساعاث والتقاويم كل ذلك الخليط البارع المعقد والذي 
يدعونه بالنظام, كرهت جمع القياسة برامج المحاضرات مكاتب 
التسجيل كل تلك المؤسسات البائسة التي لاطائل الآ من المجوم 
عليها والتي لم يحلم أحد باهجوم عليها حتى الآن كل تلك المذابح 
[ج: مذبح] التي ضحيت أنا عليها أيضاً. ما شأن طفل بها.؟ لم 
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انفيورخ باحمان. 
ينظم طفلي العا على النحوالذي كأن علمه. . ل يتسبب في 
الخراب الذي لحق به. لماذا عليه أن يتموضع فيه بالطريقة نفسها. ! 
صحت بدائرة الاحصاء وبائدارس والمعسكرات أعطوه فرصة! 


أغطوا طفل فرصة واحددة قبل أن يذهب الى // 





القسد سخطت على نفسي لأنني أرغمت ابني على المجيء الى 
العالم وم أفعل شيئاً لتحريره كنت مدينا له . كان علي أن أتصرف 
علي أن اصحبه. أن نضرمعاً الى جزيرة ما. ولكن اين هي الجخز 
يجد فيها الانسان عالما جديدا؟. كنت أسي رأ مع 








الطمل محكوماً علي منذ الببداية بالاستمراري العالم الفديم غذا 


ذليت عن الطفل وفذا كقفت عن حبه ذلك ان هذا الطفل كان 
قادرأ على فصل كل شيء باستثشاء الخشروج على القاعدة وتحطيع 
الحلقة الشيطانية. 








بذلك أيضاً. ولكني أجرؤ على القول انيم نجحا في توزيع الادوار. 


أعتقد انها كانت تأمل في اث هذا قد يحميه على نحوما. كل شي 





كان سيقوم بهذه المهمة كا لاح الأمرافا: صليب, تسممة صغيرة. 
ارقيفة. اي شيء لقد كانت على صواب مادام فيس قد يسقط بين 


الالهه ربها كانت 














الأدب والوجود: الشججرة والضوه. 


الفرصة الآخيرة لقد كنا نلده: كل منا يلده على طر, 
عندما عاد فييس من المدرسة بعلاماث سيئة لم أعنفه اطلاقاً 
ولكنني لم اروح عنه أيضاً. كانت حنة تعاني من الأمرفي سرها كانت 
تجلس يمد الغذاء وتساعده على 
ماكان عليه أن يحفظه عن ظههر قلب لقسد فعلت باتقان ولكنني م 
اقشع بالآصر على الاطلاق كان الأمرسواء لدي . ذهب فييس الم 
المدرسة المتوسطة أم ل يذهب العامل يريد ابنه أن يصبح طييًء 
الطبيب يريد ابه أن يصبح طيباً على الاق . لا استطيع أن أفهم 
ذلك ل اكن أريد أن أفكر ب فييس على أنه اذكى وأفضل من 
كا ائني لم اكن اريسده أن يكون منيياً 















القند ولدت من جديد ولكنه لم يولد من جديد لقد كنت 
البشسري الأول 
أفمل 

يكن ئمة من شيء رغبت أن يحصل عليه فيس . . لاشيء 
على الاطلاق لقسد اكتفيت بمراقبته. لاأدري مأ اذا كان من 
الصواب أن يراقب المرء طفله على هذا التحو كنت كباحث يراقب 
«حالة» كنت الاحبظ هذه الحسالة البائسة. الاحظ ذلك الكار: 
البشرة 


والنتي ل أنخضل عنه غامً لآن أمه لم 


زأيث في كل شيء لعبأ. هدرت كل شيء لم 











٠‏ ذلك الطفل الذي لم اكن أستطيع أن أحبه بقاد رحبي لحنة 


لقد كانت تنتمي 
شأماذلك شأن. يموذجاً 








الى صنف ال وككائن البشسري: كا 





مجرباً. فرديساً. بعض الشيء ولكن ليس بشكسل 





هائل. وضدي لانني ل اكن أستطيع تمهيد السبيل أمامه. لقد 
توقعت ان هذا الطفضل لأنه طفل. . أجل توقعت انه سينقذ العام 


وحشيا ولقد تصرفت بوحشية فعا تجاه الطفل ولكن 





هذا يلوح أمرا 
لم يكن ثمة من أمر وحشي فيها يتصل بآمالي . كل ما في الأمرانني لي 
اكن مهيدا للطفل كرا هوالشأن في كل من سبقني. 1 افكربشيء 





يه ندا عانقت حنة عندما كنت آمن في الرحم المظلم. ل 
أكن استطيع أن أفكركان اسرأ طيباً أذ أنزوج بحنة ليس عار 
حساب الطفال فحسب. ولكني م أكن لأشعر بالسصادة معهامرة 


اخسرى كنت أريد فقط الا تحمل 
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أسباب تدعوني لافتراض ذلك هذا على الرغم من انها لاتتحدث 
عن الآمر الآن ولاتتصرف تصرفاً من هذا النوع. قديظن المرء الآن 
من أي وقت مضى تفكر في انجاب طفل . ولكها تبدو 
ٌُ تقرب مني . إنها حائقة 
علي بطريقة لابنبغي أن يشعر أحد بالحنق على غرارها فالطفل ليس 
اء اممتئعة على الفهم كاموت والحياة: في تلك الأيام 





وكأنها قد مسخت حجرأ اها لاتبتعد عبن ول 






مستعدة لقبول كل الشروط. ول أكن مستعدا لقبول أي شرط وفي 
احسدى المرات التي حدث نخلاضا جدال بينا. أوضحت لي كل ما 
أرادت أن تفعله ل فييس وأن تحصل عليه أيضاً. كل شي»: غرفة 
يشامينات أكثر عد ً. يدلة بحاز: 





با لكب كانت ثويد 


بال حب الذي يكفي لوه 


حياة كاملة. فهناك العالم وهناك الناس . كانت تريذ مدرسة جيدة. 





لغات اجنية: تطوير موافيه الخناضة . بكت ل 





تسبيت في ايذائها عندما ضحكث. لاأعتقد أنه فكرت في أن فيس 
سيكون واحداً من الناس «في هذا العالم» وائه سيكون كالا. 





قاد رأ على الشسبب بالشعوربالالم والاذلال وعلى التغلب على 
الأخسرين وعلى القشل. . وانه قادرحنى على ارتكاب عمل شائن 
واحد. وكان لدي كل الاسباب التي تدعوني للاعتقاد بأنه قادر على 
ذلك فالشركيا ندعصوه ماثل في الطفل كبؤرة جرثومية واني لست 
بحاجة حتى الى ذكرحادثة السكين حتى على سبيل المثال. لقد 
أو الرابعة من العمر. عدت 

















بدأت في وقت مبكر عندما كان في 
الى انل عشدما كان يصيح غاضباً: فقبداا: 
اللعب. وفجأة توقف عن العسويل وقبال بهدوء بواصراء 








ساحطم كل شي. سأريكمء أخذته بحضني وربث عليه 


نه بشاء البرج مرة أخرى كرر تهديداته نضدنا معاً. وشعرت 






ما يغرب جنة. هذا الأمرمضن أيضاً 


أغترف إنني فد نسيت ذكر عدد الأشياء الغريية 


أني حد يمكن أن يكوث ودوداً. الى أني حد كا: 








كان يستيفظ في الصباح. لقد لاحظت ذلك كله ايضاً 
بله كما كانت حدة تقعل ولكنني لم اكن أريد أن 
فيا كنت آمله م يكن شيئاً 
وحشياً. لم نكن لدي خطط جليلة لطفلي. ولكني كنت آمل هذا 
القدر الضئيل من المروق هذا الشيء الصغير . بالطبع اذا كان طفل 
يدعى فيبس. . . فهل عليه أن يكون على مستوى اسمه على هذا 
النخر, 1 .. أذيتضي هلل انكل لل :؟ 
سنة مضت في تعلم حيلة بعد أخرى. 

رامل ملعقدك بطريقة لطيفة . لاتسرني تجرى الماء. هل قلت 
شكرأ لك. ؟, لاتتحدث وفمك مليء بالطعام . ). 








اغريت بعناقه وت 





تمبط هذه الاشياء من عزيمتي . كنت . 





منذ أن بدأ بالذهاب الى المدرسة أصبحت أقضي خارج البيث 


وا اطول من اللبرقك الدلي افيه في البيت كنت أذعب امن 
المقهى , العب الشطرنج أوأدعي أن لدي عملا أؤديه. أوأحيس 
عمسي أ فاق وكين العايية 


وقد تعرفت ب بيتي وهي فناة تعمل في حانوت بمنطقة (ماريا هلفر 





أحياناً 


ححثى توطات الالقة يننا 
كانت فظة وقشوئة وطيعة: وأفضال ما يمك أن يقول. 





الاماسي الي كانت لأنشعربالبهجة خلاها هواها كانت تستمتع 
بالاكل. وخلال عام كامل كنث أذهب لزيارتها. 








السري بسرفتها المفروشة حيث نطالع مجلة مصورة فيا أتجرع كاساً 


من الحخمر. . . ثم لاتلبث أن ترضح لرغباتي دون مناقشة . لقد كان 
وقشأ مقع با حيرة . كان وقتأأعلى حساب الطفل, 


على العكس من ذلك كنث أبحث عن الشعور 






معناه ال خضوع لا 


على اللرغم من انني ل اذل جهداً لالشياس العذر إزاء حقيقة 
كوني أمضي معظم الأمسيات في الخارج فان الطباعي هوان حنة ل 
تراودها أبة شكوك. وفي أحد الايام اكتشفت أن الأمرك يكن على 
هذا النحسر. لقسد لمحتني مرة مع بي في مقهى إلشوف حيث كنا 
انلتقي بعد اغلاق الحانوث. . ولمحتني مرة اخرى بعد يومين حيث 
كنت أقف مع بيني في رشل خارج سينها كوزصوس . لشد تصرفت 


يطريقة منافية لطبيعتهاء الاحدقت بي وكأنها لم تكن نعر 








ات 


1 أكن أنري كيف أتصرف. اتحنيث اتحناءة مشلولة وتحركت نحو 
شباك قاطع النذاكر وأنا اشعر بيد بيتي في يدي ٠‏ ومهنا بدا ذلك غريياً 
ان فقند ذعبت الى السيشيا. وبعد انتهاء العرضض الذي كنت 
خلاله أعد دفاعي وأعد نفسي لمواجهة اللوم استقليت سيارة ناكسي 
على الرغم من قصر المسافة. وكأنني ذه الطريقة قاد على ان 














في القاء خطيتي المحفوظة جيداً. ظلت صامته وكأنني احداثها عن 


امور لاتهمها وعندما تحددئت في نهاية الأمر كان ذلك بيدف مطاليتي 
بخضوع ان افكر بالطفل. «من أجل فيبس . . .٠‏ كان هذا ما قالته 


فمالا!. لقند صمقت لأا كانت بالغة الضيق» فترسلت اليها أن 





تغفرلي. وركعت على ركبتي» ووعدتا بالا يحدث ذلك « 
نقأء . وبالقعل لم اربيقي مأذاكتبت فل 
م تقدرهما أي تقدير. لم انلق جواباً كما 1 أننظر 


أخسرى . ولا 
















رسالتين أنا موقن ا: 
جواباً. وكانها كنت أحاول إرسال هاة الى حنة أواليء 
نقد أمطت فيهما اللشام عن نفسي كبا لم أفعل 


ام تخلوق من قبل 
أ وي بعض الأحيان كنت أشعر بالحخوف من أن أن 
؟.. كيف .© 





للابتزازمن قبل بيتي. الابزا 





القوداً. كيف تستطيع ابتزا 
ثلك القتامة 











ان ثمة حساباً فسيكون في صالحي: أن أنسحب من الجنس, . أن 
أصل الى النهاية. ذلكم كل ماكنت أريدة, ! 
ولكن كل ما حدث لم يكن متعلقاً بي أو بحنة أو بفييس 





مسالة أب وابن. مسالة مسؤ ولية وموت 





2 
رأسها. ه وسيكون أمرا طيباً اذاما عرف الكل نلك السياء. حقاً اله 


أنه في أحد الكتب؛ ٠‏ ليس من طبيعة السهاء أن ترقع 


من طبيعة السياه أن تحدق: الى أسفل وأث تبث الأشارات الى 





المخلوقات الحائرة هناك. ليس إلى حيث تجري فصول الدراما 








الكنيبة التي لديا هي الفوق المتخيل - دور ثلعبه 
- ان مالابمكن فهمه أن يوجد شيء كهذذا ' 
غرار (لايمكن قهمه) تخطرلي الآن نظ را لانه لاتوجد كلمة واضحة 





هذه امسألة الداكنة . وحتى التفكير فيها يكفي لان يمع المرء ينقد 





عقله. منألة داكئة: ئمة بذوري الني لايمكن تعريتها. الغامضة 


حتى بالنسبة الي. . وثمة أيضاً دم حشة الذي تغنذى الطفلمنه 





ذلك سآلة داكنة . ولقد انتهت بالدم . 











الأدب والوجود: الشجرة والضوء. 





بدمه الطفل الباهر الوذ برح من ابخرح في أنه 
ل يكن يستطيسع أن يقسول شيثاً فيسما استلقى هناك على 
الارجوحة . فقط لزميل المدرسة الذي وصل اليه قبل الآخرين قال: 





انحثى عليه المدير بعد لحظات 
«أريد إن أذهب الى البيث.» 
سأحاول الا أقسر هذه الجملة على انها تعني انه يريدنا نا وحنة 
عردسة. الحقيقة أن العامس بزيهون السزية ان البيت عتدسة 
يشعرون بأنهم على وشك الموث . وهذا ما شعر به القد كان طفلاً 
ل تكن لديه رسائل أ 
كاملا في عاديته. ول يكن ثمة من شيء خاض ‏ 
اقام الصبية ومدير المدرسة بجمع الأغصان وصفوا متها أرجوحة حملوه 
عليها متجهين الى القرية وعلى الطريق ما أن شرعوا با حركة حنى 











نتيجة لحادث.» وسأل عامل المطبعة الذي تلقى طلا 
بطبع بطبانات الصباح مااذا كنا لانريد أن نقول: «طفلنا الوحيد 

». ولكن حنة الني كانت تحدثه على افاتف فالت 
عويا عدا ريك ولت ايقل 
أي فرق الآن. كنت أحمق اذحاولت معانقتها. . لقد جمل هذا 


المحبوب جداً 
لا. لم يذكراذن انه كان محبوباً 


الحادث مشاعري تتجه نحرها . دفعتني بعيداً هل تلاحظ انني 
هنك؟ للي ني ء في هذا العالم تومي . ؟ 

التي كانت الوحيدة التي تعنى به لزمن طويل تتحرك 
وكأهبا لايمكن ان تلاحظ. . كأن المصباح الذي كان يتيرها عندما 
املك وسيط الأأسرس لذن 
أخريقال عنها. . فكأنها لامتلك خصائص أوميزات. كانت في مرة 
من امرات مستبشرة فرححة تواقنة: لطيفة وقاسية ومستعدة دايا أن 
ترشد الطفل وتندعه يذهب في سبيله وأن تجنذبه اليها اكثرمن ذي 
قبل.. بعد حادثة السكين على سبيل امثال. مرت بها أفضل أيامها 
وكانت تشع بالشهامة والفهم . كانت تلك فرصتها ان تدافع عن 
الطفل وعن أخطائه وأن تضمن كل شيء في كل مكان. لقد حدث 
الأمرفي عامه الثالث في المدرسة . اندفع فيس تجاه صبي صغير آخر 








رح مع فيسر اا 2 


وهو يحمل مدية جيب. أراد أن يطعنه في الصدر ولكن المدية انزلقت 
وأصابت الطضل في ذراعه. استدعينا الى 
مدير المدرسة والأسائذة وأبوي الطفل المصاب نقاش مزعج . ذلك 


المدرسة وكان بيني وبين 


انني لم اشك لحظة في ان (فييس) كان قادراً على فعل شيء من هدا. 


18, 





القبييل بل انه لقادرعلى فسل أشياء أشد سودا بيد انني ل اكن 
استطييع أن أصرح بذلك اطلاقاً كما ان وجهات النظر التي أرغمت 
على تبنيها لم تكن تثير أدنى قدرمن الاهتهام لدي . وم يكن ثمة من 
يعلم ما يتين غلينا فعله ازاء فيس . لقند كاف ينشيج عل ثحو 
ينطوي على التحدي تارة وعلى نحوينطوي على الشعور باليأس 
طورأً. وبوسع المرء الشول انه كان نادساً على فعلته. ومع ذلك 
افندمه أوعدمه سيان. ذلك اننالم نستطع أن نقنعه بالاعتذارمن 
الطفل الآخر وأخيراً جعلناه يعنذر وذهب ثلاثتنا الى المع 
ولكنتي أعنقد ان فييس الذي لم تكن لديه مشاعر معادية للطفل 
عندما هاجمه. بدأ يشعر بالكراهية نحوه منذ اللحظة التي اضطر فيه 
الى قول اعتذاره وم يكن غضبه صبيانياً وإنما كان كراهية منظمة. 
دفينة. من النوع الذي يحس به البالغون. 

القد نجح في احتيازعاطفة معقدة أخفاها عن الجميع لقد 








كنا ست لكر لي لني سبيت جاية كل شي» اأذكر 
حادئة السكين أيضاً فكأن هناك علافة ما بين الأمرين. وذلك 
بسيب الصدمة التي تذكرني بوجود الطفل . فعلاوة على ان سنا 
الممدرسة المسدودة ظلت فارغة في ذاكرتي نظا لأني لم أعر اهتيامي. 
لحقيقة كونه في طور النمو فان عفله كان يزداد حدة ونشاطاً 
ونشاعره تزداد تعقيداً. واعتقد اه كان يشبه جيع الاطفال في ذلك. 
العمركان ودود محياً للضجيج والاحتفاظ لنفسه بالأسرار كان شيا 
خاصاً في عيثي حنة كان شيئا ندرا في عيني حنة 

اتصل مدير المدرسة بي هاتفياً. لم يحدث ذلك من قبل مطلقً 
فحتى عنادما حدئت حادئة السكين اتصلوا بالبيت ول أعلم إلا 
بواسطة حنة التقيت بالرجل في مكتبه بعد نصف ساعة . ذهبنا الى 
المقهى الواققع عبر الشارع بدأ المدير بمحاولة قول ما كان عليه ان 
يقول في البهوثم في الشارع ٠‏ .ولكنه شعر بالفندق أيضاً ان المكان لم 
يكن مناسباً. ربما لايوجد ثمة من مكان مناسب لخير مفاده ان 
الطفل ميت 

الايمكن أن يلام المدير. هذا ماقالهالمدير 
الأمرسواء بالنسبة لي. 

كان الممر مأصوناً ولكن فيبس ابتعد عن بقية التلاميذ . ربها لأنه 
يريد اللعب أو المغامرة أو البحث عن عصا. 

أخذ مدير المدرسة يتعلثم . انزلق الطفل من على صخرة وسفط 
على صخرة الى الاسفسل منبسا. كان جرح رأسه خخقيف ا ولكن 
الطبيب وجد تفسيراً موته المفاجي عزاء الى وجود ورم صغير. 


أومات برأسي . كان 











زبها كنت أعلم بالآمر. 

اهززت برأسي . ورم صغير. ؟. لم اكن أعرف شيئاً عن الامر. 

أصبيت المدرسة بصدمة ويحزن عميقين هذا ماقاله مدير 
المدرسة. سيجري التحقيق لقد أخبر الشرطة بالأمر. 

لم أكن افكر بففيس كنت أفكر يمدير المدرسة الذي شعرت 
بالرقاء له 
اليس ثمة من يلام . لاأحدد 

نمضت قبل أن يصروقت يسمح لدا بطلب شيء وتركت قطعة 
نقد على الطاولة . ذهب كل منا في سبيله . عدت أدراجي الى 
المكتب ثم غادرته قجاة عائداً القهشرى الى امقهى لناول فنجان 
قهرة في نجاية الامر. هذا على الرغم من انني كنت أفضل أن أتناول 
البراندي أوالويسكي لم أجرؤ على تناول البرائدي كان الوقت 
وقت غداء. كان علي أن اعود الى البيت الآث من أجل ان اخدبر 
شة. لااعرف كيف فعلت ذلك أوبهاذا تفوهت ما أن ابتعدنا عن 
باب الشقة عير البهوحتى بها انها قد أدركت شيئا . كل ذلك حدث 
بسرعة» كان علي أن اضعها في السرير وأن استدعي طبيباً.. كانت 
في حالة جتون. 

أخذت تصييح حتى فقندت وعيها. صاحت صياحاً يهاثل في 
فظاعته ذاك الذي أطلقشه يوم ولادنه . وكنث أشعر بالرعب من 
أجلها كي شعرت من قبل . كل ماأردته هوألا يحدث شي» لحنة. 
كنت أفكر بحةة. لم اكن افكر بالطفل إطلاقاً. 

وخلال الايام الثي أعقبث رأيث كل شيء بسفردي . في المقيرة - 





. وأوضحت انه لن يتوقع حدوث أي مشاكل من جانبي 









أخفيت عن حنة مو .د الجنازة - القى المديرخنا'بة . كان الغهار صحواٌ 
وئسة ريح خفيضة. ورفرفت الشرائط التي لفت بها اكاليل الزهور 
وكأها زينات في حفلة. ٠"‏ . يتحدث . وللمرة الاولى رأيت الصف 
مجتمعاً بأكمله..... ,كك الأطفال الاذين أمضئ فيس معهم 
نصف كل يوم تقسريباً. مجموعة من الرجال الصغار كل منهم يحدق 
أمامه في لاشيء. وبين هؤلاء استطعت أن أميز الطفل الذي حاول 
فييس قتله. ثمة رعشة داخلية تجعل القريب والبعيد بعيدين على 
نحومتساو. القبر والنادبون وأةالبل الزهور. . . كل هؤلاء تقهقروا 
الى اسوراء. رأيت مقيرة المدينة كلها تطفويميدا فتصل الى خط 
الافق. الى الشسرق. وحثى عشدما كانت يدي تصافح كان كل ما 
رأيتها واضحة وكأنها 
على ببمدة أصابع اليد. ومع ذلك فهي بعيدة بعداً غير جاني 
اذهب وتعلم لغة الظلال. . تعلمها بنفسك. ! . . ولكن بها ان 

















أشعر به غصة إثرغصة. رأيت الوجوه 
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كل شيء قد انقضى الآن ول تعد حنة تقضي الساعات جالسة في 
غرفته بل سمحت بي باقفال الباب الذي كان يعسدوخلاله مراراً 
وتكسرارً. فإنني في بعض الأحيان اتحدث اليه باللغة التي لا أستطيع 
أن اصدق انها اللغة امناسبة 

يامتوحشي الصغير . يافؤادي . 

أنا مستمد لآن أحمله على ظهسري . وأن أعده يبالون أزرق. 
أعده بأن تذهب في مركب على نير الدانوب القديم 
أعطيه الطوابع . عندما يخدش ركبته فإنني أقبل المكان على نحو 
أفضل. أساعده على القيام بعمليات الحساب 

وحتى عندما أخفق في إغادته الى الحياقجيذه الطريقة, فائه: 
ليس بالوقت امتأخر اطلاقاً أن أفكر: لقد قبلت بذلك الطفل الذي 
يخصني . لااستطيع أن أكون لطيفاً تجاهه لأنني تمُضيت معه بعيداً. 
جداً. لانذعين يعدا ججداً. تعلم أو كيف تتصرفِإزاد الأر. 
تعلم الآمر يتفك 

ولكن على المرء ألا أن بحطم قوس الحزث الذي يغطي المسافة 
بين الرججل والمرأة. تلك المسافة التي يمكن قياسهها عن طريق 
؟. ذل 0 ان مايعشير أرضاً 
النسبة لي سيظل دائي بمثابة الحديقة بالنسية لحنة. 


أعده بأن 








القد توقفت عن التفكير . انني لارغب في النبسوض أرغب في 
اجتياز المعبر المظلم والوصول دون أن اتفوه ببنت شفة الى حنة انفي 
لاأنظر الى شيء في هذه العلاقة . لاانظر الى يدي اللتين ينبغي أن 
تطوقاها أوالى قمي الذي ينغي أن اغلق به فمها. لايم يأي يرة 
يشبغي أن يتم تفوه كل كلمة عندما أدنومنها. . وبأي حرا 
علامة الوداد لن أسعى الى عودتها ولكن سأسعى الى استبقائها في 
العام من أجل أن تستبقيني في العام أيضاً بقرة الانندماج وبقوة 
اللحظات اغادثة واللحظات المظلمة . واذا ما كان هناك أطفال بعد 
اتلك الضمة فليأت الاطفال وليكبر وا وليصبحوا كالآخرين. 

سأبتلمهم كالفول وأضريهم كاب رغيب هائل اليجم وأللهم 

(تلك الحبوانات المقندسة). . واسمح لنفسي بآن أخدع كي 
خدع (لير). سأربيهم كا يغتضي العصر؛ إوقن تلفيضة الذبينة 
للأشياء ووقق مبادي الأخلاق. لن أقدم هم كتابً صغيراً للجيب» 
.بل ساتصرف كما يجدر برجل من جيل . لن 
ولكن لست أدري ماإذا كانت حنة ماتنزال 
مستيقظة. لقند تؤقفت عن التفكير ان للحمهسا متوترداكن اللون. 
ويدفن شعوراً حقيفياً تحت القهقهة المجلجلة لليل 

لست أدري ماإذا كانت حنة ماتزال مستيقظة 











اقدم بضاعة ارضية . لن 


اقدم نصيحة 





















عنشون ضوليرزكت 
اماما امل 


اه وس عد اتوي 
ترجهة وتسّريم ن الموسوي 


جون هولبر ن هواستاذ الادب الانكليزي 
الدراسات العلياني قسم |" 
كاليفورنيا. سبق له أن 
ستوني بروك . وهو مؤلف رلغة التأمل . أربع دراسات في رواية 
القرن التاسع عشر) المنشور في عام 1417 والانائية واكتشاف 
الذات في الروابة الفكتورية كرا أنه محرر رالاناء الذهيي) 



















نظرية الرواية : مقدمة نقدية 


الشائبة عشرة. وكات عمر الشعر 


ألاف السشوات أماعمر المسرحية فأنه كان يعد بالثات 


يسوع مدزله في سن 





ول يبدأ تعاض الرواية الا بعد ألف ونيف, وليس مدهشأً لذلك 





أن نجد أنفسنا نملك قدرأ متشاميا وأن بقى صغيرأ نسبي من 
نظرية نقدية ذات مساس بالرواية بعدما قطعنا ثلاثة أرباع. 


القسرن العشرين. مفارنة بنظرية الدراما والشعر القائمة منذ 








قرون في تنويعات متر 


القند أولى الميارسون المندربون والنقاد اهنهاماً متزايدً خلال 
السشواث الخمسين الأخيرة لبعض القواعد والسس 
هذا الجنس الأدبي فيا كان تلمسا نظريا تهربيا مترددا في الفرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر بدأ يثمر الآن في هذا القرن. بشكل 
الي 5 
الفد أخذ نقد الرواية يبلغ ليس درجة من 











التعفيد والفعالية 
تقارب ما يلغته الاجناس الأخرى حسبء بل مدى أيضأ من 
التسال الباحث المنقب الذي يتجاوز تشكيلات النظرية 
الأقدم 

أنساغايتي في هذه المقالة التقديمية أن أقدم للقارىء جرداً 
عام وأن كا شكال لنظرية الرواية قبل القرن العشرين 





عزضاً شاملا يكاد يكون مستحيلا لكوراروم تقديم تذاق: أو 


تقديم ماتعتمده الاتجناهات الححديثة في نقد الروا 
'حصلت, وما الذي ثارت لله 

القند كانت أتهاهات نقد الرواية النظر. 
الثامن عشر تهتم بالاشكالات الوعظية والاخلاة 
وهكذا ترى الدكتور جونسن يقول : 

أنه ليس تبر يرأ كافياً للشخصية أن ترسم كما تظهر: ذلك 
لان شخوصاً عديدين لايستحقون أن يرسموا : كرا لابكفي أن 
تكون سلسلة الاحداث في السرد مقبولة للملاحظة والتجربة.» 
ذلك لأن. الملاحظة التي تدعى معسرفة العام تجعل الناس في 
الغالب حيالين أكثر من كونهم طيين. . . أما في القصص التي 
الامكان فيها للصدق الشاريغي. فآني ل أكتشف ‏ تغيب فيها 
أكشر أفكار الفضيلة كيلاً , الفضيلة الاعلى والأثقى التي 
بمقدور البشرية بلوغهاء ليس الملائكية أو المتجاوزة للاحتهال 
(فالذي لا نوثق به أوِصدقه لانقلده أطلاقاً): أنبائلك 
الفضيلة التي بعدما تجرب في عدة منازلات تأنيها بها تغيرات. 














الأشياء المختلفة تقددر أن تعلمنا مأ تتمناه وما نؤديه بعدما تنتصر 
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ومثل هذا النقد معني بالمهمة الأخلاقية للقن أكثر من عنايته 
بالسيات النظرية للشكل الروائي . فجونسن لايجادل هنا د 
الواقعية الأذيية الحقة. بل ضد (الروايية)*". شأن رواية. 
فيلدنغ . الني تبدوفاسدة لذوقه لانا لامي زتماما بين الفضيلة 
السرذيلة . وليس في هذا الموقف الشزام بالطمرح المشالي. لان 
الأفراط في لتعليم (فها 
لانوثق به أونصدقه لانقلده أطلاقً): بل أنه دصة لتأكيد 
فضائل أولشنك 
واكاتهم . ومثل هذا التأكيد ينيح بسر الانموذج الذي يراد من 
وعظناء وهولذلك يتوجه بفعالية لطبيعتنا الأعلى . فجونسن 
معني هنا بالفن على أنه واعظ أخلاقي . وبالفتان على أنه أداة 
الوعظ الأخلاقي . وهوفي ذلك شأن أرسطوفي بعض الفقرات 
من فن الشعسر. وهذا ثراه يطري رواييات ريشاردسن الذي 
يتبدى فيه النموذج الأخلاقي بجلاء 
أن طريقة ريشاردسئ تلجأ الى احرف على 
الوعي. أني سجل الذهن اثناء العمل . واذا ما تعرضنا الى 
مجريات الفرد الاعتيادي النفسية بأمكائنا مقارنة تجريشه 
الامر الذي يعني 
. وأن نتعماطف بيسر 





الية هو من البعد ما يجعله عاجزاً عر 





أساسأ. الذين من"المناسب تفليدهم 








الشخصية بتجبربتنا. كما يعتقد ريشاردسر 
أن بأمكاننا أن نقترن بذلك الشخص. 
معه. وقد يكون بمستطاعنا معرفة الكثير عن أنفسنا جراء 





معرفتنا به من خخلال اهتيامنا المتصاعد 

وستكون هذه هي طريقة جورج ال 
الحقيقة أن الاندماج المتعاطف لغرض التنوير الأخلاقي 
عي عقيدة مركازية في فكرمتتصف القرن الناسع عش يشان 
السرواية, كيا هي مكانتها في العصر الغسطي " “ماني 
اروايات دفوهه0فآن الحياة تظهر بمشابة صراع اخلاقي 
دائم. أذ أن كل بعض من التجربة البشرية ييصره الروائي 
على أنه مهم أخلاقياً بطريقة أوباخرى كيا يقول أبان واته 
وفذا فأن الواقعية الشكلية أي نقل الحياة الفعلية) تهدف في 
الواقع الى بيهن الى الامية الأخلاقية لكل ما تفمل'" اوها 
هواهتهام جورج اليوت أيضاً: 

أنها لفكرة رهيبة تلك بشأن النبعات الشريرة الني تكمن في 
مارسة واحدة للانغياس الأناني بحيث أنها لابد أن توقظ شعوراً 
أفل. جرأة من الرغبة المتدفعة للعقاب” 


الببوث بعد قرنء ففي 
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انظرية الوواية 


الروائي وتاريخ الطيبين 


ربغض النظر عن تحفظات جونسن. 








فأن فيلدنغ برغم كونه 
أقل حرصا على المهيات الوعظية للادب من بعض معاصريه. 
لكنه صريح بشأن غاياته الاخلاقية كروائني 
فهو يبتم بالأنماط أكثر من اهتهامه بالشخوص. ويبقى مدخله 
للشخصية خارجيا على الأغلب. أما رغبده من حيث فنه 
السروائي كما هو مطروح في الفقرات الأفتشاحية ل (جوزيف 
أنسدرون 141 فهي تحسين الشارىء. من حيث توسييع 
تعاطفه من خلال التربية الأخلافية 

أنها لملاحظة مقتضبة. لكنها صحيحة . تلك التي ترى أن 
الأمثلة نؤثر في الذهن بقوة تفوق قوة الوصايا. واذا صدق هذا 
في كل ما هو منفر وسلام. فأنه يصح أكثر في كل ما هو سمح 
مسبتحق الاطراء. فهنا تفصل المحاكاة فملها فينا. داعية أيانا 
ذلك بتبج لايقاوم. وفذا قن الرجل الطيب هودرس قائم 
الكل ممارفه. وهو بليغ الاثرني ذلك المحيط الضيق أكثر من 
أي كتاب جيد 

واذ يمحصل غالباً أن الأجود غير واسعي الشههرة. بها يعني 
عدم مقسدرتهم على توسيع نفع أمثلتهم وهذا فقند يدع 
الكاتب للمساعدة في نشر تاريفهم . طارحا الصور السمحة 
أمام أولدك الذين م يسعدوا بمعرفة البشر الأصل . وهذا فأن 
الكاتب وهو يوصل هذه الانياط النافعه الى الآخرين. يؤدي 
خدمة للبشسرية لربما تكون أوسع كثيرا من تلك التي يقدمها 
الشخص الذي كانت حياته مصدر امثل والقدوة الحسنة 

ول يقذر النقاد لغاية اليوم مدى جدية فبلدنغ في ما يقول 
هناء '''لكن اهتيامه بالآثار المترتبة على الأمثلة الايجابية 
والسلبية في السرواية يتبدى ني كل كتاباته . لقد ذكر في مقالة له 
اسبقت جوزف أندروز بعامينة 

(نحن نتعلم عبر مثال ما نرفضه أيسر وأحسن ما نتعلمه عن 
طريق أولشدك الذين يعظوندا بشأن ما يجب أتباعه . . . ولعل 
السبب. هو أننا أكثر ميلا لرفض ماهو قبيح عند الأخرين 
وأزدرائه. وليس لأطراء ما هوجدير بال 
أفتتاحية جوزف أندر وز قد بدت متعارضة مع الفقرة السابقة.. 
فأن الحقيقنة تبقى في أن فيلدنغ في الاقتباسين كان معنا بأثر 
الأدب الأخلاقي على قرائه . وبرغم تحفظات جونسن المعلئة 
فأن مقالاته في مجلة رامبلر هي أصداء في عدة حالات للمهمات 
الاخلاقية للادب التي أفترحها مؤلف جوزف أندروز 














"أواذا كانت 
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أنه لمن الجدير بالملاحظة أن تكون الفكرة لمقنبسة عن 
جوزف أندروز (عن الروائي بصفته مزوداً للأمثلة الاخلاقية 
امن الحياة الشافمة والطيية للأشراد المغمورين -) هي الداقع 
المحرك في قصة دورثي بروك (روابة مدل مادج) جمورج 
البوت 0 
تقول جورج اليوت في خاقة 
مدل مارج 

الفد كان تأديرها في أولدك السذين من حوها واسعأ تامأ 
ذلك لأن غير الال المسزاييد يعتصد جزلباً على أفمال غير 
تاريخية . واذا كانت الأصور معي ومعسك ليست بذلك السوه 
فالسبب يرجمع الى أولشك الذين قادوا حيساة مُغمورة بأمان 
ليستفروا في قبور لايؤمها زائر 

فالروائيون الفكسو ريون لايختلضون كثيراً عن سابقيهم 
الأوغسطيين في يمال انشضاهم بالقيمة السوعظية للفن برغم 
المسافة الزمنية التي تفصل ينهم 
القارى. والنص : لكن نظرية الزواية الأوفسطية ولك 
في القرث الشاسع عشرمعيكا: 













النص. أوهكذا هوالامرقبل فلوير وهنري جيمز. أما طبيعة 





الريحاني للراية يصرعلى أساس أنه تقر بعلاقة القارىم 
0 بة الأخلاقية للمؤلف نفسه. فالروائي 





رابات (واقعية) بها فيه الكفاية بحيث أنه يعظ 





قفي الحقيفة يككون تأكيد 


الصلاحية المحاكية للرواية. 


الواقعية الأدبية القائمة 





كانت الرواية (واقعية). كلما 
والشرير. وكلاكان الكاتب اخلاقياً. كلم أصبح الاثرأكثر 
صحية وصلاحاً 

أما في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشره 
كم يرضح أيان وات في ارتقاء الرواية: فأن كتاباً بان 








أهتموا بالحياة 
ة لشخوصهم في الروايات ‏ وكانوا في بعض الاحيان 
يقصدون السخرية من الشكل الروائي نفسه. كي هوالأمر في 
حالة شتيرن. لكنهم يسعون غالبا الى تعليمنا بشأن أنفسنا من 
خلال تصوير شخصية ليست بعيدة عنا. كما هوالأمرفي 


اروايات جين أوستن 


شأنه8160 ششير ن وفانى بيرني وجين أوستن 

















لكن كتساب القسرن الثامن عشر بعامة لم يكونوا معنيين كثيراً 





صحيح أن كلا من ريشاردسن وفيلدنغ بريآن نفسيهما مؤسسين 
النمط جديد من الكتابة. وانبها ييصران عملهما على أنه انقطاع. 
عن القصص الرومانيلشوارث . لكتبه م يقدما ول يقدم 
معاصروثهما ذلك النوع من التشخيص الخاص بالجنس الجديد 
الذي نحن نحتاج اليه . أنبما في الواقع لم يؤسسا نظرياً الطبيعة 
المتغميرة للروابة من خلال تغيسير في المسميات و التعابير ‏ ذلك 
الآن استخدامنا مال ,لالز اوابة) كمصطلح لم يقم ثماما الا في 
باية القرن الثامن عشر 

الاباعية في الفرن التاسع عشر 

ولكن انذاك كانت المرواية القوطية والرواية (الوجدانية) في 
عزذيوعها. على ابة حال. أما التأمل والتفكير الجاد بشأن 
شكل الرواية فأنه كاد يكون موقوفاً 

القند كان ديكنز في مقدمته لطبعة 184 من أوليفر توت 
يعلن احتجاجه ويحسي مبدأ مشابهاً كثير أ مبدأ جونسن في مقطع 
من مقالة له في مجلة رامبلر أقتبست قبل حين . يذكر ديكنز أن 
الفضيلة والرفيلة قد أصبحا من التداخل والنشابك في الرواية 











المعاصرة بحيث يستحيل على المره التمييز بيه غالاً. واف 
ديكنز يرد بعنف على الروايات الشعبية الواسعة الانتثسار 
المدعرة بروايات نيسوكيت التي ذاعت بينها روليات بلور ليئن و 
هارسن أنيسورث حيث تعتمد فيها شخصيات المجرم 
كابطال. قال ديكنز أنه كتب. يست لالكي (برى' 
ميدأ الخير يبفى حياً وينتصر برغم الظروف المناوثة) حسب. بل 
لكي يوضح المحيط الأليم ماحد الذي ينبغي على الذهن 
المجرم العيش فيه . وهذ١‏ كانت الرواية بالنسبة لانتوني ترولوب 
الذي لم يكن معجباً بديكنز عبارة الدرس في الأخلاق 
وحتى هاردي كان قد علق بعد سنوات فالا أن (الغاية 





















الفعلية) لراءة الروابة هي (درس في الحباة. نوسيع ذهني من 
خلال التأملات التي تديرها هذه العداصس” "أي أن المواقف 
الأتباعية الجديدة ازاء الرواية لم تختلف في العضر 
ري 

كان جورج هدري منظر السرواية الاكثشر لمعانا بين 
الناطقين بالانكلمزية قبل جيمز دو 
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جون هوليرن 


مداركهم: فالفن في تقديره يجب الا يتعاصل مع اللاواقعي ٠‏ 
لكنه يجب أن يجعل الواقع مثالياً لدرجة ما بحيث يوسع مدارك 
الانسان ومن ثم يوحي الها بالاقشداء- أما المحاكاة المجردة. 
للطبيعمة فأنبا لن نطبع على الروح البشرية أي حس بالجهال. 
ويسرى لوسي في مبادىء النجاح في الآدب (1878) أن الواقعية 
السطحية معنية ببلوغ التشابه في علاقته بالسمة الخارجية 
للاشياء, أما امثالية فأنها تسعى للكشف عن الحقائق الباطنية 
والخارجية أي أن المشالية هي نوع من الواقعية؛ أنها (أساس 
الفن. أما معاكس الواقعية ونقيضهاء فهو ليس الثالية» بل 
الزيفع" 

ويقود أصرار لوس في أن الرواية تكشف عن حقائق داخعلية 
وخارجية الى تأكيده أهمية التشخيص النفسي . وهذا فان 
وسيلته المفضلة في هذا المجال هي (التمثيل الدرامي) أو . 
(التكلم البطني) المسرحي , أوالطريقة لني يتح بع الكانب 
اللشخصية أن تكشف عن نفسها. 0 
الرسم الدرامي للشخوص: القد كانت الشمرات المباشرة اما 
النظريات لوسس هي بالطبع روايات جورج اليوث التي تبنت 
.عتقداته في المشاركة الوجدانية الواقعية المخقفة من خلال 
التشخيص النفسي (برغم أنها تتدخحل في رواباتها أكثر ما سمح 
اله نظسرية لوس في التكلم 
(كسروس) في أواخسر حي ى 
التمثيسل الدرامي هوسمة السرواية الأعلى' 
جورج اليبوت تعبرفي مسيرتها كره 
على ضرورة الرسم الدرامي على أنه الوسيلة الأكشر بلاغة 
التحقيق الاندماج أوالمشاركة الروحانية من خلال الأمثلة (وكان 
القصل السابع عشر الشهود في أدام بيد هوالمجال الأكثر 
وضوحاً في طرح ذلك) 


القسد كانت تعجب بستددال لاستخدامه هذه الطريقة 

















لتكلم البطني). وأخسيرت جورج يبوت 








ب وكاتة مقالة وعروض 











0 رج البوت 
كيس السلي اي خلق الشخوص وغيلة كوليرج النصر 
مشح الشكل لمادته في مقالة ها حول شار 
لكنها ترى أن الواقعية هي الساس الوحيد للفن. 
وهو رأي التزم به مردث في خمسينات القرن الماضي . هذا فأن 
اياتها الأخيرة شأن رواييانه. تخفيف للواقع . وأبتعاد عن 
امحاكاة. القد حاول كلاهما في سنوائه| ال 
ا بين الثالية والطبيعية 
هوناقد القرن 
اللغمور كشيرا لسو» الحظ. لقد واصل 


يمتلك الروائي مقدرة 











أن يختطا طريقاً 














ع عشر ومنظر الرولية 











نظرية الرواية 





كتابه الرائد الروائيون الانكليز وأسالييهم (1804) (! 
بمثابة سيات الرواية للقرن التاسع عشر) هجومه على ال 
يمكن أن تكون 
ملاحم نثرية. أوهي كذلك . فالرواية يجب أن تعالج في تقديره 
الحياة اليومية وملهاتها الطباعية. 
والأهم من ذلك أراء ماسن في 
القصائد بكثير (تقدم تفسيراً. . . متنوعاً للحي 
الرواية لذلك هي شكل قادر على (الصرامة 


النقية. وذلك عن طريق جدله بأن 





(المواضيع الأساس) 





السروايات أكثرمن 








الزائلة). 


لية) شان 





الشعر. وفذا فأن التقد الذي أعتاد الشعر على التمتع به يهب 


أن يستخدم تطيقاً : وكانت مقالة ماسن الذائعة 





ار 
حول ديكشزوشاكري قد لجأت الى النقد والشعري) في تخليلها 
اللدفيق لاسلوب الكاتبي نأنبا هذه المقالة التي كانت معنية 
أساساً يذكر الخلافات والوارق الفاصلة بين 
ية في الرواية 

اند يقى تكد مالسن منصي ا بت زعلى الأزباطات ين 
اللحاككاة وعناصر الرؤاية الأخلائية من جانب. وعلى الطبيعة 
الاسلاتية للروائي نفسه من جاتب أخترء اذتقون الطييمة 
الأخملاقية للروائي الطبيمة الاخلاقية للروية لني يكتبها في 














عرف ماسن كما كان الأمر في تقدير سابقيه من الأوغسطيين 

أن السروائي بصفته خالقاً لعالله المحاكي . هو أيضاً عنايته 
الأفية. فهو يملق القوانين الني تحكمه وهو يسير خطوط 
الاخداثآلى علشل زبربطها ويقوقها بعيفاً خضب كم 
الحصيفه. وفذا فمن الممكن أن نرى كم تكون قوانين حكمه 
الأخلاقي : مع تلك التي تحكم الأتجاء الفعلي 
للأححداث. وبكم من العمق والدقة كان يتدارس الحياة. من 
جاتن لكن تسرف دمن لاتب الاتضريسه عرفمنض بغيالذة 
كان عضواً وفياً للخير البشري العام. أوعما اذا كان متمراً. 
ساخرً. وأبنا للبراري والقفار. '* 

القد كان ماسن. يز لعصرة باتشغاله المنهسك هذا 
بالمسلاقنات بين الاخلاق والواقعية . أما في أصراره على 
استحقاق الرواية ذلك النقد الذي منح للشعر دون غيره. فأنه 
كان يقاوم وجههة نظر شائعة بشأن الرواية ثرى أنها شكل فني 
وضع وحي وجهمة نظر تسابر الاراء العلنة لددد من الكتا 
المهمين. شأن سكوت وناكري وتر ولوب وراسكن ومل 

وسرعان ما ضعف هذا الموقف المختال لمثل هذه الكوكبة المؤذ 
من اشاب ازاء السرولية ف التينات بعدما حظيت الروا 
جنا أديياً يمعالحات ماسن ولوس وشارلز كتكسلي اللحادة 

















اهؤلاء أهمية وحدات السدراما قي الرواية: يجددين اهجوم على 
(العزييف). بالشين بالجسدل بشأن موضوع الرواية مستوى أعلى 
من الصرامة والجدية . ويرجع جل ذلك في الستينات الى نبوض 
الواقعية الفرنسية والتجاوبات التي أخذت تثيرها وتوحي بجا 
وغالبا ماكانت الاتجاهات المتعارضة أزاء الرومائس 
والواقعبة متصارعة كا هو واضح داخل فلوبير. برغم ولعه 
الشديد بالواقعية ذاتها لكنه كان يزدري الواقعية النقية. أي 
اتقليد الخارجي وحاكاته ونقله. اذكان يقول أن (على الفنان 
الارتقاء بكل شيء الى الاعلى ,107" 
فالسرواية له تخلق الجيال أساساً في معالجتها لما هو داخلي 
وباطني. وكان هذا هو الأمر بالنسبة الجورج اليوث أيضاً. 
أسا الكيفية الني يتحفق بيا ذلك فهي ذات أهمية قصوى 
بالنسبة لفلوبير. فهو مشغول بهاجس الشكل. وهو يعتقد -. 
أكثر من ماسن الرواية تحتاج الى اهتهام جمالي وتحليلي 
أكثر من الشعر: ذلك لأن الاسلوب يمنح القيمة والجهال 
للقن 
قلت أني أعني كثبرأ بالشكل . يافي. انه شأن الجسد والروح ٠‏ 
الشكسل والفكرة لي هما أمر واحند. والشيء ذاته؛ اذلا اعرف 
مايكون واحدهما دون الآخر. فكلما كانت الفكرة جميلة كلما كانت 
اللفة عذبة, يجب الا يخطىء المرء في هذا المجال. ان الاتقاق 
المحكم في الفكرة يوجد الانطبقاع الدقيق. أو أنه الانطباع بذاته 
الموضوع والاسلوب متكافلان. أومنشابهان. بالنسية 























٠‏ كما هو بالنسبة جخيمز. يقول موباسان عن فلوبير 

ان الشكل هو العمل نفسه بالنسبة له. ماما كيا أن الدم 
يغذي اللحم ويقرر اشكاله ومنظره. حسب العنصر والعائلة . 
في المخلوقات البشسرية. فأن العمل . معناه الداخلي يفرض 
بالحتم التعبسير المتفرد الصحيح. والقيساس والمسوسيقن. 
واللمسات الكلية الأخيرة للشكل 

ويعتقد فلوبير أن لغة المؤلف يجب أن نكون كونية في 
وضوحها ‏ وأنها يجب الا تحشوي ما يقيدها الى وضع عحلي 
معين. أو طيقة أو مرحلة ,'''. وأحد أساليب بلوغ هذا الحياد 
الأسلوبي هو تجنب الانتصار لفككرة معيدة أو معتقد'.' فالفن 
يجب أن يخلومن الشخصانبة شأن العلم (هنا لربما تكمن 
بدايات الشزعة الطبيعية). لكن فلوبير كان يشعسر أن النثر 
يمتلك القدرة في أن يكون موسيقيا ومتناغما شأن الشعر. برغم 
موضوعته اللازمة 

أن جملة جيدة من النشر يجب أن تكدون شأن سطر جيد من 











24 











كلعز متتعيلة: عون انيه .كل نارف لسر نين 
موسيقى .7 

أذيعتقد فلوبير أن على الرواية اعتياة مكنونات لسائية 

تتناسب مع مواقف فنية معينة: وهي في ذلك يهب الا 

تكون قل من الش 1 

أما الموقف الفني الدالي لفلوسير قأنه ربا كان وكتايً عن 
لاشي»؛ كناب دون مودات وارتباطات. يتياسك بذاته؛ بقوة 
أسلوبه الداخلية. . . كتابً دون موضوع تقريياً. أوفي الاقل له 
قدر الامكان موضوع غغفي»””'' وكانت أنيث مجلسن قد 
لحمب نسي 20 .(3 اريس في امن علق ااهافة عاق 
أنها اللحظة التي عبر فيها الطسوح الأدبي لأول مرة بصضوية 
منبجية ومتشاسقة مفهومة (نحوعمل ذي استقلال ذاتي كلي ٠‏ 
يغذي ذاه ويقوم بذاته. ويشير لذاته ويبر رقاتة): 

أن ذوبان الموضوع أوالكيان وانحلاله. وتفنيد الفن على 
أنه محاككاة والواقعية نفسها يقومان ني الوعي المشكالي لواقع لم 
يعذ يفترض على أله سايق في وجوده للعمل التصوري. أو أنه 
سابق في ملاحه وتعريضه له. أن الفن الوم يتخذ من طبيعة. 
الوانع , ومن طييمة الوعي في الادراك وخلاله: على أنه 
ماله «ويصيح) عن ظروف” الأمرلك 











وشروطه 


وذكرة ان على أنه ويعي)ورأدرك) تطرية الرواة الحديقة 
المتأسسة على أساس الاستقلال الذاتي 


المؤلف الغائب: 


ولابد من أيضاح أن فلوبير هو. داعية مبكر للتمثييل 
الدرامي للذهن البشسري في الرواية . أنه عدو لدود للوعظية . 
والرومانس المثقل بالعقدة. و(اللون المحلي). فلكي برسم 
الفسان ما هموصحيح كونياً. عليه الاايقدم قصة وأسعة التعقيد 
والتشابك. وال تكون لديه قصة للسرد أطلاقاً. كما يرى 
فلوسير . بل أن على الفنان الايكون متطفلا في طرحه غير 
الموعظي للسايكولوجية البشرية . وأحدى طرائق البقاء بعيداً 
عن المشهد هي في تجنب استعراض معارف الممرء أوآزائه ازاء 
اصيل المحلية والمعاصرة وغيرها. وكان فلوبير هوبي. 
من أحيوا مبدأ المؤلف (المختفي) أو(المختبى*) أو(الغائب) 
حيث أوضح منذ 1881 شعوره بأن على الكاتب أن. 
غائا في عمله: بحيث لانعت ماي 











شأن الله الذي لانعرف ما يعتقده 


اترجمة: د محسن الموسوي 


أن المؤلف في عمله يجب أن يكسون شأن اق في الكون. 
0 اييصر ني أي مكان 

على الروائي أن يقلد اله في وسط أي أن يفعل 
1 ”''. فيحتفظ بآرائه لنفسه. اما اذا 
عجز القارىء عن استنتاج الوعظ المناسب. فلأنه غبي أو لأن 
الكتاب (مزيف من وجهة نظر الحقيقة). 


زولا والفضول العلمي: 








وكان زولا قد أنتقل بنظرية فلوبير في حيادية المؤلف خطوة. 
الى أمام في مقدمة 1854 للطبعة الشانية من روايشه تبر يز 
راكانضنهمه م05 (1851): معلناً 
تبمعٌ الطبيعية الاوربية : تلك كانت عقيدة (الفضول العلمي 
المجرد) . ويذكر زولا أنه بصفشه كاتباً بيارس ببساطة ازاء. 
الاجساد البشرية ذلك التشريح الذي يلجأ اليه المشرحون ازاء. 
لجنث . وكان زولا قد أضاف لاحقا فكرة أصيلة جديدة الى 
هذا المبدأ الانشائي الأول. 

وتعد نظريات فلوبير في الرواية أصيلة . شأن تلك التي جاء. 
بها هنري جيمز» بسبب ابتعادها أساساً عن نغمة نظرية الرواية 
في مطلع السرن التشاسع عشر ومادتها . فهو أول كاتب يوضح 
ويشري نظرية منبجية صالحة للتطبيق بشكل واسع ٠‏ معنية 
بعلاقات مكونات الخلق الابداعي الجا مع بعضها البعض 
وبينها وبين العمل الكلي. أكثر من عنايتها بالدور الأخلاقي 
اللفن. وهذا فأن فلوبير هوأول منظر (حديث) للرواية . واذا ما 
عجرأ لمر في التصميم فأن نظرية؛ الرواية الحديثة تتميز بمدخخل 
متنوع مرن أحياناً مستقل ذاتياً. وني بعض الحالات ظاهرائي 
أي إغها بمبادىء التأليف المترجمة أكشر من أهتيامها بالسمات 
الأخلاقية للكتابة 

وتصبح (الواقعية) هنا غابًالتعبير عن الحالات الذهنية 
وقثيلها. وليس محاكاة فعل العالم الخارجي . أن الوجود الذائي 
اللكيال بالتسبة لفلوبير. كيا هو الأمر ل»#نالاه6 تبر بر اخلاقي 
اللادب لايحناج الى تبرير آخر. ويلخص رولا بارث ذلك 
بقوله 

أن فلوبير. ... أسس في النبابة الأدب على أنه الغاية. 
واشدف. وذلك عن طريق تصعيد الجههد الآدبي الى مكانة 
قيمة من القيم. فأصبح الشكل الحصيلة المتسوج للمهارة. 
شاه شأن وهر أوقطمة حزق وأصبح الآدب مذ 
فلوبير ولغاية اليوم مشكلات لغة “' 





ما أصيح بعدلذ ضييحة 














أي أن بارث يرى فلوبير على أنه الخط الفاصل بين الكتابة 
القديمة؛ المحاكية. وبين الجديدة, أي المستقلة بذاتهاء وهو 
أمر اعتمدته أنيت ملسن في مقالتها أيضاً 

وقد ينطيق الجمزء الأول من هذا السرأي على جيمز أيضاً. 
والذي تعد نظرباته في الروابة ومعنقدانه في الشكل من 
الشصولية والسعة ما يمصل من الصعب منحها استحقاقها 
الدراسي الجاد في هذا المجال. لكننا يمكن أن نلاحظ عابرين 
كم أن عدا من مبادىء جيمز الأساسية هي ذاتها القي لدى 
فلوبير 

فشأن فلوبير يصرجيمز على التمثيل (التصوير) النفسي 
اللشخوص من خلال الطريقة الدرامية. وعلى تهنب الانتصار 
الفلسفي في الفن. وعلى غياب الفنان في عمله . كما أنه ينظم 
أسلوبه بعناية انسجاما مع الموضوع قيد الكتابة. أن الاسلوب 
بالنسبة للاثنين لايتفصل عن المفهوم 

حيث أن نسبة نجاح العمل هي بمقدار تغلغل الفكرة فيه. 
وتحريكه واحيائئه؛ فأن كل كلمة وتنقيط تساهمان مباشرة في 
ير. في هذا التناسب نفقد الحس بالقصة على أنها مبضع 
نستله من غصده: أن القصة والسرواية. الفكرة والشكل. هما 
الاسرة والخيط. ول أسمع مطلقاً بنقابة خياطين أوصت 
ِباستخدام الخيط دون الآبرة: أو بالأبرة دون الخيط .'*" 

قد ييدوذلك أصداء لرسالة فلوب لعه#ردهها الا 
6»مامون لكن هناك فروق الاثنين. فكلاهما معنيان 
بالعلافة بين النص والقارىء. لكن (فلوسير) يكتب حول 
علاقة الاسلوب (المفردات والتراكيب) بالفكرة (الموضوع) - أي 
نسخة من الديالكتيك الهوراسي التقليدي . وعندما يشير 
الى أهمية الاسلوب. فانه يحلل القضية بصورة تلفة تغرييا - 
من حيث علاقة القصة (جوهر العقدة. الحدث) بالروابة (أي 
الأحاطة الكاية بالقصة في تصسويسر سردي). 
الكن الكاتبين يبتمان كما يتضح, بالاستقلالية الفنية الذاتية أكثر 
من أهتيامهم) بالكفاية المحاكية . وذلك من خلال أنشغاخم| 
بمشكلات الانشاء الجمالية. لا الاخلاقية . هناتي تقديري 
تبدأ وجهات نظرهما في الرواية تخد شكلها الحديث. 

وتتندوبعض آزاء جيمز اصداء احياتا لكاب أخرين. 
بالطبع . فرأيه في أن على الروائي اعتبار نفسه مؤ رخا حقيقيً. 
والا يقر أن ما يكتبه هو جرد خيال. سبق أن تكرر على ل 
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بلورليتن مسذ 1884 . كما أن مردث أفصح مرارً عن اعتقاده 
بتداوب السوصف السردي وامشهد المسرحي وتعاقيهماء بحيث 
يستخدم المشهد المسرحي لماماً. وانتبه جيمز الى هذا القانون في 
أغلب قصصه منذ الثائينات , جاعلا من الرأي السابق مذهباً 
في مقدمته ل (الدبلوماسيو) أو (السفراء) لكن جيمز كان أكثر 
أصالة في عدد من مناقشاته المغرية لرجهة النظر؛ واصراره على 
فوائد (النظره المحدده لوعي حساس منفرد) للعمل الروائي ٠‏ 

وهذا فأن المصدر المولد لنظريات جيمز الأدبية هو التأمل 
المستمر في القواعد الججمالية للفن السسردي ‏ وليس المقصد 
الاخسلاقي. ولايعني هذا نه لابعبا بالاخلاق والواقعية . لكن 
مراعاته للشكل الرواثي هي جمالية أكثرما هي أخلانية. وذلك 
جراء بحشه عن الوسائل الافضل لاعادة أنتاج نسيج 
النفسية . ويلجأ جيمز الى جماليانه لابحاد مييزات أخلاقية: .. 
لكن هذه الجسماليات هي شأن جاليات فلوبير محايسدة 
اغعلاتيً«مهه عندما تنشفل بعمليات الخلق الفني أنشغالة 
طاغياً. واذا كانت جورج اليوت تؤمن بالواقعية النفسية فلأنها 
تعتقد أن الاهشيام المتصاطف الوثيق يجياة الرجال والنساء 
هو السبيل الاقدرعلى امشلاك وجدان قرائها 
وتوسيع هذا الوجدان والأحاسيس . 

لكن ايمان جيمز بالواقعية النفسية ينبع من شعوره بان 
الروابة تبلغ مداها التعبيري الفني الأعلى عندما تستخدم 
الواقعية النقسية تبجأ وضدما يتحقق ترسيع الذعن لدى 
جراء ذللك؛ وليس جراء؛ رغبة وعظية بجودة لشوسييع مدارا 


















الاعتياء 









القراء وأحاسيسهم, واذا كان جيمز معنا في رواياته وقصصه 
بالمخصوصية اتباسكة الصلبة للحياة البشرية: الا أنه مهووس 
كفنان بالحقائق المجردة للكيال الأدبي 

أنه يسبق نبرة غالبية نظرية الرواية في القرن العشرين. ىا 
مشالاته ومقدماته التقدية بمشكلاقه 














الخناصة بصفته فناناً مبدعا دؤ وبا. أما تعليقات جورج اليرت 
حول . الرواية فأنها تعكس عادةٌ رغبتها الشديدة لتحسين حياة 


واذا كانت روايات 





البشر من حواليها من خلال فن المحاك 
جبمز وجورج البوت تشترك في عدة 
خلف خلقهاغالباما تكون متشاونة تقاماً. لقد امتص جيمز 
كثيرأ من جورج اليوت. وه وأمر يسهل نبينه في أوجه الشبه بين 
الكن ما كان بهم 
جيمز كثيرأ في روايات جورج اليوت هو الامكانات المتسعة أمام 
ل في تعليق متميز عن 





فأن الدوافع الكامئة 


أودائيال ديروتدا و« 











الفنان المتمثلة في كتاباتها. وهذا ثراء. 












أطلافنا ليبلغ مداه الكامل)'' "أن 

وذا كان قد كتب صورة مسيده ليس لآن موضوعة جورج اليوت 
عن الكشف امتقدم للشخصية الباطنبة تشير شغفه رك في 

دانيال ديروندا وصدل مارج). بل لان بريد أن يرى كم يقدر 


على تطوبر ذلك 





الانحطاط الرومانسي : 


كان النقسد السروائي في نباي القسرن الناسع عشرء أوحتى 
قبيل ذلك بسوات, قد شمر بالآثار لمنعشة ما يسمى ب 
(الانحطاط الرومانسي) . وم تكن صيحة»#ناله6 الفن لاجل 
الفن هي صيحة ذلك العصر الى 
أتكلترا على الواقعية الاوربيية وب 
وهاردي وكوس وأخسرين؛ الى اندلاع شاحب لتلك المثالية 
الآدبيية التي دعا اليها قبل نصف قرن (بلورليتن). الذي كان 
يقترح أن يمعل الروائيون حدود الواقع الصلبة في روايتهم أكثر 
نعومة من أجل تمنيع قرائهم . وهكذا حصل انتعاش الاهتهام 
بالعقدة (الذي بدأ مبكرا عند باجتو ولكي كولنز وتابعيهم) 
على درجة من الشرعية ثانبة في كتابات كبلنغ وستيفنس 
وسنتسبري وأخرين 
وقادت الشعبية الججديندة للأدب الأنهزامي في التسعينات 
الى هجيات على ترولوب وجورج اليرت وهولز وجيمز. 
.وبلغت الصاعقة الواقعة على قلعة الواقعية تعبيرها الأوضح في 
ت الاديية للسلي ستيفان الذي حث الروائيين. من بين 
على اتباع خطى دزرائيني في الجمع بين الغريب 
ولو دولاب 
القد اشتكى هاردي (وآخسرون) تلك الأعوام أن (مايدعى 
بجمل الشخوص مثالرين هوني الواقع جعلهم على درجة من 
الواقعية تكاد تكون مستحيلة)”' 'ويرى هاردي أن امثاليين 
رسوا طويلا وبمودة على شخوصهم الطيبين بحيث أنهم لم 
يتركوا شيشا لخيال الفارىء. الذي سرعان ما فقد الرغبة في 
الشخوص الذين أطفأ استعراضهم المفرط أمكانية ظهور سلرك 
ومشير . لكن هاردي لم يكن نصي رأ للواقعية المجردة 
النقية. أذ كتب في مذكراته )184٠(‏ قائلة. 
أن الفن هو أرباك تناسب الوقائع (أي تشويه هذه وجعلها 
غير متناسبة) من أجل عرض السهات التي تعني بوضوح أكثر.. 


اذقاد الارتداد في 

















مشاجىء 








جون موليرن 


وهي السهات التي اذا نقلت مخترعة أو صورت كما هي يمكن أن 
تلاحظ دون أن تضمن الاهتام. هذا ليست (الواقمية) 

وبمستطاع المره أن يسمع بين الفيئة والفينة في منتصف هذه 
المصركة المسشمرة الاصرات المختلطة للواقعيين التقلييديين 
والجماليين أصحاب الاستقلالية الذاتية الجديدة. لقد كانت 
(فيرئن لي) الصوت الأكثر أهمية في التسعينات. 

لد كانت فيرنن امهم :0ادا!) منظراً مهمأ آخر للرواية . 
وأن م تكن ذائعة . إذ عالجت ظهور أول مقالات جيمز المهمة في 
الثغانينات بعض الموضوعات الأدبية الحرجة التي أهتم بها جيمز 
بعدائذ في مقدماته لطبعة نبويورك. لاس ما يفص موضوعة 
وجهة النظر.” "اذ كانت (لي) تفضل المذا 
بشخوصهم (ويولدونهم) بغموض على أولئك الذين ينمون 
شخوصهم عن وعي . لتصبح هذه الشخوص (صوراً للحياة 
بعامة). أذ يلزم الكاتب التمسك بوجهة نظر خارجية في ال حالة 
الأخيرة. في حين أنه يستخدم في الحالة الأولى عادة وجهة نظر 
متعاقبة (للسرد الصريح) الذي يتحرك من شخصية الى 
أخسرى. بحيث يعسين من خلال الحس بالحب والكسراهيية 
التداخل الكلي للمؤلف مع أي من الشخوص الرئيسين. 
فيرنن لي : 

وترى (لي) أن في مشل هذا السرد المؤثريصبح المؤلف 
الشخصيات المهمة كافة ويشارك فيهاء وجهة نظره 
الشخصية تبدووقد اخضت قد هوالانتصار العظيم 
اللرواية ني رأيساء وهوما تهده غالبا لدى تولستوي . فهي شان 
فلوير وجيمز تعتقد أن أعلى أشكال السرد هي تلك التي يدر 
فيها المؤلف غائباً. وهي عندما تتحدث عن مشكلة زاوية السرد 
فأنها تتوقع بعض المشكلات المحددة التي أهتم بها جيمزقي 
مقدماته المذكورة؛ ومن ثم أهتم بها تلميذه [في اتجاهه] بيرسي 
البوك في صنمة الرواء 1 

أن هذا النساؤل البناه العظيم في الرواية مشابهتمامً لذلك 
السؤال في اسرسم . وعشد وصف اختيهار الرسام لوجهة النظر 
أكون قد وصفت أيضاً ذلك الاختيار الأدق والأذكى للفنان. 
أختيار وجهة النظر التي منها ييصر شخوص الرواية وفملها اذ 
بامكانك أن ترى شخصاً أوفمالا في عدة حالات وطرائق . 
ومقترناً بعدة أشخاص وأفعال أخرين. فانت لاتبصر الشخص 
من وجهة نظر أخسر. أومن المطلق. أومن وجهة نظر المؤلف 
المحلل الحكيم”"". 











الذين يوحون 


























عسي 


نظرية الرواية 








ا يواجهها القارىء جيمز كثيرا في العقد الأخير من حياته فشان 


جيم زكالت (فيرئن لي) تستخدم غالب كا هوخافا الان. 





ات بالرسم في مناقشتها لفن السرد القصصي أنا ليست 
(ناقدة جيمزيه ‏ نسبة الى ججيمز). برغم أنها معنية بمشكلات 
كان جيمز بعنى بها بعد حين. لكتبا على خلاف معه تهاجم 


الطريقه المنظرية أو 





رامية في البناء. فهي ترى أن بمقدور 


السرواية أن تبلغ (الطبيعيسة). لكتبسا يجب الا تقلد طرائق 





امسرحية. فهي تعتر ص على شخوص يتم عرضهم دراميا. 
الأن مثل هذذا التصوبر غالبا ما يكون على نقيض الانطباع عنهم 
المطروح في المقناطع السردية . لكنها تتفق مع جيمز. وقبله 
مردث. في أن (المشاهد) يجب أن تستخدم مامً. وأنها يجب أن 
تعتمد على (قوة الفعل امتكدس). 

الكتها تبدوشبيهة بفلوبير في بعض الاحيان. عند مناقشتها 
لكبال الشكل. فالسروابة في عرفهسا يجب أن تكتب شأن 
(السمفونية) والاوبرا. بحيث أن الأفكار المتكرره (ها6150). 






افكار الرواية المختلفة وأرائها وحقائقها 
كاملة. تجسد حتمية الشكل 
العضوية. ”'وهذا السبب تصرفي أن كل كلمة واردة لاابد أن 
بحيث يتم الاستغناء عن كل واحدة نقع خخارج 











عيط الدائرة: 
أن بنساء كتساب كلي كامل في علاقت بناء الجملة الواحدة هو 








أنها شأن فلوبير ترى أنه الاسلوب التذي يمنح الجيال للقن 
كها أنها تسبق نظرية رواية القرن العشرين ذات الا. 
اسذاتي وتتوقعها في انشغاها بعلاقات السيات الداخلية للرواية 








الاحظنا أن نقد الرواية النظري قبل فلوبير وجيمز كان محاكر؛ 
بعامة في اتجاهه. واخلاقيا في فجته. فالمحاكاة هي السبيل الى 
الاخلاق في النتيجة . فبأمكان الآدب تمسين خلق الانسان:. 








العلاقة بالعام الذي يعيش فيه 
ذلك لآن 


الحفيقي . هي نظرية الفن الاقندم مدذ زمن أرسطووحتى 
منتصف القرن الشامن عشر. وبدةالسلاقة التكافلية بين 








اسواقعية الشكلية والمحاكاة بالتهدم بعدما أخذ الكتاب يولعون 


بالعمليات الدهنية”" “ونثل هذا الاهتيام شكله الفني المكمل 
واللاحق. وهموشكل عضوي أكشر من ماك أي أنه ذائي 
الاستقلال. مكتف بذاته 

وحصل هذا الانقطاع في الاراء التنظير بة بشآن الرواية 
الاحقاً. أي بمرحلة متأخرة عن الشعر. اذكانت نظريات 











الشعر اسذائية لمشأ قد ظهرت منذ ستينات القرن الثامن عشر 
(كيا هو أمر بعض كتابات هيردة انها مثلاً). ومن ثم على لسان 
الرومانسيين الاتكليز (لاسيها كوليرج). 

لكنها مرحلة متتصف القرن التتاسع عشر. عندما ظهرت 
كتابات فلوبير وجيمز. التي شهدت نمونظرية الرواية منهجياً 
وجديا لابجاد بدائل جالية للمحاكاة. ول ينظر الى الاكتفاء 
الذاتي بديلً للسحاكاة كوكيل رئيس في الواقعية الشكلية الافي 
هاه المرحلة التأرة. 

ان نظريية رواية القرن العشرين التي أغارت نغمتها لدرجة 
مامن النقاد الاوربييين معنية بالعسلاقات بين العناصر البليوية 
المختلفة داخسل العصل الروائي أكثرمن عنايتها بالعلاقة يبن 
القارىء والنص. أي أن نقد الرواية التنظيري في القرن 
معني بالرواية على أنها خلق ذاتي الاستقلال بمعزل 
عن العالم الفعلي أومستقل عنه أكثرمن عنايته بالرواية على أنها 

أوأخلاقي 

وقد يكون عام الرواية الذائي الاستقلال والمكتفي ذانيا. 
مشابهاً بالحتم لعالمنا. لكنه م يخلق أوبيدع كتصوبرواع لي 
أن وجهة النظر الحدديثة تؤكد بنية 
العمل وتكافلية عناصرة امتكاملة أكثر من تأكيدها على الرواية 
على أنها مثلة أوغير ممثلة لواقع اخلاقي أوعحالك 

قد تكون هناك اتجهاهات يلتقطها المرءالأغراض المقارئة و 
لمناقشة. لكن من شأن هذه أرباك اليايزات المهمة المذكورة هنا 
الاتسليط الضوه عليه 











شيء خارج نفسه. وفذا 




















الفوااش 
١‏ مجلة راميلر. العدد 4 (السيث ١ع‏ اقار +3000 

- أرتشاء الرواية: دراسات في دضو وريشاردسن. وفيلانغ لاه 09 
حيث أن الأقسام الأولى منسه مفيسدة بخداصة للممني يوجهات النظر 
الاوقضطية في الرواية 

* -آدم بيد. الكتاب الخامس. الفصل 49 

+ - من أجل التصرف على قرانين متبايتشين لرواية جوزف أندرون. 
أحسداها تعنسبر السروائي جادا. والأخرى تراه ساخيرً. براجع شلا 
ساكس, الرويةوشكل قد (1570). وعومرغولديوع. فن جورف 
أنمروز روجو 


#جانين 1١‏ حزيران +0001 . 





أرتقاه الرولية. ص 9 ٠٠١‏ 
- (القراءة انافمة للرواية). مجلة فورم زأثار مهام 


8 - ولعل الاهتيم تعلق بهذا هو الجمدل المستمر حول مدى تخقيف الواقعية. 
الدية بالشلية اللخففه ودور الرومائس في الرواية. ومثل هذا التساال. 
كامن في أغلب نظسربة السروابة في القرن الشاسع عشر لحين الطبيية. 
الأدريية. وكان الاتعساش الروسانسي القصير الأمد من ثم والكتابات 
القدية لفلوبير وهنري جيمز من ين ما وضع حداً هذا التساؤل في مطلع 
القرن العشرين 

عن اجل مراجمات عظيمة هذه الفضية واثواقف الانكليزية بعامة أزا 
الدرواب في نتصف القرن الناسع عششر والعشود الأخمر 
ربشارة ستاتيخ. تظرية السرواية في الكثرا +2180 
وكنث كراهام. اند الاتكليزي للرواية 184 - 14٠٠‏ (1476). لقد 
تكمونت وجهات نظري عن مواقف القسرت الشاسع عشر ازاء الرواية هنا 
ولاخطا كيرا جراء هاتين الدراستين الفنتين 








6 حورية ويستمتر العدد “لان مهل 147 - 1414 


٠١‏ الصدرتفسه: 498 . وهويشيه فلوير في هذا الآ حيث كان يدعي 
الى طريشة مشسايم في رمسائل مكتوة في المسينات والسنينات . تراجع 
مناقشتي لفلوير لاحفً 


١‏ - يراجمع ججي . و, كروس . تحريسر حيساة جورج ابوت كبا وردت في 
رسائلها ومذكراتها (148). المجلد الاول. ص 705 - 700 


ترجمة. د محسن الموسوي 


مقدرة كيتس السلبية (نعقيب للمترجم) الاشارة هنا الى الصطلح الذي 
اعنمده كينس اهمدع ملالاموماة 

الذي يمني به التعماطف مع الشخوص في النص الاإسداعي . أومع النص 
نفسه دون أسراف أومفالاة. حيث تبقى امسافة الجالية قائمة . متبحة له 

أن يطرح الشخوص كي يب أن بيدا دون اسقاطاته المباشرة . والأمر يمي 

أن الشاعر يصبح (سليا) بمنح نفسه للأخرين . فالانجاء لبس واقعبا بحكم 
(سلبيسة) المؤلف أو تجرده. فالشاعسر. كي يقضول كينس عن شكسبير 
اتلك هوية . أنه باستمرار. . يملا كينا آخر). لكين الاستعمال شاع 
بسدئذ ليعني فدرأ من الموضوعية. أوني حالات أخرى. المدركات الحسبة. 

التي تموض عن التجريد. فتعمق الشصور عبر سلسلة من الصور أطلق 
عليه البوت امعادل الموضوعي 5 


؟1 عورية وسار المجلد 56 زحهها). 347 


+1 المصدر نفسه. 014 . تراجع لاحقامنائشدي لنقدة لاحقة هي (قيرئن 
في) التي كانت معنة جز بدور وامقدرة السلبية) في وجهة لنظر السردية 
اتراجمع الس كامنسكي من أجل درامسات مستفيضة عن بجورج يبوت 
وجي . ه بوس وذلسك في مقالتها (جسورج الببوت وجورج هتري لوس 
والرواية). مجلة مطبوعات الجممية الأمريكية. اعد لازه146). 847 
.٠017-‏ ويراجع ريشاره ستائغ في (النقد الأدبي لجورج البوت). عمل 
مطبوعات الجممية الأمريكية, المبد 55 (1689): 9005 401. وتفيد 
مناقشتي في هذه الفقرة كثرً. من المعلومات الواردة في هاتين لقنن 


الرالعنين. 





- ويناقش مردث هذا الموقف علانية دبنا زهه1/8). 
6 - الروائيون الاتكليز وأسالييهم. ص7 


- فلويسير. المراسلات: المجلد .ص 44 من رسالة الى لوي 
كوليت. حزيران +180 , أن مدين هشاء ولاحقاً لارجمات الانكليزية. 
وغتصرات لوجهات نظر الكاتب قدمتها أند ستاركي في كتابيا. نشو 
الأستاذ 00030 





10 ملحت المسراسسلات, المجلد السرابيع . ص4 . رسالسة الى 
مدمرزيل #اجاممه0 مف »نوها كاتون اول 1100 


ا نادمه ملعملا . كاتون الثاني احا 
ومع قلك. فأن أرخ أويرباخ ضمن منائشة لفلوير في المحاكاة: غثيل 


الواقع في الأدب الغربي (1445). حيث بهد أن أسلوب فلوبير هوعنوان. 
الوقعية المعاصرة ومثاغا. 














انظرية الرواية 


١‏ - وفلوير هو سباق واضح في نظرية الرواية الذاتية الاستظلال والنشوء. 
اللاحقة (نراجع على سبيل اكدال مناقشني لأورنيفا وروب غريه في 
اتسامات نظرية الرواية الاوريية. ). كما أنه يؤشر دبته ودين اخرين 
الى#ثاناه6 الذي ذكر في مقدمة لمشهرة ل«اصساهاة م 16ل ره108) 
وني أساكن أخسرى أن الفن العظيم لس وعظيا ولا كي أنه غايةذاته. 
والتقد الاجتياعي فيه طارىء 





١‏ المراسلات, المجلد 474.5 . من رسالة الى /6او© موادا 
في موز م1 


17 - المصدر تفسه. المجلد 5. صن 7 من رسالة لياوع معانامنا 
في كانون الشاني 180١‏ . وكذلك مقالي حول نظرية الرواية الاورية. 
لاسي الوامش 19 و1 . حول بعض اوجه الشيه ين فلوير والان روب 
غرييه؛ الذي غالب م بقارن وجهات نظره في الرواية بوجهات نظر فلوبير 
الذي. أي غريية. يتحندث حول صنع (شيء من لاشيء) في الرواية. 
حول (الفن الذي لابوضح غير نفسه). هذه شذرة واحدة من برهن في 
التدليل على أن فلوبير هوين أواشل الكتاب الذين توقعوا مزاج نظرية. 
الرواة احدينة وموقفها في نظرباقه 











23 - أجافي فضضاء: الفلم كمعرفة شهوانية)ظهر حديثا في مجلة مر القن 
(شباط 1968). واعيد طبعه في كتاب الكون المنقطع : مختارات في الوعي 
المعاصر. تحرير سالي سيرز وجورجيانا لور (1972), ص 333 332. 
4 - كما تشير مقاتي في نظرية الرواية الاوربية الحدينة فأن المديد من القاد 
الشكليين الروس, لاسيسا فكتر شكلوفكي ؛ برون قيمة الفن كامنة الدرجة 
كييرة في قدرنه على توسييع مدارك جمهمورء وشل هذا الامر بالطيع تسيا 
الموضوع اوسع واكثرتمقياً 

5- المسراسسلات, المجلد 3. رسالة الى املد معانها في كانوث اول 





52 ولأورتيضا مواطف مشابههة. كما تؤشر ذلك دراستي له في اتجاهات 
نظرية السروابة الاوربية في الشرن المشرين )كما اصبح ذلك شمار ستيفان 
ديدالس فنان جويس في صورة 


26- المصدر تفسه المجلد الخاصس: ص 228-227 : من رسالة الى 
مم80 مادحمة أيلول 1966 من المبسر والشيق ا يوضع موقف فلوييسر 
بجموار اراء جوزف كوراد النذي ذكر في رسالة الى صديقه ون كولز رشي 
اعتاده الذي لا يختلف عن ري فلوير 

يجب ان تكون محبً لفكرة 

في كتاب وأن تكون أمينا بدقة. 

المفهومك للحي هنا يكمن 

شرف المؤلف ونزات. 


وليس في وقائه الشخوضه . يجب 
الاتجملهم يصطادونك خارج 
ذاتك. اما ازاء شخوصك 
افمليك المحافظة على لا مبالاة 
تم مطيقة 

وشأن فلويسر. وكذلك شأن هشري جيسر فأن كوشراد يؤمن بقدسية مهن 
الفنان: (فالشخص الذي بطرح سر خياله وتصوره امام العالم يؤدي طقسا 


ها 
الاقتباسان مأخوذان من جين أوبري 5 

جوزف كوشراد: الحياة والرسائل. في مجلدين (1927), المجلد الاول. 
307 والثاتي. 89 


27 جورج بككر. وشائق الواقعية الادبية الحدبثة (7963), وهي مجموعة 
ات يقدم فبها الاستاذ يكر اخثيارات عظيمة واختصارات ماهرة للمقالات. 
(الطبيعية) النشأة ويعسد كناب زولا الروابة التجريبية المطبوع في 1888 اكثر 
الدراسات تعبيرأ عن نظرباه التقدية 

28 مققدمة الى الكتنابة في درجة الصفر (1953) اعيد طبمها في 
المنقطع . ص 3 6. والكداب من ترجمة أنيت ليضر زو كولن سمث. ومن 
الجدير بالملاحظة ان نقلة مشابهة من المحاكاة الى الاستقلاية الذائية حصلت 
افي زمن فلوبير في الرسم - ابي نقلة من الرسوم انتي هي في تمثيلها الامين 
تتشل اهتسامن الى المشاهد التي تطرحهاء الى الرسوم التي تفرض نفسها على 
اهتمام المشاهد على انها تستحق الاهتمام كما مي 

8 (فن الرواية) وهي مقالة ظهرت اصلا في مجلة لوعمان (ايلول 00884 
وأعيد نشرها في صور متحيزة (1888), لتشيح بعدئة. 

(قن السرولية) في مجملة السججل التاريخي الشهري #اتلمهم0 هدملو 
ويطرح جيسز هذا الرأي كثير لا سيما في مقالته عن (أنتوني ترولوب) التي 
اظهرت اصالا في مجلة. 














«طتعودلة دده (نسوز 1883) اميد تشسرها ليآ في صو تحير 


(1888) لتشيح بعدئف. يفول هناك جرزل 








يفترض انها حقيقة. 
ولم تنطلق فكدرة السروائي على انه مؤرخ من بلورلبتن اجيم بالطع . اذ 








3 


تبنى سرفائتس وسكدارن هذا الموقف في اعمالهما. كما فمل فبلدتغ ذلك في 
محاكاته لهما برغم انه يفر. كما يفمل نز ولوب ان ما يكتبه هو محض خيال). 
اما في سيرة مختلفة (وهي سببرة محافظة متشددة ينأ) فأن دفوو ريشاردسن 
يدعيان ان اعمالهما تقدم (تفاصيل اصيلة) لما يوصفاته 

37 - نفلا عن عرض دون توقيع لروابة مدل مارج في مجلة كلكسي (اذار 
00 

32 هذا ما طرحه ججيمز يوضوح تلم قي مناسيات مختلقة ولعل مقدمته لصورة 
هي اصداء اشارات لروابات جورج البوث . وهو اكثر وضوحا حول بع 
ممصحده التي ذكبرتها ابوث لاسيما في (دائيال ديروقدا: حديث) المنشورة 
في الالاتنك (1876) هناك مشاقفات نقدية مختلفة لاثر جورج اليوت على 





جيمز. مع اشارة خاصة الى صورة سيدة وبين الدراسات المفيدة تماا دراسة. 
اليضز عن جيمز في (المموروث العظيم 1948) وكذلاك (مالاحظة عن الدين 
الادبي» ديكشيز. جورج الببوت وهشري جيمز) في دورية هدسن . المجلد 8 
(1955), 428-423 وكذللك مقالة اوسكار كارغيل (صورة سيدة: اعادة 





تثمين تقدي). في مجلة دراسات في الرواية الحديئة المجلد 3 (1957). 11 
32. وكذلك مقالةجورج لطين (ابزابيل. كوندلين ودوروثيا) في مجلة تاريخ 
الادب الاتكليزي, المجلد 30 (1963). ص 244 -257. ومناقشة كورنيلة 
بلسفر كيلي في النسوالمبككر لهشري جيمييز: 1965 الاسيما الصفحات» 
295-93 وكذلك مقالتي عن جيمز وجورج البوت في لف الأمل: ريع 
احراسات في رواية القرن التاسع عشر (1973). 

ولم يكن جيسن الكناتب اليد بالطبيع الذي اصر في هذه المرحلة بعد 
اعت وفلويير على المكونات المكطية ات للفن. لذكان علي بيساطة ان 
احذف أخرين امثال اوسكار وايلد الذي قال ان لفن مستقل عن الحياة الفملية 
وكل شي. اخحر. عدا الجسال وان اليا تقلد الفن. تراجع مقالكه (اتهيار 
الكسذب) التي ظهسرت اول في مجلة القسرن التاسع عشسر, المجلد 35 
(1899). ص 35 454 واعيد طبعها بكثرة بعدئذ. وكذلك ه . ج . ويلز 
الذي لاحظ رسالة موجههة الى ارشولد بنت في عام. 1902 ان عظمة الفن 
الشاجمح هي (شي. مشه غيسر متناسب او متكافىء مع ابي شي. خارج نفسه)ولم 
.يكن وايلد او ويز في - هذا التص في الاقل ‏ بعيدين عن مفهوم (الفن النقي). 
الذي صاغه ع0 من اجل مقارنة ثرة تراجع مناقشتي لرولان بارث الذي 
يرى ان بمستطاع (الحباة. . تقليد الكداب)؛ ولك في مقالتي عن نظرية 


الروابة الاوربية. 
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اجون هوليرث 


33 - براجمع ساصات في المكبة (1904) مجموعة مقالات ستيفان المطيوهة 
خلال السنسوات الشلاتين الاخيرة تشريباً. وظهسرت المشالة عن مزرائبلي 
(روابات السيد دزرايلي) في 1876 ومرة اخرى فاني مدين في مناقشتي حول 
وجهمات نظر تههابة القرن التاسع عشر الى كراهام. التقدالاتكليزي للرواية 
مقو 
34 - الاقتباس عن مقالة قراءة الرولة اشاعة) وقد اكدت الرومائسية الجديدة 
بالطبع في هجومها النندي على الطبيعية الاديمة؛ وني كانت الرومائسية 
المذكورة ردأ عليه. ولم تكن الهجمات بذاتها مهمة باسطناء دفاعات الطبيعية. 
اليف التي نجمت جراء ذلك. وكانت هذة الذفاعات ذات اهمية استتائية في 
تاريخ الواعية الادبية . وكانت مقالة ادموند فوس المعنونة (حدود الوائمية في 
المرواية) بمشابة داع مميز للرواية التجريية في التسمينات ضد انتهاكات 
الاتحطاط الرومائسي 

رظهرت المقالة في مجلة مم6 (حزيران 1898). 

وهناك مقالة اخرى بعنوان (تعليم زولا الاخلاقي) بقلم فبرنن لي . وظهرت. 
بعد ثلاث سشوات . اما المختارات الجيدة للمقالات المعنية بهذا الصراع. 
والاسس النظرية للواقعية الادية فقمد نوجد بعامة في وثائق الواقيةالادية 
الحديئة. حيث يقدم المحر رتعليقات مساعدة بشأن بعض هذه الموضوعات. 
35 تراجع السيدة هاردي. الشانبة. في حياة توماس هاردي . في مجلدين 
يحسل مبسدأ عدم التناسيع 
شبهاً لنظريات أورتيغا بشأن تصوير الشخصية (كما هو أمر. 
الدستوفسكي ولمفهوم الغاءالالفة لفكتور شكلوفكي). 
26 -تراجمع مقالتها إحول الا الدبي) في الدورية المماصرة 68 (1895). 
4 419: والثي هي تعير مركزي عن ممتقداتها بشان الشكل الادمي. 
ابي مددين المناقشة غراهام المرائمة لمملها في كابه النقد الانكليزي للرواية 
5 1900. والذي نبهني ارلا الى اهميتها في تاريخ التقد الروائي 
النظري» 
37 فيرئن لي (صنعة الكلمات). معه مستعططةالمجلد 11 :1894 





اصالاجمما قي مجلد واحد في 1962: 








00 
» المضوية 

المصدر نفسه. 

39 -من اجمل مناقشة أوسع» يراجع اليرت غس . الاصفر. في 
الخيال: اللاعقلاني في روابة الفرن الناسع عشي 1972 





الافراط في 











وتاج 


حركة الشخوصٌ ب أدبت تولسشتوي 





الفن العظيم ‏ هوفن ماص دائي . هذه المقولة الصائبة التي 
اليست بحاجة الى من يفك رموزها. يمكن ييساطة ان تصبح 
مبذلة . فليس التأويل دائما هو التفسير الذاتي للنتاج الكلاسيكي 
وفق روح العصر. بل هو تطور حتمي هذا النتاج وقق روج 
الشاريخ . بسع المحدوى الفني هذا النتاج عند ملامسته التجرية 
اله على تختلف جوائب تلك 
التجربة . ولا يمنلك صانع هذا التاج أية فكرة مستقبلية عنه علد 
تنفيذه. هل كان باستطاعة تولستوي التصور ان البناء الملحمي 
المكبامل في »ارب والسلام» مككون له تار عظم في رواية 
الحرب الا 
الجدل 
تساول فن تولستوي مهيات اسادة بداء الانسان في عصر 
التحبولات. كيف يتحول الانسان نحو الاحسن وبالشكل الذي 
ينمو وبتوطد هذا الاحسن في الطببعة الانسانية؟ كيف التوصل الى 
ان هذا الجديد لا يكون بجرد قناعة في الرأس. بل ويدخل في 
الغرائز والعادات والاحاسيس والرغبات؟ هذه التساؤلات تقلقنا 
اليوم. ولكن كانت مسالة تغير الانسان تقلق تولستوي وتعذبه من 
منطلقات متبايئة وني ظروف مختلفة اخرى: المسألة ذاتية وفنية 
فمذكرات تولستوي ومؤلفانه الوعظية الاخلاقية خلال نصف قرن 
مليشة بالصراع الاخلاقي مع اللذات . لقد رسم الفنان تولستوي 
ات الححاصلة عند الانسان وعند حدوثها بحيث ان الآلية 
الرروسياز از ن مكشوفة امام القارى». وكانت هذه هي احدى 
الجوانب المهمة التي منحت تولسنوي سعة الرؤية في نتاجاته 
هل هناك حاجة الى الحديث عن اهبية الحقيقة الحية بالنسبة 
لنا حاليا التي تكمن في لوحات تولستوي؟ نجد في مذكراته الموف 











في روسيا زمن الغ 
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هو الثار الملتهبة داخل روح الانسان. وهي 
رتضيء. هناك اناس يشعر ون بالحرارة. وآخرون 
يحسون الدفه. وقسم ثالث يرى النور فقط. والقسم الرابع حتى 
الضوء لا يراه. الغالبية العظمى من الذين يحكمون على الشعر- 
الجممهور لا يحسون بالحرارة والدف»: بل برون الثور فقط. انهم 
.يعتقصدون ان واجب الشعر هوالاضاءة فقط. الشاس الذين 
يقكرون هكذا هم الذين يصبحوث ادباء ويخملون الدع ليضيئوا 
دروب الحياة (انهم يعتقدون. طبعا. ان التور مهم حيث الفوضى 
والظلام) . أخسرون يعرفون ان القضية لا تكمن ني الدفء لذلك 
فهم يمنحون الدفء المصطنع لتلك الاشياء التي تدذىء بشكثل 
مريح (غالبا ما يلجأ الى ذلك قسم من الشعراء عندما لا ئلتهب 
الشار في داخلهم) . لكن الشاعر الحقيفي هو الذي يلنهب بشكل 
عفوي وبمعاناته يحرق الآخرين. هنا تكمن كل القضيةء 
د تشرين الاول «10مةل) 
تنطبق هذه الكلمات اما على شاعرية تولستوي . فهي لاا 
تضيء ووضح جوائب الحياة حسب. يل تحاول ان نصهر بنارها 
ان الفكرة عن الشعر الذي يلد فقط في ظل 
الاحاسيس السامية الني يصعب تحفيقها ولا تلزم الشعر بشي*. 
يعتبرها تولستوي فكرة بانسة ومنحطة .يجب ان يكون تأثير التتاج 
القني ملحا وبلزما وعميقا بحيث يخرج القارىء منه وهوبشكل 
يخخلف عبا كان عليه عند البده في قراءثه. يتين من مذكرات 








روح القسارىء 








تولستنوي ان هذا اهدف قد اقلقه وقناده اكشر من مرة الى أزمة. 
تراجيدية ‏ واكثرها تراجيدية هوما حدث داخل نفه في فترة نشر 
اروايشه «الحرب والسلام» فكل جهاز تولستوي الروحي العظيم قد 
استنشر هذا العمل : سبع سشوات من الاندفاع الكبير والفاعلية. 
المنسواصلة حيث تتكشف الفكسرة اوسع فأوسع . 
عمسلاقة تتفتح امامه لنؤدي به في ناية المطاف الى قضية الانسا 
حيانه. تأريمه حيث نسمع في رسائله صوت الاعجاب |0 
خلقه . ويتتظر تولسشوي ان يصاب الشاس بهزة اخسلاقية نتيجة 
اروايته العظيمة. كالتي تعرض فا هو نفسه عند كتابتها . لكن د 
من هذا لم يحدث , فقد تحدث النقاد عنها آنذاك بلهجة اعتيادية وقد 
امتالات كساباتهم بتعاليم رثة . فحتى الذين اعترفوا بها رواية رائعة 
م يروا فيها احدانا حياتية وتأريفية. لم يحدث ما توقعه الكاتب. 
الذلك نجده ينطوي على غصة مؤلة داخل روحه . ولكن القدف 
هورفسع النساس وتغيسيرهم نحسو الاحسن ‏ فقط عدم تزحزح 
الانسان. بل ان يحتل موقما اكثر تقدما في كل ما يفكر ويعمل 

يتطلب موضوع هذا البحث ان تأخذ بعين الاعتبار دائما 
جانيين لموضوع واحد 

١‏ الحركة نحو السمو الاخلاقي والعمل الطيب كموضوع 
كبير الاهمية في سيرة الكاتب الذانية . فقد قال اكشر من مرة في 





أن بوابات 























مناقشاته مع الشوريين والماديين ان التحول الواعي للظروف 
ال موضؤعية في الحياة الانسانية هو مهمة بالغة الصعوبة ومشكوك 





تحقيقها. لكن الهم : ان يصبح كل انسان طيبا وجيدا ‏ والمسألة 
بسيطة وواضحة. مسألة الحل الطوعي ومن هنا يجب البدء باعادة 
صياغة الحياة بشكل جذري . ولكن كل من قرأ مذكرات نولستوي 
بعناية يعرف جيدا كيف كانت تلك المهمة شاقة ومعقدة بالنسبة. 
اللاديب نفسه. مذكسرات تولستوي ‏ هي وصية ل يكتبها في جلسة. 
واحدة. بل دونها من يوم الى اخر ومن سسنة الى اخرى. انها صورة 
ضخمة متشيرة تطحن نفسها. انها واحدة من اكثر الصور الذانية 
التي عرفتهها الانسانية سعة وتعقيدا. كم بذل تولستوي من الجهد 
كي يصل الى الحقيقة والاخالاص مع ذاته! كان قاسيامع نفسه. 
افقد عرف ان الصفحة الني تسجل ذلك ستكون مفتوحة امام 
الناس الأخسرين ‏ هل برتبسط هذا باستدلال مغر ور لقنارىء 
المستقبسل؟ اطلق نولستوي العنان لشبطان الغرور في اعباق صدة 
النقي . وصل تولسشوي الى مسشوى الشخصية العالمية . لكنه مع 
ذلك كان يبحث عن اسمه في الصحف . وكان في احييان” 
يصطاد نفسه في هذا الموقف فيوبخها على ذلك . كان صراع الشيخ 











تولستوي مع الغرور مستمرا. وقد اعترف غير مرة بزيمته في هذا 
الصراع . من الممكن ان يكدون الامر غطرسة واضحة لواعتبرنا 
الغرور خص ضعيفا جدا بالنسبة للعملاق تولستوي. فهولا 
يطوح بيده عليه كشيء تافه. بل كان مستصرا في صراععه مع 
الى جدية 
واهمية عمل نولستوي على تهذيب اخلاقه الذانية بالنسبة لنا جميعاك. 
الذي يبر زه هونفسه في مذكراته . وم يكشف الشاريخ عن هذه 
الحياسة البسيطة في شكلها المضحك المبكي حسب, بل وني شكلها 
الخطر والفظيع ايضا 

كان طريق تولسشوي الذائي الى الخير صعب وشاقا. بين 
ذلك ني نساقضاته الاخلاقية خلال السنوات الطوال التي سجته 





باصرار مدهش . متساميا فوق ضعفه الذاتي ‏ هذا 








داخل كأبتها المؤلة التي م يستطع التخلص منها. ان القوة . 


والاحساس المباشر الذي صبه تولستوي في نقضه للملكية الخاصة 
المتسلطة اخلاقيا وطبقيا قد رفعت بعض اجزاء «مقولاته: الاخلاقية 
الوعظية الى المسشوى الفني الرفيع ومتحت كتاباته الانسائي رنيا 
اشبه برثين ناقوس الخطر 





كان يجب على تولستسوي الاسسراع برفض المتساركة في الحياة 
الاقطاعية الغنية القائمة على نبب الفلاحين وهو الانسان الذي 
نمسس كل ذلك . القد كان خجلا بمرارة ويدين نفسه على ذلك. 
لكنه م يستطع تحفيق السرفض. وقد اعاقته عن الوصول الى ذلك. 
مسألة اخلاقية اخرى كان يؤمن بها وهي عدم السهاح لأي شكل من 
اشكال القسر او اغتصاب ارادة الناس القربيين منه الذين في الاقل 
يحبهم : زوجته وابناؤه. كان تولستوي ينظر الى التشاقض الذي 
اشرنا اليه باهتهام مأساوي. ققد ختقه هذا التناقض ول يسمح له 
بالتخلص منه وقاده الى معاناة. 
وهو العاشق العظيم للحياة ‏ هي الخلاص المطلوب 

كان تأريسخ تحولات تولستوي الذاتبة. الني كشفت عنها 
مذكراته كل ما فبها سدبك| بمغزى عميق. فقد كشفت تلك 
المذكرات بشكل خاص عن العوائق امفاجنة التي اصطدم بها عن 
الظروف التراجبدية بر المنوقعة التي ادت الى العمل على اعادة 
النظر في اخلاقياته الذانية عندما كان حمل ذلك يتعارض والوضع 
السائد. ول يكن التحول الى الوفإق الفكري مع الذات بسيطا 
حنى بالنسبة لتولستوي في عالم الشر ويتسالط عليه 

؟ لا يتحكم تولسنوي. في مؤلفاته الفنيية. بشخوصه 
حسب. بل وبمسراحسل حباتهم وتحسولاتهم وتطورهم . قيرى 








بحيث ان فكرة الموث بدت له 





























حركة الشخوص في ادب تولستوي 


تولستنوي في «حسركة الشخوص» جزه 
تولستوي في رسالة بعث بها الى الشاعر 
الثاني 1855 قال فيها 

«انذكر انني قد فرحت لرأيكم بأحد ابطالي وهو الامير اندريه 
واستتتجت لنفسي درسا من ذلك السرأي. انه رتيب ول لكنه 
اننسان اقطاعي مستقيم طيلة الجزه الاول من الرواية . هذا حقء 
ولكن الذنب ليس ذنبه في هذا بل ذنبي. عدا منهج الشخوص 
وحركتهم. عدا ا شدف من تصادم لك الشخوص. لدي فكرة 
اخسرى وهي الفكيرة الشاريفية . التي عفدت عملي كثيرا ولم استطع 
تجاوزها. كما يدول . ونتيجة لذلك تركز اهتيامي على الجانب 
التأريخي في الجزء الاول. اما الشخوص فقد بقوا ثابتين بلا حركة. 
هذا النقص الذي فهمنه بعد نسلمي رسالتكم. امل ان اكون قد 
اصلحتهء 

هذا التصريح مهم لادراك نثر تولستوي الملحمي , فقد توحد 

متبج الشخوص ومنبسج صراعهم في رواية «الحرب والسلام؛ مع 
امسج التاريعي فيها. واجدذب التشر الملحمي وأذاب في داخله 
رواية الشخوص والنماذج . رواية السيرة 
ابة تقاطع مسافات الاحداث مع المصائر الخاصة . 
اشر الاجنياعي؟ رواية الشعر الحياتي. أضف الى ذلك 
الملامح المميزة هذه الملحمة. رغم المقارنات الملحمية امتعاقبة 
والمنشسابهة من حيث البناء والدلالات مع مقارنات !٠١‏ 
صورت بعض الشخصيات وعلاقاتها بتكامل مدهش وصل الى 
ابسط الجسزئيات. وكذلك صور تولستوي بالدقة والعمق نفسيهها 
حركة الجاهير الغفيرة وحركة شعوب كاملة . فالتكامل الذي عكس 
عند هوميروس قوة الحضارة الاغريقية الى اسمى وارفع مستوى. 
يتحول هنا الى تركيب متكاصل يتميز بعناصره المستقلة بذاتها. 
ويمتلك الطراوة والنضوج ويحصل سيات الفن الشعبي الخالد كد 
«الالياذة: او «الكوميديا الاخية 

يدخل الشخوص ضمن هذه الصورة. فهم ٠لا‏ يقفون» بل 
«يتحركون». انهم يتحركون بمختلف المعاني . يتحركون. مثلا. 
في ذلك الاطار البذي يكشف عن تفردهم اكشر فأكشر. بين 
جوهرهم بوضوح حيث يؤكدون ذواتهم في الكشير من المواقف. 
منسجسين في ذلك ماما مع ادوارهم في الحيساة ضمن المجصوع. 
وتنبع هذه الحركة من الداخل متججهة الى ا خارج . من الكامن الى 
الواقع . رغم ان تولستوي قد صاغ هذه الشخصيات بشكل نبائي 
مذ البداية . يصور تولستوي العملية اللروحية عند هؤلاء 
































الشخوص. لكن هذا لا يميقه عن حديد ملاحهم من خلال لير 

رامع . فالموت السذي كان يبد لوككاشا قد أزاح اولينين من 
قلب ماريانا: جاء هذا القرار مفاجنا. ول تبحث عقارب الساعة. 
التفسية عن الحندث المأساوي في التثير. والى جانب المهاة المؤلة 
المصير لوكاشا صار اوليدين يدو متكلفا. وكل علاقة ممه تبدو 
مجلة. كذلك سلطة التقاليد التي اوجدت الفوارق بين «الخاض» 
و «الشريب:. فسيطرت الطبيعة القوية امتوحشة على شخصية 
ماريانا. طبيعي ان الافكار التي شعرت ماريانا ننبجنها بالاشمتزاز 
فجأة من اولينون. م تبرز انامها متفشردة: بل تجممت كلها مما 
وظهرء وبصدق قريد خالق تولستوي هاده الزن 
تأشيرات القوى غير المرئية في ماريان لني تدفعها الى الخاذ القرار 
والتصرف بموجبه 

هذا دولوخوف ‏ شخصية ودوره الخاص داخل بحيطه ثابفان 
وواضحات تماما. لكن هذا بتطلب ا. على 
نحولات هذه الشخصية وتصنرفاتا : هنا ومع بدابة الحركة تطرح 
المسائل النفسية الخاصة نفسها. سنا بحاجة ماسة لمعرفة الماهية 
النفسية التي هري داخل روح دولوخوف: فهو اشبه يبناء سريع لي 
نصميم موجه الى الفاعلية . الى القتال. فلو ان تولستوي قد تحدث 
عن السواصل النفسية التي كانت تدقع بدولوخوف الى فكرة الفوز 
على نيكولاي روستوف في لعبة القبار. وجعله بائسا تعيسا. فان 
ذلك لن يضفي شيئا على لوحة القامرة اسرائعة . بل سيجعل 
معشواها النفسي شاحبا ولقضى على عنصر المفاجأة فيها. بنى 
دولوخوف آأمالا كبارا على حب سونيات لكنه مني باهزيمة . لذلك 
فمن اجل ان يحصل دولوخوف على راحة نفسية شريرة . كان يحب 
على نيككولاي روستوف ان يخسر مبلغا من المال على مائدة القهار 
وان يسدوحطم مسحوقا. ان صيغة الدعوة الى امبارزة عبارة عن 
عملية تنفيس عن النفس. اضافة الى انها تضمن فاعلية عنصر 
الذي يجمل رد فعل دولوخوف جراء فشله في الحب متطابقا 
ثاما مع الدور المتميز لشخصيته. 

اتولسوي ‏ عصلاق في تصوير التصرفات النفسية اضافة الي 
كونه عملاقا في تصوير الوعي الانساني . فشخصية حاجي مرادا 
لاتقل جمالا وتكاملا عن شخصية اندريه بولكونسكي . لكننا 
انعرف الاول حتى النهاية من خلال تصرفاته. في حين اننا لا تعرف 
الشاني إلطريقة تشع , هنا نحن بحاجة الى الناحية النفسية 
الخاضمة للتحولات لدى الشخصية . يصل الوعي النفسي الى 
تلك الدرجة من الاستقلالية بحيث يتطلب من الفئان خطا خاصا 


















































من اسرد . فالتأشير التقسي المتمادل لا يشودنا الى معن متساق 
اللذات. حيث يتوجب غليدا تمديدها بمددا. والقضية الخاصة فا 
نأشيرها الداخلي في التجسيد الروحي للتجربة الخباتة . ولا تتميز 
الشخوص بعضهها عن بعض بنناسب صقاتها الحياتية جسب . بل 
تحولاتها المختلفة 
ل برسم تولسشوي التحولات المادئة حسب. بل والتقلبات 
اشروحية الملفاجدة في الذات , فالكاتب يريدنا ان نلاحظ ونشمن 
اهمية هذا التباين. ولا بين لنالحظة العطاف في التطور الاخلاقي 
اللشخصية فقسط. بل وككذلك اثناء فثرة تكويها العام. «في داخل 
روح . ٠‏ بير وخلال كل تلك الفترة المعقدة والصعبة يجري العمل 
وفق نطور داخلي فبنضح له الكثير ويقوده الى الكثير من الشكوك 
الروحية ومن السعادة». كل هذا لايعني اننا نلمس داخل وعي ينيد 
عملا روحييا متواصلا. بل نلاحظ حدوث اندفاعات مأساوية 
مفاجدة. «منذ تلك اللحظة التي رأى فيها ير الفتل الشنيع الذي 
يفوم به اناس غير راغبين في ذلك . شعر وكأن لك القوة المحركة. 
التي استشد اليهها كل شيء الني كانت تبدوله حبة قد انتزعت من 
داخل روحه. وقد تكدس امامه كل شيء لأكوام من التفايات غير 
الشافغفة . ورغم انه لا يقدم لنفسه الحساب. لكن الثقة بامكانية 
اعسادة بناء العام قد تلاشت فبه. كذلك تلاشت ثقته بروحه 
وبالانسانية وبالاله». لكن بيير سرعان ما يتخلص من تلك زات 
ويعصود الى المسيرة الاسساسية في تفكيره. اما تطور شخصية الامير 
اندريه فتسيطر عليه تحولات مفاجئة آنذاك. «حدث العطاف ما 
مفاجقء داخل روحه». تلحق كلمات تولستوي هذه بكل لحظات 
التحول الرئيسة في تطور اندريه بولكونسكي الروحية نقرييا. 

من المهم جدا بالنسبة لشولستوي ان لا نتخلى نحن عن تلك 
الخصائص المدوفرة في شخصية بطله. فيعطينا المعلوسات عنه 
مجددا. «كانت السنسوات الثسلاث الاخسيرة من حياة اندريه 
بولكونسكي مليدة بالكشير من التحولات. فقد أعاد النظر 
والاحساس والتقويم في الكثير من جوانب الحياة (لقد نجول في 
الشسرق والغسرب). وادهشته غرابة م شاهده اثناء تجواله في الجبال 
العارية من دقنائق الاشياء ‏ بالضبط كها في مجريات الححياة, 
تولستوي اوجه التباين بين شخصيتي اندريه وبيير حتى في اساليب 
ونبضات تطورهما الروحي . حيث تدخل الفلسفة والتحسس العام 
اللعام ني مكونات شخصيتيهما. وبدون هذين العاملين لا تتكاملان 
تماما. تبدوالتحولات الفكرية الاخلاقية عند 
طويلة غير مكتملة على الاغلب. اما عند اندريه فهي نتيجة هزات 
عنيفة تدفعه عن نظام الافكار والاحاسيس القديمة. 



































35 


الوكانت التحسولات الجمارية في الانيساث التي تمس وجنوده 
وتصب في شخصيته غير مكنة. لاعبارت في هذه ا حالة نظرة 
تولستوي الى العام ولنلاشت أماله ولبدت دغوته الناس الى التغيير 
نحو الافضل كصوت في صحراء متزائية الأطراف . ان تجربة 
التحولات الذاتية ني الشخصسة كان واحدا من الموضوعات 
الاساسية في رواية تولستوي. وطيهر ان تك ن هذه النج بة 
مرتبطة بذلك البطل الذي يصطدم بأحوال وظروف جديده وبصهر 
حيانية جدية يطرحها التطور التاريغي ازاءه. ولكن هذا التصادم 
يؤدي بالشخصية الى عودة روحية واخخلاقية فقط ي حالة تامس 
ذلك الشيء الموضوعي الجديد في مروف واشفكال الحياة مع ذلك 
الشيء التابع من القلق العميق والحركة القوية للاحاسيس . قمهها 


تكن الاحداث الخارجية مأساوية لا تحدث ابة تحولات ملموسة في 


الحرب. كبا تصورها تولستوي . حدث عظيم يشير الامة 
ويخلف في ارواح وطبائع الناس اثرا لا يمحى . لكن الدبلوماسي 
بيلييين ”لم يعان من الحرب اية هزات داخلية. وواصل بوريس 
دروبيتكوي”عاولانه للحصول على المنصب المطلوب خلال 
الحرب دون ان يتراجع عن خطه في الحذاقة المندنية في كل مكان. 
وحتى نيكسولاي روستسوف ”' السذي واجهه الححرب بالمسألة 
التراجيدية عن الموت والقسوة وتدمير الناس بعضهم لبعض قاحس 
بالارة الاخلاقي» لفتزة قصيرة فقط. فقد كانت تنقصه 
الاستجابة الاخسلاقية الدافعة 
لعسادة النظر في معنى كل ما يميط به واعادة النظر بذاته شخصيا- 
بكلمة أخرى. بكل ما يتطلبه التحول العميق في الذات ووضعها 
الاساسي في الحياة . مش هذا التجاوب الاخلاتي قد سيطر على 
بر يز وخلوف واندر به بولكونكي غاما. وقد اختار تجربة ا حوب 
القاسية داخل ذانيها وسيطر عليهها الحسم الضروري لاعادة النظر 
في قناعانها الاساس امام الوجه القاسي للحياة. فخرج كلاهما من 
الحرب وهو انسان آخر بختلف عها كان عليه قبل دخوفما 








أثبر الروحي وينقصه الاستعداه 











تقضي الحسرب على التصرفات الحياتية الاعتيادية. فالمجرى 
الطبيمي للحياة الانسانية اما ان يتقطع اوا/ 
جذريا فتصبح قلقة يتخللها عدم الاستقرار. في هذه الحالة يخخل 
الاحساس بالوافع . هذا الذي كان يبدو الى حد ما واحدا ل يتفير 
عند كل الناس. وهو يبدو كذلك بفضل ثبات الوشائج التي تربط. 
هذا الاحساس بالانياط الحياتية المتكررة . لكن الوشائج المنفير 
والوعي غير الشابت داخل حدود عناصر الوجود يفقده لذلك 
































حركة الشخوص في ادب تولستوي 






مقومات رسوخه الاعتيا 
تقود الانطباعات الحادة والاحاسيس 
العوام بة الداخلية بسرعة مدهشة. الى 
تحولات ع 'عميفة ني جذور الشخصية وفي آرائها الاساسية وني 
اهدافها الحياتية . هذه التحولات بفكرتها وتوجهاتها مرتبطة. 
طبما. بالوضع الذي كان عليه الانسان سابقا وبالطريق الداخلي 
الذي سلكه. لكن هذا الارتباط ليس بالبسيط ويمكن ان يخفي في 
داخله المفاجآت 
يبدو واضحا في رواية تولستوي مدى تير ظروف الحياة 
التقليدية الثابنة والمتغيرة في الفرد بأشكال حادة وتغتلفة . اضافة الى 
والظواهر الجسائمة على حافة العيش وعدمه -. 
الحياة والموت . الاول: يؤكد العلاقات الثابتة بين الفرد والوسط 
الذي يعيش فيه ويضع أطر السروح المنقادة لعاداته وأحاسيسها. 
وافكارها التقليدية . هنا ملكة الاسباب . هنا. كما اشار تولستوي 
اكشر من مرة في مذكراته ‏ الماديون على حق . الثاني : كيا يعتقد 








الاححداث | 








بها من عمليات . كلاهما يلغى لفسترة قصيرة تأثيرات الظروف 


الشاك 





ويقيم علانات مضطربة مترددة بين الانسان وبين العام 
واحتبال ظهور افكار وأحاسيس وقرارات مفاجئة وغير متوقعة 
الاول يضع العسراقيل . اث يدقع الى ققزات داخل الذات وف 
التي إلاخلاقي عند الانسان 

كت . «ولكن مر الدقائق. الساعات, وساعات اخوى. 
واحناسها بامعاناة والفزع بتواتر ويتزايد اكثر فأكثر. لم يعد. 
الليضين وجود لكل تلك الظروف الحيانية الاعتيادية التي بدونها لا 
يمكن للانسان ان بتصورشيدا. م يسديعي الزمن؛. لقد غزت 
الاحداث الني لا يدرك كنهها حياته. فأبعدته عن كل ما يدور فيها 
يوميا. يرى تولستوي في اموت والولادة شينا مبدأيا متشابها. با 
جرى قبسل سدة في فشدق المديئة حيث توفي اخوه نيكولاي . كانت 
تلك مأساة. وهذه سمادة. لكن تلك الأساة وهذه السعادة 
متشابيتان يكونها خارج جميع الظروف الاعتيادية للحياة. وكاننا 
السب للحياةالاميادية ابه بنفرتين يدومن خلال شيء ساو 














السامي ترتع السروح الى ذلك العلو الذي م تصل اليه سابقا ته 
بحيث لا ينجح العقل في اللحاق بها» . وسرعان ما تعود الروح الى 
خدودها. طبعا. ولكن قرة وعظمة الوضع الروحي الجديد 
والعجيب الذي عاشته قد اضفى على شخصية ليفين شينا جديدا 


الايزول. 
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القند تامس حبه لكيتي مع المي الحقية العظيمة. مع اس 
حيانه. مع اسس كونية . وامتلكت حيانه نغمة جديدة وحكمة 
جديدة فصارت ارحب مجالا واكثر سعة ما كانت عليه في السابق. 
أة. ومن ذلك العام الخفي . المرعب. غير الدنيوي الذي عاش 
فيه هذه الساعات الاثنتين والعشرير إبنفسه وقد زجع 
الى عله الاعتيادي السابق الذي يشع الآن بذلك الثور الجديد 
اللسعافة 

تبون المسالك امتعددة الى تجربة التحولات ان الاثسان عند 
تولستسوي ليس على مستسوى واحند في الكشير من الاق 
وخصوصا في العلاقات الاخلاقية . فمن صفات شخصياته ليس 
المتطلقات المكثفة التطلعات الى الوحدة حسب. بل ومثيلاتها نحو 
الفسرقة . وكأن للوجود المستقل سياته الذا 
بيبزوخوف المنساء 




















سمو الروح في شخصية ييبرمع الاحساس الثقيل الخائق؟ م يتففا 
ويمل محل هذا التنداقض تطور داخسلي : حب بيير المتدفع والطيب 
اتاشا لا يقضي على احاسيسه. بل ينبرها ويزيدها انسانية . ان 
توافق وتناقض الحوانب. اهواء الشخصية وقوتها, انما تكشف عن 
قدرتها على التحول والتطور 

الاخمية الخاصة للمسألة المطروحة على بساط المناقشة هي 
لككوها نلك سعة مفهوم اللشخصية الانساتية الي استمرت ابتداء 
من عصر التهضة وحتى رواية القرن الناسع عشر وتتلخصض 
بالاعجاز ني البشاء المدهش لروايات تولسشوي ودوستوفسكي ‏ 
الأناسخضية ليت قادرة علن اححدواء المسيانة حمب. بل 
واستيماب نظام شعصوري خاص. اهتمام مشزايد وتقسيم فريد 
اللبدايات الاخلاقية والتطلعات والمواضيع والاساليب الخاصة في 
التصرف والاختصلاط. وشكسل نفسي خاص يمرك الاقكار 
والاهداف والخصوصية الاجتباعية ‏ ان الشخصية قادرة على ضم 
كل هذا مجتمما بدون اي اراق اوضغط داخلي . وحتى العقل 
نفيه. باعتباره اكثر عناصر الشخصية اهمية. يبدو متفردا 
ان جاز التعبير تشغل تولستوي دان 
افقد كتب في مذكراته بتاريخ .8 كانون الثاني 16٠١‏ : «قبل لحظات 
ودعنا ستاسوف وسافر. انه نسوقج العقل الحميز. كم أود ان 
اصوره. أنه شيّء جدييد اساء: انه يريد ان يمل من «تموفج 
العقل» مادة لكتاباته 

أبة اسققاطات ووجهات نظر متزاحة للشخصية: اي تناسق 











كانت ذائية العقل - 














وتناسب متنوع الجوانب ليس في بعض الملامح حسب بل وفي يجمل 
اتصويره النفسي للشخصية! 

تجمع الخبرة الشاعرية عند تولستوي بثير الرغبة في تقديم 
التائج بشكلها العام. حيث نعثر في مذكراته على عدة حاولات من 
وجهات نظر غتلفة في تصنيف الشخصيات والاشكال الي حددت 
بداياتها. هذا مقطع دونه تولستوي في 14 كانون الثاني 14.1 
«يعيش الشاس بأفكيارهم الخاصة. بأفكار غيرهم . بأحاسيسهم 
الخاضة يأحاسيش قبرهم- اي اهم يفهمنوث احتلسيس الغير 
ويقشدون بها الانسان الافضل هومن يعيش بأفكاره الخاصة 
وبأحاسيس غيره في الغالب. واكشر الناس رداءة هو الذي يعيش 
بأفكار غير وبأحاسيسه الخاصة . ومن خلال المزج المختلف هذه 
الاسس او المسائل الاريع ‏ تبر ز كل اختلافات الناس. 

هناك اناس لا يمتلكون افكارا خاصة بهم ولا بغيرهم وليس 
لدييم احاسيسهم الخاصة. فهم يعيشون بأحاسيس غيرهم فقط - 
اي انهم بلهاء. متفانون. اولياء. وهشالك اناس يعيشون فقط 
باحاسيسهم الخاصة ‏ هؤلاء وحوش. بعضهم يعيش بأقكاره 
الخاصة فقط وهؤلاء هم الحكياء والانبياء. والبعض الآخر يعيش 








وحسب قوتها يتكون مجمل موسيقى الشخوص المعقدة» 

كيرا ما تشاول تولستوي في مذكرانه الاسس التي تتحنده 
بموجبها الشخصية . فنراء يحددها من وجهة نظر التكوين النوعي . 
كم في المقطع السوارد أنفا. واحيانا من وجهة نظر الكم او المستوى 
الذي يعكس ابرز ملامح الشخصية 

اعطى تولستسوي اهمية كبيرة للتفشاوت بين الوعي واللوعي 
الذاتي في البناء الداخلي للانسان. كتب في مذكراته بتاريخ 15 
حزيران 1807 مايأتي : «في الانسان قلب وعقل: اي السرغية 
والقدرة على ايساد الوسائل لتطمينها. ولكن ليس هذا هوكل 
الانسان. الانسان الكامل هو الذي يمتلك القدرة على ان يعي 
ذاته (خارج الاطار الزمني) : رغبته وعقله» 

هنا يتطلق تولستوي من الانشطار. ان عدم اتفاق الانسان مع 
ذاتته هوانشطار آخر غتلف ع هوعند دوستويق كي . فعند 
الاخير هو انشطار اكشر توسرا وتطلما لحل تشاقضات البدايات 
الروحية والقوى والافكار. اما عند تولستوي فهو ينبع من حضور 
ال «اناء امتتبعة والموجهة لوضعهها ولرغباتها ولمقاصدها الخاصة. 
بفاعلية . وبيذه المناسبة ينوجب علينا ان نورد ملاحظة مهمة جاءت 
في مذكسراته (في 8 نيسان 1408): «كم هوجبد ومفيد سؤال 
النفس عند وعي كافسة الرغبات التي نظهر: هل هي رغيات 
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اتولستوي ام رغباتي 
عبن وضٍ) من الداس 
اتردد في هذه الحالة 


يريد نولستوي ان يدن او يفكر تفكيرا ردينا 
اما انافلا اريد ذلك. تتحسم المسألة بلا 

انت أوتولستوي. تريد اولاتريد هذا . 
الشيء اوذاك- هذا من شأنسك . اما تتفيذ ما تريد والاعتراف 





بحقك وبشرعية رغبانك هذا من شأني . انت تعرف انك مجبر ولا 
تستطيع غالفتي وان في عدم مغالفتك في فيه نفع لك.. ل يكن 
الككاتب ينظر دائيا بائراق وثقة الى أفاق الملاقة التبادلة بين ال 
«اناء وبين تولستوي . لكن المهم بالنسبة لنا هي مكونات العنصر 
الاساس لافكاره خلال عقود السنين التي عاشها الني تأكدت في 
روايته: النساين الملموس بين الوعي الذاتي والوعي . بين ال داثاو 
الشخصية. يمكن ان يكون سلاحا للسمو الاخلاقي وللتقويم 
الذاتي وان يكون وسيلة للتحرك نحو الخير 9 

ان المجسرى الاساس لتفكدير تولستوي عن الانسا يعود الى 
قدرقه على ان يكون اتسانا آخر غير الذي هوعليه. ان يصبح 
افضل ما هو الآن . هذا التفكير يعمم تجربة تولستوي في عمله على 
تريية ذاته - فاللحظات التراجيدية واللحظات السعيدة عندما كان 
تولستوي يرى نفسه بالشكل الذي يريد. وهذه. بالتالي. تجمع ما 
يشهد بعطاء التجسيدات الفنية. اخيرا. وهذا هوالاكثر حم 
وأهمية. انها تجمع المسرفة الحاصلة في وثيقة خلق الشخصيات 
فعندما يؤلف تولستوي الرواية فانه يحصل على حقيقة لا نقارن 
بغناها وعمقها مع تلك التي بطرحها في كتاباته 

يفرق تولستوي بين العمليات النفسانية والفلسفية الحاصلة في 
فوس ابطاله ويدقق في تشابكها. فالبحث عن الخقيقة الاخلاقية 
الفلسفية تتخلله وتحيط به الظواهر النفسانية وتتسحب عليه نتائج 
التجربة الذاتية والانطباعات وحتى المزاج . ولكن من ناحية 
اخسرى. ما يوجد داخسل السروح يمتلك معنى مهما فلسقيا 
وانثروبولوجيا ‏ كما يقال -. 

ان وفاة الاخ وتغاض كبتي قد خضعنا لتتبع تولستوي لحظة اث 
لحظة داخل معاناة ليفين . ولكن. في الوقت نفسه. هذه اللحظات 
هي عبسارة عن ثضصرات في اسس الحيساة وهي البدابة لسلسلة طويلة 
من الافكار الفلسفية. 

يكف ينين سه حقائق مستفلة لفوة اغنلافية 8 
تتمواصل اليها اية ايضاحات عقلانية ‏ حسب اعنقاده. ومن هذا 
امتطلق النفسي. فهو يعتير الصورة العلمية للعام والقائمة على 
لمنطق والتجر بة ما هي الا تجرد مصرفة واطنة. اما المعرفة السامية 
فهي الأخوذة من السروح مباشرة. فالاستعاضة بالسلسلة النفسية 





























ع 


حركة اومن في ادب تولتستوي 


التفكير يمكانة الشيء المنطقي ‏ هوما يدمر افكار قسطنطين 
اليفين تدميرا كاملا 
مهما يكن سير الامور وفق القناعة بيذه الاستعاضة . فان ما لاا 





شك فبه ان تشابسك المامل التقسي مع العامل القنافي يععلي 
امكانية ترد النشاط الروحي في تلك الاجواء الي يبدو فيها كأن 
المسيطر هوما قوق السذات . لا بينم الفن بالشاحيية النظرية بحد 
انبا . فهوينظر اليها دايا من ناحية علاقاا بالنموذج الانساني 

الفردي. لقد حقق تولستوي ودوستويفسكي اعمالا فنية 








والشياء 
ذات اهبية عالية نتيجة معرفتهيا بدقائق هذه العلاقةالتبادلة . حيث 
توصلا الى الجمائب الذاتي بنفس مستوى الافكار وم ينخليا عن 
مسآفة الحقيقة الفلسقية لقا الدوة 









راز تولستسوي المسلافنة بين الفكر والاحساس في شبككة 
الاارتباطنات المتبادلة , فقند جعل مركز اهنامه في رواية والخرب 
والسلام؛ في العلاقة بين هذين العنصرين : فبدون هذه العلاقة لا 
يمكن للذات ان تتطور بشكل عضوي متكامل . تتجاوب طببعة 
بطل الرواية بير ييزوخوف واندريه بولكونسكي مع متطلبات هذه 
الملاقة تماما. وتظهر الفككرة في اجواء الاحاسيس والرغبات. 
وتتجاوب المرغبات مع اجواء الافكار. ان حصافة سبيرانسكي' 
الباردة غرية عن طبيعة بطل الروابة من حيث الاطار الفكري . 
والحياسة التي لا يسبطر عليها الفكر ولا تخلف اثرا فيه بعيدة عنما 
يعترف تولستوي بأن ببير بيز وخوف واندريه بولكونكي منساويان 
على مستسوى رفعة الحياة الروحية - فهو لا يفاضل بينه) ول يفضل 
احدهما على الآخر. ان مسألة التثمين المقارن للحقيقة الحاصلة 
جة العقل والاحساس لا تطرح في «الحرب والسلام؛ بلك ١‏ 
الني طرحت فيهها بعد ذلك. وبقيت الناحية الاساسية 
في تصوير هذين البطلين تعد جوانب شخصيتيه| ونلاحم حياتيها 
العقلية والحسية . وسع ذلك قان التايز الروحي لكل متهم مرت 
بالعلاقة بين الفكر والاأحساس 

يفكتر يسير. رقم اغنظرابه. بالبندة بعلية جديدة في تطورة 
السروحي. التي تتطلب عصل جهاز لمقارنة ولتحلبل لفرز حقائق 
التجربة الحياتية . وتضفي مكونات شخصية بيير طابع الحكمة 
الحياسية في القرن التناسع على البطل نفسه بهذه الناجية: 
خصوصا. هو قريب من تولستوي ويمت اليه بصلة 

منذ تلك اللحظة التي تجول فيها بير في ساحة معركة بور ودينو 
ونحن باستطاعتنا ان نتتسع الطريق الذي قاده الاسهام في احركة 
التحررية الاقطاعية. خطوة اثررخطوة. لقد وقفت في طريقه هذا 





























ورات مدئبرة فظيمة . وكاها تخرب كل مابناة بافكارة . ولكن 
جئ عل التصوزات م تحتطيع ايعاد عن طريق التطور النذي 

عشر بير على نلك الحقيقة الي كانت تنقصه لدى الفلاحين 
الذين يرتدوث ملابس الجندية ‏ القد رأى الشعب الروسي في حظة 
امد الزاخر. فتكشفت له الحقيقة والقوة الاخلاقي الي كانت كامنة 
فيه . وأقتدع بالحقوق الأساسية للحيلة يشكل جائي. واعارف بلا 
غردة. حتى في تلك الظسروف القاسية جدا. بن الحياة هي خير 
عظيم. وان التظسرة الصحيحة الى المالر هي التي تفق مع روح 
الشعب واماله : 

م يحدث هذا التحول الروحي عشد بير مجرد دخول اقكار 
جديدة عليه وبقنانه هوك كان في السايق. كلا. لد تغلفت 
قناعات جديدة في شخصيته وتوطدت فيها . لقد دخل الكثير من 
لديم فلن مكتوناله الروسية ونيط سيالة واتشاميس:.لى طريفة 
اتخساذه القسرارات وني علاتساته مع المحيطين به. وحتى 
مظهرهالخارجي. حسب كليات الكاتب. فد تغير يشكل ملموس 

كان تولستدوي بححاجة الى ان يصدّق القراء بحقيقة كل تلك 
التحولات وواقعيتها. لذلك فهويرسم بيير. بعد ذلك. بالوا 
مقايرة يكل ملحوظ لصوزة يبن الاديعة. 

لف المسألة عدد اندريه, قفي البداية يغلقى ضربة خسية 
تتصدع فا اجواؤه الفككرية. ويتغير نتيجتها مركز تلك الاجواء. 
.بديييا. وهي التي اخذت تضفي احساسه بالعال لوناجديدا. تحمل 
الاحناسيس الاساسية ذات المعان العامة : المجد. الحب. الموت .ا 
في داخلها مقدرة فكرية بقدر العلاقة بين مكوناتها وبمدى تغلغلها 
في شخصية الامير اندريه. فتشكل تكتلات اطار فلسفي محدد في 
هذ النساحيية على بيير. لكده يتوصل الى انشائج متجاوزا 
الاستسدلالات العقلية ومندفما الى الاحساس . وفي تلك اللحظة 
التي سقط فيها اندريه جريحا على ساححة مصركة اوستي, 
بالذات. ورأى سياءها فوق رأسه. تمركت حياته الداخلية في 

















كل القيم التي تعطي الحياة معنى جديدا 
التأثرية استنتاج فلسفي يتناول المعثى النسبي 
الاللة وجوانب الموضوع بلا وسيط منطقي . ان قوة الادراك عند 
الاسير اندريه تنموفي اجواء الانفعالات. ذلك فهي تأخذ صفة. 

متميزة غير مألوفة (أومتاقضة الشكل) . والامير اندريه بهذه 
الصفة قريب من تولسشوي ويمت اليه بصلة . اذ ان تولستوي - 


























وقد اشار الى ذلك في مذكرائه غير مرة ‏ يعتبر ان اخيزم الادي يصن 





الى درجة غير المألوف هو على الخرية والاسفلال الرا 


ص 


حتى مشساع حب الاسير الدريه لنتاشا روسنوفا تنجو متحي 
فلسنيا فتغير مزاجه الننسي وتغير كل اوضاعه اخيانية . مهما كان 
نبض التحولات الروحية قهي تتضمن معتى داخليا : حيث بلامس 
الحب جبشور الحياة الانساتية الضميقة: زيمن الحقائق الأضيلة 
للعلاقة الانسانية . اماحب الامير اندريهلنتاشا فهو ترابط منسجم 
بين الشسوق والاعجساب. بين السهاوي والفسردي . يؤديه جمال 
مدهش ‏ ان شاعرية الحب عند تولستوي لااتفل عنها في شعر 
بوشكين. وهي قادرة على التأثبر الاخلاقي الغوي 

بدااية الوضع الحسي وخاقته هي ان الافكار لااتعرقل الحياة 
الداخلية للامير اندريه فهو يتميز بقافة عالية ويفنى روحي رائع. 
«فكر الامير اندريه (بنتاشا ‏ الكاتب) وقال : لقد فهمتها. لم افهمها 
حسب. بل وفهمت تلك القوة الروحية وذلك الأخلاص والأنفتاح 
السروحي . روحها التي كأنها نقيد جسدها نلك الروح التي احبيتها 
افيها. . . بقوة وأحبيتها يسعادة. .. ٠‏ 

٠‏ أحبيتها بسعادة,. الحب السامي فقط هوالتي يمكن ان 
يكون سعيدا. هكذا فهم الفشان. «السعادة؛ تنتسب الى تلك 
الكلمة الثاقبة لشاعرية تولسنوي ‏ انها ليست حلا وليست كوكبا 
بعيدا . انها هشا. انها مكنة ماما. وهي كظاهرة الاختلاط اليومي 
اللشاس مع بعضهم البعض. اومع الطبيعة. لقد فكبر تولستوي 
بأهمية المعاناة الاخلاقية كثيرا وبجدية . لكن شاعرربة السعادة بقيت 
موجودة في فده كقوة قالمة تزيد الانسان رفعة وسموا دائي. فهو 
عندما ينحدث عن بطله في فترة حبه لنتاشا يقول : «لقد بدا الامير 
اندربه كأنه انسان آخر فعلا ‏ انسان جديد . بهذه الكلمات يعبر 
تولستوي عن احد أماله المنشودة مبا: 














بحبه لتاشا. يدأ لامر ادريه فج انر اى مسأل الي 
وهي نشاطات سبيرانسكي الاصلا. 
باردة تماما كأنه ينظر الى شيء ثافه . كانت افككار سبيرائسكي 
ومقترحائه تبدوله صديحة الى درجة كبيرة. كن هذا لايلمب 
دورا هنا: فلا تجري عملية تحليل منطقية لاحاسيس الحياة الجديدة 
والانطباعات عن معانيها واهدافها. بل عملية نفسية . «كان الامير 
اندريه يتطلع عن قرب الى ذلك السبريق الذي يعشي البصير. 
وضحك من نفسه. اذ كيف استطاع ان بتوقع من سبيرانسكي شينا 
ماء. لقد يدت له الآن شخصية سببرائكي بحجمها غير مقنعة 
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بشكل الساني . وقد منحه هذا التفيؤ النفسي زخما للتقيؤ من كل ما 
عمله اواقسترحه سبيرانسكي . كذلك تام لكل ماء بأخذه عن 





بوغوتشاروف سابشا. .لقد. تصور كل ذلك مع نفسه ويدث له 





كل حياقة في عام جديد نيجمة 

أسااحب بيير لنشاشسا. رغم قونه. آلا انه م يؤد بير الى مثل 
ذلك التحطم الداخ. الى ذلك التدقيق في الفهم اخياتية. كالذي 
أدى بالاسير اندريه بولكونكي . لفد وطد الحب في شخصية بيير 
ذلك الشيء السامي الذي كان فيها. لكنه ل يعط اتجاها جديدا 
لافكداريبير الفلسفية الأخلاتية ‏ لقد بقيت تلك الافكار تسي في 
0 
الصائن يرباخياة: وسين نيرش كل جيك لها غير 
على تغير مفاهيمه الاساس عن العام 

الحسركدة من الفكر الى الاحساس والحركة من الاخساس ال 
الفكر ‏ نظريتان لطبيعتين متباينتين . وككل النظريات. فلكل منما 
معنى فيم لواخاذت مع الطريق المؤدي اليها. فيفل نظرية اخرى 
وهي ان الطبع يتحنده بثبات السعادة المسيطرة عليه . وتتمكس في 
هذا الرأي خبرة قروث من الفن والفلفة والشاريخ . ينمكس فنّ 
ماربو وشكسيير. فلسفة ديكارت وغويس . يمكن أن يصبح حب 
الذات وحب التسلط وحملاوة الممياسة وغيرها هو المحدد لاتدفا 
الومن الخيز- كي غتدتشكصيع في طاملنت. ‏ وغنذ سبينوا في غلم 
الاخلاق.. الشخصية تحقق ذاتجا. لكنها في جوهرها تبقى بلا 
اتغيير: والاافسيختفي النجاتس في الشخصية وتصبح غير معازف 
اد المشركة المشكدة الوحيدة هيما اند فيه فيقل الى ناكتب 
شكسبير واطلق عليه في غلم الجيال, تسمية «توحش الشخصية». 

الاطار الذي يمكننا ان نضع فيه شخصيتي ببير بيز وخوف 
.بولكونسكي يخعلف اختلافا مبدأي . وير ز تحديد وثبات 
الشخصية من استمراريتها قي طريق حركتها الروحية . فلو اخذنا 
السدد الكبير من الازسات والعقبات الت ظهرث في طريق اندريه 
فسنجد انها جميما تستصد بداياتها وطاقاتها من الانفجار الي 
الذي يعلن عن انجاء جديد في نزعته العقلانية وني افكاره الفلسفية. 
.وني تصرفاته . بهذا الاميياه. فعلا. تتطور «التحولات» الداخية. 
عنده على ساحنة معسركة اوسترليتز. وغند موت الاميرة الصغير 
وبعد لقائه مع بير في ليالي اوترادني . وفي حبه لنناشا وعند خيان 

















واندرب 

















وني علاتته مع الموت الزاحف نحوه رويدا رويدا. حنى لوبقيت 
الشخصية المقدمة فنيا عند هيغل بفضل تحديداته الثا 
تولستوي صامدة بفضل الشكل الخاص لتغييراتها . وقي هذا توصل 
مبدأي جديد الى الشخصية. يتركز كتجربة فنية من تجارب القرن 





























حركة الشخوص في ادب ثولستوي 


التاسع عشر. وهو تجربة تطور الشخصيات الفكرية في روسيا 
بشكل خاص (بضمنها شخصية تولستوي العملاقة نفسه) 

تتبع تولستوي. وبموضوعية كبيرة. الفوارق بين الشخصية 
ذات الطبيعة المنطقية والشخصية ذات الطبيعة النفسية (يتحدث 
تولسشوي عن اندريه بولكوتسكي:فائلا: *. . . الطبيعة المتطقية 
اللعقل غريبة عليه. خاصة وقداهمه الاحترام الذي ل يقهمه تماماء) 
وبين الفكرة المنظرة والشابضة ضمن مشواليتين قائمتين للعملية 
الروحية . وبأكثر الاشكال اختصارا يمكن هذه المتواليات 
كالاتي 

١‏ اد 








التظري للتجر. 
حياتية جديدة وسلوكد 






تزحزح العقيدة ‏ نتائج نفسية 
ا 
7 تأثيرتفسي. "قو ةحيائية جاديدة - تطتيم فلن سلود. 

قسم نولستسوي نفسه في «الحسرب والسلام؛ الى طبيعتين 
عتلفين ‏ كل منهم| بدا كشخصية متكاملة. تمتلك اهمية ثابئة 
جرت في «آنا كاريئيناء وعلى مستوى الطبيعة الرفيعة مقارئة 
3 فبن مع فر ببه سرغي ايفانوفيتش كوزئيشيف : شخصية 
متكاملة مع اخرى غير متكاملة 

يعيد ليفسين النظر في ذاته وني علاقاته مع العام انه روح لاا 
تبدأ. يسير سرغي ايفاسوفيتش بهدوه في المجال الفكري الذي 
اخشاره مرة والى الاببد. ولا بهتم باعادة تقويم معتقداته . تعذب 
اليشين القضايا المعلقة وتدفمه الى الكآبة وتضعه على هاوية. 
الاتحار. اما سرغي ايفانوفيتش فينظر الى الحياة ببتصامة الحكيم 
المتساعحة . ان عدم رضا ليفين الحاد عن نفسه يدفعه الى امام. 
وشرتسط بذك طريقة اختلاطه الخجول والمتصلبة مع الناس . ان 
سرغي ايفسانوفيتش غير مغرو ومتأن لذلاك فهو متو وغير 
مضطرب في علاقته مع ذانه. يؤر تولستوي الشخصية الثانية 
بخخط ضعيف ولكنه انسيابي . ويؤطر الشخصية بخط قوي ولكنه. 
متكسسر يشكسل حاد. ليفسين بأكمله على اضاوية . اما سرغي 
ايقانوقيتش فهوني الوسط تقاما. من المحدمل ان يكون ليفين ذا ارا 
عافظة. لكنه كتولستوي نفسه او كنخيلودوف 
يستطيع الشحصول الى جانب الشعب . ناقضا ظلم حياة 
المخسلطين. . وبجوزان يكون سرغي ايفانوفبتش مثقفا اقطاعيا 
ليبر اليا لكنه لاشيء غير ذلك . يفكر ليفين على طريقته الخاصة . 
افكاره . وهي متمردة لا 
تخشى التشاقفض. امنا افكار سرغي ايضانوقيتش فهي مأخوذة عن 
تجربشه الخاصة وتجري ضمن الاجواء العامة. وهي مننصفة ذا: 
بروح العصر التقدمية المعتدلة 




















اتسة وقسريسة ماج ر سه الناس وعاشو 
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مين كثبر التفكير بالقضايا الكبيرة للحياة المعاصرة. يكثر من 
التفلسف. وغالبا ما يتسم نفكيره بزوايا عقلانية ‏ مسؤولة وجدية 
تتغلفل الى الاعماق. وهي تلعب دورا لا يقل عن ذلك في 
الحياة الداخلية لشاعره فهي قوية. مرعبة تخلف على صفاته 
السروحية أثارا لااتزول. ان شخصية ليفين متطورة في الانجاهين 
العلاني والتأشري. ويجب ان يدخل تقاطع هذين الاتجاهين في 
تصوير روحه 

القد ضغط العصل العقلائي احساس سرغي ابفانوفيتش في 
ازاوية. لذلك فالاحساس لديه هزيل. ضليل متكسر. قحتى 
عشدما يدور الحديث عن القداعات المنثشوفة فائه يشعر بنصف 
احساس. يشغل الحب والعطف على الناس مكاته الللازم في 

من عالت على" 

اححد من الشاس في هذا العام بشكل حقيقي . حتى بالنسبة لقرييه 
اليشين. الذي يتمع سرغي ايفانوفيتش بافضاله. فهو ينظر اليه 
باعجاب ويسترف بفضله عليه ولكشه في داخله باره الاحساس 
ابله ليغنين: القادر عالى اليب باسمى درجاته: ببرزوه 
مشسابه يدين عليه نفسه. سرغي ايفانوفيتش غير قادر حتى على 
حب المرأة. فالجميع يتذكرون المشهد المضحك الذي ل يسنطع فيه 
سرغي ايضانوفيتش ان يكسب وذ فارينكا فازغا ومبذلا. فشعر 
بنفسه عاجزا عن التخلص من هذا القراغ والابتذال 

ارد مع نفسه الكلمات التي اراد ان يقوفا عندما يتقدم لخطية 
ولكن بدلا عنبا. ونتيجة تصور جاءه فجاة. سأفا 
ما الفرق بين الفط الابيض وبين فطر شجرة البنولا؟ 


ارتعشت شفنا فارينكا من الاضطراب عندما اجابته قائلة 











رراته الفد ان يحب او ان ب 


تجاهه. وية 








- لا فرق في القبعات. بل في الجذور 

اوبمجسرد ان نطقت بتلك الكلمات حتى فهم الطسرفان ان 
المسألة قد انتهت وان ما يجب ان يقال قد قبل . وان اضطيرابهم] 
الذي وصل الى اعلى حد قبل ذلك قد اخذ باهدوء 
- ان جذر فطر شجرة البشولا يذكر بلحية رجل اسمر ل تحلق د 
يومين - قال سرغي ايفانوفيتش بعد ذلك بهدوء» 

بعد قراءة هذا المشهد. هل يمكتنا ان لاتفكر بابطال 
تورغينيف السذين ينقصهم الحزم في الحب. انلا نفكر بمقالة 
نشسرنشيفسكي «الانسان اسروسي في موعد حب». ان لا نفكر 
بشخصيات تشيخوف التي لا قدرة ها على تحمل الاحساس الكبير 
(ان اجابة سرغي ايفانوقيتش الاخيرة هي تشيخوفية قاما. بل 
وسرغي ابفانوفيتش بأكمله بظهر كبادرة لشخصيات تشيخوف 
القادمة)؟ 






































الى جانب غشائة السروح وجفاف الاحساس وتبعشره عند 
.. تسدواحاسيس ليفين المليلة بالحياة مشعة 










مصدر مصرفة- مغلق بالنسبة لسسرغي ايفاتوفيتش. ويمنع هذا 
ة الانتقال الى روح كيتي والاطلاع على 
وحدها الوصول الهاي تكشفت كلم 





ا ل 1 





الليمين. فقند رأى ان علاقتها باموت تحن 








وهذا ماطرح مهمات جديدة امام افكاره الفلسفية . لقد ساعد 
عغاض كيتي على الاقتراب جدا من سر الحساة. وان يشمن ابتهماج 


وسعادة ظواهر الحياة من جديد . «لقد حصل العالم النسوي على 
اهمية جديدة كانت خافية عليه قبل زواجه. اما الآن فقد ارتفع في 
مفاهيم هذا العام الى درجة من السمو بحيث لا يستطيع احتضانه 
في غيله؛. لقد تغير ليفين مذ زواجه كشيراء حسب كلمات 
إلسدوي, وذلك لان حقائق جديدة لم ينوصل اليها بواسطة. 






٠‏ وفق فنساعة تولسشوي. ان تككون كبدايات حركة 
اللشخصية وان فيها الشدرة على تغيير طبيعة الانسان. اما سرغي 
: فنقص الاحساس والحين الحسي بحرمانه هذه القوة 
المحركة الكبيرة الاهمية 

يكاد يكون الاختلاف الاساس بين هاتين الشخصيتين هو 
علاقة افكارهما بالحياة. سرغي ايفانوفيتش ‏ انسان مفكر. ليفين - 
انسان مبدأي. الاق السروحي فارغ وجامد عند سرغي 
٠‏ اماعند ليفين فهو يتسع باستمرار . سرغي ايف 
- وجد شيا لفن يبحث عن شيء. سرغي ايغانوفتش - وائق . 
لبفين ‏ يشك. تكفي بالنسبة لسرغي ايفانوفيتش الفناعات |: 
اللفكرة. اما بالنسبة لليفين فاقتحامها للحياة الواقعية مسأ 
ضرورية تماما. يقارن سرغي ابفانوفيتش النظرية مع اي شيء الا 
مع شخصيته وسلوكه الخاص. ليفين. بالضرورة؛ يقارتها مع 
شخصيته وسلوكه الخاص. يعترف سرغي ايغاتوفيتش.بالتزاماته 
المتطقية فيم| يخص الحقيقة . ولا يقل ليضين عنه اعترافا بالتزاماته 
الاخلانية نجاهها 

السرغي ايفانوفيتش سمعة ومكانة الانسان الذكي جدا. لكن 
تولستوي لا يحاول ناكيد هذه المكانة بمحشويات افكار هذه 
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ترجمة: ه. تعمد يون 


الشخصية. هذه الناحية لاتهم الكاتب وهوليس بحاجة اليه 
يكفيه ان بعض ملاحظات سرغي ايفانوفيتش تسمح بتخمين طبيعة 
اتجباهات تفكيره. والشيء الذي يشغل الكاتب فعلا هو تصوير 
الاساليب والثبرة المنساهلة المضحكة والاجواء الخاصة التي تحملها 
هذه الشخصية معهاء بكلسة واحددة - الظواهر الخارجية المميزة 
للانسان السذكي. نحن نعسرف ان سرغي ايفسانوفيتش يرد 
اجات دقيقة متوالية على استنتاجاء الذلك 
فهو يدحض قر في كل النقاط . لكن تولستوي غالبا ما يشير الى 
نتسائج المناقشات فقط دون ان يضيع الوقت بطرح حجج سرغي 
فالكاتب بحاجة الى افكار هذا الاخير فقط كعلامة هذه الشخصية 
ولجرد مقارتتها مع افكار ليفين. لكنه ا بشكل عام 

















بالنسبة لليفين فبالاضافة الى مميزات افكاره: فان اهمية وجوهر 
وصواب وخطأ هذه الافكار ضرورية قطما 

صحيح ان وجهات نظسر ستيف اوبلو فكي وكسارينين 
وفرونسكي وسفياجسكي اوحتى سرغي ايفاسوفيتش بحد ذاتها 
قليلة الامية بالنسبة لسا. والاكثر اهمية هي علاقتها بالنسوفج 
الاحتباطي وبطبيعة الشخصية. لكئنا نعرف ان ليفين قد احتل في 
الرواية مكانة مبدأية اخرى. والمسألة لاتكمن في ان الكاتب قد 
اضفى عليه ملاح النشابه مع نفسه. رغم ان ذلك ل يكن عفويا 
ماما ليفين هو موعظة تولستوي. الموضوعة على الحياد فنا 
غرزت في البطال نبج تولستوي ومشاهاته الفككرية . ومن خلال 
شخصية ليفين تتحول الرواية الاخلاقية الفلسفية الى رواية 
اجتراعية 

ابطال دوس ويفسكي : راسكوليدكوف. ايفان كارامازوف 
واخوه البوشا. الامير ميشكين. شاتوف. كيريلوف وحنى البطل 
الشاب المراهق» - يدخلون الروابة وهم يحملون افكارهم الخاصة 
وقد استقرت تلك الافكار في شخصياتهم حتى بداية الحدث الذي 
بحدد مصيرهم الدراماتيكي . اما عند تولسشوي فالابطال لا. 
يدخلون الى السرواية بل يخرجون منها وقد حصلوا على الفكرة 
هكذا كان مع يمير بيزوخوف. وهذا ما حدث مع ليفين 
مركز الام الى خظة ولاة الفكرة. الى خط تكوبناومراخل 
نضوجها. الى عملية الادراك الفلسفي للتجربة الحياتية. الى 
اعادة صياغة الذات خلال نطورها الروحي . ومع ان في رواية «أنا 
كارنيناء مفكرا حقيقيا واحدا - فان دوره في الرواية ضخم . ان كل 
ما يجري في الرواية. بشكل واضح اوغير واضح. يقارن مع ما 
بجري في حياة ليفين وروحه 
























































لا وجود للفككرة غير المحققة عند ليفين . والناس الذدين على 
شاكلة سفياجسكي هم لغز بالنسية له. حيث تبري الاستنتاجات 
عشدهم مجردة وحمدها واخياة عندهم كذلك مبجردة وحدها. «رأى 
اليفين انه لن يعشر بذه الطريقة على الروابط التي تربط حياة هذا 
الانسان بافكاره». في حين ان كل شيء يشوم على هذه اللروابظ 
عند ليفشين. ان دحض المدارس هو فوضى بالتسبة للشعب الى 
درجة الغرابة. لكن ليفين أسير الرغبة في مسح كل شيء يعيقه عن 
النظر الى الخدف الرئيس , فتجاربه الزراعية قليل النجاح. ولكن 
يتجسد فيها الاصرا على النوصل الى الحوغر. الى الاعتراف 
بشلاحم المسأللة الاخسلاقية مع مسألة «البناء الاقتصادي. 
ليفين اقطاعيا ليس في اوضاعه حسب. بل وفي وعيه كذلك. لكنه 
يتتسب الى الطبائع الاصيلة. المستقلة بارائها العامة وغير المفيدة 
في استنتاجاتها. التي تحاسب نفسها باصرار. والقادرة على نسف 
مشاهيمها الطبقية والخروج على طبقتها. هذا بحد ذاته لا يحدد 
خصائص وجهات نظره وافكاره فقط بل واهميتها الاخلاقية 
الفلسفية المستقلة . نحن لا نقول مع انفسنا: هكذا كانوا يفكرون 
قبل ماثة عام. ولا تبمنا هذه الافكار حاليا. بل يجب علينا الانفاق 
ا وعدم الاتفاق معها هنا بالذات. تكمن |« 





















كان ليقين فيرراض عن نفسه دانيا: ويتي الكاب اهية 
فائقة ذء القوة الدافعة الى اماملتي لا تسمح بالتوقف الاخلاقي 
أن حركة السروح تجبره: كه نقول كيت «نتيجة الرغية التي لا 
تضارقنه في ان يكون افضل». ان مفهوم القدسية غريب على فن 
تولستوي. فهو يضفي الضعف والنقص على اقضل شخصياته 
قفي ليفمين- هذا الانسان «الايجابي الرائع». كر يراه تولستوي. - 
نواقص وضعف بكميات كانيةتماما. لكن الكاتب لا يفجل من 
الاطراء على بطله بشكل مكشوف لاصراره و«الرغبة المتواصلة في 
ان يكون افضل». اقتنع نولستوي من خلال تجربته الخاصة بواقعية. 
هذا الاصرار وهذه الرغية المتواصلة . فمهها قال في ذم نفسه في 
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مذكراته. فانه لم يشك قط بحقيقته. لقد صور تولستوي شخصية 
اليين بطريقة اخرى تختلف عن ابطال الرواية : فهوم برسم من 
ة التصور الموضوعي . بل جاء ذلك ننيجة الخيرة الخاصة التي 
حصل عليها اوجربها الكاتب من خلال جهده الروحي. عندما 
ينهي تولستوي من كشابة الصفحة الاخدبرة من روايته يكون قد 
قطع الحبل السري الذي يربطه يبطله. ولكنه كان قد صب فيه 
دمه. مأساته وسعادته اثناء عملية الكتابة 

اصبع المؤشر الاساس لتحديد الشخصية في تصوير بيير 
بيسزوخوف واندريه بولكونسكي هوحركتها وليس ثباتها وبجموع 
اصفاتها. لكن الخصوصية الروحية هذين البطلين كانت مرتبطة 
وقبل كل شيء بدينايكية الافكار والاحاسيس . امافي تصوير 
اليشين فقد تصدرت الصورة للحظة التربية الفاعلة للذات والتحديد. 
الذاتي الاخلاتي . 5 

القد احتفظت هذه اللحظة بأهميتها النابضة في الحياة ني ايامنا 
الحساضرة. ومهما كان تأثير السلاقنات الاجشياعية مقيدا بالنسبة. 
اللشخصية,. ومهما كانت وجهة النظر الاخلاقية الاجنماعية مؤثرة. 
فان «التغير الجماهيري للناس» الذي كتب عنه ماركس وانكاز في 
«الايديولوجية الالمانية؛ لا يتحقة 


























الداخلي. رقع المطالية الا 
ضرورية فيها. وبدون المرور عبر الحلقة التي ندعى ب «الذات» و 
«الشخصية؛ فان سلسلة الحركة ستتقطع حتما. «اللذات» 
والمجهودات الداخلية وحدها وبلا اعادة صياغة المجتمع لا تحقق 
الجماهيري للناس» . القد اصبحت هذه الحقيقة بفضل تجاربع 
القشرن الاخير حقيقة مطلققة . ولكن امد الجسماهيري للانسان لا. 
يتحفق في حالة اسقاط حلقة الذات: حلقة العام الداخلي 
اللشخصية هذا فان تصوير تولستوي للانسان المنسامي اخلاقيا و 
«للرغية التي لا تفارقه في ان يكون افضلء تمثلك همي حيوية 
اضافية في يومنا الحاضر. 
































انؤوباني شبابه واححاعيي على دبلوم في الخمول الدكري والغبه. براوضي من 
غتلف ابموائي. على يض من الانسان المحتفظ في داه بجراةالفكر حنى 
قبل نضوجه. وعدم انقسام لفك والاحساس والممل» . القد جعل تولستوي في 
الرولية سرغي ايفانوفينش كوزنيشيف اكثر المي وذكاء من ذلك النموذج. لكن 
الشيء الرنيس بي المسودات الاولى بفي في الرولية وهو التصوبر ازلي والساخر 
احيانا يبراي النذكي والمفكر المحترف والمنظر الجريدي الافعالات العالية 
والشوى التطبيقية الضامرة.. وصور شخصية ليفين العروفة بشكل واسع. 
بمتهى التكامل ٠‏ عدم انقسام الفكرة والاحساس والمبل 


افوامش 


() يتسرح تولسنوي هاين العملبين الروحيند في مذكرانه بوضوح ٠‏ فقد 
كتب في ؟ كاشون الشاني ٠.1840‏ . . انا افكر دان بأشيا م اشعر با يعد 
مشلا. ظلم الاغتياه. ضرورة العمل الغ . ثم سرعان ما ابد بتحسى فلك» 
اماما كب بي 1١‏ شياط من السنة نفسها فيقول. «العقل - هومصباح معلق فوق 
صدر كل انسان. ولايستطيسع الانسان السسير- الحيساة الانحت ضوه هذا 
اللصباح. امضباح يضتيء امام النسان الطري الذي يسير فيه . ومناشة مان يثير 
في مصباحي في طريفي . عندصايكود طريقي هو طريق اخر (رغم انا طريفي 
كان صحيحا وككان طريقه كايا . فليس بلمستطاع اجباره على رؤية طريق 





هاه من شخصيات رواية لزب والسلام.- ال 
اخرء فوائه لا برى ما برد حوفي ذلك الطريق الذي يسيرقية: يهب لبعاده عن بن شخصباء ب جم 
هذا الطريق. وهذء العلية ليست مناقشة بل اخساس» دو 0 


© احد شخصيات «الحرب والسلام. - المترجم 





(1) اللحدوى : مقارئة مشل هذين النسوفجين الاناتين ولد. كيا عو 
معروف. قب دان كازيناه بفزة طوية. كب تولسنوي في مذكراك تاريخ +8 انه تفي لفان 
كانون 1875 مايأتي : «نسوذج البر وفيسور الغربي الذي اختار لنفسه عملا الوق 








رقم 4 لسنة بالاؤاء 


الاقلام 
مجلة الادب العربي الحديث 


تدخل الزميلة الاقلام, مجلة الادباء والمبدعين العرب» 
ستتها التاسعة عشرة واعدة بالدراسات الادبية والابحاث 


التى تكشف عن واقع الادب العربي والظواهر الجديدة 
فيه وملفات خاصة بالمبدعين من ادبائنا إضافة الى 


ة تحمي زميلتها الاقلام وتبارك سنتها 
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من أدبث١‏ 


قصص وقصائد من تركيا 





قصائد حديثة من النرويج : 





اولاف هوك 
رولف جاكويسن 
آيثر 'و كلائد 

جاك اريك فوند 


ترجمة : ياسين طه حافظ 


واية الحرب في كندا: اريك تومسون ترجمة شهاب الماجود 


الشعر الايطالي في السبعينات 


عرائة أنزو سيشليانو 


قصائد: موتتالي» بازوليني» بودتاء ترجمة د. يوسف حي 


برتولتشي 


وة للشعراء المعاصرين في رومانيا ‏ ترجحة سعيد احد حسن 
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ولد يكير يلدزفي مديشة اورقا .في الحشوب الشسرة 





148+ تخرج في معههد الصناعة في استائيول سنة 1881 





الطباعة قسم ننضيد الحروف سنة 100 . عمل لعدة. 





الحروف ولي مطابع تتلفة في استانبول تغادرها سنة 5 145 ال ثانا حيث 
متلق ريم سحوت ف مسقي مشي لاخية تضق . به موده جر 
استاتبول أندأ مطبعة آسماها ,مطبعة اسباء حيث عمل يا أيضا تتعامن وي 
الوفت نفسه وبدأ ينشر بعض قصصه وحكاباته في الصحف ائجلات 
لمخخلفة 

حصل على جائزة الأذب عن قصة القطارالاسود: «دودلا لد سنة 
48 كي حصل على جادزة سعيد فائن للقصص عن قصده .شاهان 


مهرب مسامة امندعم» 7 سن لكر 























اسم 


قصص تركية 





كان لولادة بكثير 
الكبرر والفاعل في خملق شخصيته ككاتب مثميز بواقعية وصدق 
العديد من الحكابات الاجتماعية والقصص الواقعية . | 
أورفا هي احدى المدن التركية التي تضع قي المنطفة الحنوبية 
الشرقية منبا. هذه لمنطفة التي كانت بعيدة كل البعد عن مركز 
تواجد الحكومة المركزية وهي التي عاشت ردحا طويلا من الزمن 
اتعاني الحرمان والتخلف والففر والفوضى الى جائب الاهمال 
التعمد في بعض الاحيان. لذا فقاد حكمتها شريعة الغا 
(الشيخ) الذي يحكم وفق هواء ومصالحه. فا: 
وعم الفقر والجهل الفساد. وكثرت عمليات السطووالنيب. 
والقوي يأكل الضعيف. والغني ويستعبد الملايين من 
الفقراء والكادحين. ولشدة الجهل واستفحاله فقد تكرست 
العادات والتقاليد العشاشرية البالية فانتشرث جرائم غسل 
العار. والاخذ بالثار. وقطع الطرق والتهريب والسرقات بحيث 
اصبحت هذء المناطق الشاسعة مسرحاً حياً للعديد من لأسي 
الاجتماعية اليومية 

في هذا الجوالمريض ولد يكير وتعايش مع هذه المأسي التي 
كان ا الآثر الأكبر في اسلوبه ومواضيع قصصه وحكاياته 

وكما تأثر بككير يلدز في طفولته بمجتمعه المتخلف (جنوب 
اشرق تركيا) فقد تأثر أيضاً بالفترة التي قضاها عاملا في مصائع 
ومعامل أمانيا. لقد عاش معهم مآسبهم وغربتهم وكدهم من 
اجل لقسة العيش . لقسد رأى بأم عينيه ملايين من الكادحين 
أنناء وطنه يعملون في الاعبال الشاقة المرهقة من اجلل بضع 
ماركات, فقد عاش الاستغلال البشع الذي تعيشه هذه 
الملايين الكادحة التي لا حول ها ولا قوة . لقد رأى الملايين من 
أبساء شعبه يغادرون وطنهم الى امنيا تاركين وراءهم عائلاتهم 
واطفاهم يتتظرون ما يسد رمقهم . رأى الكشير وقد جرفتهم 
تيارات مختلفة فبعضهم من نسي اوتناسي من ينتظرونه في تركيا 
وانجرف في طريق الضلالة فقضى ما بقى من عمره في ا ملاهي 


دزي مديشة لورفا وترصرعه فيها ' 




















والمراقص او السجون. وبعضهم من تزوج من بشات الفسوى 
تعناك ول ينتطع الاستتمزار. 

فهاد ادراجه خالي الوفاض او ارتكب جريمة قضت على كل 
آماله. والقليل منهم من استطاع ان يوفر ما يعود به الى اهله 
ووطنه 

إن بكير يلدزينضل لنا هذه المأسي والمشساكل التي تبدة 
الدلايين من ابشاء شغبه: إنه يجعلنا نعيش هذه المأسي ويقودنا 


الى ان نبحث عن حل له المشكلة الخطيرة: وكيا وره في كيه 
(الخيز الالنن). ‏ تونق يكير بيلدق عن قصضه._وستكايئه. 
فيقول” :م 

لم تكن غايت في ابي وفت من الاوقات الكتابة او الببحث في 
القسرد المجره وخصوصا في مججتمع متخلف كمجتمعنا م مضل 
الفرد فيه على اتي شكال من اشكال الحرية ول يصل التعليم 


الببه. إن الفرد الذي اتمحدث عنه يجب ان يعبر عن مثنات 





الأشوف من البشسر. وأن يككون هذا القمرد جزء! من المجصوع 
الذي يعيش مشكلة اجتياعية ما إن الكشابة في هذ 
تتميز بالواقعية والحيوية . باختصار فانه لا يمككن ان نفكر بالفرد 
خارج تطاق المجتسع. كيالا يمكن للمشاكل الاجتاعية التي 
يعاني منها المجصوع إلا ان توثرفي الفرد. إن الكاتب الجيد مو 
الذي يستطيع ان يجمع بين هذين” المفهومين 

إذا اردنا أن نكون صادقين خلال قصصنا وحكايائنا فعلى 
الكداتب ان مرك مشاعر الانسان وأحاسيسه واعتزازه يبطولته 








الصالح الآلوف من الكادحين والمغلوبين على أمرهم لان ذلك 
يوفر الأمن والطمانيئة للانسانية جمعاء 

إن الفضل الأكبر في ما قدمته من قصص وحكايات يعود 
الى شعبي في جنسوب شرق تركيا. انني مدين هم بكل ما 
كتبت. انني لست سوى قطعة من هذا الشعب وهذه الارض» 
إنفي جزء من ترابه وصخره ومأسيه» 

أما الكاتب والناقد التركي «أردوغان يلماز'''» فيتحدث عن 
بكير يلدزوقصته الشهيرة (المهرب شاهان)”"فيقول:- 
إن حكسايات وقصص بكير يلدز ليست سوى نقال حي 
واقعي للماسي اليومية التي يعيشها مسقط رأسه. إنه يتحدث 
عن واقع الرجل هناك ومآسيه من حكم مطلق وما تعانيهالمرأة في 
اللقابل من ظلم وعبودية وسذلة . إن ينقلنا الى ذلك الواقع 
بعاداته وتقاليده ومشاكله الاجتماعية وكأئنا نعيشها فعلا. ونراها. 
على الطبيعةه 

ويقول الناقد رؤ وف موطلوآي في بكير'”':- 

مرة أخسرى تمبتذب اورفا (مسقط رأس بكير) أنظار لمهتمين 
بالادب. أديب ولد وترعرع في جنوب شرق تركيا ليخرج علينا 
بنموذج جديد للقصة المتميزة بالنضوج والمودة وحسن الاداء 
إن التكهن بتسائج هذا الحدث الادبي الكبير (وإن كان سابقاً 
لأوانه) ليس من الصعوبة بمكان. ولكن يظهرلي بأن كبا 
يملك حسا مرهفاً يعيش مآسي وامراض هذا المجتمع لابد وأن 
يكون له مستقبل باهر, إن قصة بكير (المهرب شاهان) تعتير 




















ع 


العا لانتاج هذا الككاتب الناجح 






اي بهد ا 
بيه قيال حلي حرفي يكيا م الام لأ نخدشاء ايقل 
القاريء لبعيش هذا الوضع الاجتماعي المتخلف امليء باماسي 
والالام. ويعتير اسلوبه نمطا جديدا يستحسنه الملقفون 
والادباء. ويستوعبه عامة الناس , إن من المأخذ الني يأخذها 
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بعض النقاد على يكير هو استعياله بعض التعابع. 





ولكنني اخالف وأرى ان هذه التعابير ثقرب القارتي» وتاخذه 
ابن معنا للك 
تفاصيلهاء » 

وعن بكير يتحدث الناقد المعروف «عاصم 


وقائع وأحداث اية قصة بكل 








تقض منسوب تبرائفرات بد 


الغهر عن شندة خرارقة الشمس القي يده 1 


ات وكأنانؤلت من رشها 
1 يكرمن ارش 
انث القرية الوقعة شرقي اله مكونة من عدد من الأكراخ. 
او ب 0 
نر اهل اليوت إرض عأ الأكواخ وكانت زؤ وهم 
العقارب والمنشراث المختلقة . انام 
هنا يسوشوث بسموم العشارب اويقتلون لي سيب كلاتقام 
وس 








انومهم ملاصقة لأ 








ار والقليل منهم من يموت ميثة طبيعية . إنهم يعيشونٍ 
البعض . منداخلين. خكم على كل 
٠.‏ لذا فهومطالبُ بالتفاقم مع 


مشلاصقين فوق بعضهم 





منهم ان لابرى سوى أبناء قرك 
ميعن إذهك الشرية ندج افاي هر فيحووط 


اركابها أن يعيشوا متضامنين متكاتفين وإلا غرقت بهم . إن 








التي تملا القسرية على عكس المدن الكبيرة التي تضيع بين 


بكر بلدز 
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جنا الأخطاء الجسام 

تمع تل القزهة في اللقرة شروت قيرا في أرض لدة 
كالصخير. وكان بمضهم مشخولً بتيئة مستلزمات الدفن ينها 
اتعكف نفر متهم ييكون الفقيد. أنزل النعش في الحفرة وغطي 


بالتراب والطين الذي بدأ يهف من شدة حرارة الشمس. بين 





ثبت احدهم صخرتين فوق رأس ونحث' 





كان أقربهم لرأس 
الففيد ولده (الشيخ مسلم) الطالب الذي 'ل يتجاوز السادسة 


عشر من عمره الذي غمر بعض اجزاء وجهه أثارحبة بغداد ما 
جعله يظهر وكأنه اكبر من ذلك. كيا منت لق 





مد الشيخ مسلم يده الى تراب القدير راسم باصبعه صورة 





كات هذا الرسم كافياً لاشارة حية الجميع ودعوتهم 
للانتفام لد الفقيد. جلس في زاوية أخرى من القبر (حموايو 


شوارب) شقيق القاتال والبالغ من العمر سين عاماً. كان 











اقصص تركية 


متوسط القامة نحيقها ولكن علامات الشدة والبأس ظاهرة على 
عياه. نظرحبوابوث 





الى ابن اخبيه قائالا:-. 


- انض يابسني . لقسد انتهت مهمتت ا هنا 





فائدة من 





إن ماتبقى من واجب تحققه البنادق. 


تهض الشاب متشافلا محاولاً السيطرة على ذموء 





تنبصر. سائلاً مستفسراًعمه عن ظروف مقشل والده. ومن 
القاتل؟ وكيف حدث ذلك؟ 


أجابه حمر ابوشوارب بعصبية مليثة بالتهديد 





- ومن يكسون غير عائلة حمدي الأعسر 


اجبهم 
أخسنوا بثأرقبيلتهم. والآن بأني دورنا. لاحاجة للبحث 








فالامر واضح وضوح التبار 


امندت يد الشيخ مسلم الي يتدقية عمة بشكل عقوي 








قائل:- 











مواقعهم كل تمتضن بندفيشه ويده على الزناد. الكل يننظر 


اشارة من خموابوشوارب, الشمس الملنهبة تحرق الاجساد 





امزيلة وا 





همسة, لا أحد يدري من ومتى سيقتل؟ 
- هكذا يكون الانتقام . وهكذا يكون الاخذ بثار كبيرناء 





غلاعتيكم اسلوني.. تسائل حتويهدوه ملء باققة بالتقبى 
- لا يعجبني سوى ان أطلق رصاصة فأقتل اخدهم الآن. 





الدني يتعذب في قبره بينها القاتل يروح ويميء بأمان. قاما 





- لا تتصرف بغباء لقد نفد صبري عليك. ألا ئراهم يوم 
إنهم لا يذوفون طعم النوم . هذه بداية الانتقام 


- اسمع يأعمي . ل يعد لدي ضير . لننتقم بسترعة 














في الجهة المقابلة من القشرية الصعيرة جلس ابن مدني 
الاعسر بين عشيرته موجها نظره الى بيوت عشيرة القتيل وقد 
اصابه القلق والحيرة. انه بتتظرالموث في كل لحظة وما اصبعب 
وأفسى ان يطول الانتظار. تساءل في خيزه: -. 


- إنه لعجيب أمر هؤ 





القوم. لفد انقضت ثلاثة أيام اذا 





احسدهم ساكنا؟ اذا لا يتقمون؟ أنهى تسلؤله وائهة 
انحو الزقاق المؤدتي الى عشيرة القتبل وعلى مرأ 
بصق على الارض متحدثاً. 

رأه الشيخ مسلم. صعد الدم رأسه. تناول بندقيته بعصبية 
س ابن مدي الاعسر ويده على الزناد. رقي 
ابن حندي ومن معه على الارض بننظرون انطلاق الرصاصة. 





اومسمع متهم 








وفي اللحظة نفسها صرخ حرو ابوشوارب مخاطبا ابن اخبيه 
- قوقفت يا المجنره 


اشاري لم 





ألم أحدرك من !طلاق الرصاص دون 





من وقت الانتقام بعد. قال ذلك مسكا نبندقية 
الشيخ مسائم حائلا بينه وبين غايك 
أصيب ابن مدي الاعسر ومن معه بالذهول. نيضوا جميعا 





أمرهؤلاء الجبناء. لاشاك أن عشيرهم خلت من 


الرجال. انهم صرقوا النظر عن الأخذ بالار,. ألا تعنقد ذلك 








-لااتستمجل الاسر. الاإبد وأن تدر رائحة الباروه ثاية. 
انهم يخططون لأمر لا تعرفه. أكاد أضاب باجتون 
سيفعلوق؟ 

ان امرهم لغريب حقا. قافا إيبو نافخا لقافته بعصبيه 


قائلا:- 


الى عدان السياه+ ونصيت مواد 





حوها آهل القرية وبعض من اهاي القرى المجا, 






الني تعيش على بركائ من لب 








البيضاء وقد امنطت جواداً اصيالا ابيض . اطلق شيخ القرية 


عيارات ناربة في اضواء فانتشسرث رائحة البارود الذي اختلط 





اب . نض العريس وانجه نحو عر وسه 
فاضا عن جوادها واتهه بها الى بيت السزوجية بيه أطلقت 
العيارات النارية في وا ترق الجميع بعد ان الات 
بطونهم بالطعام والشراب. وترنح البعض بعد ان فعلت اخمرة 
مفعوفا. عاد ابن حمدي الاعسر ومرافقيه الى قريتهم يتر نحون 
من الخصرة. ودخلوا أزقة فريتهم يطلقوث العيارات النارية في 
افسواء ويغشون بصوت مرتفع . اسكتهم ابن مدي بصونه 
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قصص تركية 


الْحَدسٌ الشلف بالككتز 








يم بكى الطفل لان أباهلم يقع على الارض ميئا 
صرخت الام :لاجمل الولد ييكي . ماذا يحدث لوارقي 
على الارض 
بم. بم. الوالد يرتمي على الارض. بُمْ. بُمْ الوالدة ترئمي 
على الارض. ضحك الطفل واحتضن بندقية الفلين. التفتٌ 
عيون الأبوين وهما مستلقيان على الارض. دون ان يتكلم 

بعد ثوان تساءل الاب بحيرة ‏ ما الحياة؟ ماذا تفعل؟ 

أجابته زوجته بضعف ويأس لا أدري . ابحث عن وج 
هذه الأزمة. 

بع . بع بكى الطفل ثانية 

- ماذا تريد؟ ألم نسقط على الارض يا ولد؟ صرخ الاب في 
وجه الطفل 

- كيف تتحدثون وانشما ميشان. لا أريد أن العب معكيا. 
سأذهب للعب مع اصدفائي قافا الطفل ذوالاعوام الخمسة. 
منجهاً نحو الحارة الضيقة ليلعب مع أقرانه . نظر الزوجان كل 
للاخسردون إن يتكلما وني اللوقت نفسه سمعا يكاء الطفل 
الرضيع الذي انطلق من مهده الخشبي 

- أرضعيه. قال النزوج لزوجشه سارح ا بنظره بعيدا . ثم 
خاطب نفسه قائلا:-. ١‏ 
- سأذهب اليه غدا إذ وجدت البلع. وقتهي مشكلت الى 

- كم يوا بقى؟ سألت ال 
أعادت السؤال ثانية. 

- هل لدبك حليب؟ 

- لانيأس من رحته. إنه برضع 

انظرراغب الى زوجته ونذكر سؤاها قبل قليل :-- 
اله ساقت كم بيعاتيقى . اليس دل 


انعم . كنت تحسبها كل 














وجة وهي ترضع رضيعها 














نسير بسرعة وهي معدودة. لوكان لديك مسدس 
حقيقي لتدخل من غرفة الى غرفة وتخليصنا جميعا 


ل . قد لبن . بدآت بامقصاص دفي بذلاعن 








- ليقف ضدري حليت 
اربعة وستون يوماً. ستنتهي بطرفة عين . أصبح عمري 
خسة وثلاثين عاما وان لا ادري . إذالم امكن من السفر فعل ان 
اسجل ابني وانتظر سنوات طويلة . استغفر اله 

لاسي لول كرك التقابة يمسر فمن لبن كنت 
طرف انا عمرك سبع غبةرل لانن ب2] كم بيع 
عمري الآن. 

ما أهمية عمرك؟ انت لن تسافري الى المانيا. قاها الزوج 
بضيق وملل عاد الرضيع ليبكي ثانية. إنه ل يشيع 

- يرجه في جببي عشسرليرات. خذها واذهبي للبقال 
واشتري بها خبزا ورضاعة للطفل . أين تأخر الحد؟ بدأت اقلق 
عليه. تساءل الزوج. 

مد راغب رجليه وه 











مع ابنه الوضيع عليهم بدلا من المهد. 
اوذات الشيال. بينها أخذ يغني 





«اغنض عينيك يا بدي مثل ابيك . الذهب بعيداً يخيالك 
معي الى البلد الذي أريد الذهاب اليه. هناك عمل كثير ونقود 
إنهم اغتياء. إن نقودهم اكثر قيمة من نقودنا. ابتهل 
الى الله يا ولدي ان بهون الأمر وأسافر. أن عمر ابيك بعد اربعة 
يوسأ سيصبح حمسة وثلاثين عاماً. قبل ان تولد وأنت في 





بطن أمك سجلت اسمي للسفر الى امانيا ولكن عمريي لم يكن 
فد وصل الى خمسة وثلاثين.» لقد رتل هذه العيارات بشكل 
اغنبة على رضيعه لينام لى ولده الاخر 





مطلقا صرحاته المختلطة بصوت بندقيته اللعبة. 
الطفل الرضيع وصرخ الاب :-. 
لقد ايقلت أخاك ابها الشقي . اعطني هذه البندقية. 
عادت الام من الخارج فتشاولت رضيعها من حجرابيه 
وأمسكت بالاخر جره الى باحة البيت . لعلهها ينامان فير يجاني] 
استلقى راغب على ارض الحجرة يحملق في سققها” 


بين يديه بشدقية ابه . نظر الى البندقية ولعت في 











المسدس . مثى يعود الجد لقد تآخر. 
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كان الجد في هذه اللحظة يدخل الزقاق المؤدي الى البيت 








طرق الباب الخشبي عدة مرات. إثه الجسد ذوا! 


الخشبية , إنبا طريقته نفسها في طرق الباب دائياً 








بية نفسها التي تعود ان يجلس فيها مادا رجله 


وجلس في 
- اسرعي . دعي الاطفال ينامون. هل انت جائع يا جدي؟ 
كان الجد بوجهه المتجعد. وذفنه الابيض الطويل يشبه وجه 
نعم جاشع . قاهها دون ان يرع نظره عن الارض . اناما 


يأكله العجوز وما يلبسه الطفل واحد . اذا وجد اول يجد سيان 





بكر يلدز 


7لا؟ كاتا 


1081 مملمم 








افراشة. نناولت البندفية واتجهت نحو فراش 






- هذا اليلد لايتعي. فإقارفائم 





بحس ايها ديلا ودست وبطه ييه 
مشكله واغب. خظسرت هاه الافكار لدى راغب بينم ذهب 











جدي , سمه بي حينم ذهبت لأحارب 

















اسمع يا جدي . لم يبق سوى اربعة وستين يؤماً. سبكون 
مصيرنا ا موت المحقق . لقد وجدت الواسطة . بريد ألفي ليرة 








اربعة وستون يوماً فقط. إنتي ني ضيق كبر يا جدي 
اعطني المسدس . قاها وقد ضرب بقبضته على ارض الغرفة 

- ومن سيشتري هذه الاشياء القديمة؟ 

عاد الأمل الى وجه راغب. ورأى جواز السفر أمامه . 

اعنم لايشترون الا: 
انهم يشبتر ون المسدسات والسيوف والسلاح القديم . انهم 
السواح يعتبر ونا اثرية . لقد قال لي ذلك صاحب المحل الذي 
يشاريها ايضأً 

- ائنه ليس انتيككا يا راغب. لقد استخدمناه سالقا. لوكا 
لبنادقنا'وسيوقنا ألسنة لتحدثت عن عملته . هل السواح الذين 
ذكرتهم أجانب؟ 

-نعم. أجائب؟ 

- لد اطلقنا عليم بنادقناء ورفعنا في وجوههم سيوقنا. 
ورماحناء والآن يريدون شرا 





اء الجديدة . سمعت من صديقي 





كذلك؟ قافا الجد رافعاً رجله الحشبية التي اصابته ببعض الام 
تولكنه عاد فتركها تسقط على الارض ثانيةُ حدئةٌ صوتا وكائه 
يريد ان يكت عنوث راغب الكن راغب كان مُصراً 
-جدي ارجبوك لا تغضب. يظهر بان مسدسك قد خلق 
ابيعه. وبعد ان أسافر الى هناك 








اعدك بذلك. 


-انت مصرّعلى السفسر. على من اطلقث الندارقي جنتق 
قلمة؟ من الذي قطع رجل هناك؟ والآن وضعوا عيونهم على 


ذكرى العائ 
ذلك؟. 





:؟ سيأخذونك ليكن ذلك. ماذا يريدون غير 


نبض راغب قائلا:- 

سانت ممق ياجدي. ابحث لي عن عمل هنا ولن أذعب 
اليهم. ان الحرب الآن ليست في جنق قلعة. انبا هنا. هل 
.تريد ان يموت الاطفال جوعاً؟ هل تريد هذا حقاً. 

-لا تضايقتي اكشرمن ذلك. لا تصر. قاها اججد. بعد ان 
قر ربعيبا علي ويه تدده :نفل زاغب وتعهه بيغدموط اذا 
يديس بنبث شقه 

نض الحد. وائجه نح والغرفة الصغيرة المجاورة. وفتح 
الخخزاننة الصغيرة فأخرج منها المسدس وقبله وأعاده الى مكانه 
يخاف عليه من الريح 





سيأخذؤنك مني. سيبيعونلك. لم أضح بك رغم الجوع 
السذي عانيته . ليذهب راغب واطقاله الى 1 
وتذكر صفعته لحفيده الذي لم يظهر اي ردة فعل تجاهها. 
تقدم راغب من باب الغرقة الصخيرة خاطباً جده بتوسل:- 
- جدي الحبيب. ليبق سوى اربعة وستين يوماً. لا ندع 
المسدس يقف في وجهنا تحدث يا جدي . قلها حتى يفتح الله 
طريقي 5 
توكأ الجد على عصاء قليلً. ثم صمت دقائق. نظر الى 
دتعال ياراقب. 


دخل راغب الغرفة الصغيرة. لقد انتهى الامر سيعطيه 








- قبل ان اعطيك 
-حينيا تبييع الممسدس .لانتس من كفتي . انها زائة. 
وانت لست هنا 
ارتبك راغب واصابته الدهشة والفرحة. ول يعد يفكر فيها 





لدى شرط. 


يقول:- 
سأشتري لك من المانيا أحسن كفن وسأرسله لك سريعاً 
اثم استدرك قائلاً: جدي , ماذا فا 











تاوت يريك قحاضات 


دوه يخيم على الكدون. شاهان يتلل بهدوه بيغا 
من بعيد عواء الذثاب. ركع شاهان على ركبيه لبشعل لفاقة 
تبغ . كان يخاف ان يكتشفه احد من خلال نارلفافته . كان في 
يتان ذهبيتان ربحهها في حلب. إن زيارة اوزبارنين تحقق 
له ريحاً ويرا ويعدها بيتعد عن هذه للهنة الخطرة. إنه يكرة 
التهريب ولكنه يغامر بحيائه من أجل زوجته وأطفاله . ماذ يحب 
ااه الصثير الترميم جميماة 

بض شاهان وشاهد ظله في نوه القسر. أنصت فلييل 
زاكلة ل سسمم فى متت اوحركة. كناك ليتع قلي 
الكبير سارل طريقه وبعد دقائق وصل الى جدول, صفير 
حيث سمع نقيق الضفادع . تزع حذاءه وهله يديه وقطع 
الجسدول الى الضففة الأخسرى. زحف على بطنه يضعة أمتار. 
اصيب بدهشة حين رأى الشجرة الني تعتبر علامة ثابتة لطريقه 
وقد اقتلعت من مكانبا وألقيت جاناً. نظرعبر حقل الالغام 
اضانه ل يكن بطي السردة اضيب يضيق شديد: إن كل 
خطوة يتخطوها تحمل بين جنباتها خطرالموت. كان عليه أن 
يخترق حقل الالفام» تقدم خطوته الاولى التي مرت بسلام 








)١(‏ المصدر كناب (حكايات مختارة) للناقدين : رفيقة طز وعاصم يزرجي 
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وفي الشائية طارني انواء وسقسط. ل بحاول الحركة . حاول أن 





|الاخرى تلطخت يده بالدماء ويقايا من عينه. بدهشة صرخ 
دون وعي «لقد فقدت احدى عينيء 

فح عينه السليمة لير ى حزم من الضياء: 
جيب وهذا يعني وصول الجاندريه . لوقع في الفخ. ديدم 
الى جيب سرواله وأخرج منها اليرت عيب إن لاه 
يعثر عليها احدهم. وضعها في قمه وحاول ابتلاعها أحس بالم 
في فخذه مد يده ليتحسس الألم كانت رجله قد بترت تماما 

وصل رجال الجاتدرمه وراوا جسد شاهان عدذاً. لعله قد 
مات وان لم يكن فد مات فلن يعيش حثى صبياح الغد. أطلق 
احدهم صليةٌ من رشاشته حيث فاضت روح شاهان الى 
بارلها 

في صباح ايوم الشالي نل الجاندرمه جسد شاهان وساقه 
البشورة الى فريده تيصع أعمل القرية ولكن ليرد أحدهم ان 
يتصرف عليه خوفا من تفتيش بيته والتحقيق مع عائلته . حضر 
والده. نظر الاب العجوز الى جثة ولده وكيده بتفتت من الحزن 
والأسى ومضى في سبيله منكراً معرفته به 





إننائؤ و تنيارة 











) قصة «حسو ابو شوارب» احدى حكايات بلدز يتعرض من خلاضا الى 
قضية الاخسذ بالث.. ابساحككاية من يمسوعة حكايات صدرت في كتابه 
«الأغا ريشي 


ص١‏ ؟ - ص00 
9121-27 - مهم مقعم سما ماود 





)٠١‏ قصة قصيرة عنوانا المسدس المغلف بالكفن؛ احدى حكايات يكير 


أخذت من كتابه بعثوان «الاهزوجة. 
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ميد تردان 





#امعزرع امه المع سه واوا 


ما 











تمصبر الفسترة بين 1400148 مرحلة تحول في الشعسر 
التركي نشسر دواوين الشاصر ناظم حكمت وأنضهام 
ممسوصة كببيرة من شعسراء تركيا الى تيار الادب الجديد . ومن 
الشعراء الذين انضموا الى هذا التيار الشاعر حسن حسين وهو 
من مواليد 1478 ومن أبسرز شعراء تركيا المعاصرين ويعتيره 
بعض التقاد من أكبر الشعراء بعد ناظم حكمت 

له دواوين شعسريسة عديسدة. زار العراق في عام 1404 
لحضور مهرجان المربد الشعري وكتب من وحي زيارته قصائد 
علديدة نحت عشوان «الرافدان عام 1414» كبا ألف كتابا عن 
القطر امسهاه وعلى طريق بغسداد ‏ البصرة» وهوبمثابة شهادة 
غلصة من شاعر تقدمي بمسيرة العراق نحو التقدم والرفا 














ودور الانسان العراقي في بناء تاريقه الحدديث. 
يواصل عطاءء الشر على صعيد الشصر والمسرح والادب 

الساخسر. ولقد سمى نجله باسم دقسوزء تيمشا بثورة 

والقصائد المترجمة هي ديوائه وجعلناالمرارة عسلاء الصادر في 

اسطتبول سنة 192٠‏ الطبعة الخامسة 

الثلي 

- بيان موز طبعة ثالئة 

؟- التهر لاحر طبعة خامسة. 

- بيكي ضوه القمر 

© - جعلنا المرارة عسلا طبعة خامسة 

+- حامة بيضاء في ظلام اللاسل 























هاهو ذا كتاب للجيب 


هاهي ذي زجاجة عطر 
هاتحن ذا عراة بملابسنا الداخلية 
من النافذة أرى مقهى ينأا 





وحدائئه 





على سلك التلفاز زوج من الزرازير 
على سنْطح العيارة زوج من القمري 
وبالقرب من امرأة قبلتها قبل ثيان سنوات 
التفاحة المعضوضة مسروكة وحدها 
اثار الاشواك سائطة على السياج 
نظرت 
فوجدتني في فراشي 
بالآمي وشكاتي وجر وحي وإفلاسي 
.بدأ قلبي بالخفقان مثل الطيور 
كم جيل 
كم جيل 
افتسلت وتجففت ومشطت 
بارتواء نظرت في المرآة 
لشعري امتجمد الأشيب 
وفتلت شاربي بصورة جريكة 
كل الذي فكرته وعملته لحد الآن 
كان من أجلهم 
كل الذي قلته والذي سأقوله. 
كان يأسمهم 
الطرد من العمل اهم الوحدة القائلة 














كان من أجل أن يتحرروا 
كم جيل 
كم جيل 
آنية شاي تثز على الموقد 
ضحكت مثل قدح شاي ساخن 
كم جميل أن أتناول الخبز والزيتون 
أن أبضق سيكارة 
أن أسمع الاغاني 
أن أركب الباص وأسلك الطريق 
شيت الغروب من أقصاه الى أقصاه 
قرية نهرية مشججرة مشعة كثيرة الاسباك 
رجعت من حدود الليل 
كم جميل منظر اكتظاظ النجوم في منام الغروب 
كم جيل 
كم جيل 
في قمي طعم الزيتون الآسود 
في اصابعي وكفي لون الشاي الاسود 
إمتطى جاري سيارته وذهب 
التعم عيناي ان كنت قد خسرت 
أو نظرت للغير يحسد 
قد نظرت للمرأة العارية في الايوان. 
الشقراء الطويلة الواسعة الاردان 
التي كانت تنظر الى الاش 
القد وجدنا كلابها ذكورا 
افلم تكن تحب زوجها 
شتمت الذين يكذبون في المذياع 
وبصقت على صورة أحد الكلاب في الجريدة 
ألا يجوز ان يكون للاحياء بهذا القدر 
ففي مكان ما سينتهي ذلك 
الأجلهم كان كلّ الذي كتبته 
الذي أردته أن يشعر وا بمكنونات قلوييم 
كما يشعرون بالمطر 
الذي أردته أن أنزل كالصفعة 
على وجومهم 

















الذي أردته أن يقولوا 
اهوذا شاعرنا 
اهوذا صوتنا 
هوذا متقذنا 








اقصائد تركية 


م يقولوا ذلك يوما 

م يقولوا ذلك يوما 
فهمتني الاشجار والاحجار وامياه والطرق. 

الكتهم ل يفهموي 


لم ينحنوا لاشعاري 





فلا وجود للا والوجع في معدتي 
ثم دخنت سيكارة. 
كم جيل 
كم جيل 
ربها سيظهر يوما ما للوجود 
مثل المياكل التي يمثر عليها عند التتقيب 
والاواني والقدور والاواني الزجاجية والخرز 
التي تلمع كلمعان الذعب 
من أجلهم كتبت للشمس العارية. 
فلعلهم مرا بالمدارس 
أو يكونوا قد تحرروا من العبودية 
العلهم انتهوا الى السعادة 
أشيائهم ‏ في الرمال ‏ في الغابات 





سحيت الباب وخرجت الى الزقاق 


وافواء كان في الزقاق مثل قلبه 
كان اهواء أزرق 
كان اقواء أخضر 
كان الهواء أصفر 
وقميضي في الهواء مثل ذهب مطرز 
ريال . .لفن 
بطاقتي الصفراء الي لن تتهراً 
السيارات الغالية 
النفاضات الثمينة 
الكلاب والقطط المسمنة كثيرا 
الوجوه المائعة التي تنتظر الباص 
كم جيل 





كم جميل 
هذا الشعر بحاري التي لم تعن 
هذا الشعر مدني التي لم تطرق 
هذا الشعر آمالي التي سرقت بلا حياء. 
وسنواتي التي طارت من يدي وذهيت 
شحجهاق تصالدي 
أبها الاحية 
التسور خطفت اكبادي 
فبقيت ذراعاي وجناحاي في 
ولعل الحداد سيقام يوما عليها. 
كما يقام الحداد على جبل عجوز 








في اثتظار الباص كنت الخاصس عشر 

فالبعض يذهب لمسح النواقذ والبعض للاحتطاب 
والبعض من أجل أن ينزه كلبا والبعض للنوم 

بعض الازواج بدون عمل والبعض الاخر في السجون 

البعض قد طرحوا مرضاهم في الا 

اطفال البعض غادروا البيت من تلقاء أنفسهم 

في انظار الباص كنت المخامس عشر 

كنت أتجول كالذاهب الى المسيح 

السيكارة لا تجملني أسعل جيدا 

أنا أعرف جيدا ما أقوم به 








أعرف ان ال 





أمامي بلا زوج منذ زمن 
وامامها فتاتين غير متزوجتين 
شوكولاته - جواريب نايلون - سينا 
نحت عيونين زرقة الفرص 
في الايوان المشجر رجل غني 
وجدنا في فراشه رجلا 
أنا اعرف بلدي جيدا 
أعيش بحب في جميع مرافقه 
واشتم ملء قمي 
كم جميل 
كم جيل 


لاوا ليس طولي 
لا 
"اليس وزني 


ل 








الوتفخت لقلبت هذه المدينة الى غبار 
الومشيت بالحاح والحاح لا نحنى الاسفلت 
أبها الانسان امعلون 

الاتلح على ذلك الباب 

لا تتعرض لذلك السلك 
ألتراب الذي اخرج من البثر 

لا يستوعيه البثر 

وسيملا الشوارع يوما ما 
العبودية التي تنام بلا صوت في المرائي 
هذه المريا 








عق ترات 

مسرور بجنون من ضربات السياط 
كم جيل 
كم جيل 


القد جعلنا المرايا عسلا. 


انظر الى جمال هؤلاء الاطفال 











ملاحم حواجيهم 
عيونهم ملاحم 
اتعوم في الدماء أياديهم 
م أقل لتعم 
بل لاتعم 
كي تشاهد 
في الدار نام سوية. 
فقد قيضا على البلاهة بسهولة 
التي في الجبال اغنام 
القد اكتسينا شهرة لانفسنا 
نظرنا باحتقار للنملة 
كسرنا جناح الطهر 
وطمنا صغار الا 
كيف استطمنا أن نقسوا على الانسان 
ما القئل اذا لم تكن موجودا 
ما الذبول في الزنزانات 
ما الحزن ما الفراق 
ما العدم ما الفقر 
اما القذف ما التسول 


ما البطالة ما التجول بلا قوه 
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على الايام أن تتصالح مع الايام 
على الاخوة الوقوف مع الاخوه 

والتعائق وتبادل الاحاديث 
ما لذة العيش يخوف وخوف 


أقل فلتقهر 
قلت لا تقهر 
كي تشاهدني 
انزفنا حتى انقلبناترابا 
وسجنا فاصبحنا بيارق 


سقطنا وانقلينا الى اغصات 
حتى وصلنا الى يومنا هذا 
جملنا الخيز وفيرا 
والرايا علا 
حتى وصلنا الى يومنا هذا 
ني حقلا مزروعا 





وحتطة مطحولة 

لوذهب قرد فسياني الالوف 

فهل طعني يعي التحرر 
لم أقل لتعم 
بل لائعم 
كي تشامدي 


لا تعتبر وها مني 


في اسطنبول مصنع 
الست أنا الذي وضع المصنع هناك 
لكن الذي أقوله لكم 
أن في اسطتبول مصنعا 
العيال هم الذين يديرون المصنع 
وصاحبه مليوثير 
الكن الذي اقوله لكم 
أن العيال هم الذين يديرون المصنع 
الاضراب كلما استمر يكير 
الست أنا الذي يريد الاضراب عن العمل 
الكن الذي اقوله لكم 
ان الاضراب كلما استمر يكير 
عندما يفرغ ملايينه تثلي» الأبار 
الست انا الذي يفرغ ملايينه 


لكن الذي أقوله لكم 











اقصائد تركية 


كلما افرغ ملايينه امتالات الآبار 
هذا التظام هو نظام الاسياد 
الست أنا الذي أوجد هذا النظام 
الكن الذي اقوله لكم 
ان هذا النظام هو نظام الاسياد 
تدريجيا يتعكر الوسط 
الست أنا الذي يعكر الوسط 
الكن الذي أقوله لكم 
ان الوسط يتعكر تدريجيا 

تآنيبان 

فلست أنا الذي يريد للقيامة أن تقوم 
الكن الذي اقوله لكم 

إن القيامة اذا قامت يوما ما 

الشبان يتبادلون القبلات في الاماكن المنزوية. 








فقد انتهى موسمٌ يات الس 
الرقي الآ على وشك التضوج 
ويليه البندق والفستق 

ثم الكمثري 
لست أنا الذي يجعل الكمثرى صفراء 
لكن الذي أقوه نكم 





الاشجار ذات خصرة تعب 
حامل شهرابٍ 

في الحديقة اراجيح واطفال وتغريد صغار الطيور 

العشب لين ورطب 

في المقابل ناطحات السحاب مع الصرائف في العاصمة. 

مالذي شريناه. . . ما الذي قلثاه. . . اين وكيف تقابلنا 





على اذيال غروب «سيواس» 
وني جزء من جبال «نورهاك» 
تب ربح شهالية شرقية 
يا بس او على وشك اليياس نهر ضيق 
رجلا واقفان ينظران لي 
مع الام دكولشان» والادب «شكريء 


يد الواحد منهم مثل مليون جرف 
وعينا الواحد منهم مثل ملبون نيع 
ينظرون من بين الارض والسياء 

الى ما تر 
تسقط مشمشة من الفصن أبان اعاصير 


شهراب 
وطير رفيع يتقر العنافيد المندلية 
عيناها سوداوان مثل الفحم والشعر 
كتبار ظليل 
آواه. . أواه. .ب آواة 
مات الرجأل من الجوع بصورة رسمية 
في الطريق الجديد للحقول والبنايات 
القد اخذ بعض الأشياء مني لذ 
تضاءل قلي 
في نظراته التي لانتشسى 
ما الذي بقي هناك غير طفولي 
كم من الموتى دفنوا في قبور الغرباء 
شربت حتى الثمالة وأنا أبكي في ليالي 
الهزات 





اين. ... آين. . . اين 
كيف سقطت في الحزن 
تفرفت مثل الرسائل ونداءات والطوائف 





في جراحهم ملح 


في جراحهم فنائل. 
افيا أببا الصباح الذي يملب وجهها 
مرحيا 








الم 
ينبلج القمر 
يتبلج القمر 
أنظر الى القمر 
قالت إمرأة 
وجهها أجمل من القمر 


وجدوا ان ضوء القمر قد استقر على الاقار اميت 
نظروا الى الجهات . . . الى الاعصار الذي في قلويهم 
يتبلج القمر 
ينبلج القمر 
انظر الى القمر 

تمحى الرسوم من الشراشف اميت 
عندما يصبح الليل مديئة في اوراق الزمن 
أهذه نيال ساخطة في هذ الظليات 
أهي أسلحة متروكة. 
أم اكوام جرحى 
أم اعشاش مهدمة 
ماهذا الذي في الظلام؟ 





أو بتهوفن بطوله 
افيه وفي كل نباياته ليل مدينة هاربة. 

هواء. . . يطيخ ... وقود 
زراعة بدون خبز. . . عيال على طول الطريق 
في جهاز التسجيل لسيارته هواء ملمقة 
تدفق آخر في نزهات المساء 
ني الحب وني المخوف افريقيا سوداء 
ناك تنزيللات في بيوت المستنقعات 
انقلب السلاح الى مسألة شرف 








السلاح ايضا 
القمر 








ترجمة : محمد مرداا. 





ينبلج القمر 
أنظر الى القمر 
اوجهها أجمل من القمر 
شاهدوا في الظلام أجنحتهم وانقضاض 
الخطاف على اسرابهم 
من جدرانهم الشمسة يتساقط ويتحدر حاملي 
الرماح منتفخين زمنا 


كأنه طائر الليل الغريب الغريب 

نظروا الى اليوم الذي انتهى في ضوء القمر . . 
امرأة التي كانت قبل عشر سنوات 

ومرة اخرى العيال العاطلون على طول الطريق 
ومرة اخرى المدران الكونكريتية ملصقات 
ومرة اخرى الخفافيش المتخرات اصحاب قصور مهدمة 
ومرة اخرى سفائن الحمولة التعبى تراها راسية في المواني 
ومرة اخرى جمجمة في فياش كشميري اخضر 

ومرة أخرى هزة أرضية ووباء ودم 

ومرة اخرى علامة للضرب ومرة اخرى المضر وب والمجمع 
ومرة اخرى حساب رأس في التلكس 

في اجهزة الكهرياء ضحايا السلاح 











الرأة التي كانت قبل عشر سنوات 
في عيونك الحالمة وحدتي الذابلة 
في سخطها تتمدد امرأة 
ينبلج القمر 
ينيج القمر 
اانظر الى القمر 
ربها وجهك وردة 





اوربما انزواء جبل 





إنسحاب ورحيل بصورة انبا 

إرفعي رأسك قليلا واغرسي وجهك في النجوم 

قفي على الجسور المتهدمة واستعملي كل الوان 

امرأة قبل ألف سنة 

عندما ترد الغزلان الماء في الساعة التي 
اترتسم النجوم على الماء 

في الساعة التي تغرزين مديتك في العظام 

في أشد حالات الحرقة توغلا ووحدة. 

في الامل الذاهب والآني 

ني الابدان العاشقة والمعشوق 

في انجار الليل البعيدة. 














وقد لا يعيق احدا البدا 
في الجسور امتروكة حزن طويل 
وآلام طويلة وهي واقفة 
كل الاقبار تنبلج هكذا يا جميلتي 
كل الاقيار ستبلج هكذا 
إمسكي يدي واغمضي عينيك 
وانصتي الى وقع اقدامي. 
صدرك مثل كلب قريب وبعيد 
وكقافلة في العراء نظيفة وعارية. 
مثل الغبار في المتاحف 
.وقع اقدامنا. 
ينبلج القمر 
يتبلج القمر 
انظر الى القمر 


النضوج في كل مكان 





أمس كنت في المسرح 
مرحيا أ 
مرحبا (ب) 
مرحبارج) 

ال الج 
جميعكم هنا 
جميعنا هنا 

ان القناعة تمتاج للتأمل 

نعم قليلا من الاسبرين 

الازهار تعمر طويلا 


يجب ان تعمر الازهار طويلا. 





00 





قالوا: كلا. . . كلا 
يوم أمس كنت في امرض 
مرحيا (أ). 
مرحبا وب 
مرحبا رج) 
هذا يعني أن جميعكم هنا 
هذا يعني أن جميعنا هنا 






الانواع الاخرى من المشمش 
احمرار عيني في الصباح 

لعل الازرق يشبه وحدتي 

ولكن لماذا ليس غامضا هذا الاغضر 

هذا الاسود يشية مشاعري 

كان التخطيطات مأمور صغير 


والبقع أسرى 
بقي الشارع في الخارج 
بقي الاضراب في ا خارج 
اسكاكين البيوت المدماة في الخارج 
هذه الالوان 
هذه المدران 
اواه. . . اواه. . . اواة. . اواه. 





هذا يعني ان جيعكم هناك 
هذا يعني اتكم تقضون وقنا متم 
نظرت وتفقدته 
يكن مناك 
جميعنا كنا 
الكنه لم يكن هناك 














زحمة من الاصوات والصرخات 
من الذي يقول عدنا للوراء. 


من الذي يقول عدنا قليلا للوراء 

من الذي يقول ان الاطفال يولدون. 
وهم مدينون 

إن هذا مزل 

إن هذا هزل 

هزل هذا . . هزل تمن. . . هزل من اي شي*؟ 
هزل من أي شيء 

القروي عامل من الصنف الصغير 

أصبح يغلي كرا ابريق الشاي 

يا. . . يا. . . يا بعيش يعيش يعيش 





م يكن هناك 
الشارب ‏ الشعر ‏ الصدر 
جميعنا كنا هناك 
الكنه م يكن هناك 





قلت: الم تشاهدوه 
قالوا: كلا. . . كلا 

قلت: أيكون في السينما 

حملت حرائقي وانغمست في دور السينها 
التساة 





يدخل الحليب من احد الاابواب 
ج من الباب الآخر 
عيون البعض كانت مبا 








مسدسات البعض مثل رعاة البقر 
كان هناك للمسرة مطر 

م يكن هناك للمسرة مطر 
تسلقت الاشجار الييوت 

انت الاشجار مغطاة بالضوء. 
كان الحراس يتعقبون السراق 
اليس للحراس صفة القضاة 





وتفوا على السلام يسعلون 
مة صغيرة تنفوط من أجل أن تترطب 
كان ينبغي ان يكسون هناك شراب رخيص في هذا السارع 
المشجر المهجور 
آ اي فيلم هذا 50 52-6 








لق مف ل ل 
لكن ماذا يفهم الحبار من نقيع الزييب 
نظرت وتفقدته 





معر وقة اكف الفتيات 
ومكان مافيهم رطب حنها 
جميعنا كنا هناك 

لكنه لم يكن هناك 
اقلت: أل تشاهدىه 


بيات وانطلقت للشارع الفسيح المشجر 
في الشارع المشجر معاطف نسائية من الفرو 
في الشارع المشجر لباس داخلي مطرز بالدائتيل 
في الشارع المشجر الف لعبة ولعبة 








من تلك الارداف 

من ذلك الصدر, ذلك الشعر ‏ ذلك اللحم ‏ ذلك الفخذ 
دفع هذا 
اك 





خرج من ذلك الباب 
الزهور حتى في الامشاط 
060 








اقصائد تركية 


والغيوم في الاغصان 
غرسة هي الآمال 
الى أي شيء انظ 

ارى مأكولات ومشروبات 

الى اي شيء انظر 

ارى قائضا وتبذيرا 
الى أي شيء انظر 
لعي ساء 

ارى عشق الرب 
نظرت وتفقدته 

ل يكن هناك 
مرت فنيات في احضانين الكتب 
مر فتيان ظهرت شواريهم حدينا 





قلت: ايكون في البلاجات 
في تلك الشموس البرتقالية 
في تلك اميه المتدفقة 


فلت: قد يكون في !. 





في تلك الصنويرات 
في زهور الصنوير 

قلت: قد يكون في الطرق 

ركيت مثل نججم جارف في الباصات 

مع المراكب التي تتهادى ابحرت في اميا 

ذهيت الى اماكن الحصاد في شهر آب 

الى مناطق تجميع الكروم ذهبت 

في أوان قطاف التبغ 

في اوان جمع القطن 

وعندما كانت الظلمات تتسحب امام الثور في الصباحات 
عندما ثتبى المعامل اعياا 

عندما تتصب الاكاليل 

عندما تقدم التهان 

عندما تدرس المارشات 

عندما يضحك مع الاغان 

عندما تلوح امتاديل 


عندما تنظم المرائي 
وترقع البيارق 

ذهبت وتفقدته 

تفقدته في الاسواق 

تققدت في التبجممات 

تفقدته في الاضرابات 
تفقدته بدقة 

يكل طاتتي 

في كل مكان ينبض بالحياة على هذه الارض 
تفقدته لكنه لم يكن موجودا 
كل شي 
كل شخص 
كل شيء يشترى على هذه الارض 
لكنه غير موجود 


ان رؤيا «نوبل» كانت ترى القتلة الساقطين 
ان رؤيا «نوبل» كانت ترى ان السارق يباع 
سحب يديه الدمويتين من مائدتي 
كانوا يتمددون في حليب المرأة الي ولدت حديثا 
من الذي بصق على صورة مساعد المدينة 
كلهم ذهبوا الى التراب 

كان يتمخط 





بيان شكري بابا 





لشلوج 
تقبل الشمس بفمها الصخري 
رجل يناطح الجدران 





ان ابن الانسان هذا لا 
ولا الفائهة في ارض قاحلة. 
لا يسقط من رحم إمه 
لا يذبح لكي يرى ربطة السرة 

الراخل مخ الآني 
على كتف هذه اللمياة التي ترحل مسرعة 


أوحيد آنت 











يضيعك التراب الذي كونته 





تساقطت جذورك في التربة 


تتصافح الشمس مع شجرة ادلب 
تقف مع غابة البلوط في وجه العواصف 
استطوق من الخارج 
استطوق كفا. . كفا 








ستنقلب وردة تتفتح في كل مديئة ومديئة 





تنالب الى شد 
نت طعنت مرة 


تساقط 


وستطعن مرة اخرى 
والا فانت لست موجودا 

سيشطب اسمك من اللوحة. 
متى ستمتد يدي الى صمون حار 
تدور الدراسات في كفي 
المقلاع على جبهتك خطوطا عميةة 
تتطلق الحيائم من صوته 

عندما اشاهد الزحام في الساحات 
تعلو يداه بيرقا على الالواح. 
عندما ارى وجهه مبتسها في الطرق والبنايات 
أؤمن يتحر بني الانسان 
العلانية منذ سبع سنوات 
سبع سنوات ضريية الوطن 
الو استطاعت الستوات التي ذهيت ان تفهم 
الو استطاعت السنوات التي ذهيت ان تتكلم 
الوكان بامكان هذه الاقدام ان تتطق 
آواه يا ولدي هذه ملحمة 
بالصفعات حشر ونا في اموامع 

في الاكياس والسراويل والمعالق 














هلموا شاهدوا ما يحتويه كي 
.زوج من الاحذية وطربوش 


““تكتكتكةكتكتً3مممم ةك 


اترجمة: محمد مردان. 





عند الغروب وجهنا خيولا للمياء 
اواه ولدي أن هلد متحمة 
انها على كل التقاط الشعير او روث الخيول 
الملة مثل دييب الثملة على البندقية 





العلة مثل دبيب الثملة على البندة 

يزهر المشمش مبكرا 

أزهر التفاح صيقا 

يجب ان تكون الكمثرى في ارض قاحلة. 

الا تكون الريح شيالية شرقية 

يهب ان تسقى الخضروات في اوقاتها 

ذرث الارملة بذور الخضروات 
أزهر القرع. 








التموج أسير امام العراء. 
وكذا ثار الرعاة في الجمبال 
وكذا ريح هائجة 


اذن م يكن لك دين 
اوماتود ان 





اواء يا ولدي 
انك وحدك ملحمة في هذه الدنيا 
اقطاع الطرق قطموا الطريق الى منابعك 
اليس لك غصن تستند اليه 
الايام مثل بردعة على ظهرك 

ولدي ان هله ملحمة 
الخفافيش على جميع اغصان هذه الدنيا 
الن تمس الايادي وجوههم التي مازالت في اللمدب والقذارة 
الوم اتفتح غصنا مطم) 
لوم أجمل مثل عروس 
لوم امجاوز الالف والباء والاعدادية وابجامعة 
في حفقة اعشابه - اشجاره - اطياره حشيراته 
كانت زرقة الصباحات تنقلب الى شيء آخر 

وكذلك لونها الوردي 

ما كانت المساءات تلوي رقابها هكذا 
هذا الرجل أبي 























أقصائد تركية 


أب للاياء 
أحسن الناس 
قلبه مائدة للمسرات 
اصخوره. مذراته صايرة 
لا تعتقدوا أن يده واحدة 
فيداء أضخم الايادي 
يداه خلية نحل 
إن هويته تأتي من «سفر برلك » 
واضبارته تكمن في التحرر 
أنا مذ وعيت نفسي 
وقبل ان اعي نقسي 
فان معركته هي معركة الخيز 
اعطوه التراب كما النساء تفعل 
كي يري 2 اطقال العام المياع 
اعيدوا الى «انطاكية» الطرق الاربعة 
مثل سائح يجمع البرتقال 
ا البشر للأغاني والمارشات 
الاعئاب والتين كا جيل 
والزيتون كالجوز والجوز 
ن العرموط بحجم نصف الكيلو 
اليكن طعم المشمش مثل طعم السكر وبه رائحة الشمس 
هذا الرجل أبي 
أحسن الاياء 
مادته مادة الانسان 












لم يشاهد التحرر 
يدق ليع جيه 

في البده كان عبدا للرغيف 
بعدها أصبح عبدا للرغيف 

مازال عبدا للرغيف 

أب لثيانية اطفال في هذه الحيا امهيئة 
أن وشكري باباء هو أبي 

انه الآن يضع نوطا على صدره 
نوط الاستقلال 











الماء النطامي 


عب ريع 
فيتعلق بكلؤنا الذي 
بطول الليل بالاغصان 
ايسقط ما 
وتبقى على الاحجار خطواتنا 
التي تفرقت 

كل الذي قلناه 
كل الذي عملناء 
كان هناك 
هي ذي ايادينا 

هي ذي جباعنا 
شجاعة البعض اختلطت بالشمس منذ زمن 


أن حياتنا واضحة. 
شعر هذا؟ 
أججله يا أي 
أصورة هذه 
انت رسمت حمل منها ها أي 
| هذه أتشودة 
حرام علينا منذ اليوم انشاد الاغاني. 
والصغير في أزقة الربيع. 
كانوا يطلقون النار على الما 
كانوا يطلقون على الماء 
فيسكت اماه 








متعاليا مع التجوم 
يسكت الما 
حجر اساسى أني شيه سيضعون 
كي ساني 

















المطشل هذه الدماء ' 526 
وبانايفب آه ايتها الجبال الجبال 
يسكت الماء أنا لم اشاهد «ناظم» إبدا 
ختالك علنحوظة القد خرج عندما دخلت 
الثار للثار برد وسلام اشاهدت تراب تلك الزهرة المرة 
الحديد للحديد ذلك الطير انا للك البستان 
ييكي تحت الامطار يحي ااؤمكم أترنه 
كغابة مقلوعة الاشجار 
فر 3 التحرر يوما الا' صفاد في الاياد: 
تكلمنا طويلا وقتلنا الفراغ 00 0 في الايادي 
منذ زمن افترس الورم عيني الجميلة ١‏ ا 
اعز شيء في هذه الدنيا وحلول الصغير 
5 القد انسحب وذهب من هذه الاماكن 
عر سي ايل بصي لي 
حال يا 6 ٍٍ 
0 52 لم اكن اعرف ما يعني رحيله. 
الذي تقوله هباء 
ا اي الذاهيين اذا تكلم الآن 
0 يقبل اطفاله بلا صوت 
جمالك العاطل هذا يقبل اطفاله بلا صود 
ا 55 لجنا | 
يلتمع من يوم لآخر عبر الآمنا انمي 0 
0 اعزفوا موسيقاء. . . الشدوا اناشيدة 
وقوفا يسحبون الذا 0 
التحرر لا بتقلب موتا على اية حال اا 


خطيئة 
الحياة هكذا حزيئة. 
الو ارذت السعادة لاحد ما 





وا حب لاي 





اجبال الجبال 


لناسبة اعتبارسنة 1484 سنة دولية للكاتب 


الانكليسزي جورج اورويل. ستقدم مملة «الثقافة 
الاجنبية؛ ملفاً خاصا بهذا الكاتب يتضمن دراسات نقدية 
الروائي ومجموعة هامة من رسائله . 
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فضسائد تلشاعس اتاول بهرام اوعلى 


ترجمة : محمد مردان _ 
عن: التزكية 


2-0222 


ولد الشاعر «أتاول بهرام أوغ «جاتالجا» 
باسطنبول واكمل دراسته الجامعية في انقرة كلية اللغة 
والادب والجغرافية ‏ قسم اللغة الروسية وقند نشسر 
قصائده في الصحف والمجلات التركية باسم مستعار. 

نحلول عام 1975 اصدر مجلة «ميليتان» المحارب 
وقد ابدت هذه المجلة اهتماماً استثنائياً بالفكر 
الاشتراكي والتزمت جانب الشعب. 

تجسد قصائده واقع الحياة التي تعيشها الغالبية 
الكادحة من ابناء وطنه وتعكس كفاحهم في سبيل توفير 
الرغيف وهو رغم السرارة في قصائده لا ينسى التغني 














2 في الحصار 


6 - رباعيات 





بالصباح الذي سيههل بحلوله الربيع والشياب والحب 
يخشار موضوعاته من الواقع ومن الحياة نفسها يما فيه 
من مباهسج ومسرات وآلام ومرارة وفقر كما ان للطبيعة 
مساحة لا بأس بها في شمره ه الطبيععة التي تضم 
الارياف والحقسول والبسطاء من الشاس والمشاعر 
الانسانية البيلة التي لم تفسدها المدينة التي تفتح فاه 
كوحش ضار يبتلع الصغار والازهار والمشاعر ويميل في 
بعض قصائسده الى اسلوب السرد القصصي . تمت 
ترجمة القصائد من ديوانيه «في يوم ماحتماء و دفي 
الحصار؛ الصادرين في اسطنبول سئة 1981 من آثاره 
الشعرية 








1 - في يوم ماحتما - خمس طبعات. 
3 سفر وحسرة وجارة وشعر المعارك طبعتان 


4 - لا شعر ولا مطر ‏ طبعتان . 
5 ملحمة مصطفى الصوفي 
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للع (السع رركت 

















هنا ينتههي هذا العشق 


هنا يتتهي هذا العشق 
وأنا خارج لأذهب 
طفل بقلبي وسلاح ناري بجيبي 
هنا يتتهي هذا العشق اتمنى لك 
اياماً جميلة 
أنا خارج الأذهب كنهر يتسا 
انها الآن ذكرى تلك المدينة الغافلة النائمة 
المدينة التي يذبل في «البومها؛ الاطفال والجنود 
وجهك كزء 









وكلما مرت الأيام على السبات وداء النسيان 


تعمقت اكثر 





الى جنب مع الاعشاب الرطبة 
كم كنت جميلة وكان صيفاً بدون عمل 

القد فهموا هذا الجانب المفقود من العشق 
سيمر من هذه الدنيا جميع الشعراء الذين ماتوا 
هنا يتتهي هذا العشق 

وأنا خارج لاذهب 

طفل بقلبي وسلاح ثاري بجيبي 

هنا ينتهي هذا العشق اتمئى لك 

اياماً جميلة ياحببيتم 

وأنا خارج لأذهب كنهرٍ يتهاوى ويمر 





ها اكثر حسرتي 


منذ كم وأنا أتحسر 
غلى هله الريح 
اين آثارها على الشروق 
في اماسي الربيع؟ 
منذ كم وأنا اتحسرٌ 
على الجلوس تحت شجرة 





منذ كم وأنا اتحسر 
والطرق المرصوصة بالحطباء 
على هذه الجبال 
منذ كم وأنا اتحسر : 
ان اعائق صديقاً وأبكي 


صباح ايلول البارد 


صباحات ايلول الباردة 
مع برودة أوراق الأشجار 

احشوها في سكائري 
يتحد الصمت مع البرودة 
والحمامات التي استحمت 
وصوت قطار هادرٍ من يعيد 
وكلما استيقظت من جديد 

غبة البدء من جديد 





ويزداد حبي لاصدقائي 
صباحات ايلول اباردة 

مع برودة اوراق الاشجار 
احشوها في قصائدي 


لوحة ريفية 


على ساحل البحر 
يهبط المساء ببطء, شديد 
وتستظل الظلال 
تمحي الالوان 
ويكف الضجيج 
تذوق حلول المساء 











اقصائد تركية 


يظهر كوكب الزهرة في بادىء الامر 
بعدها درب التبانه ١‏ 

كل ذي ناموس يناسب الطبيعة 

وبعيدا في النهاية المديئة التي لا تعرف 
عن كل هذه الامور 

تترنح كوحش ‏ مذبوح 








في الحصار 


في لحظة المواجهة يجب ان تطلق 
لثار علي 
لأن قراره قد حده عمري 7 
اليس في بستانٍ مهجور 
بل في جزر مضطربة أمارس العشق 
عندما اعثر على أجمل الأبيات 
يفسد مشاعري صوت جهاز التنبيه 
في رأسي الافكار التي تديم حياتي 
وبقع الدهن التي على بنطالي 
بشكل, مقرفٍ تكشر عن انيابها 

اعلانات || 
ويلحق بنهايتها فلم حي 
يمزق الحب معانيه 
يتلون في الحقد 
مع طفل ميتٍ جنبا الى جنب 
يعيش في اعماقي طفل ييخسم ٠‏ 
فلقد نسيت الحزن والحب الذي بلا أدام 
يقال كانت هناك غيوم في زمن ما 

ذات زرقة وانخفاض بلا انتهاء 

وانها الان تتجول مثل الكلاب السائبة المريضة 
في لحظة المواجهة يجب ان تطلق 
النار علي 


الان قراره قد حدد عمري 





الكن ليس هناك من شيء. يوهن 
العشق الذي اعيشه في 
الارض المجديه 


اسطنبول 


بابهامي اخط على صدري 
اسطنبول على هيئة فراشة. 
مثل طفولتي اهدهد شعري 
ووجهي امام المرآة 
أي ابحر من المت 
التراموي الخالي 
من «الصمدية» آومن سان فنيدنة 
أنذكر اشجار التين 

بابهامي أخط على صدري 
«اسطنبول؛ على هيئة فراشة 

أشعر باني بلا أمل ومتعب قليلاً 

واكثر ما أحب عيني 





شاعر في الأربعين 


لتخلد العواطف الصغيرة للراحة 
الأني في نفس العمر مع الرياح 
ي اخ للشمس 

لأثي في طريقي الى محبة النهر 
علي ان اخلد للسكون 

فالبساطة توافقني 

وجمال الشعر في اعماقي 
والحياة تتلاءم مع الحب 
عمري يااجهل من كل جنيل 
كلما تقدمت فأنا في حب معك 
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كم من الجهد يتساقط منك 

وأنا في نقش رفيع مدلل 

لتخلد التعاسات والالام الصغيرة للراحة 
الأني في نفس العمر مع الزمن 

ابلا بداية ولا نهاية ولا 
متدفقاً من اجل بلوغ الذروة 





الرجل الذي قابلته في المنتزه 





الرجل الذي كا اف المتتزة 

ر الذراع من تحت ابطه 
ا 1 
ماتت ابثته بمرض السل في اسطنبول 


نأصرت زو ازوجته ان يكون مكانها 








باع كل ما يملكه وما ادخره لشبيخوخته 
في بيتٍ متواضع في منطقة «فري كوي" 
ابنته الثانية كانت مصابة بمرض عقلي 





ترجعة: محمد مرماق 


ملامحها ليم تكن توحي بالطمائيئة لوالديها 
ابنه الاكبر كان سا: 
وأباً لا بعة اطفال. أصغرهم 

كان ولدأ قضئ عمره في ورشة للتصليح 

لا فائدة من الاولاد والبنات 

فقد وجد عملا في مصنع. لا براعي 

قزاين التبقل 

ماذا يفيد القروي البالغ من العمر اربعين عام 
الواصبح عاملا 

وقبل ان ينتهي العام 

قدم ذراعه طعاماً للعجلة 

ان نهاية الحكاية معروفة 

الن يجد المدد من رب العمل 








سألته فافهمني 
بلهجته «التاكرداغية الجميلة 








ف ور سن ال 













اولافت_ هولعه 
امويا! بوت 

ولد اولاف هوك سسنة 1408 في اولفنك غرب الشرويج ومايزال 

يعيش هنك . وهوليس افضل شاعر يكتب في الشرويجية اليوم 

حسبه لكشه متزجم كنبين من الانكابزية والفرئسية والالمانية وقد 

ترجم لشعراء من كل هذه اللغات الى لغته اصدرستة 188٠‏ 

مجموعتين شعريتين القصائد المختارة من آخر مجموعة له 




























'قصيد 
شرشف المائدة الجديد 9 
انها نقطة سوداء 
في الوسط تماما وعليك اصابتها. 
5 1 هناك تماما حيث 
قياش اصفر جديد على المائدة» السهم ينبت مرتعشاًا! 
هنا لابد ان تحىء الكلمات د ع ون 
وهذا ورق قياش لطيف جديد ري منه. مايكقي 
ل 5 وهكذا تمضي لسحب السهام 
استقر الجا على زقاق البحر وتمشي راجعا بها لتحاول مرة اخرى 
فجات الطيور وحطت عليه النقطة السوداء تعذيك 


تجرية سنين عديدة مع القوس والسهم 
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ياول سيلان 


مغلقه علينا دار الاشباح الضاجة . 





هذا هو العام 


في مكانك. 
جلست وحدك هناك - 
عين الماسة سوداء 

اولك سر الم 110 
حجر الدم أعلين ضر بتقطة حراء.” 
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توقفت تحت صنوبره في يوم ماطر 


اليس المطر وحده الذي 
جعلني اقف 
تحت صنوبرة عجوز 
جانب الطريق 
فقد شعرت بالأمان 
تحت ذلك التاج الواسع 
الابد انها 
صداقة قديمة جملتنا 
انا والصتوبرة نقف هناك 
صامتين. نصغي الى المطر 
يقطر من بين الاوراق» 
نتطلع الى السهاء 

في ذلك الب الرمادي 

















قصائد من الترويج 


اليوم. لااقف جافاء 

فقد حكمت الاوراق بالسقوط 
وهنالك رائحة حامضة 

في المظهر الفج 

أشعر 

بالقطرات خلال شعري 


5- التقدم في وادي النهر 


اخطو خفيفا على الحصى 
رائحة نهرية طازجة تواجهني 
وأنا أغني , 
. الاسئ ينبوع القوة 

البكاء الاثقى في الشمس 
لماذا امضي معاكسا بخفة اكثر 
ما لوكتت مسايراً؟ 





5- صحبه 


تود الحديث اكثر 


مع الريح 
تتخذها صاحباً 





انها اشجار حكيمة 


اما ان تتخذ مني 


اصاحبا؟ 


انك اعتدت 


على الاشباح 


-١‏ عالياً فوق القمه 


بعد عثار طويل على طرق وعرة مستحيلة 
تكون عاليا فوق القمة 

العقبات لم تسحقك. تدوسها 
وتصعد اكثر. 

هكذا تراها بعد ان تنطحك الحياة 
وتلقيك بعيداء وتنتهي على القمة 
مثل فرس خشبية وحيدة الساق 
عا سم 

الحياة رحيمة. تعمي وتمتح السلوان 
والقدر يحمل عِبأنا 

الحراقة والتكبر يصيران 

جبالا ومستنقعات. 

الكراهة والغيظ يصيران 

جراحا من سهام العدو. 

وشكنا دائها يصير 

وديان صخرية يابسه 








تدخل الباب 
الدورق مقلوب عاليه سافله 
على الموقد. 


أنه يمد بعدوانيه قدمين سوداوين 








مممممل ال 












عقاعام ويم م/م 


منطقة اسواق 
محزن الزجاجيات 
يبييع بضناعة غامضة فهي تومضى وتسرن مثل موسيقى 
الارغن الصغير وهي رقيقة مثل فقاعات اعشاب البحر. 
دار القصام هذه 
الذين أصبوا بالبرد فيها 
شهدوا احلام مكتملة 
والمؤدبون منهم يدورون على انفسهم 
الشخص الزجاجي يعيش في تملكة الضوء 
يملؤءه الجمال. ولكنه جمال عظيم 
والكتابة على الزجاج 
مثل مطر في العيون 





رفوف عزن الادوات الحديدية 
هي مدخرات الفكر الانساني 
هنا تمجد الآنية المقدسة 





ولد في 1400 نشسر مجحموعته الشعرية الاولى في +88 
صدرت له مجموعة شعرية اخرى قبل الحرب هي ا000/ل 


صمت حتى 1401 يعدها 
ب آخرها 


الرمة: يادي نل حففظ 










وهنا الاواني /١‏ التي يشع حديدها 
الرمادي وهنا تقيم افكار. فكر فيها 
الحكماء السبعة من أجلنا 

هذه مطرقة لادخاها 

ومقلعة لاخراجها ثانية 

وورق زجاج للصقل 


غزن الصوفيات مقهانا الصغيرة 
الشؤون الحب 

هي تبدو ايضا لحاية الحياة 
يمكن ان تكون هناك انواع العناقات 
تنظمها إبر الحياكة 

وديفون عميقة لامعة 

في بلوزة أو لفاع أخضر 

هنا وصفات سرية 

طلاسم سحرية للروج 
الصوف الجيد له رائحة 
الاطلاقات الجديدة 

ورائحة نسغ وعصارات القلب 



















ولد في 144٠‏ نشرت له اريع مجاميع شعرية آخرها 
600 في 1441 ولسه ممسوعة من القصص القصم. 
ومجموعة مق 


رجل في النار 


رجل جالس في اللهيب 
لا هو يشتعل 
ولا هو قادر على الخروج من النار 


قشة يابسة 





اورواية 


اندفعت في النار 


ل تشتعل ممه 


رجل اللهيب 





ويكون قد سار بعيداً 
يابسا ومكتملا 


هو يزدري الماء 
ولا يريد أن يكسر عطشه 
وني الليل 

يمضي مبتعداً عن الحدود 
في وديان الحياة الضيقة. 


قبل ان يسأله احد. 
يجيب : قد وصلت الآن 
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جالك اربلت ولد 













غ20 
ولد ني 1984 ينتمي الى مجمموعة الكتاب النذين 
تخرجوا من مجلة بروفل 0 والتي كانت كبيرة التفوذ على 
الحياة الادبية في الشر ويج في الستينات. عمله الاول 
وهو بجسوعة شعرية فحواها 
الشعور بان الانسان محبوس في سجن اللغة نفسها 
والشعور بعدم القدرة على اقامة ابة علاقات بين الكلمات 
والعام لم الذي تضعه مجموعته || 
هي «مند»/ يومد :امم بها ظهسرت في 11/6 صدرت. 
له عدة مجاميع اخسرى فيها ابداع في الشكل منها «ثلج 
وشاحنات» 1617/١‏ حيث يحاول تطبيق افايلومن اساليب 
الشعر الياباني المورخ - 








الببارز بين مرأة وه 











نقاش الخشب 


نقاش الحشب 
قال : آخذ قطعة من خشب. ثم 





الطرق 





اسارى 
من نهو 


مثل بركه في الغابة 


بلا 
حول 
دون أن اطلب العون 


15 


اترجلة: ياسين طهاحافظ 


من اي انسان مثل بركة في 
الغابة اذا غطست 

فيها. سأعائقك 

طويلا 


وبمحبة 


إذا اطرحت على قفاك 

فسوف نحدق مثلك 

في سهاء الصيف. والشمس نفسها 
وفي الملء؟ 

حسن إذن 

غليك أذ 

كسارات جليدك 


زات من الشلج 





في الربيع واخريف انا اشرب 
الماع 

عرآة تشرب مرآة 

ارم حصاة في الماء 

وسترى 

الدوائر 


تنتشر 
الحصى : ذلك الذي احتفظ به 


عن 185 7004 











امشرك تومست ون 


وموممهة1 816 
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منذ اكشرمن ستين عاماً والشلاميذ الكنديون يحفظون قصيدة 
الشاعر جون ماكري مدسه»« المسماة «في حقول فلاندرز م 
«نم” دمدموم وهم ينشدونها بوقار في احتفالات يوم التخليد في 
: كندا وأنحاء العالم . وهذه هي القصيدة الكندية الوحيدة التي 
ل .مهما كان تمطها اومضميلها. 
وبالمقارنه فان هناك عدة روايات للحرب غير معروفة عملياً في 
داخسل كندا وخصارجها ولكنها تعتبرمن احسن الروايات التي كتبها 
ادباء كنديون حول تجارب الجنود الكنديين الذين قاتلوا في 
الحزب النظمئ 0:6 الجديرين 











ومن هذه الروايات ومؤل 





روا عة الوب ىد 00 


أدمث المحتوربٌ ين العام 








بالذكر: - 
(وكل ماسواء هو حماقةاه5هامعتلها قصة حرب وعاطفةومه 90000 
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أدرك القراء بان رواية 
الكندية 


اباس ا ببسي ااا _سسييبح بحبح بحيو 








انها احدى سخريات التاريخ الحديث إن نطلق عدة اسماء 
على الصراع الذي دارعام 10:0.014 اعتسادا على الطريقة التي 
ننظربها الى تلك الحرب فهي اماحرب القرن الناسع عشر الاخيرة 
اوحرب القرن العشرين الاولئ . كانت تسمى في البداية «الحرب 
العظمئ» ثم اطلق عليهها فيما بعد «الحرب العالمية» ومنذ عام 
45 اطلق عليها والحرب العالمية الاولى». ان هذه التسمية. 
تحمل طابعاً خميداً وذيراً في نفس القت فالاسم يحمل زقداً 
احصائياً شاحباً يشير الى سلسلة من صراعات خطيرة اخترى 
قادمة. ولكن الحقيققة تبقئ ان هذه الحرب خاضتها الدول 
الاوربية في البداية فيما بينها وحلفائها وهي بأريوحال ليست ذات 
نطاق عالمي. وبخصوص الدمار الذي الحقته فانها تعتبر أسوأً 
كارئة ارتكبتها البشرية ضد نفسها. ويأمل الناس ان تكون هذه 
الحرب قد برهنت للعالم بأنهما آخربودقة مريعة للجنون البشري 
الذي علم الانسان ان عليه ان يتمي المدنية وبخلافه يكون قد 
حكم على نقسه بالهلاك أبداً. ومن بين الاعمال الاخرئ لنلك 
الفعرة هو الشعسور الذي عبر عنه ويلز ههه . في روايتيه بام 
4و ممم هدع المج والأخرئ (1916) مود 3عممة 800000 14 وقيما 





بعد نوه 814009 ومومتابع حذر للاحداث عند كتابة تاريخ 
الحرب في عام 66؛ فقال: «ان العمل الصائب للمؤرخ هو 
استخلاص التججربة باعتبارها تحتثيرا لاجيال المنظبل. - 
وسيكون المؤرخ متفائلا طائشاً اذا ما اعتقد بانه سيصعب على 
الجيل القادم استيعاب هذا التجذيره 

ومع هذا لوأن نف رامن الناس. استطاعوا ادراك هذا والتحذيرة 
لكان واضحاً بعد نتائج مأساة الحرب؛ انه من غير الممكن ادارة 
عضارب الساعة وان العالم قد وضع على عتبة مستقبل غير أكيد 
وبالنسبة لكندا وكما هويحال بقية الدول الصغرى يبقى البحث عن 
استقلال حقيقي متحررمن المطالب الامبريالية للدول الكبرى 
مسألة مشرقة . وربما كان المارشال ماكلوهان محقاً عندما قال دان 
مشاركة الكنديين في الححروب السابقة في عام 1812 أو 19/4 أو 
بعسدها لم تكن على اسس تمكنهم من التعسرف على العملية 
الكبرى». ولكن من المؤكد ان تعليقه هذا أثار العديد من الأسئلة 
واغفل الكثير من الحقائق حول دور كتدا خلال وبعد الحرب. 
الغظمئ. وقد وصف أحد المؤرخين الشغب الكندي بال وشعب 
غير عسككري» وطالما ذهبوا الى الحرب مترددين ووصفهم بانهم 
سرعان ما يتخلون عن مههارات الحرب عند المودة الى مصانع 
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وحقول السلام». وفي الواقع وعلى الرغم من قلة عدد قوة الحملة 
الكتادية 7ه مقارنة بحلفائهها من البريطاتيين: الفرنسيين: 
والأميركان الا أن سجلاتها في المعركة في ا#مم3) امنا وم 
(موطاه بدنلا ده مسمدست تشهد على شجاعة مواطنيها من الجنود 
والقيادة الحكيمة لضباطها. ولا يستطيع أحد ان يتكر ان هذه 
البسالة قد لعبتندوراً مهماء إن لم يكن ساسم في الحراز لتصر 
ولا يتكر بان هذا الانجازمعترف به ويكل قخردامل الوطن 
وخارجه. لقد اصبح جاياً ان لمساهمة كندا المسكرية الفضل في 
ان تصبسح طرفاً في مؤتمر فرساي والسذي بواسطته تم قبولها في 
السرة السدولية باعتبارها دولة وضعت سيايتها الخارجية بنفسها. 
اشهدتها هذه الدولة 
خلال سنوات الحرب والتي ساهمت بدرجة في تحفيق النصر كان 
يدل على ان كندا قاد على قبول سمعتها بعد الحرب كه 
اقتصادية نامية لها تأثيرها في الشؤون الدولية. 
ورغم ذلك يتضح ان الكنديين قد اختاروا وبشكل مدهش في 

العشرينات من القرن العشرين طريق تجاوز تضحيات الحرب. 

ويبدا التاريخ الرسمي للحملة الكندية 06# بعد انتهاء الصراعات 
مباشرة ولم يشعر باهنيتهها في الاكتمال حتى النهاية الحرب _ 
العالمية الشانية. ويبدوان الكثيرين عزفوا عن قبول التخمينات 


:والبريطانية للصراع بانها كافيتاوكان. 
ي اعتمام الشعب في قضية التحقيق 





واضافة لذلك فان حركة التصنيع الفائقة ال 

















ركه 
بن التهم وفي الواقع عشد التقييم الجدي للحرب نجد ان 
الموقف في الدول الاخسرى لا يختلف عنه في كندا ففي انكلترا 
وفي بداية العشريشات من القرن الحالي كانت هناك موجة من 
المذكراتالدقاع عن النفسرهالسائخر للجنرالات والسياسيين: كل 
منهم كان يبحث عن تبربر لسلوكه زمن الحرب وبعدها بدأت موجة 
السديح والمراجعة ومن ثم تلاشت.ولكن حول مسألة ظهور أدب 
حرب جدي وبصوزة خَاصة اذب الرواية كان خشاك تأخير 
سنوات وكما بينها «مله»»«ه»عندما قال ويسدوكما لوأن هناك 
مؤامرة صمت في السنين التي تلت نهاية الحرب بين الكتناب 
الشائسرين والقسراء. وكما لوانها أجماع عام على فرض كتمان او 
اخفاء مذكرات الحرب». وفيما يخص ما هوشائع الان عن رقاية 
الحرب ونشاطات مدبري الشائعات فانه من الصعب ان تكون 
على عكس ذلك. لقد تم استخدام الغطاء الرسمي لاطول فترة. 
سمكنة 























ع مك 





عند العودة الى الموضوع السابق يكون من الضروري الفصل 
يسم عدة انسواع من أدب الححرب. وهناك فر زعام بين الاعمال 
(المنشورة وغير المنشورة) للجنود وأعمال المدنيين. أن مجموعة 
الكتاب المسدنيين بغض النظر عن اطلاعهم على مجريات 
الأحنداث يكدرنون في وضع من الصعب عليهم ان يطلعوا على 
مجريات الحرب اولاً بأول. أما مجموعة العسكريين وبفضل 
معرفتهم بالخطوط الامامية فهم ملزمون بنقل وجهة نظر مغايره. 
وهي عيين الفسروقنسات التي تتساولهسا دعم تنه مده م 
75رسم ملاويذكاء ربط امددء «موضوع القلتدرز اه بمتسلامو- 
نحم مع «المواضيع» السابقة لتاريخ الادب الاوربي لطرواده 
روساء بريطانياء وفرنساء واكد فوسيل انه مثلما أدت معارك 
العصور الوسطى الى تكائر اغاني الشانسون البطولية مه مععموع 
*#مووالاساطير كذلك كان تأر كتابات الحرب العظمئ . وفي 
بحشه عن المعنئ الشعبي والجسدي للشعسر وأغاني صالات 
الموسيقئ: المقطوعات, الشعارات. الرسائل. المذكرات 
والسروايية كان فوسيل يبحث في جعل الحرب شيئاً لا اسطوريا. 
باختصار ليكتشف باي الوسائل كانت الكتابات تحتوي حوادث 
وهمية اؤتشويهاً لحقيقة الحرب وباي طريقة يمكن ان يراها الناس 
أمثلة حقيقية لادب الحرب. ويختتم فوسيل فيقول انها فعل 
سخريية كبرى ان تصبح الوسائل الادبية تذكر بالحوادث وتفسيرها 
متوفرة الان بعد ان مات اغلب اولثك الذين يتذكرون الحواده 
ولسوء الحظ ان دراسة فوسيل مقتصرة بصورة رئيسة على الكتابات 
البريطانية كما انه لم يتناول رواية الحرب بالتفصيل. 

ولاجبل استيعاب ظهور رولية الحرب في العشرينات فانه من 
الفسروري ان نأخذ بعين الاعتبار عقلية جيل الحرب وعقلية ادبا 
قشرة ما بعد الحرب. هريرت ريد فعمة مده الذي يدأعمك 
الادبي خلال فشرة الحسرب حاول فيما بعد توضيح سذاجة جيله 
الذي عاصره حيث يقول:- 

ويجب ان نتسذكر انه في عام 1914 كان ادراكنا لفكرة الحرب. 
غير واقعي تماماً. كانت لدينا ذكريات صبيانيه عن حرب البوير 
* الذككريات واختلاط الافكار الكبلجية ونسبة 
الى الشاعر كبلنج» وم المريكة استطعنا ان نغرس في 
موضوع الححرب عنصراً قوياً من الرومانسية المغامرة: ولاازالت 
الحرب عنصراً يجذب الخيال». 

في ضوه ذلك نستطييع ان نحكم على إستجابة روبرت بروك 




















#الاصومقا ومن 


»د موده المفاجكة و1914 وقصائد اخرى» في (1914 ممما 
»جمدوه»ه لعسام 1915 . وباعتباره رجل رسائل للعصر الادواردي 
فقسد عاش بروك حياة قبل الحرب أمدته بصورة غير دقيقة عن 
حقائق ساحة المركة أوأمدته بلغة غير كافية لتصوير هذه 
الحقائق. ورغم ذلك كان بالنسبة للعديد من قرائه بطلا حقيقيا. 
وفارساً جديداً قاد على ترجمة الاهداف التبيلة لشعبه . وبقي هذا 
الشعور حتى ازدادت ارقام الضحايا بسرعة وبشكل مأسوي خلال 
السنتين الاخيرتين من الحرب عندها بدأ الشعور بالتحول. ويعلل 
سبب هذا التحول وبشكل كبير الى الواقعية اللاذعة في لغة وافكار 
قصائد سيكفريد ساسون وكذلك ويلفرد أوين ومن الملاحظ 
في جبهات القتال. 
هري باربوس م«صدممو »الذي كنب - 
دواية انار الجحيم) دمماعام 1916 التي لم تلق اهتماما واسعاً 
عدد نشرها في فرنسا ايضأ كن له انث على روائي فرة ما بعد 
الحسرب. وخسلال العشرينات اظهمرت روابات كل من دوس 
باسوس» فورد. زفايج و2 لم6 . #مممة. ومذكرات بويع 
وساسون «مممدة :ددع مدى صياغة الحقائق الصريحة في أدب 
مليء بالحس. فكانت اعمالهم 
وكما ينقله المتطوعون وصغار الضباط . ان جميع هذه الاعمال 
ظهرت قبل عام. 1929 ولكن يبدوان عام 1929 كان عام مهما 
رغم ان الحرب العظمى قد انتهت قبل اكثررمن عشر سنوات الا انه 
الم تتم اثنارة شهية الشعب للسواضيع الحماسية هذه. فقي تلك 
السنة ظهرت رواية (كل شيء هاديء على الجبهة الغربية بمو 
موده" 001100700الم : والتي سبق وان نشسرت قبسل عام واحند في 











ان هذين الشاعرين فد خدما وة 





بُوصف واقعي لماحدث 








المانياء بترجمة إنجليزية مليئة بالاخطاه لكتها اصبحت كتاباً كبير 
السرواج بين ليلة وضحاها. وقد اضيف الى القائمة هذه نجاح آخر 
هو (وداعاً ايها السسلاح 40م #»«ممم)ومع ندرة ظهور الاحداث 
المتشابهة بهذا الاختلاف. مع ذلك فكلا العملين يبعثان صدمة 
فائقة في نفوس القراء. ففي وصف ابريك ماريا ريمارك «سعاه 
موسصمه الاستحواذي الوحشي للحرب الذي تتخلله مقطوعات 

شعر استحضا لطفولةالانسان التي ترح تحت الحوب والسلا 
بينما يظهر بطل رواية همنضواي كثيباًمتقلباًوهاربا من الصراع. 
الانساني والعاطفة الانسانية. 

ان جميع هؤلاء الكتساب إستقوا التجربة مباشرة من المعركة. 
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العالمية الثانية الاميركان تعليقاً بنطبق على الكتاب الاوائل حيث 
قال:- 


(ان روائي الحرب ليسوا علماء إجتماع أومؤرخين وهم ليسوا 
جدوداً عاديين. ان الموهبة الروائية والتدريب الخاص قادهم لان 
يعبروا عن أمزجدة خاصة . فهم عادة ناقدون بغضب وهم خائاما 
يكونون ناقدين لانفسهم بحيث يثقلون أنفسهم بالشعور بالذنب. 
وهم حساسون تجاه انفسهم قبل كل شيء ولكن عندما يمتلكون 
الخيال «وهم بحاجة له؛ تراهم يتعلمون كيف يكونون حساسين 
ففي الخدمة العسكرية هناك عدد من الكتاب 
اصبحوا بعدئذ متمردين على النظام عندما اعتقدوا بان ذلك النظام. 
غير منطقي . وهذا ما فعلوه عادة كما تمردوا على النظام الذي يميز 
بين الضباط والجدود) ان تجارب الكتاب العسكريين الكنديين لا 
تختلف عن تجارب الاخسرين من دول اخرى . والحرب كما يبدو 
«دولة اخرى» تجعل جميع الجنود ‏ وحتى الاعداء ‏ متساوين 

إن إولئ السروايات الكندية للحرب كانت عبارة عن رومانسيات 
مبتذلة لكتاب كان جل اهتمامهم الخلوفي الوطنية اكثرمن التصوير 
الصادق للحياة في الجبهة. نشر الكابتن /08*«ه0 «8من الحملة 
الكندية +06 ايمان رجل بلجيكي رواية الحرب العظمى 7*8 





تجاه الاخرين 





016 امه مداه مممدجيه ,دنه اورهي رواية ذائعمة الصيث 
بشجبها مخالفة المانيا للحياد البلجيكي . وفي السنة التالية 
استخدم روييرت 
(1917 راعي البقرة #خصصه») في توجيه دعرة التماس انتهازية. 
للروح الشبابية في كندا (ولكنه قبض عليه وهو مشارك في موجة 
الغضب ضد أزمة التجنيد الالزامي . ) ديف ايلدون +8 90.0 
رجل الاعمال وراعي البقر بطل الرواية تطوع من اجل الحرب 
اليسوت في حقول #«تحدح بين ذراعي حبيب اخته بالرضاعة . أما 
حدمت صفده فد استغل المثالية العاطفية التي ابديت تجاه الحرب 
بشكل اكبرعندما صور الفس البروتستانتي الشاب وهويموت نداء”. 
في رواية لماو 
ان العواطف الوطنية في ذلك الوقت دفعت وشجعت مبيععات 
العديد من هذه الروايسات ولكن بعد مرو عقد من السنين وبعد 





اممو ممدده الصفحات الاخيرة من روايته 
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اختفاء الاثارة التي رافقت نجاحات ريمارك هيمنفوي ممصم 
بممومد ها نرى ان القليل من الناس انتبهوا الى اعمال أوكلائد أو 
هاريسون مماعه ر ممدمده. وتأكيداً على ذلك فقد أهملت جميع 
أعمال تشايلد نه التي ظههرت في عام 1907 . وسع ذلك ومما 
جعل روايبات ما بعد الحرب هذه مهمة ليس واقعيتها اللاذعة 
فحسب بل ايضاً تتبعها لمواضيع تتعلق بعمق التجربة الكندية في 
الحياة الحديثة . ويعتقد ممعاعه ان التوتر الذي تحدثه الحرب يقود 
طبيعة الانسان المنقسمة وغراشزه الحيونية وكيانه الروحي الى 
صراع حاد. اث بطل روايات تمعد يمكن رؤيته كرمز لتضال الرجل 
الكندي من اجل التخلص من حدود شخصيته (وهذا له اهميته في 
اندحار التخلف في الشسال) حتى يتمكن من ان يكيف نفسه 
اللمسؤوليات الاجتماعية في المجتمع الحضري. أماهاريسون 
عه عدافان المعاناة من الخوف والقشل ساعلاته على تأكييد 
المحيط القاسي الذي أجبربطل الرواية على تقبل لذا فان رؤة. 
هاريسون تناقض رؤية اكلاند وعندما ندرك ذلك نشعر باللامعقول 
الوجودي في العالم الححديث. ان العلاقه بين الحرب العظمى 
والشراث الانكلوسكسوني البروتستانتي لابطال رواية جايلد تعثل 
القضيه المركزيه, لان عذابات الشعور بالذنب هي التي تدفعهم 
في محاولات يائسه للبحث عن إستكانة للعقال في ساحة 
المسركة . ويطبيعة الحال هناك مختلف العناصر تشترك في هذه 
الروابات لكن اهم هذه العناصر هوالطريقه التي يرى فيها كل 
كاتب شجاعة الجندي الكندي المقاتل: تلك الشجاعة التي 
.ترتكز على صبره والنزامه المتواصل في التحمل وكذلك في 
الطريقة التي يصور فيها كل كانب الصراعات المتشابكه بين عقل 
وروح البطل . ونجد هذه المناصرتتكرر في رواية الحروب 506 
+9 التي تغلب عليها مشل هذه الافكار ولكنها تقدم الصراعات 
هذه بطريقة اعمق واكثر إقناعاً. 

راكلاند الذي كان يعسل برتبه رائد في 66 اقنبس عنوان 
روايته من قول نيتشه ©0هاع88 الساخر ويدرب الرجال للحرب: 
والنساء على بسلية المقائل وماعدا ذلك حماقه». ومن بين الامور 
الاخرى فان العباره توضح الظاهرة المتولده لدى الشباب الذين تم 
عزلهم قهرأعن العلاقات الطيعيه مع يتحتم عليهم 
العيش مع بني جنسهم من الرجال في مجتسع مضطرب القد 
إستخدم اكلاند اسلوباً يرجع في قدمه الى هوميروس 10000 وهو 
تناوب المشاهد بين صور المعركة ومشاهد من حياة السلم خلال 
وصفه لمغامرات ألكسندر فالكون «مطةع مه«مدهله (الوريه. 

















ازواية الحرب في كندا 


واضحه من خلال الاسم الاول للمؤلف) منذ تطوعه في البرتًا 
انه وخدمته في فرنسا حتى اجازته العسكريه في انكلترا 

وفي مقدصة للروابة أثنى 5»08009404600 عليها عندما قال 
«بانها وصف مُقسع وحزين لايخفف من معاناة نفس بسيطه في 
الحرب الاخيره» ويذهب فورد ليستشهد بالمشاهد «التي يؤديها 
بشكل مدهش» «الكشديون الذين يقومون بواجباتهم بصير ونظام 
وتحمل مدهش ويدون حماس ظاهر». ويختم فورد كلامه عن 
أسلوب 08داءه فيقسول «كم تمنيت لواستطعت انجازها بنفس 
الجوده» واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار أعمال فورد باعتباره روائي 
حرب وخصاصة في رباعيشه ثهاية الاستعراض 600 وددده 
1924-8 فان ذلك المدييح كبير على اكلائد وكثير عليه . ومع 
هذا فآن أكلائد فعلا صور وبشكل مقنع صبر القوات الكندية. وه 
اتجاه اظهره الجنود خلال وقت الفوضى الممله التي تسيق الهجوم 
وكذلك في وقت المعركة في ضسراوتها الساخنه . وحقا ان فالكون 
قادرعلى الاحتفضاظ بعقله اوبنوع من البراءة وسط الاضطراب 
الكبير وهي شهادة بشجاعة الحياة الحقيقيه للجنود الذين هومن 
طرازهم 

لقفد تشوهت وبشكل يجعل من الصعب اصلاحها دراما 
المراط رانخحرت رالدين لحني الي قررها ادي 
كشره العبواطف وقصص الحب الميدذل. وبعد فتره التدريب في 
عام هه ومن ثم دخحوله الحرب وعلى الجبههة المقاريه ل 
##ضناوه” أعفي فالكون من الخدمه لاسباب صحيه وأعيد الى 
اتكلترا إثر اصابته بجرح طفيف في ساقه. وخلال فتر النقاهه في 
عزبسة 8#086 رفها (الستسي حاولست اغسراءه) وقسع في حب فتاة 
أسريكيسه جصيله ندعى :808/140080 وهي زوجسة أسيس رحرب في 
السانيا. وفي هده الفصول التي تقضع في الجزء الآول من روايته 
يتشاول أكلانند فكرة «الجنس» الا ان وصفه لمجتمع المرأة بائه 
«مشبوه ##ندهه00 000 » وانه مشال وأعمده الرخنام الابيض 
المتسوجة بالناره ماهي الا أونارمستنبطه من المبدأ الرمزي 
د00 . وعصلارة على ذلك فان مقاط المداعبات في الروايه 
مشل «وبلمسات خفيفه لانامل رقيقه قضى الحبيبان لحظات 
خالدة» تثير الحياء غير المقصرد في نصها وإيقاعها. وبعدما خاب 
أصل فالكون من البحث لم يجاز عليه عن لله وحيث اعلمئه 
وبطريقه العشيقه القاسيه بانها لا تستطيع ارتضاءه الا بعد الحربه 
اقام علافه غراميه قصيره مع مهاجره روسيه قاسيه قبل ان يعود الى 
ميدان الشرف. ان تناوله لفكره الجنس واشتهاء الجنس الآخر في 
مشاهد الحرب تؤكد لنابان الكاتب ليس لديه ماهوجديد يضيفه 
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على الموضوع وان ذلك بالتأكيد لايمت الى احداث فكره الحرب 
في الروايه بصله 

تحقق الروايه نجاحاً أكبر عددما يركز اكلاند على مسالة 
تشخيص بطل روايشه وعلاقته ويما يسميه مهولا عالم الخنادق 
0/1 وكلما استمرت جولاته في الواجب في أسابيع 
مليئه بالخوف. البرد والتعب كلما أصبح اكثر قنوطا وشعورا بتورطه 
تورطه في «اللا جدوى الهائله؛ «الجنون الذي يحتضن العالم» 
ولكن مسؤولياته كضابط لها وزن ثقيل في كلمات القاص: - 
«عندما تصبح شبه مجدوث وعندما يصبح الرجال من حولك 
أشياه مجانين وعندما يرخف الرجال المجانين ذوو الوجره الرمادية 
والعيون المحدقة وراءك وجب ان تحكينكاتا حتى وان كانت 
تافهه كي تبقى الت عاقالا. ووجب عليك ان تبقى عاقالاً عندما 
تكون في القيادة. وضدما يهجم الاصداء فأنت مسؤول عن 
الامساك ومهما كانت التكاليف بذلك الجزء المستحصل بصعوبة. 
من خندق خط المواجهه. يمكن ان تدع جنديا اوضابط صف او 
حتى ضابطاً صغيراً يزجف مضطرب العقل منهاراً الااانت قائد 
السرية وجب عليك ان تحتفظ بقواك العقلية,. 

وعندما كان فالكون برنبة ملازم ثان في الجيش كان يشعصر 
«باللهفه الى الحرب؛ تجيش في اعماقنه مثلها مثل المأ الى 
المغامرات الكبيرة.أما الان وهو برتبة رائد وفي مخيلته ذكرى عدد 
من هجمات الاغارة اليائسة تجعله مشغولاً بمسالة بقائه حي هو 
وسريته . وخلال معارك السوم 800 عندما استمر الكنديون في 
عمل دائب بدأ يشعر بانه مجر رجل «فارغ». وقد مضى وقت 
طوبل منذ ان فقسد ايمانه في القرارات التعبوية للضباط الكبار 
وأصبحت ساحة الفتال لعينيه المتعبتين دخراباً منموجأء فيها تتناثر 
الدبابات المدمرة مثل «الفيله المونى في كاني 087680». * وعندما 
ارهقتهم الهجومات والهجومات المضاده وبشكل ممل حيث يأخذ 
القصف رقماً مريساً ليل نهار أخذ فالكون يشعربشي. جديد في 
داخله وحالة من الابتهاج المتوتر- ابتهاج ليس بالمتعة في القتل 
بل من الرعب البارد بالشعور اذا ما قشل فانه سيقتل - وشعربائه 
الابتمشع بالامان». بعد ذلك بقشرة وجيزة وخخلال التقدم أصيب 
فالكون بجرح في صدره أدى الى ارساله الى انكلترا ويقي لحين 
اعسلان الهدنة . ومع ذلك وعندما شفي تماما من جرحه وعاد الى 
كندا أخذ فالكون يشعر ولفترات «بشهوة الحرب: ويتساءل بأسئ 
ائل الانسان لانه لم يتعلم بعد كيف يحب؟» 

تمشل رواية شارلس يل هارلسون «موامها! مار دمانهجع 
المعنونة «الجترالات يموتون في الفراش +800 010ل عاه»»م60-. 



































نقيضا كبيرا لرومانسيه رواية أكلاند. ويروي الكاتب منذ البداية 
لافدهشه مشاهد 
سنك الدماء في الحرب اوسأم الحياة الاعتيادية . وهاريسون 
أسريكي بالولادة يشبه اكلاند حيث خدم في 666 ولكن برتبة 
جندي وليس برتبة ضابط. وهذه الحقيقة وحدها توضح سبب 
اخشلاف وصفنه للحسرب. قبطل رواية أكلاند تمنع باجازات في 
انكلترا ومنح اجازة استراحة من الحرب وهويختلف عن بطل رواية 
هاريسون الذي أجبرعلى تحمل شهور في القذارة لكرنه مواطن 
حرب من الدرجة الثانية وفعلا عندما حصل على اجازة فان علاقته 
الراميه ذات الاسبوع الواحد مع كاتبة مخزن انكليزيه لم تكن 
ية عميقة بل كانت مجرد علاقات 

ومن ألطف جوائب رواية هاريسون هي انها مشابهة لكتاب 
ريمارك مدوده800 ليس هناك مغالاة في الوطنية وكل جندي يعيش 
وجوده الجهنمي وكلهم يعرفون بان المؤسسات العسكرية 
للجانين تعتبرهم واقنراتهم مل علف المدافع زفي قازة لعرى 
يفصل دونها محبط كامل وبحر) 
ومن الواضح لنا ان كلا من هاريسون وريمارك هم ادباء ضد فكرة. 
الحرب وهم منغمسون في اعطاء صوره دقيقة ولعينة عن الحرب» 
واستخدم هذان الكاتبان ويشكل صريح لرواية قصصهم 
شخصيات ممثلة للسلايين من الجنود مم00# الذين لايستطيعون 
الدفاع عن انفسهم ويعتبر الكاتبان العقيدة المسكرية (للدول 
تعسارية واصحاب المصالح) هي العدو الحقيقي للجنود 
وبدلاً بن ان يقدموا ابطالهم في خضوع مهين لنظام غي رعادل 
فانهم يطلبون منا ان نقبل احتجاجهم الصامت ضد النظام وكل 
رواية تردد زثير القصف وانقطاع الغارات وتدفقها وقذارة الخنادق 
أثبر ذلك على الاحاسيس تأثير لاينسى سيما بعد 
قراءة طويلة من الوصف الققاسي الملي. بالتلقائية ان مشلل هذا 
الوصف القاسي لابروق لرغبات كل الناس ومع هذا فاذاما 
وصفت بانها مجرد رواية تبتغي خلق الصدمات لد الناس اوباتها 
دعاية لاتجاه ضد الحرب واذا ما أنكرعلئ هذه الروايات ميزتها 
الاذبية فهذا بالنأكيد حكم يتصف بقلة التببصر. 

ان بطل رواية هاريسون هوبالتاكيد انسان عامي ولكنه ليس 
عدهم الوو اه سي يحفظ الي يلكت لين انا بل كل يمن 
بحياة رفاقه. انه بطل حفا ليس باعماله بل بعقليته لكان تعاماً 
انموذجياً في تنقيذ واجبانه) لقد كان يتصف بالقساوة ووضوح 


قصته بحكمة ساخرة عن شخص ولد مسنا 





مية عابرة. 

















الرؤية مع نفسه وواقعه وشدة إستجاباته الحسية. وفي هذا 
الخصوص فهويشبه شخصيات كامو سمهت في رواية الطاعون هنا 
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ترجمة: شهاب الماجود 


1947 6ادمم الذين كانت معاناتهم الجماعية في شوارع أوران 
المليلة بوباء الطاعون هي تعبير مزر عن الكرامة الانسانية 

عناك مقاطع توضح قدرة هاريسون على تصوير الجندي الذي 
لم يعطه اسماء راوي القصة. وهورجل لانستطيع حقيقة مظهره 
الخارجي ان تفي تماما روجا حساسة وخلال خدمته المبكرة في 
الخنادق شاهد مرة فارأ في موضعه يبعد ثلائة أققدام عن وجهه 
“ييزال هناك بصيص من الضوء القادم من النجوم 
وهذا الضوء الضكيل يسطع خافتاً على جلده الاملس وبحركة 
مفاجئة اختفئ الفأره ولازلت انذكر وبشعوربارد ان الفاركان. 
سميناً وأعرف لماذا هوسمين» ان تمبيز القاص ب «لماذاء كان الفآر 

بناً وأملس هونموذج من استخدام الككاتب المؤشرلمجاز 
60088 في التحكم بالشخصية في الرواية كي يصل الى نقطة في 
وجهة نظره ومزاج راسخ وخلف هذا المعنى الدفين الساخر للحادثة 
ايفع نموذج للرمزية يستمر مع الرواية ضمن عالم «والضوه الغايض 
«ووق الخنادق حيث يتعرض الانسان الى الموت في »«دالامطة 
ها وفي العراء وهذا يتداقض مع قذارة التعسايش تحت الارض 
وبالاكراه مع الجرذان التي تفترس الانسان في الوقت الذي يفترس 
الانسان ابن جنسه الانسان» هناك ايضاً مشاهد وصور مشايهة - 
منها أنف مدمى بسبب اصابته بشظايا انفجار معارك يوميه مع 
القمل. رائحة الجثث المتعفنة ومشهد سائق سيارة حمل مات من 
رفسات الخال المرتعبه وصراخ الجرحئ الذين يمرتوت الما 
وفوضئ الزحام وهكذا ينمي هاريسون وعي القاص بمسالة 
الحرب , ولاتتوجدد صياغة مثل تلك فهناك انتقال للصور القاسيه. 
بين الخنادق ومعسكرات الاستراحة وعبر حقول طينيه مقصوفة من 
شهر لآخر اوسنوياً كما يصبح. الملل القلق. الاكتئاب وشتى 
انواع عدم الراححة اموراً اعتيادية بالنسبة لهم الا ان المعاناء 
الشخصية للكاتب من أجل الحياة والبقاء لم تخفف منها معاناة 
الإأصريسج وكان مرة ايحاول 
استخراج حربشه من صدر جندي الماني جريح ولما لم يفلح بعد 
ان انغرست الحربة بين أضلع الجندي قام باطلاق الرصاص عليه 
.وبذا فقد نجح في تخليص حربده أي أراح عذابه في اخراجها 
وانهى في نفس الوقت آلام عدوه. توصرة اخسرى رفس رفيقه الذي 
كان يتهساوى ومنعه من محاولة التعلق برجليه حتى يتمكن من 
الهروب عائداً الى خطوطه بأمان ولكن في هذه الحادئة لم يستكن 
شعوره بالذنب رغم معرفته بانه أطاع الاوامر التي تنص على عدم 
الشوقف لنجدة الجرحئ . ولابوجد موقف بطولي في هذه الاعمال 
بل ان هناك كشفا صريحاً في تسجيل هذه الاحداث اما كلمات 





عفادت 














"دواية الحرب في كندا 


المبالغة التي يستخدمها الصحفيون مثل «الصداقه الحميميه» 
«روح التضامن» وغيسرها فهي لانشكل جزءاً من مفردات الجندي 
في الحرب الاولى بل العكس «نحن نتقاتتل فيما بينناء من أجل 
الخبز الدفاع ومن أجل وجودنا وينساءل ومن يستطيع اث يريج من 
في الحرب؟ 
ان فكرة هاريسون تتلخص في أن قساوة الانسان سبيها الحرب 
ورغم سمعة الجدود الكنديين وسجلهم الحافل باعتبارهم «جنود. 
مواجههة» الا انهم ليسوا منبعين من الاويشة. ويهاجم هاريسون 
اعمال العنف بقسرة سواء كان يصف طابوراً طويالا امام احد 
المباغي في مدينة 848:06 اوكان يصف تظاهرات الطعام 
والمعارك العنيفة بين الجنود المتخمين واعضاء البرلمان في 5م»م 
في ربع عام 1918 اويصف الكنديين الذين يطلقون الرصاص 
على الالغان المستسلمين في 0605 ومن خلال وجهة نظسره 
المليئة بالازدراء لمش هذه الاحسداث يوضح القاص يأس وقسارة. 
هؤلاء الرجال المنعزلين القد سرقت ارواحنا - سلبت منا من دون 
ان نعسرف» اوكما اوضح #نويو89 «عشدما تكلم عن الطرفين» 
حيث قال «وكل الرجال من سني هنا وهناك في العالم كله يرون 
معي هذء الامور. . ان معرفنا للحياة محدودة بالهوت» 
نشسر فيليب جايلد 6900004 روايه عصافبر الال 8042 
70#ت5 بعد جيل واححد من الححرب العالمية الاولى وفي. 
يلوح فيه شبح الحرب العالميه الثانيه وتتتاول الرواية بعمق 
الموت الذي تتعرض له شخصيات جايلد في الرواية . ورغم 
انها تفقسد الشد العاطفي الذي انارنه احداث روايتي أكلاند 
وهاريسون الا انها اعمق تصويراً وأقوى في فكرتها وقد وصفها احد 
التقاد بانها ونسخة مشابهة لقصص البطوله العائليه ورواية الحرب» 
وهي تحاول ان تقدم للشاريخ الاجتماعي الكندي ماقدمته رواية 
:50 «0مدموه  5000-‏ للمجتمسع السريطاني وهذا يعني انها 
ئلة في فترة ماقبل الحرب وخلال وقت الحرب 
ورة عامة ال ان سرد جايلد للاحداث وبهذا 
مر اكشر من جيل قبس ان يقوم روائي آخر في محاولة جوهرية 
يتشاول فيها الحسرب العظمى والتجربة الكندية . ورم ذلك فان 
رواية فندلي /600 الموسومة الحروب 70010805 هي بالتأكيد 
غسمن خط المذهب الادبي الذي استهله اكلاند وهاريسون وطوره. 
جايلد: لقد استخدم الافكار المميزةمشلل الوصف الححازم. 
اللمعركة وصلاقات الحب في انكلترا والتي غالباًما اصبحت 
تقاليد ضرورية في الرواية الا انه تفنن في الشكل اكثرمن سابقيه. 
ويصورة خاصة في خلقه دراما مؤثرة بشكل كبير للبطولة الفردية في 














في ضوه محنه الحضارة الغربية. 
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يسفاقمي: 

وقسد نفهم جزءاً من سبب استههواء فندلي لفككرته من خخلال 
مقابلتين اجراهما قبل صدوركتابه. في المقابلة الاولى مع 
مممدت مسد تناول فندلي الحاجة الارستقراطية في كندا حيث 
قال ولم تتوفر لنا الفرصة لان يحدث شيء من هذا القبيل في هذا 
البلد لان ظهور (طبقة عليا) جاء التحول المفاجي. في 
نتهاء الشرن. لد جلت الحرب هذه الطبقة ويذا اصبحن بعد 
الحرب العالمية الاولى خنثى حضاريا فنحن ليس ذكراً اواتثى بل 
الدينا النزعة في الشعور باننا شيثاً في حين نحن شي. آخره يتتمي 
موده معددم بطل الرواية الى تلك الطبقة التي قفي عليه . وعلى 
إية حال وفي احساس معين فان طبقته الحقيقية هي في الروح 
وليس في تراكيب النفسوذ السدنيسوي المبني على اساس الشروة 
والارث . اما المقابلة الثانية 75 








ة يول فندلي «انا متأكد ان هناك افتتان بالعنف وكما 
شيء غيسر معروف لي ولا يستهوي نفسي . وأنارجبل 

عنيف جداً في داخلي . ونا متاكد بانني رجل اكثرعنفاً في قلبي 
وعقلي من نصف الناس الذين انتقدهم لعنفهم الصريح . وهذا ما 
يجعلني مفرط الحساسية تجاه ماهية الغرض من العنف. .» 
وبالتأكيد نحن القراه يشعرنا الكاتب بفرط حساسية رويرت تجاه 
العنف الككامن في داخله. وتتلخص الفكرة الرئيسية للرواية في 
محاولته للسيطرة على سلوكه الاعتدائي كي أ ذا قيمة فر 
نفسه وفي العالم الذي يعيش من حوله من الدمار اللا مجدي .. 
ومهما كانت مصادر اسرواية شخصية اومستقاة من 
الكاتب الذاتية (حيث يذكرانه استخدم بعض المفارقات 
والتجارب الحقيقية لاقربائه في الرواية) لكنه يتضح بان قوة الرواية. 
تنبع بشكل اساسي من الهام فندلي وبراعته في نقل قصة 
رويرت على القرطأس . وكروائي فقد قام بدور مفسر الارشية 
يختار وينظم مقابلات خيالية على اشرطة التسجيل؛ سجل 
الذكريات قصاصات الورق؛ الخرائط وحاجيات التذكار وبذا فقد 





























اعاد بناء العصر وابشاءه المضطربين . وتتجسم شخصية رويرت 
تدريجيا من خلال السجلات المشربة. امامن الخارج فهو 
لتشخيص تقليدي مشابه للمذهب الادبي السائد. ونتابع رويرت 





التي سبقته» الا أن الحالة تختلف هنا ليس بسبب كون رويرت هو 








اكثرحساً اوادراكاً لاخلاقه من الآخرين ولكن فندلي قد سبرحياته 
الداخلية بعمق اكثرمما بحثه اكلاتد ومن جاء بعده من الكتاب في 
كشفهم لسيرة ابطالهم . والاهم من ذلك ففي ربط عدم ارتياح. 
رويسرت الشفسي بالمآسي المنفصلة دالتي هي الحسروب» 
للشخصيات الاخمرى فان الكساتب استطاع ان ينقل كيف يتوالى 
الفضب في داخله ليتفجر أخيرً في ضرب من الانتقام . 

ولكي نوضح هذه الموجة المتصاعدة من غريزه العنف فمن 
الضروري ان ترك على سبع حوادث وعلاقات حدئت بالتسلسل 
في الرولية . وهي موت أخده «مم«ه5 المريضة باستقساء الرأس 
ومقشل أرنبها الاليف, بداثير اتفصاله عن امه وهذه الخطوات 
الاولى في سلسلة من الظروف التي جاءت على رأسها مححاولته 
المتهورة الطائشة لانقاذ قطيع من الخيل الخائفة من القصف. 
(وقعت الحوادث الارلى هذه وبشكل رمزي خلال عطلة عييد 
الفصح في نيسان 1915 

ومباشرة بعد تطوع روبرت. اما الحوادث اللاحقة فقد وقعت 
في السنة التالية في منتصف حزيران وفي مكان يدعى «دملدوداة 
4افي فرنسا) وخصلال فشرة الشدريب في البيرناالتقى روبرت 
باحد ابطال الحرب الناقهين النقيب 7880 «جمواع الذي يضعه. 
امام الممرحلة التالية من التطور الروحي له. «وكل ما اراده رويرت 
هوشخص انموذج يستطييع ان يعلمه بالامثلة كيف يَف ولكن 
الدروس التي تلفاها من تاف كانت سلبية كما ان اثار العلاقات 
الجنسية الشاذة السابقة الني عاشها تافل تركت ظلالاً على 
علاقات رويرت اللاحقة مع الرجال والنساه. 

وينفس الطريقة فان الحكاية التي حدثت على متن سفينة نقل 
الجدود عندما أجبر رويرت على اطلاق النارعلى حصان جريح. 
تقوم هذه الحكابة بوظيفتين هي شدة كرهه للعنف ومن ثم تنذرنا 
باندفاعه في عمل لاحق يطلب فيه الرافة 

















موت محقق في حقول غارقة اومن عبار قناص اطلق عليه وحااثة. 
انتحار النقيب #م904# بعد ان اكتشف ان بعض الجنود المجائين 
اقد أكلوا فشراناً حاول هوحمايتها (ومن الملاحظ ان رسومات 
80م للحيوانات كلت تخنل شبها خارقاً لملامح وجه روبرت) 
كل هذه اضفت عذابأء عقل البطل . اما في مصارسة رويرت 





اماكن اخرى من الرواية فان فندلي يكرر مشاهد مشابهة لتلك التي 
طرقها اكلاند وجايلد. 


اما الاعتسداء الذي قام به عليه تفرمن الجنود الذين لا يعرفهم 
في منطقة مم9 (وبشكل رمزي تقع الحادثة بعد ان انهى 
رويرت استحمامه) ما هي الا نهاية الحكايات في هذا النمط من 
العنقف. 

وبشكل متناقض وعندما شعر بان عقله لا يستطيع ان يستوعب 
ذنبا اكشر اوقسارة اكبر اواي مخالفة لللحرب يجد رويرت ان قواء 
العقلية تقوم بالرد بعنف. ففي محاولته انقاذ الخيل فانه يحرك 
حربه الداخلية ضد الجنون الجماعي الذي لا يحترم حق اي 
مخلوق في العيش باحترام وسلام . 

وعمله هذا جاء. 
بارمزية في استخدام الطيور والحيوانات في احداث الرواية التي 
كانت تكمن تحتها رغبة رويرت الجامحة في العيش وحماية 
الابرياء ومع ذلك فان هداك عملا بطوليحتميآخرتردى وهبط ”. 

حنى اصبح اهتياج ا مدمراً. وقد قبض على رويرت وحوكم 
عسكريا ومن ثم طرد رسمياً بعد ان احترق بشكل مرعب. 

عندما نحاول ان نقدر استقامة سلوكه هذا ومعنى حياته فان 
القارى. وبالحكمة التي يتمشع بها يرى ملاحظات المؤلف 
التحذيرية في الصفحات الاخيرة التي «تخبطت فيها اسطورة؛ 
روسرت . ويعتبر اغلب معاصريه ان سلوك رويرت في التمرد على 
الاواسر ماهوالا عمل شخص معتره. ورغم ذلك فعندما نسألهم 
عده يقسولون بانهم لا يذكرون شيئاً اويغضون النظر اويحولون 
الموضوع بعيداً مؤكدين بسلوكهم هذا اوقلقهم الشعور المختلط 
الذي يكنسونه له. ولكن بالنسبة الى (م0070 قاد ادها فان 
مذكرات طفولتها تقدم ذكريات حية لشخصيته . فلقد تذكرته بولع 
وحب بانه رججل اراد الحب وكافح من اجل الكمال؛ وتذكرت 
كلمات اححد اصدقاء رويرت الذي عندما تكلم يوم عن مسؤولية 
جيله في شن الحرب قال (لا اعتقد باثنا سنسامج» وكلل ما اتمناء 
هوان يتذكر الناس باننا كنا كائنات بشرية» 

هذه الكلمات لم تشر بالتحديدالى روبرت ولكتها تقدم لا أفقً 
من خلاله نستطييع قياس أعماله . هناك أيضاًذكريات الممرضة. 
»»«نة معانو التي اعنت به بعد الححادث في #ددالام جه ع9 
وتعتقد الممرضة بانه كان بطلا لانه دقام بعمل لم يتجرأ أحد حتى 
على الشكيربه. ... انهم اولشك الرجال والنساء الطبيعيون الذين 
أوصلونا الى مانحن عليه الانه. وبهذا يصبح اتجاء روبرت نقيضاً 
الاتجاهها «نحن كلنا شواذء هذا ماظنه روبرت, واعتقد ان كل 
واحد في الحرب هوشاذ» اما الطبيعي فهوشيء اسطوري». 





احتمية بعد انا 


























ارواية الحرب في كندا 


ويقدم لنا رويرت الجواب من دون تشكيك . فاذا ما اتقفنا معه 
بان كلسة وطبيعي» هي اسطورة فاتنا نرتضي المعنى اللانقدي 
للكلسة «اسطورة» وعليه قبولنابالفكر القائل بان الحرب نجع 
الشاس الطبيعيين يقسوموت بممارسات غير طبيعية ويتصرفون بطرق 
غير طبيعية . وفي نفس الوقت يتركنا المؤلف لنفسر عبارته بالمعنى 
النقندي للاسطورة وبواسطته يمكن رؤية الاهمية الاعمق لحياة 
الانسان. وفي كلا الحالتين يكون المعنى واضحاً ومقنعاً. والاهم 
من ذلسك ان روبسرت شخصية تمشل عصره وجيله وهوبهذا 
الخصوص لايختلف عن الشخصيات الاخسرى التي ناقشناها 
وكل واحد من هذه الشخصيات هو نموذج ليس لكونه شبيه 
اللاخرين بل لانه يحتوي في داخله كثيرا من رذائل وفضائل النفس 
الانسانية الاعتيادية. 

كتب مؤرخسو الشاريخ العسكري للحرب مثل العقيد «مهام:00 





علينا إن نستتشج بان الجنود الكنديين قد نالوا سمعتهم الطيبة من 
هذه «الواقعية». ومن المحتمل ان يتفق جميع قراء كتابات نكلسن 
على احد الاستنتاجات التالية :2 

«لقد قاتلوا ككنديين أما اولئك الأين رجعوا من الحرب فقد جلبوا 
معهم فخرأ لامتهم لم يكن يعرفونه من قبل». الا ان روائي الحرب 
الذين تحددهم «الحقائق» والذين يبتغون خلق وصف وخبالي» 
أبدوا تاكيداً خاصا للتجربة الفردية ويعتقدون ان الشخصية تصبح 
انقطة بيان لقياس الاستجابة الانسانية لاحد الغاز الوجود الكبرى : 
ان سذاجة المسواطن الجندي وصدمة القتال على اراض الغير 
والطريقة التي يتعلم بها الجددي كيف يتغل على صراعانه 
ومشاكله الشخصية هي مجالات اهتمام الكاتب في رواية الحرب 
الكندية . وكما هو الواقع فقد اثبتت الحرب ان العدو لايرحم اال 
الانسان ‏ وبالتحديد انها تمثل حاصل حقد الانسان ولذا فان 








وصفاً مفصلا ومسهب ا عن الاحداث الواقعية . وليس من الصعب الحرب عل لسع اكير الل وب على الجددي بطل 
الرواية ان يواجهه ويحاول دحره والتمكن منه. 
عن مايه #سحننا ممه ممت 
من أدب الشعوب 
ةلال ل سدم 


تلبية لرغبة قرائنا الأعزاء: وإضافة الى ابواب المجلة الثابتة 


ومحاورهاء. 


سيتضمن كل عدد من اعدادنا القادمة ملفاً بعنوان «من أدب 
الشعوب» نقدم فيه نصوصاً ابداعية من بلدين او اكثر من بلدان العالم 


الثقافة الاجنبية 


7-7 د 




















عرف الشعر الايطالي بواكيره وعظمته منذ عهد دانقي وبيتزاركا 
.وبوكاتشيوفي القرن الثالث عشر. 'معون. 





ثم تعاقب شعراء وادباء 


فعمرف فترات ازدهار, كها مر بازمات وفترات تأخسر. والادب 
الايطالي من الاداب الاوربيية والعالية: تأثريها. كه تأثر باحداث 
الحسربين الع اميتي وبحركات التجدد والتحرر, واخيرا بموجات 
الاستياء والضياع والتقليعات الجدينة. 

وتني أهمية السبعينات بالنظر للاحداث التي عرفتها اورباء ولا 
سما مذ احداث 1432 لذا كان من امفيد القاء نظرة ولوصريعة 
على واقع الث 


الخعسر الا في السشوات 1918154 . فقت 

ا قدم بها ختارات شعرية 
اللسشوات المذككورة: صدرت عن دار النشر فيلر ينبي بميلانوفي 
تشرين الشاني 01418 وقند اعقناها بنياذج خسة شعراء الاعطاء 
القارى» صورة ولواولية عما نحن بشانه 








رهّة. د. يوس ف حي 
عن_الابطالية 


عنوان الدراسة في الاصل . 


:ما ,ممهااءا5 معمع أل عمماعهام,م 

,ماقف الممكافع بقامملامة تممم اوفك وادموم 
,مممافة م4 :1979 ماطميمة ,مممتعافة 18 ,ممقاالر 

3-21] .وم ,1982 مجوناو 

ادا نودع عقد نؤعات. وارهاب؛ عشر سنوات دمء والامل 
غيل بان يكون الامرقد انتهى . يلقي المقد الجديد فجره النقدي 
عام 1474. فان مرارة الفشل» بسبب المتشاقضات المعاشة: أشد 
بكشير من الامل البليد العنيف. وذلك من قبل الكشيرين» في 
غضون الانتفاضات الثقافية للشباب (1) 

اننا نعيش سنوات ارث ثقيل الوطأة. فالارهاب. والعصابات 
داخل المدن نفسهاء وطقوس الموت التي تقدمها المخدرات ٠:‏ 
وضرب من العمى السياسي من قبل الغالبية الساحقة التي بيدها 
مقاليد الشؤ ون العامة: كلها عوامل عذّت التعس والاستياء بشكل 
7 





























الشمر الابطالي في السبعينات 


فيا دور الفكسر خلال هذا العقد؟ ولاسيم في يجالات الاب 
والشعر؟ وما الذي غدّاها؟ 
يحركهم جشع السيطرة 


غير محدودة. وقد كانت هذه الحرية غير محدودة . بل خالية من اية 





الادباء الشباب. بتحريض معلمين 





اكثر من نواباتربوية صادقة . حلموا بحرية 





التكو, 


ومع أرا 





الخلقي والادبي . اومع تفكيره. كا بعلاقة مباشرة معك. 
الك. فانك تجتهد ان تحيا فقط لكي يحيا الآخرء ولثلا هدم 








ير بالحرية . وبالعدالة. بلغ بازة الى حل طلب الدم ٠‏ 
ولايرضى باق منه. لكي يظل سليا. وتحول مفهوم الحرية هذاء 
ومفهوم العدالة, الى ما يقابل احباطات مهمة. ومشاعر نقطرت 
حسويبا في اميق لماع الاش لقفية؛ فلم يهد مه سيقد 4 
يشرحه والحقدء الايطالي بشكل لايفاس ولا يقارن. وغدت 
السياسة كحرب؛ نهاية كل سياسة. واخخلاقية: وثقافة 

القد كتب بالاتسيسكي كشيخ حكيم قائلا 

بانتهاء الحقبة الفاشية 

واعلان الحرية مشرعة للرياح (الجهات) الاريع 
وقجيدهاء كقاعدة للحية 

نلقاها تختفي شيئا فشينا 








اوحيدة 





بخشاها اي انسان» ويترجس منها 
وبتخطيها اشارة ضوئية تبهر الاعين 
الى الحرية 
فان"الانسان الذى عاش الاستبداد طويلا 
قد تغلغل الاستبداد في دمه 
ليسم 
واذ اصبح في جوالحرية 
كانت اول حرية اجتناها 
أنه رام ان يمنع الخرية عن الاخرين 
وكاننا مدفع ينطلق من مهد 
اهبا سدوات كلمات مشوهة وممسوثحة . فان الابدولوجيا المفرطة. 
هي دوما اكذوبة مفترسة» وتبر يريلتهم اي رفض. وفي مقدمة ذلك 











ازفض واه ٠‏ ورفض الثقافة: كا يدنخل في باب 
الرفض اعتبار الفوارق التي يسيرها علم النفس فوارق اساسية. 
(كالخلط بين التسلط الاقتصادي والقدرة الفكرية عن التعبير. 


بحيث يسدووكأنه مذنب من يمكنه ان يعبر عن فكرة لكنه مذنبٍ 


من ماذا؟ سو موقف اوقدرة بسيطة على التطبيق. ليس الا 
ويتطلب مجتمع الجماهير ردود فعل خرقاء كهذه. ويعرض تنوع 
الافضال والصفات. حتى ان تعبير الفرد عن ذاته هوبمثابة مائع 
له . من هنا سلطان الامروامي المطلق. ويتسى الجميع انه في هذا 
«الامره و«النبي» يتم نسيان إوتناسي الحقيقة الدامغة لماهو 
موجود. اذ لايمكن ان يقاس باحق فيتولد والغضب اللجياعي» 
واثارة هذا الغضب شيء جمبل. كها يقولون . لكن. أتراهم فكروا 
انج الوخيمة هذه «الجمالية»؟. 
ان الغضب المسياعي قائم: ولا يمكن ان يمحى من قلوب 
إين. انما تقضي الضرورة افتداءه. كان قد تمنى رامو 
ولونويامون (الفرنسيان) حمل الشعر الى الشارع : وتخليصه من حالة 
الولادة اللنوحشة؛ فتحدثا عن العنف. وعبر واعنه بعنف. بل 
شي من الخظورة. غير ان عنف الشعسر ليس العنفف الطبيعي» 
المادي. وهذا ما لابتفهمه مفكر وهذه السنين العنيدون» لانهم 
يتبجون نهجا وضعيا فاعلاء فلا يقارنون يبن فكرة وصورة وعمل .. 
وبدلا من مربين. عرفت ايظاليا في السبعيدات لا مرئين 
كشيرين. مساعحين وقسريين. فكم من كناب حلام وضعت 
غططاته؛ وسجلت على اشرطة دون ان يعني احدهم باقامة 
المقسارنة بين الافكار والتشارييخ . لقد قال كنط ان الاوتوبيا (فكرة 
مستحيلة وخيالية) ضرورية للحياة: لكنه رفض بشدة ان يلصقها 
بالوجود قسراء وبتحول الافكار الى مزاجيات اصبحت سرطاناء 
وهو هذا ماتعرفنا عليه بمرارة. «والفن للفن» غلّف حساسية شديدة 
التنبه. كيا بالنسبة لبازوليني (بيير يا .زوليفي. 1977 واغتيل في 
ظروف غامضة 1408). فان بازوليني. بابعاده لفظة «تاريخ» عن 
قاموسه, جاء بالتباس «الحشين»: عبر سلسلة معان. واثارات» 
ونداءات للياضي . فقد كان يحب الماضي . ماضي سنوات تكوينه. 
الثقاني. ماضي شبابه كرجل وشاعر. وسنوات صيحات الغالة 
































البطولة للمقاومة (865080028), وذلك بقوة الاحشاء. لكن 





الاحشاء نكر على العضل تبريرات وبواعث غير فنية رغم ذلك ٠‏ 
كان بازوليني يقول بنسوءة له خاصة؛ وبدزعته التصوفية : ان تلك 
الشرور المادية والسياسية والادبية انا تنبع من الكيان المتحطم في 
ممترك الحياة الابطالية؛ وان استصرارية تلك الحضارة تحتاجها 
شريمة اجتهاعية ما لكي تعيش . وتنمو؛ وتتغير 

لقند استطعنا مؤخرا فقط ان نقدر الاضرار التاجيّعن استعيال. 
علاج جدوني لعلم الاجتماع م يكن تشخيصا للمرض وحسب» 
فاخذناء مؤخرا فقط نتحدث عن حتى من قبل 
الاين عملواكل ماني وسعهم لتجميد ذاكرة التاريخ . غير ان 




















الذاككرة الشاريخية لاتثاربالاوامر. بل تربى في اللحظات التي فيه 
يها . واذاما اتفت هذه الجندلية. يتحول حضُورها الخفي 
تهديداً. انه اللدقع ٠‏ على تعبير بالاتسيسكي 

أن نقد بازوليني للتشتت. استنارة سخيفة للمعجزة الاقتصادية 
(1) هوثقد مايزال بالنسبة للكثير ين مرجعا يرجعون اليه: لكنه لم 
يرس في يقين التاريخ العلماني . فان بازوليني بسب دتديئهه الطبيعي 
السريفي , اندقع في فهم التاريخ وكأنه وحش (14060000)مفترس ‏ 
ودفعته حساسيته الضعيقة ازا 
الصضيرة: والى تجزئة الحياة بشكل لاصلح فيه بين شر اكيد 
وحقيقي : وير بعد الوصول اليه ول خصول عليه. ذا تسطع في 
بازوليني وفي متناقضاته جميع المناقضات الايطالية : ازه 
بالفكسر الاوربي المعساصر. وصعوبة الوضوح كذلك؛ وضياع مزق 
وعبقري يبدو في قمته وكأنه بعيد حتى عن ذاته. بعيد عن أي ألم 
وعن اية جمالية فنية 

غير ان بازوليني قد مات . مات ضجية اتعس حالات الشسر 
الابطالية التعيسة, ضحية اغتيال عنيف, فبقيت الافكار التي اثارها. 
ات متروكة لذكرى المستقبل 

واليوم. ولا علم فيا اذا كانت نقطة ختام للمغامرة الطويلة فائنا 
نناقش في المسؤ ولية العملية . والادبية. والسياسية. لثلك الافكار. 
وبوسع القول والعمل ان يتزاوجا عن اثم في حالة صير ورة 
انفسها مذنبة, وذتبها في الاستجابة عن فقر وتقوقع» لكل ما تقده 
التجرية من حدة والم. فمن ازمة الطاقة بسائر تطوراتها الداعية الى 
الاستنتجاد. الى عدم المساواة 
اعشرين سنة بين شهال ايطاليا الصناعي وجنويها الذي لم يعد زراعيا 
ولكنه يغذي في اوقات نيشة تبارة مصالح شخصية . . . ماذا كان 
دور الادب والشعرمن هذا كله؟ واي تخطط اواي مصير اطاعاهما؟. 
واي مخطط اواي مصير سيطيعان؟ 

.ويقدرما يبدو الادب غير مستحب لرأي ماسائد اولآراء اولك 
المسديسين الذين لتجنبهم اي محذور. حتى لوكا وجوديا. يودون 
حصر الادب ضمن «برنامج عمل؛ (وهذه الفاظ ما زال البعض 
بقولونهاء واملي ان يكون ذلك عن سخرية لاواعية: لاعن خفة). 
فان الادب شيء لا يوزن. لذا فهمويناقض اي برنامج كان. انه 
شيء اضافي بالنسبة للوجود. لكنه ليس كباليا من الك 
٠‏ بل اضافيا بمعئئ ان الوجود ينعكس رمزيا وضرورة فيه 
ان علاقة الادب بالناريخ هي مباشرة احيانا. بل علاقة 
خضوع. وهي على العكس ثماما احيانا اخرى. اى علاقة تهرب : 
فمن الصعب؛ بل من المستحيل .. اقامة اعتبارات وفقها. لكن هذا 
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أنزويشلياتو 


لا يمنع ان يبوجد دوما بعض اشخاص يضعون برنامج عمل ادبي ٠‏ 
وسيموجدون دوما 

ترى ماذا قرر هؤلاء خلال هذه السنوات العشوع 

انهم كانوا يفتحون قليلا قليلا اشرعة سفتهم لرياح ما سمي 
بعدم الالزام الشكلي بيشها كانوا يتوجهون دوسا صوب رياح 
الالنزام . فكانوا اصحاب صيغ يتبارون فيهاء كانوا اصحاب 
عتوى (قلانا0ما000 - لاكالهلانا8) . كانوا ذوي نزعة 
ة؛ يسابقون روح الزمن. والشباب. في كل مكان. وعلى 
كل حال. فان انتفاضةما وموسيقى بوب (6نود509!4) بوسعهها أن 
بسيرا مضاء شرط ان نعصرف من أي متطلباتٍ اجتماعية (حيثية 
اصغيرة. كيا كتب سيلوس لابيني) قد تقرر هذا الزواج . 

وكان اللعب الرخيص على نعوت «التقدمية؛ و«الرجعية». كل 
على هواء. كما كان اللعب في الوقت عينه على طاولة واحدة. 














ويقوم بعض اسائذة جامعات حتى اليوم بطرق بعض جوائيها. 
وببنطلون قصير (شورت) مؤكدين (شرط ان تدعمهم في ذلك 
احسدى الجرائد الشعبية : 801068160) بان بروست» وفرجيليق. 
والانجبسل. واورلاندو فريوزو كتب تدعوللضجر, وانه قد جرى 
تقييمهم اكثر من حقيقتهم. 

ولنعد الى النقد الذي نحن بشانه: والى انحسارظله . فلقد 
غذاه احبساط جديسد هواحباط والتوحش». بل «التسوحش 
الجميل». فمن الشكلية المطلقة المفهوم. كسلبية. 
الى العبورالى مطلق آخسر لاشكلي؛ بل الى اللاشكدلي المحض 
البسيسط. ان ادبا يقول بغياب وساطة اسلوبية لاينظرعدما 
ميتافيزيقيا في حد ذاته. بل يعلن افلاسا من اشد الانواع البليدة. 

وقسد كانت اوشوبيا (6618انا) المحتوى المتوحش -غفي الحاجة الى 
نكران اي عمق ونزعة طبيعية لاتمتدح الصيغ المعبرة. وبال 
عينها كانت الاوثوبيا الطليعية الجديدة» في بدايات السبعينات» قد 
اتكسرتهها من خلال نظريات تنسيق . لذا كناحيال كم وكم من 
قصيدة بدون وزن. وسرد دون قصة وتسجبلات مشوشة (بل 
وقصائد سينيائية) تكدست وتتلاشت في اللحظة عينها التي فيها 
كانت الكتب تصل الى معارض الكتب. وكم من عناوين» واسياء 
مؤلفين تهاوت على عنبات النسيان 





الادبية.. 











ان مبريجي العمل الاذبي ل يقسدموا في عرض كل شيء وما 
يناقض كل شيء شيئا آخر سوى غياب الادب عينه: اعني خواءه 
وظلت شائعة الصحافة الثقافية: و«الصفحة الادبية» للجريدة 











الشمر الابطالي في السبعيتات 


اليومية؛ اوللصحيفة الاسبوعية: بين| اختفى تدريجياء اوبات في 
طريق السزوال؛ الوسطاء الطبيعيون بين الجمهور والادب. لتقصد 
بهم النقاد. وحلّ محلهم «المتخصصون». اذ لا يجب إن نبحث عن 
نموذج الصفحة الادبية في تقليد الادب الكلاسيكي . بل في 
«الجامعة الشعبية؛ التي هي اهون استعرالا في مجتمع جاهيري . 

ووراء ادب الحقول المطبوعة هذه نلقى مجهودا غير مشخص. بل 
صامتاء يعتبر الممهور وحشا بانتظار غذاء دائم. مستعد هضم لي 
مستمرء فلا احد يعتبر بان الجمهور متعطش الى المعرقة: ولا يعلم 
بان المعرفة هي ذات فائدة دوا 

القد نشرت المطاببع الايطالية عناوين غفيرة» لكنها منذ ساعة. 
ظهورهاء اوبعد اسابيع قليلة: لم يستمرمتها في الحياة الا التززر 
- القلييل» حتى انه لم يبق منها شي *. ويتعزى الكثير ون بالقول ان, 
ذلك يحدث في البلدان الاشد تطورً في العالم, دون التأكد كيف 
تعمل هناك دور النشر التفعية. 

فكم هي العناوين. وما اسه المؤلفين الذين بوسعنا ان نيت 
من عقدٍ أوشك على الانتهاء؟ (4) 

ان كان عدد والجسدد» محصوراً جداء فان غالبية السياء التي 
تخص العقود السابقة تذكرنا بعناوين عتقت عن حكمة . وقد حاول 
بعضهم أن يقوم بازدواجية في ذاه عيتها؛ فاعاد طبع كتاب» او 
انقح اواعاد النظر في كتب هي معلومة قبل ذلك. ول يكن ذلك 
اكثرمن تزبيف حيلة وخضوع لرجاحة الاسلوب . لقد كانت طريقة. 
حاذكة ان ل يكن دهاء للبقاء في زمن كانت الحياة فيه تتدور رجاه 
بتثاقل متعب في الفراغ 














وكا ف لشامشالا. شهيران للرولية: أسالا مرا من البحر 








رسينس اوركا (0008 5دا84000/0) .. اتسراهما روايتين ذات أعنين 
متجهة صرب الامام ام الى الوراء؟ 

القد بذل في سبيلهم حكمة ادبية كبيرة: وكان الثمن . باهظا. 
القد كآنث فيا القوة» لاشك؛ وقتما بهاء لكنهها كان يستمدانها من 
ازمنة قلديمة: من سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية: الفترة التي 
اتخذت فيها الرواية الابطالية معنى لايمكن تكراره بروايات: وذلك 
برواية الرومانية لالب رترمورافيا زهابه,0ط/مامهدلم ا#همه80 ها). 
٠‏ وحكاية الخريف لاندولفي 





وعرف العقد بعض المقاومات في تلك الفترة» وذلك بعدم تركه 
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السلم اللولبي الخائق والموجه من قبل الكثير ين مغلفاً مطوها . نلقى 
ذلك لدى مورافياء لاندولفي . وكاسولاء وباساني (الذي صمت 
كروائي منذ .001474 وشاشاء وكلفيدو. وتيستورى ومسرحيته 
وباريزي. فقد كان بعضهم الى جانب بازوليني طيلة الحملة. 
الاستفتائية حول الطلاق (الزواج العلماني في ايطاليا. ). فهي 
اسمى لحظة من الشزعة العلرانية عاشها المجتمع الايطالي الوطفي. 
فكانواذوي نقاش صحفي حول الحقوق المدينية كيابشآن 
التحولات التي تطرأ على المجتمع . ومن خلال ذلك النقاش . كما 
من خلال الصحافة الجديدة (0900907080800) ظهر الادب متأيسا. 
بنار غير موقعة, لكن الشعلة ماعتمت ان انطفات سراعاء تم 
خطأ مارسة النزعة الاديولوجية ونضالية الفكر والحكم . فقد كانت 
النزعة الخلاقة المعبرة والمطبقة على عالم اجتياعي ممتصة من قبل 
فراغ بدا وكأنه مقصود ومتهرب. 

وينبض ضدنا العالم باسره الذي نعيش فيه اذ ثرتكب موازنات 
قيمة خطيرة؛ اوانتقاصات ذات شأن. وينبض ضده ايضا لانه 
اليس في الامكان تغذية أي امل . 

وتظهر في فراغ الادب كتب كامعشاد. الا ان نوعيتها لاتدلل لنا 
سوى القليل القليل؛ بل لايكادمثمة شيء حول مصيرنا. هذا حين 
لايكون من نوع الادب الذي يحكى عنه اجالا ليس الا. فهل يعني 
هذا كله اننا لانقيم وزنا للسنوات المتصرمة كلها بهذا الشكل 
القاسي؟ 

اظن بانه رغم الفراغ» نمه قابلية اشخاص تعبيرية تملك 
دينامية خخاصة. وتتجه وفق قاعدة. الى الاتزان وقياس الذات' 

وللحظات الفراغ فوائدهاء وذلك في اعداد المستقبل «الملان»٠‏ 
وحتى بدون المستقبل: فئمة حاضر متطيع ابدا في ازمنة فراغ بغوران 
اللوجود غير متوقع 

«الفراغ» مبعثر, ولا حدود. كا ان الملآن حدود, وتختقه 
حدوده. وفي تلك اللاعحدودية؛ يلص الراغ الى التعرف على 
ذاته. والتعبير عن نفسه. واعطائها شكلاء كما للتخلص من 
شرط يجهولية متعبة . وبوسع الفراغ في 
بتكشف على ما هوعليه عن وعي 

وفي شعرهذا العقد يتكشف الفراغ الادبي الابطالي على 
حقيقه. وذلك تحت اي شكل كان. وقسد قام الشباب بهذا 
التحريك. لاسيما الاكشر شبابا بينهم. أملا منهم بالتحدث عن 
الشعر. فتجمعوا في حلقات في روما وميلانو. وثمه أسماء كثيرة. لا 
ريب ان العديد منها ستنتهي . غير ان الحياس والاهتهام واسعان . 
فئمه تلاوات عامة, ومهرجانات. ومشاهد غثيلية تتوالى سئة بعد 








اللاتحدودية ان يتيه» ان 








الا لوقا 
ونلقى في هذا الانتشاج الشعسري نموا مطراد انفجاريا وانجرافا 
للوجود, اذ ترسم ملاصح تشوع خلومن الحدود. غني بالرنابة. 
ويتوثق ظنْ انتراح لاهرتي . وهذا الشعسر كله فوران 
يشترح افكار اسلوب اكشرمن الاسلوب. ويشترح في الكلية مع 
الحياة. اللكتوبة بحرف كبر ورب مع الثقافة ‏ 
كبيرء اذ انها وليدة ازمة للايديولرجيات لانقهر؛ ويتتهي الشعر هذا 
بالتخول الى لغة غريزية: لوخاصة: وفي اللانظام امكوث في وجو 
كله رماد وريح. فبمتلك الشعر قوة غريبة حيوية. لا ايجابية: ووعيا 
حاذقا للغرور الخاص 





جودي. 








ربة ايضا بحرف 





اقيدم مشالا. حدث لسشوات خلت في حانة رومائية اسمها 





00-0 08010 ان دعت جماعة شعراء جدد الجمهور الى 2 
فكانت مسرحية شعرية اسبوعية؛ وأبدى كل واحد ماينوي القيام به 
اللحصول على مسأومات ذات معان بين الكلام والحركات 

وقد نظم منشط تلك الاماسي. الشاعر قرانكوكورديلي 
0004607 مممة»») تاريخ هذا الحدث واعطاء عشوانا ذاحس 
(مصنادمم اهمه 01 زه 





مرهف هر الشاعر !| 





فقي اناب يمشاه فاع سير سراي يزيل غزقية 
وماسوشية» بوسعه ان يبدو لاكثر من سبب مشحونا بارقام 
عبد في تلك العتمة بيدة الاسياء. مع اشارات تكتظ بها الكواكب 
لكي تسيق بسخخريئة نبا من اهجاء الذي اصبح شائعا في بعد 
على صفحات اليسار المتطرف. وبقيت في الرواية نقطة كبيرة. 
موجهة لتبيان ما اسميته بالفوران الوجودي (فوران الرجود)» يحمل 
معه في اللحظة ذاتها التي يتخطى بها عتبة التعبير» اليقين اتام 
وذلك بالتعرف منذ ساعة الانطلاق على الفشل, 

غير ان ذلك اليقين, لانه محتد ويمزق. فهوقابل ايضا على تحقيق 
انتصارات غير متوقعة . وكانتصار أول» اكتشف وظيفة الادب 
القويدة» واللاشرعية ايضا. اليس الكل في الادب» بل امعطيات 
الفردية الخاصة: لذا فان كل مايبدوضائع ومشتت. فثمه شعراء 











متأخرون. ومنهم من يعيشون حاضرا جدلياء وسياسياء حيث يبدو 
.وكأن التعيجب يسيطر على الحياة 

ان نجاح هذا المناغ بين:"اذ انه دخل في النصوص المدرسية. 
. عينباء فغطى على شعراء الاجيال الاخسرى. فتاريخ السئوات 
العشر الشعسري يتشاول الحضور امباشر لكل الشعر المكتوب خلال 
هذا القند بعد ازالة الخلافات التسجيلية الذاتية: ويهذا امعنى 








يكدوث المقيياس الزمني المنسجم والمختار لكل عروة سنوية ذا معنى 
اكدبر» ومشالية اشد. كتصوير للوضع بتوع حي ٠‏ كه فعل (اتطوئيو 
بورتا) في هذه المخشارات. وقد انساق في هذا التيارحتى موثتالي» 





وبرتولتشي . ولوتزي. وسير يني. وكابروني» وزانوتوه وبالباراني» 
ورابوني» وبورتنا تفسه بعد إبعاد باساني عن القصة. وكذلك 
ببليشزا: وكوكي . ليس ذلك لان شصر السدوات العشر قد الخى 
فارق خاصة ذات تتائج. اوالوان خاصة به. بل لان جله (بن في 
ذلك اسياء شباب جدد جداء امثال فالريوماكريل : وميكيلا نجلو 
كوفيلير. وميلودي انجيليس) هو اكثر من أمل, 

ويظل صحيحا بان هذا الامل غير مصاغ بكثيات أشد يفينا. 

وبنظرة مقربة. منتزعة من مجرى التاريخ اليومي » ينبغي القيام 
.باختيارات نقدية ثابتة» كم ينبغي ان تواجه ايضا المقاييس الشاخصة 
فيكتشف بان موت الي. وبارتولتشي . ومسير يني. ولوتنزي . 
وكابسروني. وكل الاخرين الذين نزلوا خلال العقد المذكور بفضل 
قوة الحياة وليس من باب العدوى. الى خضم التيار المذكورء بل ان 
بازوليني نفسه كان مقتضبا وجزيثيا في حالية ما بعاد الانسنة. 
(03080اوة») والتنظيم. كاباطرة ألصين. بعيدون: قد اعياهم 
ضياء اليقين الفني 

اما الاخمرون. واقصد بهم الشباب جداء فلواخذثاهم كتغمة. 
مسترسلة. فهم يسدون حقا وكأنهم ابناء عهند اخرء فانهم رغم 
عحاولة الاهتيامات الفنية جعلهم يستشهدون. وصلبهم من قبل 
قكرة الكلمة: كبا كان يقول اندر بيلي ((861 [8008) فانه تعبير 
سري عن الطبيعة من الاسرار الاشد خفية . ويبدووكان الحكم 
صادرعليهم بفوضى الوجود بطيثة الالوان. ويكون الغرق في هذا 
البحر العاصف؛ فائهم الموسوسون بشيطان المائة لغة 

ويبدوبان العاصفة البحرية تطردهم حتى ساحل الجيل الثاني اذ 
الشعرهم صفة تحدر ازاء التاريخ. وذكراه: بحيث يكون موقفها 
الامبالاة طائشة. وعدم اهتيام مشوش ؛ وغمزات عين خبيثة 

أن الامل ين بوسنهنا ‏ 
لمصاحبة الحاجة الخاصة والقردية المعبرة. وكانها امانة بيرلوجية:. 
وكما لوكانت نبدة ليس ا أي علاقة جاذبية بالمجرة وهي متهاء. 
افولد لدى هؤلاء الكتاب الجدد ضرورة ارسال اشارات كيار 
الخارج» والى الماضي لاكتشسافه في معاصرته الابدية. الحيوية 
الخ 

وسيختفي «الفسراغ» عند هذا الحد؛ نعني به فراغ اسواقع 
والادب» وينصرم ليل الاسراف. 

















٠‏ بحيث تعتقد أنه في الامائة 




















اس 








.)1910/1 للشاعر مونتالي 6(ها00ا/! ما0هوداك (كتبها سنة‎ ٠ 


أنه اشمتزاز 
دون ضجيج دراجات بخارية 
وصراخ اطفال 

تقطر 

من سياء لاغيوم فبها 

تمطرعلى العدم 

المصنوع في ساعات الاضراب العام 
غطر على قبرك 

في (سان فيليتشي) في (ابه. 

ولا ترتجف الارض 

لانه ليس ثمه زلزال 

ولاحرب 








الاعلى الحكاية الجميلة ذات الفصول البعيدة 
بل على الورقة مالية للضرائب. 

تقطر على عظام الخبار 

وعلى المعلف الوطني 
تمطرعلى الجريدة الرسميا 
التي في الشرفة المفتوحة. 

تمطر على المجلس الرطني 

وعلى شارع سولفرينو (وزارة الخارجية) 
تمطر دون ان يمرك افواء الاوراق 

تطر في غياب (ارميوني» 

ان شاء لله 

تمطرلان الغياب شامل 

واذا ما كانت الارض لاترتهف 

فلان (انشيترى) لم ينظمها لك 

تمطر على المعارف الجديدة 

اللشخص الاول ذى الرجلين 

وعلى الانسان المتحول هنديا 














على السماء الصائرة بشرية صغيرة 
وعلى خصل فقهاء عفاريت 

اناس مستتقع 
تمطر على تقدم المعارضة 

وعلى امشاريع المتخاذلة 

قط ر على اشجاز السزو الريظنة 

التي في المقبرة 

وتقطر على الري العام 

انقو : 
ولكن. 
ولامناخ 
لانه لرلاك 
لكان ثمه تقض 


بل بوسع الغرق ان يكون 


الاييدوماء 





(؟) «المظان» للشاعر بازوليني أماامددم مامهم ,هام (كتبها سنة 
الاقم 


اله طقل 


يعرف المامول (* تقليد هندي مقدس) 





في الافق المغطاة باضواء عائلية 
احتى المظان. في تلك اللحظات 

هادئة. ساكنة 

كأنها تتامل 

من يدري» اي حزن ورائي 

بجوار نور مشتعل في ثنايا ورق العرض الاحمر 
وسرير مبعثر يتحول ابيض في ذلك المخلدع 
حيث يصل الظلام اقتاعس حتى العتبات 
فيتكلم الزبائن بهدوه 




















أنزييشلياتر 
واذا مانا ضحك احدهم؛ اوصرخ وان أكلت اجوع فلا اهضم 
فأن الكل يتطلعون اليه الجسد اولا الفكر. والقول. ثم لاشيء 
كأنهم مشدوهون بنشيد صراصر لعله آخر. فمن يدري؛ ان حدث فيا بعد 
تملا الافق القريب عبر الضاحية. الاحياة. لاحياتان» ولا كوكب آخر 
من يدري اي ليل من عام 1957 و1955 فالالسن لاتفهم الصراخات 
من ينشد لله انشودته الابدية ١‏ 
امولودة في قلب «المامول». (4) ملوحة انسان مريض» للشاعر برتولتشي ا#مدامامم8 وانالم 
فوق المرتفعات التسائهة عبر الغابات كتبها سئة 381/1 
حيث لامر طرقات 
تصل الينا علامة الكون هذا ما تروف مرسونا يقلم دموي ادوذا ‏ * 
الاله الطفل الآني من الصرائف يشغل اللوحة الضخمة كاملا 
ينفصل عن الرفاق هو انا بعد نسع واربعين سنة 
اليس عدم ملفوف بثوب واسع مفتوح اليدين في الوسط 
انها رغوة البحر قد علته كانما ورود 





يسجل في الوف من السنين ‏ قبل 
تاريخا في مسرى الكيان 

رغم انه ليس ثمه من يقيم له عيدا 
اويعباية 

,ل بوسع اله طفل أن يصادقك 
عبر طرقات الكون 

المارة بصرائف قرية المظان 


تحت اسوار عتيقة؟ 
أنه امر سيط 
ياتيك ليكون لك أمّا 


() «نموذج رسوم ذائية للشاعر انتونيوبورتا 08م 0010ا0كه كتبها 
اسئة +1410 


لست موجودا اناء ولست من هو 

لا اسكن. لا اؤمن. وليس لي خمسون سنةء 
ا واحدى وعشرون, اوثنتا عشرة 

لا اعرف ان اعوم أذ اشرب ماء* 

بالقلم الراقص. والتراب القادم 

لاالؤمن؛ لا ار 


اذ اخرج اتلمس 
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لا يسمح لنا ان نعرف ان كان الجد مستلقيا ام جالسا 
هكذا هم المرضى الموضوعون امام شبابيك تؤطر النهار 
وثمه يوم آخر للاعين امنعبة على عجل 

الكنني حين أسال الرسام 

يني الذي بعمر الرابعة 
وقد شاه أن يوسم 
فهويقول لي فورا 





«ان احد اولئك الشعراء الصيئيي: 
جعلتي اقرأ احدى ساغاته الاخيرة. 
وهويتطلع الى الخارج 

وه وصادق 

افانا اذكر اني اعطيته ذاك الكتاب 
الذي يبهج القلب بانهر سماوية. 
واوراق رمادية خريفية 





بلطف 





وشعراء بتر 
وهم يرقعون الكؤ وس 

ني انتم الى جيل يظن بانه لايكذب 
الكني بالاشارة الى ذاك الانسان المريض 
اكذب على تقني 

واكتب 

الطرد مرض اؤمن به ولا لمن 





(0) «عودة؛ للشاعر جورجو كابروني /626000 6100960 كتبها سنة. 
ولول 


مشمع مربعات 


لقد عدت هناك 
الى حيث ل أبداا 


ايتقاسمه اثنان 
4 اجد القدح ملأن قط 
كل شيء باق 
كمالم أتركه قط 





إه) اشارةواضر: الى الأححداث اليف لني بدأها الطلةعام 142 في فرئسا 
واوربا كلها ثم سرى مفموها على سائر القطاعات والمرائق الأجتياعية حتى اها 
عملت طول حكومات 

(؟) يقصد بذلسك ماسمي في الستينسات في اليا بار ال 80000 
الاتتصادي اوتحقق المعجيزة الأقتصادية فيالبلاد والتي ماعتمت ان 
انبا بسرعة 

6 

كلها حركات ادبية وفنية غزت العام الغربي وابطاليا يصورة خاصة. 
(4) لأن الكاتب سجل اتطباعاته هذه عام 141/8 

زه) تعن اللفظة حرفياً ولادة ابن بعد موت ابيه: أونشر كتاب بعد 
ع اه 
وزنه بعد موتهم 
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تمهيد 
القسد انبثقت للوجود ندوة المداقشات العامة التي اقامنها المجلة 
الرومانية التي تعنى بالنقد - رومانيان ‏ ريفيو- التي توخت 
النائدة لقسرائهاء على ضوه الحاجة لتحديد مثل هذه الظاهرة 
الثقسافية الديناميكية المعقدة واعفي بها الشعر .. لقد 

ادركنا خلال العقرد القليلة الماضية الاتجاه الواصح للشعر 
الروماني الذي اصبح ومنذ عهد قريب اكثروضوحا في تحريه عن 
الاساليب الجديدة وتهسيد الافكار الموضوعية للروابط الانسانية 
الاصيلة في اطارمن الاساليب الفردية صاغتها نزعات فنية 














متطورة . ان الدراسات النقدية والاستطلاعات المنشورة 


نيكولاي دراغوس #مودمه مماممهم 

ان التأمل في مكانة ودور الشعقي المجتمع؛ اضافة الى 
الآدب عموما. يحث المرء على تجنب الامور المألوفة التي تؤدي 
الى عواسل غير ذات صلة با موضوع وبالشالي السخرية من 
الاسور الواضحة واعلان الحرب عليها. ومع ذلك فهناك 
الحظات. وخصاصة عندما يتوقف امرء لتكوين رأي في جملة من 
الاشياء: يشعر فيها ذلك المرء انه لابد سيبتعد عن النقطة مدار 
البحث ان غوحاول ترجيه التباغه وجههة جديدة نحومسائل 
ذات عشوى اكشرشمولية . ليس الشعر الانوعا غ ريا من دلالة 








ستَدوة الشعَراء الرومًائبين 


الاحسكاس با حتركة 





ترجمة؛ سَعيد كهركّّن 


بهذا الشكل قد اشارت الى عدد من القراءات المحتملة وكثير 
من وسائل التقويم. وبالطبع فقد كان يخلومن المعالحة الشاملة 
الثلك الظاهرة اواستفادها وايفاء تلك التراكيب التي تتخل 
أدوارا غتلفة أوتلك الاشكال ال تي يتمدها الشمر الخائي 
قدرها. فى هذه النندوة شعراء امش" 

ونيكولاي دراغوس وستيفان يناس ارق آاار 
وأدديل را والشاعر الترجم أوريل كوفاشي ‏ اغيافة الى النقدة 
امشال- ميرسي مارتن ولورنتيوبوليشي - ومن المؤمل . بعد كل 
هذا ان ثقي اراؤهم جل احكامهم ضوءاً جدي دا على 
الطبيعة امتطورة للشعر الروماني المعاصر. 











خص اسلوب الحيساة والشاعسر التي يشترك فيها المجتممع 
الانساني. وهذا هوالسبب الذي يجعل قراءة تأريخ اي شعب 
اكشر فائدة عندما ينظر الى شعر ذلك الشعب. وحتى عندما لم 
يستفد الادبء كياهي الحمال عشدناء في صوره امبككرة من 
العمل الخدلاق للشاعر المحترف حيث كان لذذلك الادب؛ مع 
كل ذلك مؤلفره المجهولون (الشعراء الشعبيون) الذين كانوا 
يتغنون بالاحداث التاريخية والمشل العليا ولكن من خلال 
نفسيرات خخاطكة . لأي شيء آخر وجدت الاسطورة الرومانية 
الجميلة والاغاني الشعبية ان لم تكن للتأملات الجادة في التأريخ 
والوضع الانساني؟ 


ب بباا-ب--اسا سمه 























الشعر الوواتي 








ان المسبرر السرئيس للشعر يكمن في احتدوائه على صور 
اجشراعية تارينية: ومع ذلك فإن الشعر لا يمكن اخضاعه الى . 
تلك الصور, لان في الوقت الذي يكون فيه التضنمين مباشراً 
وواضحاً من ناحيية» يكون من الناحية الاخصرى غاية في 
الشفافية والانحراف بحيث تعوزه الامانة المطلوية . ويحدث في 
بعض الاحيان ان نججد اثرذلك الشعرني الاصوات والحالات. 
النفسية المختلفة التي تستخدمها القصائد أوتكون سببا في 
غعلقها. اناس العسيرتشررالشاضزوكات - 
العاطفي, فانه وهويلقي كلاماً ملفوظا يعبر فيه عا يكتنزمن 
تأملات وافكاريتعين عليه أن لا يسد اذنيه بالشمع لما يمري 
حوله: ان اغاني السيرانات الخرافية في حالته هذه: تحمل 
معنى زسانه والبيشة الاجتماعية التي لم يتفصل عتها الشاعر 
الحقيقي مطلقاً. لان هناك علاقة تنواءم عن طريق التداعي بين 
الشعروالجصيع : 


عر ر رومانيان ريغيو «مابعه مماممومم 









توجد ف الحقيقة مابين الفنان لمبدع وبين المجتمع الجديد 
الروسانينا لعاصرة ارضية مشتركة تستقر في حدودها مستويات 
سياسية وفلسفية دقع بها المجتمع نحو التقدم وتعهدها الشاعر 
عن طريق,الوعي والادراك فمنحها الاشكال المميزة الطادفة ثم 
عرضت بعد كل ذلك الى القراء الذين هم في الواقع يتتمون 
الى تلك الارضية المشتركة نفسها 

إن النغة الشعسرية التي تزدهر ننيجة هذه المشاركة الاصيلة 
اللفكر والشعور تصبح في زماننا هذا تعبيراً عن المشاركة الروحية 
السائدة ما بين الشاعر والقاريء 




















ان الشعر ولاشك وعاء للاحساس المشترك؛ فهوحتى في 
مورته اللفظية المعروفة عند الشعراء الجوالين اوالمنشدين او 
حتى في أوريا القبرن السابع عشر اوالشامن عشراوفي 
الرومانتيكية الانكليزية والالمانية والفرنسية» أوالسريالية 
والتعبير ية اوحتى عند السحرة القدماء الذين بيارسون بعض 
الممارف الكيمائية البسيطة أو«الشعراء التصوبريين» أوفيها 
حصل من جمع بين النمطية والحداثة خلال حروب رومانيا 
المتقطعة: قد استقطب جمهوراً واسعاً من المستمعين بفض 
النظر عا يتمتع به اولكك السامعون من خلفية اجتياعية ومهنية 





وثقافية ومزاجية . ان صدى هذا ا حوار والحوار بالذات يمكن 
سباعة في اي وقت تعلوفيه تلك الاصوات الشعرية بغض النظر 
عما اذا كانت تلقى شخصياً اوبالواسطة ومثال ذلك هم الشعراء. 
- هو لدرلين وأمينسكو ورامبو ووتقان وبلاجا وآرغيزي وغيرهم . 
أن فهم اعمال هؤلاء الشعراء من خلال سيرة حياتهم يبرهن ٠‏ 
بدون اي ظل من شك, على وجود مثل هذا الاتتصال. 
وباستعيال عبارتكم الخاصة أقول. «هذه المشاركة» 





رومانيان ريفيو ماهم ممامعهمم 


ومع ذلك, ففي رأيناء هناك بعض الاعتبارات التي يب 
طرحها واعني بذلك ان اية مشاركة في المصالح وأثثل عند جميع 
افسراد المجتمع لا يمكنها أن تظهسرني كل صورة من صور 
التأريخ . ان المجتمع السروساني امعاصرا حلي من الاستفلال 
والقائم على التضامن بين الافراد. يوفر من خخلال اسلوب في 
التثقيف متعدد الجوانب كثير التعقيد؛ الشروط الاساسية لقيام 
مشل هذا المجدمع ويعززبالتالي ذلك الاقتران الرائع بين الثل 
المشستركة؛ بين فكر الشاعرفي عالم الفن الخاص برؤ ينه 
الجالية: وبين تركيب ذلك العام والاحساس بقيمه ويهذا 
المعنى فقط يمكننا الحديث عن الحوار ا 
الادار ممم 

هل الشعير حقاء يثبت حوااً مع انسان حول الانسان أو 
حول علاقة ذلك الانسان بالعالم, تلك العلاقة لني تتكون. 
بدورها من العلاقات الأخرى اللاجائية التابعة نا؟ فلي شيم 
يمكن ان يسعى اليه الشعر أويقوم به على هذا الاساس من 
أن اوجدته الكاثنات الحية التي تستخدم العواطف والافكار 
غير هضم تلك العسواطف والافكاربادراك له صلة بلك 
لمتغيرات ويستجيب الى كل ما يميط به في العالم ومن ثم تحوبل. 
تلك العواطف والافكار الى طانة حيوية سخية عن طريق 
استعادة السموالاخلاقي وتوصيل ذلك الى الذهن؟ ومن هناء 
فان الشعسر لايمكن ان يوجد من غير وسط أوغير هدف 
وبوضوعية: ونعني بذلك الكائن الانساني الحي . 

ويمكتنا القول الآن من الناحية البايولوجية» ان ليس 
الانان الحالي, على الاطلاق: اكشرسمراً من ذلك الذي 
عاش في زمن ‏ هوصير وس - ولكن عد الحاديث عن الاخلاق 
وما يكتسب الانسان من المعارف في الوقت الحاضره فاننا نجد. 
ان الانسان المحالي قد افاد كثيراً من هذه الموروثات ال تقوع 
بمثابة عامل له تأثيراته في الانسان . 
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روماتيان ريفيو #«مايمم ممدمسمم 

نشاطرك الرأي. غير اننا يجب ان نضيف, على اي حاله 
أن ليست السمة الاخلاقية العالية وتفجر المعلومات هما وحدغما 
اللذان قادا الى التحول في الاسلوب المي ولسوجي لتفكبير 
الانسان حول الوعي الحديث المنبمك في حوارمع الحقيقة . لق 
اصاحبت هذه التحصولات. حفاظ ا متها على طبيعتها 
الدبالكتيكية, متغيرات في الستركيب السليكولوجي املاها 
التطور التأريخي للانسسائية بصورة رئيسة لان الصراع مع 
الاحداث يعيد تشكيل الشخصية الانسانية ونزعتها 








ذا كانت الحسدود وعساور النسيق والتسوية في هذه امعركة م 
تضف عليها الصفة الذاتية ول توضع ها الصورة الحقيقية في 
الاقل امام افق التفكير الانساني الدالي» فان الشاعر سوف لا 
يمكنه على الاطلاق فهم العصر الذي يعيش فيه أوفلسفة. 
ذلك العصرفي تفسير الغاية من العام أوبكلمة اخرى استبعاب 
النظرة العالمية. واذا تجاوزنا هذاء فيمكتك القول انها المشاكل 
العالية الي ل يرجد حل ماحتى الآن. ‏ - 

ولقهم ذلك العصريقوم الشعر على الرغم من بعض 
اللظاهر. بدزر فاعل ذي اهمية كبيرة في هذه الايام علا أن الام 
ل يقتصر فقط على المجال الذي مح للشاعريكل سخاء: 
واعني به الخيال والصور الذهنية . وكا يبدولي» ان قضايا ليم 
تشك في حقيقة ان الخيال لايبكنه لوقف أما المتقةبية 
حلام الاسدةة | ٠‏ لان الخيال. اساساًه يعشمر ازادة لكل 
مظاهر الصور الذهنية والابداع في تلك الرقعة الفعلية التي 
يعيش فيها الشاعر. 


نيناكاسيان ممنممت مدر 











القند قيال (ولست وحدي من اشار الى ذلك) في مناسبات 
عديدة, ولست اشعر بوخز الضمير اذا عدت القول مرة 
أخخرى» وهوان الفن م يكن جرد وزخحرفة» للحياة وان يعتبر 
ضرورة ملحة لا يمكن بدونها تصور الكمال الانسان . ان توكيز 
الحضارة وخصرها في انعاج المواد المصدنية التي تزهري القيم 
الموجودة في عالم الروح والمشاعر والسلوك الاجتماعي ٠‏ محكوم 
' عليه بالفشل انل يحكم عليه بالتلاشي (التسدريحي أو 
السريع). الفن. وهو الذي يقوم مقام الصورة في اشعة أكس 
للوجود الانساني. يعلن بل يؤككد على مواصلة رحلة السزمان 
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وعلى السمعة التي فا علاقة بأ شعب من الشعوب. وهكذا. 
كما اعتقد. هوالدور الذي يلعبه الفن في المجتمع ويقوم به 
الشعر في حالتنا هذه لاكتساب هويته 





لق الامر بمجتمعنا الاشتراكي فان التطابق الراع 
مابين مبادئه الاساسية وبين وعي الشاعر (الالتزام المسؤ ول نجه 
رسالته) يمكن ان يؤدي الى تظاهرة ابداعية دائمة التواصل 
خالية من التكلف والرياء. ويؤدي كذلك الى تفج رخصب 
.يعد الى العام توازنه. واذا عدنا الى وجهة النظر العامة 
المشتركة الحالية. فليس من قبيل الصدفة ان يقدم الشعره 
يخصنا. وفي خلال العقد, 











الحديث جدأ. صوراً متغيرة تتصف بالثراء والواقعية . صورا له 
تعود. بككل تأكيد: الى موهبة المبدع الانية حسب؛ وانه تعود 
كذلك الى قناعة هي ان عمله وعلى نحوخطير يسهم في 
تسليط الضوه على القيم التي تعود هذا الشعب. 


لورنتشيو بوليشي اعالا ادها 


أذكر انه في ستينات هذا القرن ومن بين نتائج اخرى للتطور 
التكنلوجي لهال وبالتخصيص في مال اللسبرانية (علم 
الضبط), ان بدأ الوعي الفني ييتم كثيرً بمير الشعر: غل 
سيبفى كنشاط خلاق وثيق الصلة بقضايا الانسان المطلقة؟ ان 
شبكة الدماغ الالكتر وني المجهزة با يشبه الترانسستور قد 
اظهرت ميال كبيرًلتحدي البؤر التنفيذية في الجسد الانساني . 
القند قام الكومييوتر بلعب الشطرئج وسجل انتصارات ساحقة 
على الانسان فأنتج قصائد جيدة اعنبرها البعض قصائد يمكن 
متارنتها بالقصائد التي كتبها شعراء حقيقيون؛ وهكذا فان 
الانسان وهويواجه مثل هذه الانجازات, اخذ يقاسي من نوع 
من الاضطراب السايكولوجي ويتنيا بالتغريب الى درجة 
كبيرة. ولكن من حسن الحظ فقد أدرك ذلك الانسان في الخال 
ان الكومبيوتر المرعب كان وربم| سيكون سيد الحسابات 
الشوافقية» ولكنه لم يشر مع كل ذلك وحتى الوقت الحاضر الى 
خطورة ان يكون سيد الخلق والابداع . لان الكومبيوتر انما يجلل 
فقط تلك الكمية من المعلوسات التي ادخلت فيه ولأث نشاطه 
الذكري مستمد من النشاط الذكري للاتسائ الذي يرجه 
أما نشاطه السايكولوجي فهومعدوم قاماً. ان الدرجة | 
نعتبرهاء عن طريق الشعر. لغة الترابط الذهني تبعلنا تعتير 
الكوسيوتر هو الآخر مصدرا لليف القصائد. 
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ندوة الشمر الروماتي" 








اعر لا يمكته الالتجاء. على اية حال. الى المعنى 
الشكسلي للعبارة. لان الشعر ليس تجرد لغة تختص بتداعي 
امعاني والافكار وانيا هولغة ذات حس تركييي خاص ومن هذا 
امنطلق فنحن واثقون من ديمومته وبقائه 

والان. ماذا يستطيع الرء ان يقول عن دور الشعر 
الاجتماعي؟ 

ان الشعبر يمشح الوجود اللداخل للانسان فرصة للصراع. 


ريم اهداف بعض القيم الجوهرية ويحدد كذلك احاء 











العاطفية والثقافية على حد سواء. انه يحدد. في الواقع . قدرتنا 
في الوجود واستبطاننا الذاتي . وني مجال الصورة : 
الحاضر يقوم الشعر بمثابة البلسم والعنصر الذي 

رضه الظرف الخاص بهذا القرن. ان الشعر. 
على هذا الاساس. يتمتع بخاصية علاجية ميزة 








روماتيان ريفيو- #منمع ممممهمم 


هل يمكن تحديد دور الشعر على انه تجرد عامل لافراز ذلك 
البلسم وتديم الشفاء الى الروح الانسانية التي وقعت فريسة. 
الضغظ الزمن والظروف الاخرى؟ 

.وكا نعتقد فان الشعر بهدف لما وراء هذا والى درجة أبعد 
كثيرً. الى اكتشاف عام امعرفة ني مساحات. وان كانت للعلم 
اسيادة عليها. يمكن ان يفسر الكثير من ظواهرهاء ومع ذلك 
فان فيها وماتزال نقاطا باهتة لا حصر ها . ان امبادرة الي قام بي 
الشعر تبريا لا يمكن الحكم عليها وفق معابر مطلقة. هيه 
لكي تفهم مصادرها العميقة لابد من ارجاعها الى تلك 
الدلانات التفدة القائية ره ولتم ربعن الاي 
هذه اليزة للفضلة للشعر فقط. فان الشعرالرائع (وفي ال 
الفن العظيم عموسا) كان يعني ول يزل. ليس برد «تخفيف 
الالل» وانها هز وتنشيط بعض حالات الشعور والقلق والادراك. 

ويبذا الاسلوب يمكتنا ان نعوّل كثي را على الدور الذي يقوم. 
به الشعر والشاعر عن وجودهما. 












ميرسي مارتن «لاممل مهمه 


ماهودور الشعرني مجتمع اليوم أوفي مجتمعنا بالذات؟ 
انني ارحب بالرأي ‏ اوربما بالوهم ‏ الذي يشير الى ان 
الشعر يمشل نوع من جوهر الأدب وماهيته على وجه العموم ٠‏ 
وهنا تكمن كي اشعر, اكش رمصادر الادب غموضاً. عند 


المديث عن الشهرء يتحث في الواقع عن الاعب وعن حمل 
الفنون الاخسرىء كيا اعتقد ان الوظيفة التي يؤديها الشعر هي 
أحياء نوع من الشعور يكيال الطبيعة الانسانية» ويهذه الجهود. 
المبذولة نحو انجاز ذلك الكبال. ليس سطحياً وانه في العمق » 
يتجه الشعر للصراع ضد العامل التكنلوجي الذي يقتصر في 
صلته على اللحظة الحاضرة ويتجه نحوتقويم الفكر الانساني 
فقطء متجاهالً اجهزة الآدراك الخارجية والحياة الداخلية 
اللانسان. ان الشعسرء كي اعتقدء يجب ان يحافظ على كيال 
الانسان واستقاءشه ويجب ان يكدون مدعاة الى توحيد الروح 
الانسانية الكاملة والتوفيق ما بين الانسان ونفسه تلك الطفولة. 
التي كان عليها ومن ثم توحيسده مع الككون والقييام بارشاده 
وتعليمه كها اشارهايدجر الى ذلك بقوله «الاستقرارفي العام 
شعريأ». ان تشكيل الشخصية الانسانية ونقديم التقسير 
الجديد ها يجب ان يتماعن طريق الشعر وبخاصة في مجتمعنا 
نظراً لاية مجتمعنا الاشتراكي التي تقوم على اساس «الانسان 
الكامل». ولكي يتم تحقيق هذا الهدف النهائي لايمكن لأي 
مجتمع الاستغناء عن الشعصره وهنا يكمن. كبا اظن. مغزى 
الشعر وخطورته عندناء اضافة الى انني اعتقد فوق ذلك. ان 
شعراءنا المعاصرين يعملون في هذا الاتجاء 
ازيل راو نعم اميم 

أن الشعرأوالأدب على رجه العموم يتشكل من لال 
القيم الساسية وقواعد السلوك المتفاعلة على المستوى العائلي 
والمجتمع ٠‏ ووفق ضوابط التعليم المكتسب في المدرسة والفرص 
لماحة في الكتب المدرسية ومثل الماضي القديمة ومعاهد العلم 
والمؤسسات الاخرى وعن طريق التجارب الروحية: يكتشف 
الانسان. من خلال التحليلات الاخيرة. على انه متكاق» مع 
اسلافه بين يبفى . على وجه التقريب لغزاً عير أمع نفسه وهذا 
هر السبب الذي يجعل عملية التشكيل عملية تتطور باستمراره. 























التدواصل في لوقت نفسه على ابراز وظيفته التشكيلية . واكثر 
من ذلك فان هابه العملية. على لية خال, يمكن غكنها وهو 
شيء يشكر عليه القارىء الذي اصبح اليوم كثير المطالب واقل, 
ميلا الى قبول الصيغ الجامدة التي ظهرت مرة والى الأبد . لقد 
اذ هذا القارىء: في حقيقة الامره يدعونا الى التتاسق 
المشمر. 


























نينا كاسيان «ملمممت «دهم 


لا ازعم انني اتحدث نيابة عن كل زملائي في هذا الضرب 
من الكتابة واعني به الشع لائني وفي الوقت الاذي اضع فيه 
نفسي داخسل تبربتي الشخصية؛ لابد من الاعتراف بان وراء 
العزلة التي تحدث فيها سلسلة من حوادث العنف والاضطراب 
واللحظات الكبيرة لنشوء الشعر انتابتني ليس فقط رغية في 
الاتصال وتبادل الاراء والافككار. هذه العبارة التي ريما تبدو 
لا وانها شوق متزايد الى المتح والعطاء . 

وبالطيع فان الشاعر له الحق بل من واجبه تكريس مايمكن 
تقديمه الى الاجيال القادمة غير ان تجاهل هذا الشاعر وعدم 
الالتضات اليه. باية حال من الاحوال: يعتبران تجربة مأساوية 
يؤسف عليها. وبالتأكيد فانني لا انذمر من هذا المصير المؤلم 

أن شعسري . وهسواقسل من أن يرقى الى ذوق اللجان 
التحكيمية؛ لم يكن على درجة من التحدي بحيث يقف ضد 
لامبالاة القسراء كما انه لم يدخخل دائرة رفضهم كذلك . انه يسير 
دون اللجوء الى ذكر ان اصداءه تختلف في القو تبعاً لاختلاف 
«العروض» لآن الشاعر الذي يحاول في كتابده كسب وكل 
الاقواق» سيهتم ولوبسبب وحيد وهواته بعمله هذا ربها يخدم 
متطلبات الذوق الرديء كذلك. ويقدر تعلق الامربي : فانفي 
أسعصد كشيراً حينم| تشاح لي «مادة للقراءة؛ القيها على مسامع 
الجمهور الجالس في قاعة الجامعة اوحتى امام تجمع للفلاحين 
في مركزهم النقاني المحلي بشرط ان لا اكوث سجينة اسلوب او 
بيان محددين. وعلى اية حال: فانني اريد التشديد على ان كل 
شاع رحرني اختيار ايديولوجيته الفكرية الخاصة به حنى وان 
جازف بفرض القيود الفكرية على سامعيه: لان القيمة في 
الشعرلا تكمن في ابة علاقة خطيرة بذلك المقياس المذكور 
(والعمل بخلاف ذلك يعني في اخخر الامر اهمال انجازات ‏ ايون 
باربو المثبرة للاعجاب مثلاً). 


الادار #دمعلم 





اغامضة قا 











إن عمل - أسون باربو- يعتبر في الحقيقة تجربة لفاعلية 
جمالية في يجال الاسلوب ولوان المعاني تبدولدرجة وكأنها بعيدة 
عن متداول القاريء كليا. وهمكذاء اصبح وجوبا على المرء 
اثارة هذه النقطة : ألم يصبح الشعر اقل ثقة بأية تجربة جديدة اذا 
فشلت القصيدة ضمنا في ايجاد مفتاح جديد أواية قاعدة تدل 
على ادراك شامل للوضع الانساتي؟ اين يمكن ان يبد المرء 
ذلك الحكم اوتلك السلطة العليا للقراءة الني بامكانها انجاز 
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ذلك النوع من المسؤ ولية التي ذكرتها توأ؟ 

اولأ» ان مثل هذا الحكم عرضة للتغير في وجهة النظراوقي 
تجديد اركان تلك المسؤ ولية أوتشويهها في وقت نتلاشى فيه 
وجهة النظر تلك أوتتوحد تبعا للزمان والجيل . ومن ثم: فليس 
هناك؛ لسوء الحظء مشل هذا الجيل ومثل هذه الانسانية أو 
السزسن, تلك المعسالم التي يمكن معها قراءة كل شيء من 
«الألف» الى «الياء» ودراسة أو استظهار كل ما انتج خلال فتر 
الاجيال السابقة لمجرد الرغبة في ايجاد المقارنات . واكثرمن ذلك 
فان اي شاعر أوقاريء يرغب» وهوشيء له ما يبر ره من وجهة 
نظره الخخاصة, المستهلك الوحيد لكل شيء. ان هذا الامر 
ينطق على كل الشخصيات التأريفية لمتغرطسة وينطبق كذلك 
وبالتخصيص على كل شخصياتنا المعاصرة الجديرة بالاحترام 
في القرن العشرين. 


رهمانيان ر يفيرسمايمة مماممدمم 














تحب ان تسألكم عن رأيكم في نقلة اخترى. قفي الوقث 
الذي توسع فيه النقاش كثيراً ظهرلنا ان شخصية الشاعرقد 
تطورت كشيرا في علاقت مع لمجتمع , تلك العلاق لني تند 
اطار النفاش القائم بصورة مباشرة اوغير مب 
القارىء. على الدوام. في موقع يبدوفيه وكأنه ذلك الوريث 
الذي منح الشراء الواسعء فهسوقد ورث عن أسلاقه كامل 
الاستيعاب لعبارته الاصطلاحية وصيغه والتراكيب التي محص 
اسلوبه الشعري. ومع ذلك فهويستجيب ويككل فاعلية 
اللتفاليد مع تمتمه بحق البحث وقبول ورفض النياذج والصيغ 
الموجودة تحت تصرفه. وهكذا سيكون من الممتع حقا دراسة. 
الشعر الرومان المعاصر من وجهني النظر الحديثة والتزامنية 





مع القارىء. 





عرسي مارتن لامعلا ممداد 


القد شرت في مطلع العقد الحالي الى ان الجهد لايجاد 
«الشزامن» في الشعر الروماني المعاصر. ذلك التزامن الذي كان 
صفة لكشير من تطوره السابق. لم يعد ذا موضوع أوله صلة 
بالاحداث ا وم يعد شعراؤنا يكافحون من اجل 
الانسجام مع شعراء الغرب, ويفض النظرعن السبب في ذلك 
فان الشعر اللدون في ذلك الجزء من العالم قد اظهر من الدلائل 
مايدل على الاخفاق والتورط . اولا: هناك نقص في عد من 
يحضر لسياعه. ويسود رأي يشترك فيه الكثير ون في الغرب وهو 
ان الشعر أصبح تانه ومبتذلً. وليس الام من قبيل الصدفة ان 




















ندوة الشمر الروماتي 


ما نشر منه على انه شعر لا يتعدى كونه نثرأء ويقترب كثي رأ مما 
يحدث في الحياة اليومية العادية . ومع ذلك يجب علينا ان نضيف 
ان الكثير ين قد ساروا على خخطى ذلك التثروغالياً ما اصبحت 
الاححاطة بالحباة اليومية تعبيراً لالتزام سياسي . ثم ان الحقيقة 
المذهلة هي انهم ل يلجاوا الى الاستعمارات الا نادرا_وضاب 
عن القراء ذلك الطهسر الخيالي (الذي اصبح عندنا مرادقً الى 
كلمة ‏ الشعر كثير) ويكل وضوح. ومع ذلك. فانا لا افترض 
انفي اسعى الى اعيام مشال هذه الصورة المختزلة جداً ول 
افترض كذلك انني اتنا بغياب الشعسرمن الآدب الشربي. 
'صحيح أن هناك اشاراث «لازمة» لا تخلومن تهديد غير ان هذه 
الازمة ربها تشير الى ما يمكن ان تعتبر بدايات لتجربة جديدة 
أو قل مغامرة روحية جديدة: ول لا؟: لنوع جديد من الشعر. 
ويد ر تعلق لامر بالشعر الروماني» اود الاشارة الى اله 
مايزال بعيدأ عن استهلاك ما يدعى بأهليته التقليدية في التعبير 
الي . وحتى انه يمكننا القول ان احمد الاسباب الرئيسة 
لمسيرته المتواصلة ( ولوان ذلك قد حدث قبل السنين الخمسة 
الاضية)» يكمن في اكتشاف الشمر البارز للحروب 
وسيان بلاجما على سبيل المثال. كان يعتبر 
اتموذجاً ملهمأ للكشير من الشعسراء الرومانيين. 
بالشوهج والممياسة حسب؛ وانيا كان نموذجاً لدفء اخلاقي 
كذلك. وفي خركة احياء الشعرا 
































أله م يتصف 


الغاني في العقد السابع كان 





0 واهتيامه بهذه اميزة يعني . وعلى نحوعائل» الاعتراف 
التي اكدها الشعر ال 8 الحربين العا 
ان توثيق اللروابط مع تقاليد الشعر الرومان الرئيسة ومع 
تمليانه الخطيرة في الاونة الاخبرة. وأعني بذلك شعر ما بين 
الحربين. جعل شعراءنايبتعدون فورً وعلى نحوميرمج لا يفلو 
من الصدمة المففاجئة من بعض تلك النياذج الشعرية السائدة 
التي نشأت خلال العفد السادس. وفي ذهني نوع معين. وليس 
يكل العام لذلك الشعر المدون في تلك الفترة لعدد من اولك 
الشعراء امشال ‏ نينا كاسيان ويسوجين جبليسو وميهاي بينيو 
وساككونيسكي ‏ كيا ان ذكر جماعة ستيفا لايد ستفي بالفرض 
القسد كتب اولشنك الشعسراء من القصائد الصادقة ما تصلح ان 
تكون مثلاً يعيد الينا فكرة الث 
بيزيل ربز سوسس 


الحقيقة. ان الشعر الروماني في الوقت الح ضر يتصف 








الشعر الخنائي ومضمونه. 
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بتواصل عميق. ليس مع الشعراء الاربعة الكبار (بلاجا وباربو 
وارغيزي وبوكافيا)» ولكن مع كثير من الشعراء الاخرين الذين 
استوعبهم الفكر بدرجات متفاوتة: اضف الى أن المره يجب ان 
ينشاضى عن جهود التوفيق الحائة للاختلافات الفي زخخرت بها 
الاحمداث في عام السرويبذاالخصوص تتبادر الى الذهنٍ 





مباسا ص الزسو 
5 م القد تعامل ذلك الشاعرمع 
مضامينه ونياذجه وبذلك قدم نفسه املهمة كشاعر كلاسيكي 
بارز. 





اوريل كوفاشي ادبم اعسم 

لقد اشار ‏ ميرسي مارقن ‏ الى ان الشعر. في بعض الاقطار 
الخاصة فقد أهليده وامكاناته نوا ما. أما اث فلا أقربهذا 
الرأي. لأننا لوانعمنا النظرني الشعر الاتكليزي الحديك مثلاء 
ذلك الشعر الذي مر يمراحل تجريبية قليلة. لرأينا ان المسألة. 
تأخذ منحئ مغايرا تمامأء لانه ليس هثاك من أعمال 
انها مثل حظات 
مشرقة في الحدار الشصر تح والافول: أما بالنسبة الى هيكل 
لبه كثير من الترجمات الكاملة 





ألبوت وأزرا باوند وديلان توماس . 








كيا لفتقد: قد دقعت الشعراة 
السروسانييين الى تجربة نوع جديد من «المزامنة» وهوتعبير يجب 
ألايفهم منه المرء انه دافع للمحاكاة. بل هواستيعاب خلاق 
الصيغ شعرية ذهنبة أوصور لاوضاع الوجود الانساني. أن شعر 
امريكا اللاتينية مايزال مليئا بالصورا اعجابنا لواتنا 
تغرف فقنطافن هؤ(سابلونيروذا وتيكنولاس جيلين) وغنامن 
شعراء القمة أونعرف الاخسرين من امشال (سيزار فاليخوأو 
جابرييلا ميسترال): نذكر هذه الاسماء فقط لانها معروفة على 
نطاق نضيق في بلادنا. ان من الممكن إن يخسر الشعر في قطر أو 
آخر في فترة معينة اواخرى. ومع ذلك يمكن القول ان الشعرلم 
يزل ينتعش على وجه العموم . وهكذا سوف يبر ز شعراء. هنا 
وهناك في هذا العالم الواسعء يستجيب هم المرء عن طريق 
الالتجاء الى الشزامن. وسوف لا يكون هذا هوحال الشعصر 
الروماني عموماً وانما هوحال واحد او اثنين من الشعراء أوحتى . 
في بعض الاحيان. حال محصوعة من الشعراء تشعر انها عاجزة. 
عن استيعاب اوتطوير هذا الاسلوب الشعري اوذاك قبل 


غيرهم من الشعراء 
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روماتيان ريفيو ‏ #منيمة مماممممم 


ويمعزل عن الحفيقة التي ذكرها - اوريل كوفاشي - لاتزال 


هناك كشير من الاراء التي يمكن ان تشار لت ستييخ بعض صيغ 






الصلة بالنواحي الانسانية : وهكذا 
وهب الشعرالمسوفيتي . في العقبوه القليلة من السشين. العالم 
شمراءً شال آنا ألماتوفا وايفجيني افتشيتكرواتدريه 
فورنيزنسكي وروبرت رودزفينسكي في وقت ارسى الشعر 

اسياء شعراء مثل - فلاذيمير هولان وفيتسلاف نيزفال 






لى الشعر البلغاري بصو رشعراء مثل ‏ اليسافيتا باجرينا - 
ايلوار 


1 
بيشها كان هناك شعراء بارزون يكتسون بالفرنسية مثل. 
واراغون وهشري ميشوورينيه شار - وبالابطالية مثل -. 
مونتال وجيوسيب انغاريتي . ومن الواضح. عند انعام النظر اكثر 
فاكثر. ان نجد الآراء تتضاعف لتصل الى عدد اكثر: 
مشل هذه الحشائق تشير الى ان الشعسر العالمي هوابعد من ان 
.يكون قد استنفد موارده الاصيلة ومن ان الحسديث عن «ازصة 

الشعره تجانب الواقع كثيراً 











ستيفان أوج . دويناس مهاده .وده م800 


احب ان اطرح وجهة نظمري حول الاراء التي عرضت في 
هذه الندوة فاقول. 

أولاً. لقد انتهت القضية التي تخص مفهوم التزامن مع شعر 
الاقطار الاخرى بالنسبة اليناء وانا لا اريد ان تفسرهذه |. 
علن امهنا فريس ة كال يرف بعاسلنلية الأتسداتك 
السرومائية, تلك العبارة التي كانت ترمزالى الاسبقية الفي 
ظهرت في ثقافشا وميزتها في مواضيع خاصة امام الثقافات 
الاخسرى. ان مشل هذه الرغبة لبيان هذه الاسبقية تكشف كما 
يبدولي المؤشر على عقدة النزعة الريفية عندنا وهوامر لا اوافق. 
عليه ابداً: لماذا نبدوضيقي التفكير بامقارنة مع العالم عامة؟ ثم 
ليس هناك من سبب يدعونا مهما كان. ومن اجل التخلص من 
هذه العقدة. وان نتبمك في بحث عنيسد عن الاسبقيات 
الرومانية . ان الثقافة والفن عموماً. يمثلان ظاهرة بعيدة الغور 
في الزسان وتتصف باآئر والانجازات وليس جرد تفوق يخضع 
التسلسل زمني. 

ثانيً. يجب علي ان اتشاول القضية الني تخص مكانة ودور 
الشعر الروماني المعاصر, لان هذه القضية, في حقيقة الامره 
.تقتصر على ترسيخ المكان والدور اللذين يتصف بهما الشعر اول 








99١ 


اهدي الستوجيع 


وفبل كل شيء في أي مجتمع من المجتمعات,. واعني بذلك 
الاسلوب المحدد الدقيق الذي يميز الشعر الغنائي بواسظته 
على انه أحد القيم الروحية. لقد قلت كلمة «دقيق» نظراً الى 
أن الظاهرة المطروحة على بساط البحث لا يمكن تبديلها او 
التسويض عنهاء فلا يمكن ان يستبدل أي شخص الشعر بأي 
اشيء آخسر. وني أي مجتمع في العال. وفي الاقل. في مجتمع 
كنجتبعنا الذي يهدف الى خير الانسان وسعادته: ان 
الشعراء. على هذا الاساس» يحتلون مكانة خاصة لا يمكن 
تخطيها او انتهاك حرمتها أو إهماها ‏ بل على النقيض؛ ان تلك 
المكانة تعرف وقيزوفق تلك الضوابط واذا جز لنا التعبيرء فاته 
حتى اذاساد المستقبسل ظهورالثقافات الشرقية المتسريلة 
بالعلم. يبدولي ان الثقافة بنزعتها الانسانية الي يمكن ان يجخل 
فيها الشعر والفن مكانته| اللائقة لايمكن تصور اختفائها لانها . 
قشل ضرورة مطلقة لتطور الانسان من الداخعل . ومن هنا يبر ز 
الدور الذي نتحدث عنه بوضوح كبير : مبدثياً. الشعر. عامل 
ابارزني التوجه والتطبيق الجواليين وفي تشكيل الذوق الفني. وهو 
ام الثاني يمثل موسوعة للقيم النوعية الدقيقة التي تضاف 
الى التراث الثشافي القومي . ويعني في امقام الثالث انه الدليل 
على استبعاب وققدرة اللغة القومبة في شق طريقها نحو 
الابداع , واخسيراً. فهسويلعب دوراً مز في التربية الوطنية 
والسياسية والاخلاقية . ولا حاجة للقول ان الشعر يتغلغل في 
تلك المجتمعات التي تقوم بادوارها الاجشراعية والسياسية » 
وهكذا فان تلك المتغيرات الثقاقية الني تؤثر في مجمل الاخوار 
التي يقسوم بها الشعصر يمكن ان تععاني هي الاخرى من ن 
غتلفة لان الاسس التأريفية تتطلب اسبقيات انية خاصة لايجوز 
تباهلها. ومع ذلك فائني اود ان احذ رمن مغبة المجازفة الفي 
نتعصرض اليها نتيجة التصحيحات التي تجري في الظاهر على 
الدور السذي يقوم به كلل من الفن والادب والشعسر. ومن 
الضروري في هذا المجال ان تتضمن ابة ثورة منطلقات جوهرية. 
تخص الذوق والعرف ومظاهر التحييز الاخرى. وفي الوقت 
نفسه؛ وكتأثير ثانوي. يستلزم الام كذلك تلك السرعة 
اللازمة لتقل تلك الثقافة التي تغرجم بدورها الى اختيارات 
غير واضحة لافكار جاهزة اضافة الى رغية في التجديد على 
غتلف الصعد. ينبغي على المبدع الاصبل بالتأكيد مقاومة مثل 
هذه الظواهر الطفيلية التي تكون مرتعاً خصباً لتمرير لنغيرات 
وانحطاط المعايير في التذوق الشعري كما يجب إن يحصل قارثو 
الشعسر على اعيال اصيلة وانجازات غنائية رفيعة المستوى من 

































ثدرة الشعر الرومائي. 


اجال السوصول تدريجا الى القدرة على 


وبين مالا قيمة اله 





أوريل كوفاشي لوبتت لوعله 


به ان كل واحد منا في هذه الندوة كان لقثرة. 
من حيائه معنياً بالشعر ومستغرقاً في تأمسلاته حول الظاهرة 
الشعبرية ككل. يصبح من الطبيعي الوم 
ينبئق منها موقف شخصي متشدد يبر زمن وجهة نظر داخلية 
تخص المسألة اضافة الى جانب موضوعي يكشف عن نفسه في 
اللحظة التي تشوافق فيها تلك النتائج أوعندما تتطابق وجهات 
بن. ان من الصعب على كل من يحضرمنا. 
الدخول الان قي ايضاحات وتحليلات تفصيلية. بل 
يفضل عليها تقديم بيانات ذات طبيعة اكثر شمولية وتوليفا يبر ز 
من تأملاته الخاصة وتجربته. وارجوان تسمحوا بالاشارة من 
خلال هذه الخطوط الى انني ارى ان فكرة التزامن لا تعني هدفاً 
عاماً أوحاجة اويجهوداً لقبول وجهات النظرفيا يخص عالم 
الشعر الذي نحن بصدده. وانها اقصد به منطلقا يتم من خخلاله 
اتبادل الأراه. انالا اتقبل فكدرة التزامن على انها اشارة ندل 
على ضيق في افق التفكير. نظرا الى انني لا اعتشيرها وإعادة 
تشكيل: نوعية في الشعر الروماني في عالم الشعر. وانها اعتيرها 
اعادة نشكيل دوري للشعر المدون في اية بلاد يسير جنبا الى 
جنب مع المستوى الذي يصل اليه الشعرني الدول الاخرى في 

ان تأريخ اي قطر على حدة يمربفترات زمنية تخلومن اي 
اشعراء كباروهذا هوكل ماني الامر. ولكن في الوقت نفسه 
يتضمن ذلك الانحسار المؤقت للشعر بنوع خاص بروز الحاجة 
الى نشكيل تلك الفترة الزمنية. انني. وبطريقة ممائلة اعتير ان 
الشعر كأية ظاهرة فنية اخرى. كان ومايزال بحاجة الى فترات 
طويلة من التوازن والى استقرار نأريخي واقتصادي نسبيين. اما 
بالنسبة الى رومانياء فنادرأما حدئت مشال هذه الفترات في 
الماضي كبا ان تقلبات حريات التأريخ عندنا قد اعاقة 
الرجوع فقط الى المرحلة الاشد أثرأ. من القيام بيناء 
كاتدرائيات هائلة شبيهة بتلك التي اقيمت في اوربا الغربية. ان 
الشعر بدوره يمن مقارنته بلك الكاندرائة اخائلة التي تتمثل 
اعمدتها بأولئك الشعراء الكبار الذين تأخر ظهورهم عندنا نظراً 
الى ان اللغة الآدبية الروسائية قد استعملت في وقت متأخر 
نسبياً. ان تقاليد شعرنا وجذوره العميقة يمكن متابعتها في 





إعددة 


























معقولة. وهكذا ففي فثرة ما بين '. 
شغراءة لا يتمنعون بسمعة جيدة الى ثقافات اتخرى من امثال- 
ابلاري فورونكا وينجامين فوندين واخرين على شاكلتهياء 
وحتى بعض رؤ وس ا مدارس الشعرية مثل ‏ تريستان تزارا - في 
الوقت الحاضر, نحن نحتفظ في الاقل. على عشرين اوثلاثين 
شاعرا قوي انتاج فريد. لقد بلغ الشعر الروماني الآن درجة 
غالية. واذا فيض هذا الشعران يترجم جيداً وينشر على نطاق 
اوسع الى لغات تتمتع بجباهيرية عالية. فهو لاشك سيكتسب 
سمعة رفيعة بين المعجبين بالشعر في كل مكان 
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ان بنع فكثرة عافلسل الألسداث على شو التقترض» 
العاب الساحة والميدان. اوبكلمة اخرى» ايحاد الأولويات بين 
الامم في عالم الانجاز الروحي . يعني ممرد اقراط لغرض رفض 
واقع قائم خاص بكل ثقافة ولآن الحقيقة هي أن كل ثقافة. 
تحاول جاهدة لتعزيز قيمها الخاصة. ول لا؟ - وبالنالي لنضيف 
الى التراث العسريض للثقافة العامية اسبقياتا في هذا المضمار 
بعيد عن المحاكاة ما هومطيق في ذلك العالم. ان الشعر 
الروساني بعند بلرضه نقطة الوعي الذاتي وعلى ماهوعليه من 
الحال والتشوع (الشيء الذي يعزى الى ميزة الادب في مرحلته 
الناضجة) م يزل يسهم في اظهارميزاته الفردية الاصيلة دون 
الاضطرار «للاغناء؛ امام كل النياذج الراسخة في كل مكان. 
انه يسهم في الواقع الرصين للشعر الغنائي العامي من خلال 
الغة فردية رفيعة المستوى اضافة الى ما يتمتع به من وحدة في 
القيم الجسوهرية. وهصوء على هذا الاساس. متفشح وعلى 
استعداد للمساهمة في حركة الشعر الغنائي العالمي وني وقت 
مسح لعن تيه باوب فخر خا زلقاكا عدم 
بالنزامنية والتحرر ويعلن عن قيمه الخاصة فيبر هن على هوية. 
يمكنها الوثوق من نفسها 





مرسي مارتن لامعلا معدلا 





إن الكسب الكبير الذي ناله الفنان المعاصر, تلك '' 
إلهامة لخمسيتات القرن العشرين في رومانياء يتمثل بالجمهور 
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السريض الذي يتمع به الشصرمع زيادة مائلة في الأستجاية 
الدذلك الشعر والتعلق به. واكثر من ذلك. اريد الاشارة الى ان 
الامسرمتر وك للشعسراء انفسهم فيس يخص استغلاهم هذا 
الاهتام البارز خول الدور الخلاق للشعر. 

ان اكشر اولك الشعراء قد وضعوا قي حسابهم مشل هذا 
الموقف بينم لم يتخذ الاخسرون مايشبه هذا الموقف . لقد اساء 
بعضهم فهم القيم الجسوهرية للشعر وتعلق البعض الاخبر 
بالجائب الاجتماعي منه وانتشساره 
الوسائل الاتصال الجماهير ية بدلاً من البحث في العمق الحقيقي 
والمناخ الرصين اللذين يجب أن يطغيا فوق اي اعتبار. 

ثم ان هناك تفسي را اشمل فيا يخص الاهتام الكبير بدور 
الشعر ظاهرياً (ذلك الذي ينتج عن السرعة في بيع الكتب 
الرائجة), بمكن ملاحظلده من خلال حقيقة هي ان الرأي 
العام والقراء الشباب بالتخصيص يلجأون الى الشعر اكثرمما 
يلجأون الى اي مصدر آخر من مصادر التربية والتعليم. 











روماتيان ريفيو «مايهم مماممجمهم. 


يمكن تقليل الاهتيام القوي بالشعر كها تعتقد قبل كل 
اشيء: بالانتعاش الكبير الذي شهده الشعر الروماني في العقود 
الاخيرة أوفي السنوات الاخيرة بالتخصيص . 

ان التحول الذي تم من خلال القراءة: وينطبق هذا على 
الشعركيا ينطبق على الادب اجمالاً لا يمكن ادراكه دون الاخذ 
بنظر الاعتبار ذلك التغيير الذي ظرأ على طبيعة اللغة الشعرية 
واسالييها. 





نيكولاي دراغوس «مودمة ممادمهر 


ان تقديم الشعر الروماني لللصور المختلفة كثيرء يرقى الى 
بدهية بالشسبة الى كل من يتجه نحوالبحث العام في 
مسألة المردود الغنائي لهذا الشعر خلال العقود الاخيرة وبخاصة 
خلال الخمس غشرة اوالعشرين سذة الاخيرة» لآنك عندما 
تفشح اي كتاب مهي كان لاد ستعشر على سلسلة كبيرة من 
السواضيع والصطلحات والاساليب والاشكال الشصرية 
المختلفة, وعلى ابة حال فان هذا التسويع أوالتشكيل قد 
حدث نتيجة لشياسك المسشويبات العالية في شعرنا الغنائي ٠‏ 
ونحن. حتى اذا استرانا شعسوران كشي رامن الشعراء قد 
استقرواء اذا جازلنا التعبير. في المراحل السفلى من الآلة فان 








ترجة سيد أعمداعن 


«صاروخ الشعره سوف يظل يدوي ننيجة لاسهام مثل هؤلاء 


اويل كوقاشي عدوت ا«سسم 





ان هذا التمو العضوي الذي اشار اليه كل من - 
ميرسي مارئن ونيكولاي دراغوس يفضي بها يمكن ان نسمييه 
تربية الشاعر. والسؤال الذي يطرح هومن هوالشخص الذي 
.يطلب منه امشاركة في مثل هذا المشروع التر بوي ومع اية نتائج 
يمكن ان تكون القضية مغتلفة؟ ان ذلك لاشك بعتمد على 
سعة الادراك الثقاني والتأثيري لكل فرد له ضلة بهذا الموضوع 
وكما ذكر في السابق؛ فان القضية من وجهة نظر مائلة ثراها 
تخص القاريء والانسان المبدع والشاعر على حد سواء. لقد 
مضى زمن كان فيه مجرد الخشروج على موازين الشعر وقوافيه ٠‏ 
كيا اشارالى ذلك امينيسكيو في احندى المناسبات ٠‏ يعتير 
عملا غايته خلق شعر صادق يخلومن الرياء والتكلف. غير اننا 
بعد ذلك لاحظنا تلك النبضة الشعرية العاصفة التي ادت الى 
المستوى الموجود في وقتنا هذا . ان الشاعر مواطن مع ذلك - وان 
شعراءنا الكبار- منذ عصر- ميهاي امينيسكيو- قد اظهروا جرأة 
نبة . هذا ويجب ان لاننسئ . على ابة حال. ان آرثر رامبو-. 
مثلا. عندما كتب عن كوموئة باريس ‏ نظم شعرا رفيع المستوى 
وهوامريناقض الاخرين الذين كانت لهم كثافة المشاعر نفها 
ولكن من غير موهبة شعرية ميزة ما جعلهم يكتبون شرا تافهً 
لا يتصف بغير البيانية والاعلان. 




















استيفان أوج دويناس #مماده بوه «مامدة 


القند اغعلن هنا افتراض مؤداه أن كال من - يجين جييلينو 
ونيشا كاسييان وأ إي - باكسونيسكي ‏ واخسرين قد اعادوا الى 
الشعر الغنائي اعتباره في خمسينات هذا القرن . أما أنا فلا اطن 
ذلك, لانني اعتقد ان هؤلاء الشعراء قد نجحرا في بعض 
الاحيان في تأهيل انفسهم ورد الاعتبار ها دون ان يفعلوا ذلك 
اللشعر الذي يعود الى تلك الفئرة 

ويسدولي؛ على نحوماشل. اننه ليس من المفيد التتمسك 
بمشل هذه الاراء التطرفة والادعاء ان الشعر اغنائي الروماني 
المدون بين الحسربين العاليتون هوامادة الغنائية الوحيدة الجدي 
با ملاحظة في أوربا.. يجب ان لاننسى انه في الوقت الذي كان 
فيه باكوفيا وبلاجا وارغيزي وآيون باربو. في اوج عظمتهم 
الشعرية, واصلت التعبير ية في اقطار اخرى ازدهارها وكانت 
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الشمر الروماتي 


زال حية والكلاسيكية الخديئة في طريقها للظهور 


السريالية قد ظهرت للوجود ولاشك أن الاحداث جميعاً كان 





ها تأثير كبير في تأريخ الشعر الحديث. 





رن لامعالا عمدلا 


عرسي 

ويشدر تعلق الامربي. فانني عندما اشرت الى ان بعض 
الام 
جدلا ان هناك اخصلافا بين نظام شعرتي كاساس حضارتي 
اسائد وبين نظام شعصري آخر كتوظيف أدبي . انفي اعتقد ان 





الشعر قد انسع في خمسينات هذا القرن قد سلُمت 


العقد السامس قد رسخ الاحثرام اللاثق بالشعر كعرف ثايت ٠‏ 
اما الاحترام الذي قوبل به الشعر كوظيفة ادبية فققد توطد في 
ركان هذا مكنا فقط عن طريق كسب الاعداد 


الذي برزوا خلال العقد الساذس. 








المننامية من | 


نيكولاي دراغوس +مومه ممامهنم 


لاببد هنا من طرح ري بخصوص اميل الى تقسيم الشعر 
اضافة الى استقباله وفق العقرد الزمنية. أويكلمة اخرى. وفق 
الأمشدادات الزمنية القصيرة. وفيا بعد ذلك وعلى مدنى 
اوسعء فان الشعرمن غير شلك سرف ينظر اليه بغين الاغتبار 
اليس وفقً الى عقود زمنية معينة وان وا للخطوط العريضة من 
انطوره واتجاهاته الرئيسة. والسبب هوان الشعراء الذين يتتمون 
الى عفد معسين يواجهون موقفاً اساسا تون فيه بشعراء 
يشعوق لزن قود اخرى أن حنم ازالهم اناي ومكساميييي 

انهم التقافية . هذا وتهب ان لاننسى ان 

غالبًما نشير اليهاء تعين سياه 















ا 
الشعرية اقل تنوعا من الظروف الاخخرى. 2 
٠ 2‏ أن تكون فزوة التنعر الخني باشو 

ا ا 
أن لايغيب عن بالنا ان هذه العقشرة المتسائة يعد 








افيها معام تحت اسم مجتمع آخروفي الوقت الذي أبدل فيه 


المجتمع البرجوازي الثالي ‏ من خلال اصظدام قاس بعض 
الاحيان بمجتمع مشالي أخسرهوالمجتمع الاشتراكي . وحتى 
الشعراء امبدعون انين انضموا الى قافلة هذا المجتمع الاي لم 
يبلشوا ادف المطلوب او بصقلوا انفسهم اجتماعياً بضريه 
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سريعة وانم ساروا وفق اسلوب من الصور الواضحة الضرورية 

الشعر هوالاخرقام 
باسهساسات فرضتها مشل هذه التطورات. وفكذا فا من 
الطبيعي ان يكون الشعر الاقرب اليا زمني كثر تنا وشمولا في 
اشكاله المعبرة وحتى اقرب الى الأدوات انخاصة المستعملة في 
الشعر. ومع ذلك فانه حتى في المخمسنيات. ذلك العفد الذي 





اماتهم العميقة. 'ضافة الى 








ينوفنه عد الشسره امتيتبين فللا كإن حنلا شعرخيد 





ف وتبعاً لذلك فاته 
حينها بوجد شعراء بارزون سيوجد شعر بارز. نقد ذكرقسم من 
إلاء الشعراء فيا سبق . ولابد هنا ان أضيف اسم مها 
الذي منح خلال هذه السشوات شكلا مز الى كدير من 
المقتطفات الشعرية . وهكذا نجد ان المرء لا يمكنه التحدث 
عن عقود زمنيية «وعجاف» تخص الشمر الغنائي وانها 
يمكنه التحدث عن الفترات الاقل انناجاً على ماييدو. 


ر ومائيان ريفيو ‏ #ماءمة مماممهمم 














وحتى النظرة الشاملة العجلى هذه الفترة الزمنية لا يمكنها 
استثناء ما اسهم به شعراء امثال م .-ر. براشيفسكودراغومير 
وساريا بانوش ورادو بوريدو واخرين غيرهم ‏ اولك الشعراء 
الذين مازالت تتاجاتهم الشزيرة في الشعر الاصيل جديرة. 
بالاقتباس. وني ال 
مرحلياً. هوذلك القدرمن المرتهلات الشعرية ذات المضامين 
اخاصة بلمواضيع الازلية الث لم يسعفها. على اية حال. خيال 


خصب درب تدريبً جالياً 








ة. فان الذي لم يتجاوز التجربة الجوالية 








الوري 


رليشي اعلا متام ومدها 





وعلى اية حال. فان من الخطأ الاعتقاد انه عند الحديث عن 
اف ةكبيرة علق 
اللفهوم الشابت للعبارة وذا هوالسبب الذي يمعلني افضل 
عبارة «المضمون الاساسي» على عبارة والمضمون الازلي» . ويما 
الأشك فيه ان هشالك مضامين اساسية يمكن تلمسها في كل 
مكان طوال مسيرة الشعر العالمي وبصورة اوضح في اي من 
الاداب الوطنية, غير ان كل فترة من الفسترات التأريضية 
الاجتياعية تتطلب نظرة خاصة في المعالجة الغنائية لاي موضوع 
افضالا عن حقيقة هي أن تلك الفترة تسعى جاهدة لايماد 
صيغة شعرية خاصة تخدم تطورها. ولايراد مثال على ذلك 


المضامين الشعرية الازلية يتحتم علينا ان نعلق 























شعر الطبيعة المدون في زماننا هذا. ان كل ما تغير هوالموقف 
باه الطبيعة أوهولك امتاخ امليء بالتعاطف الموجود في الشعر 
القديم. أما الشعور الذي يتوق الى ماضلا يمكن استرداده 
وهو الذي نشأ نتيجة للشعور بالضباع أونتيجة للضرورة في 
اعادة اسروابط بالطبيعة فهموجود في اكثر الشعر الذي بنعامل 
مع حياة الفسرية. ذلك المضمون الاكثر نكرار وهو بطريقة أو 
اخصرى من بمييزات الشعر الروماني في كلى العصور. واذا كان 
الشاعرقد نظر في متعطف القسزن الحالي الى الرية بحنين 
الرجل الذي استؤصل من جذوره بعد مستقر الجنان الذي كان 
فيه واصبحت قونه تتناسب تناسباً عكسياً مع مناخ المدينة 
المتناقض. فانه اليوم لا ينظر الى الفرية نظرة شوق الى جنة 
مفقصودة. وانما ينظر اليها على انها جرد شيء اختفى . وبمثل 
هذا الشيء يمكننا ان تأخد بنظر الاعتبار تلك القضايا المتعلقة 
بالمضامين الاخرى حيث تطلب الشعور 
التعبير عام 











الوطني نوعاً خاصأ من 





44 وآخر في عام (110) وتعبيرا مغايرً عام 
(1415) وآخسرعام (1444) وعلى نحومائل: تعبير اغرياً 
عام (1414). تعبي را ذا صلة مباشسرة بالمقروءات الاجتماعية 
والقمرارات السياسية الخاصة بالقضايا الوطنبة. ومن 
التعبير الاعلاني المكتف الى ذلك التعبير الذي اسشوعب 
الادراك والشعوره توجد مسافة لا تخص وجهة النظر التي فا 
اصلة بالمضامين الشعرية او الفن كثيراً (وطبيعي ان هذا هوجزء 
من المشكلة). وانيا تخص الشوشر وسلسلة المشاعر الداخلة في 
ذلك. وحتى الشعسر التأمسلي قد كان هوالأخسرمن تلك 
التحولات الخطيرة التي نم التعويض عنها بنسبية مضحكة. ان 
ادراك البعسد النسبي قد سيط ر على الشعر الذي كنبه الشعراء. 
الرومانيون الشباب وهو يمل انعكاساً لا اراديا الى اتجاه سائد 
في الادراك الفتي الاوربي. ذلك الاتحباه الذي برزقي العقود. 
القليلة الاخسيرة وهوعلى ابة حال؛ ادراك لا تنقصه الصلة 


بتطور المجتمع البشري 


نيناكاسيان مملعمدت همل 














في الحقيقة اننا عند الحديث عن المضامين نجد انفسنا تخولين 
بصدق للاشارة الى التشوع اهائل الذي افرزه الانفجار 
الشعري المعاصرعندنا. ان من الصعب جداً ذك اسياء العدة 
الكبير الذي يمر بذهني واضفاء اللقب المميز على كل واحد 
متهم في وقت أتغاضى فيسه عن الاخسرين بقصد اومن غير 
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تنه ستيه لضن خين 


قصد: انما أريد الاشارة اليه الان هومظهر آخر. واقصد به 
ذلك التنوع الخطير الموجود في بجمل اعمال الشاعر نفضه, ان 
اكشر الأمثلة توضيحا لمايمكن ايراده. اخسذين بنظر الاعتبار 
الشعر الموجود عندنا هوبلا شك بحث ‏ تيودور ارغيزي - 





الواسع الفريد. ذلك العمل الذي مرسريعاً في فترة الانحسار 
التسبي في الاغشيام التشدي الذي اشير حوله. أما الدراسات 
الثقنافية التي ظهرت حتى الان فهي ابعد من ان تعطي . على 
وجه التحديد تقويما كاملا لذلك الاسهام الذي قام به تيودور 





ارغيزي ‏ تجاه اللهة والثقافة الرومائيت 
اولك المؤلفين المميزين مين حيث المبدأ والكم 
يسجلون نجاحاً اقل عند الجمهور من اولك الذين يحددون 
انفسهم ياسلوب واحند يمل اكشر فاكثر الى افساح الممجال 
خروج الرؤ ية الفذة من المحئة لتمشح الأصالة التي تتصفه 
بالتمييز والوضوح . ان باكوفيا اكثر خطورة وشعبية من ارغيزي 
- كيا أن شاغال ‏ اكثر شعبية من بيكاسو- ومع ذلك . فانه لا 
يسعني الا ان اسجل اغجسابي بهؤلاء الشعراء الاين غامروا 
التحمل عبء التراكيب الضخمة التي تكشف اخخلاطات 
تعابيرها الظاهرة عن ذايا لكنيك داخلي صارم . ان من بين 
هؤلاء الشعسراء العاصرين المومسومين بهذه المغامرة ا 
المسؤولة, اذكر آيون كاريون ‏ لأن حماسة هذا الشاعر 
الديناميكية هي من النوع الذي اود الشعوريه وهوينبض في كل 
ما اكتب. 











رومانيان ريفيو مايه مماصمدمم 


واضافة الى آيون كاريون ‏ لابد ان نذكر اسم جيلونوم - 
الذي وسمت خياله الشعري المعتقدات السريالية التي منحها 
أشخصياً رفيعاً وكذا 





رادو ستاتكا- الذي حاول شعره 





انعاش اسلوب الشعر الفصصي والاغاتي الشعبية. وكلا من- 
ديمتري ستيلارووكونستسانت توتجارو مشلي الدزعة 
اللاأكاديمية للشعر الغدائي والتعبيرية الحضرية واخرين 
غيرهم. ان شعسراء امشال_ستيضان اوج ودونياس وتيسودور 
جورج وليونيد ويموف وميرسي ايفانسكو- يرسخون من خلال 
اعماهم الشعرية عناصرالتعبير الاصيل الذي يستغل الصيغ 
الشعرية المختلفة ابتداءٌ من الأسلوب امازل المشمثل باعيال- 
تيسودور جورج وليسونيسد ديصوف ‏ والى الاسلوب الرصين 
بموضوعه التأملي امليء بالحكمة متمثلا بكل من ستيقان اوج 
ودونياس ‏ ثم صعوداً الى الشعر الذي يشك في امكانات اللغة 
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ندوة الشعر الروماتي 
ايفانسكو. 


وليس بمققدور اححد أن ينعم النظر في صورة الشعر 
الغنائي كما حددها الجيل الذي ذكر قبل قليل. فقد كانت 
مساهمة ‏ باكوتسكي معهار العالم الذي يحمل ختم شخصيته 
العمسلافة التي خلقت. من خلال كتبه الاخديرة على وجه 
التخصيص. استغراقا قلدقيا خادا 

أن مرحلة خطيرة في تطور التراكيب الحديثة للشعر الرومافي 
قد طبع معالها جيل من الشعراء نشروا دواويتهم الشعرية 
خوالي عام (+14) وكان اسرعهم في فلك تيكولاي لابيس - 
واكسبها اخسرون صورة زاهية امثال ‏ نيكيتا ستانسكوومارين 
سورسكووايون الكساندرو وأبون غيورغة ونا بلانديانا وسيزار 
بالتشاغ وشيرهم : واذا اخذنا بنظرالاعتار لفترة اني نحن فيها 
فان المرء يمكنه ملاحظة , عند اكثر الشعراء حداثة. ذلك الثراء 
الكبير في الاشكال والأساليب الشعرية وهوامريقيم البرهان 
الصادق على وجود مناخ أدبي مؤار 


الفرز التجسيدات الفنية الحقيقية كأشعار - ميري 





روما 











تيفان اوج دونياس #دام0 وده مهاءدة 


ان«اتجاه المضامين الشعرية وثرائها وتنوعها وكذلك الصور 
البلاغية في شعرنا مسألة لاجدال فيهاء ثم اننا وقبل كل شيء 
نملك رصيداً كبيرا من الشعراء البارزين اضافة الى ان هنالك 
ظاهرة جماهيرية خاصة تتمثل بكتابة الشعر الذي تجدد اجيال 
اك 








ان تسو المواضيع والاشكال الادبية قوفاعلية وتأثير 
كبسيرين. فهناك مثالا مرائي الحب ل(ميههاي يورساشي) 
والترانيم الوطنية ل (أدزيان بونسكى) والقصص الخرافية 
والاعترافات والشعر الغنائي التأملي للركونستاتا بوزي) والشعر 

الخيالي لزدان لوريتو) والشعر اهجائي الساخرمن الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية وير ذلك من الانواع الاخرى. ان 
قصائد من هذا النوع يمكن ان تواجهك اسبوعيا في المجلات 
الاذبية. كبالاتنزال نجد في المقام الثالث. ومن خلال الشعر 
الروماني آثار الاتجاهين اللذين ميزا تأريخ الشعر من كلاسيكية 
:ورومانسية ‏ جنا الى جنب مع نياذج مستقاة من تلك المدارس 
التي تشكلت خلال المائة سنة الأخميرة: الرمزية والتعبير ية 
والشعر الدخيل الذي (غالبً ما يتخذ مظهر الطفويس البدائ 
والسريالبة التي (تمارس بصورة رئيسة من اجل تفجير ا حرية 
التصويرية. ومن اجل التكنيك الذي تتصف به تلك الحركة 
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التي ل نزل مقبولة على نطاق واسع لدى زعياء هذه الجماعة). 
ان الغنائية الناضجة التي تجدف الى المساواة بين الجنسين قد 
بن قادتا يممكن ان نذكر- ابلينا 
مالانسوس وأنا بلائديانا وانجيلا مارينوواخرين غيرهن. ان 
يق بالجانب المهازل من التجربة الغنائية ظاهر عند 
استاذين بارزين كما هو موجود عند المهنيين او العيال امثال نينا 
كاسيان وجبيلونوم وليونيد ديموف وسير بان فوارنا وأميل برومارو 
فان التجارب المشيرة مانزال قائمة. وهنا اريد 
الاشارة الى اثنتين منبا اعتبرهما تجربتين كبيرتين. اولآ. الشعر 
التأملي القائم على الصيغ والابتكارات الجديدة. ذلك الشعر 


























فبها اللفظ على المعنى والمشترنة بالالفاظ الكهانية بحلقء 
الوعظية التعليمية التي استخدمها ‏ أيون غيورغه . وهنا لايد لي 
زأنا اختم يسا هذا من الاشارة الى جاعات من الشسراء 
التحلقين حول مجلة «ايشيشوكس». تلك الجسماعات الي فتح 
تعبي رأ اكشر تعقي دأ مما هوموجود حتى الان. الى شعر اجدني 
مدفوعا الى تسمبته بشعر- الادراك الثقافي -. 


الور 





وليشي - اعلا نلامدسدها 





على السرغم من تشوع الاساليب التعبيرية فان من الواضح 
جداً لاي شخص له صلة بالشعر الروماني ملاحظة انه منذ عهد 
- امينسكو لم يظرأ اي تغير اساس في ممال الاسلوب الشعري 
ومع ذلك فأن الشخص الوحيد امهتم اليوم في محاولة جادة لبناء 
اسلوب شعري جديد هو نيكيتا ستانسكو- وعلى العموم فقد 
اتذت هذا العرض حاولة مني لانسب الى - نيكيتا «دورة 
اعظم شاعر معاصره وهوأمر. على اية حال. أبعد مايكون 
عن ا أويعني الشاعر الاعظم» لايؤزول 
البنا. يل يؤول الى من يأني بعدناء أن لم يكن اليهم وحدهم 
على الاطلاق. 

اذ ع د م 
بنظر الاعتبار. فمن المعسروف ان مبتكر الصيغ الجده 
ل 1 

.يعني اله يجب أن يكون شاعراً عظيا كذلك. ومن هذا لمنطلق 
اجدني اغامرفي القول فاعتبر - نيكيتا ستانسكو شاعر بارذاً. 
انني اعني ان ماوراء القيمسة السوهرية لعمله. فان ميشه في 
الشعر السروساني المدون حاليا تكمن في اللغة الشعصرية التي 
يكشف عن لفظها الواضح وترابطها. ومن الناحية الاخرى. بها 





يق لان امر اتا 
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اننا نتحدث عن اللغة في شعرنا فان من المستحسن ان نتذكر انه 
ويفضَل الشراء الموجود في جناسها يمكن اعتبار اللغة 
لغة شعرية ميزة (هذا اذا ارتضينا إن يكون الجناس حالة شعرية 
لاد منبا). ان المييزة الطبيعية الهائلة التي 
السرومائيون على السواء بصرف النظر عن قيمهم الاساسية 
أئهم الى اتجاه شعري أوآخر. تنطوي على ابة خال. على 
معين وموعدم خضوعها الى الترجمة بيسر وسهرلة . لقد 
اقرأت اشعار كل من ارغييزي وباكدوقيا وايون باربوويلاغا -. 
باللضة الفرنسية والايطالية والسروسية وبالرغم من محاولات 
المترجم الجمادة. خرجت بنتيجة هي أن تلك الثرجمات اقل 
بكشير وكشير من تلك القشوة السحرية التي تتصف بها الاشعار 
المدونة صللا 








ستيفان اوج دويناس #موامت وده مواماة 





ان من الصعب تثبيت من هوالشاعر العظيم ومن هوا 
البارزء ثم ماهوالشيء الذي سيصبح اكشر مغزئ في تطور 
الشعر اذا اعتبرنا هذا الشاعر بارزاً وآخر عظيم]؟ ان - مالارميه -. 
كما ارن» شاعر بار ولكنه ليس شاعراً عظياً. و هوغو شاعر 
بارزيقدرم يتعق الام بالشعر الروسآن لانه يجرب تير 


شعرياً جديداً. وعلى العموم ييفى السؤال بخصرص الشعراء 
الاخرين قائيء وسوف بهد عامل الزمن حللا لذلك على المدى 
الطويل 


ومن هذا المنطلق نفسه فان مدى عظمة ‏ نيكيتا ستاسكو- 
سوف تجد ها مستقرا في التأريخ الذي بحدده مزور الزمن سعياً 
وراء البرهان على مدى عظمة ‏ نيكينا ستانسكو كشاعر 
بشرط ان بنجح كل من ينبري منافسته في تحدي مركزه البارز. 
ومع ذلك فان فكرة ‏ لورينتويوليشي ‏ جديرة بالاعتبار وفقا لما 
اعلنت من اوجه الاختلاف بين الشاعر البارز والشاعر بوالشاغر 
العظيم. تلك النقاط التي لا تقتص رمن حيث المبدأ على فئة 

تركة (دانتي وشكسبير وأمينيسكيو). وانها هي نقاط 
قسم منها الى الدور بين يشير القسم الأخمر الى القيمة 
الجوهرية . وعلى اية حال فان السؤال الاكثر اهمية الذي اريد 
امرجوع اليه بيدوانه بتخذ الشكل الآثي: ماهي العلاقة ني 

















الشعري خله التجر. 
عبان متلق اتيس والفزفة الي 
ينإها الشمراء لا تكمن كدير في مقدار التجربة التأريفية 
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اترجمة: سعيد أحمد حسنٍ 
الخنالصة, وا تكمن في قدرتهم على منح التعبير المحمل 
وبكلمة اخرى. 
منح المعني البارزة للحدث التاريخي الخطير ضمن مستوى رفع 
في الادراك الفني . ويبسذا المعنى , فاننا الشعوب الني تسكن في 
جنوب شرق اوربا قد مررنا هذه التجربة خلال عفود معيلة من 
القسرن الحالي. وهي تجربة على إية حال. اغنى من تلك التي 








بالقيمة والمدلول الى هذه التجربة الحياة 











مرت بها اوريا الغربية. كبا اعتقد ايضاً ان التعبير الفني الذي 
'اضافته هذه الشعوب. ويضمنها شعبنا الذي ساهم هوالآخر 
بحصته في هذا الضيار. الى تمربتهم الحياتية الخامة يحقق 


مستوى رفيعاً يكل تاكيد اضافة الى ان العزلة لني عاشتها هذه 
الشيوب مع لحاها القرنية واسيضيعت لغات غير مطهينة على 
نطاق عالي جعل آنارها الابداعية. وهوشيء ينطبق عابنا 
كذلك. أبعد من ان ينوقها الشراء مباشرةأوبحق في جميع 
أتحاء العام 





نيكولاي دراغوس «مودة ممامه*« 


يسود الشعر الوطني وهو فرع اساس من شعرنا الى مايعرف 
بعالم الشعروالخطير تأريخيا» (لانه يوجد نوع من الشعريمكننا 
تمبيزه في الحقل الواسع للشعرالغنائي النداول الذي هو 
وجب بع زات الوضوي الاولية. يمكننا وضعه تحت 

اسم الشعسر الوطني المككرس الى ارض الاجدداد). انه برها 
ال 0 ان شف بتظرة جديئة أبس 
فقط تأريخنا في هذا القرن وانما تكنشف كذلك المعاني والدروس 
المشتفة من ذلك وهي التي تتخذ من التأريخ الذي يدون سنداً 
ومرتكزاً. ان الشعر الوطني الحقيقي لا يمكن ان يقدم فراءة عن 
الماضي من اجل ذلك الماضي , تلك القراءة السطحية لسلسلة 
من الاحسداث,. وانسما هوتجربة جديدة ابتلدا 
الفلسفية التقدمة ومن النظوز الذي افرزه الس الحديث 
وصورة تختلف عم قام به اسلاضنا في التأريخ والشعر. الشعر 
الوطني كان على الدوام عنصراً اساسياً من الشعر الروماني. 

ان عمالقة الشعسر السرومانيين والصربيين هم ايض تغنواء 
وعلى نحو عاطفي » بجيال ارض اجدادهم وتأريقهاء كها ان 
هذا النوع من الشع على السدوام - كما طرزته إيدي الكبارفي 
الشعسر البروماي من امثال ‏ الكسائدري وحنى امينيسكوومنه 
حتى غوثغا وبلاجا أو ارغيزي ‏ قد ظهر للوجود عن طريق تبادل 
الافكاربين خطورة الحدث الذي يخلق العمل الشعري وبين 
اكشر طموحات الشاعر تعلق بالهن . اما اذام تسد مثل هذه 


























ثدوة الشعر الرومائي 











ذما عنيفا حادا فهو سيكون البرهان على نفسه 


ألم ان خروج الشعر 


من حيث الاخلاض 





معايير خاصة ان .هي اثملث لاباد ستحيس انفاس افضل 


المفاهيم والاهداف 





أوريل راو سه اءسم 
وغاهوالدرس المشتق من التاريخ (التنتسد الى 





الجانبين الجسالي واللاجمالي) الذي يجب ان يمنعنا من القيام 
بالاخطاء ان 


الاسف ان نردد الاخطاء القديمة ونمعن امعاناً في حكم مرت 





في الوقت الحاضر. ان مما يبعث على 





عليه عقود وقرون وأن نصفق بحرارة اكثر الى ضارب الظبل لو 
العازف على البسوق يدلا من العازف على المزمار اومغني 
«الدوثياء لمجرد رغبة في تفخيمهم . ولأعطاء المناخ المحدد 








ان غوغا . بعد نشر ديوانه ‏ اغنيات من أرض لا مالك لها 
هر للعام حاطأ بال مقدسة ومع ذلك فلم تكن اي من اغانيه 
المبكرة: حتى هذه اللحظة, قد خلقت مثل تلك الاثارقء 
ولكن بعد اتحساردام بفصع سدوات حدث الشيء نقسه في 
الزأوئتول) وني تجموعة شعره (معنا وفي جموعة «اغاني» حيث 
تركت تلك الاشعار انيرا هائلا واكثر استمرارية فيناء غير أن 
ملابسات تلك الظواهرسويت باشارة اضعة لعامل الزمن 
خخاصة بالفن .. وبمتابعة خط الاستناج نفسه. لبد من الاشارة 
الى الكوكبة الذهبية للشعراء الاربعة الانفي الذكر- ارغيزي 
وباكوفيا وباربووبلاغا الذين يخرج عنهم في كثير من المجالات 
جزه هام من الشعر الحالي . لقند وجد كل من هؤلاء الشعراء 
بشكل مباشر اوغير مباشر طريقه الخاصة في الحصول على 
التشويرمن التأريخ واكتساب الحس السحري نحو القضايا 

واعني بذلك قرة الاتصال بالجمهور الواسع عتفظاً 
مع ذلك بيويته الخالية 
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تيكولاي دراغوس دمودهه ممامء»« 





الخ. وانما تقوم بكل 
هذا لاغراض تعليمية خالصة. ان ملاحظة التزامن الجاد 
والتصميم الداخملي لقصيدة من القصائد. ستساعدنا على 
اكتشاف انبا ليست قصيدة حب فقط وانما هي قصيدة تطري 
جمال السرجل كذلك؛ جماله الاخلاقي اوالجسدي اللذين 
اسبغهم عليه عالم الاحلام. ثم ان كون تك القصيدة تطري 
رجلا يعيش في وطنه يجعل من تلك القصيدة: بذلك الاسلوب 
الطلق. ثناء وولاء للوطن بالذات» كما ان المستلزم الامساس. 
الاعتبار القصيدة وطنية يتمثل في صدق تلك القصيدة واجنيازها. 
الاختبار الجالي المطلوب» ومن تلك المرحلة قصاعداً يستوفي 
نقاش الموضوع جدارته ومعناء. 











اي اشصران الغضب امبر رنظرياً خول الشعر الزائف 
اصبح فيه الشعر ومنذ عهد قريب موضع نقاش عام وتبديداً. 
الجهد على شيء غير موجود فعلا. الم يكن من المعقول اكثر لو 
استخدمنا ذكاءنا التحليل في عمل جدير بالثناء وذلك بوضع 
ماهوموجود في شكله الواضح الدقيق , واعني به الشعر الصادق, 
الاصيل. ذلك الشعر الذي يزود الشاعر الرومانالعاصر 
انسجاما مع التقاليدالتوارئة. بشاهد دائمي في الالتزام الذي 
لايتجزألموقف اساسي يشترك فيه الوعي الفردي واعني به 
تمجيد الوطن وتأريخمه البطوني وزرع الثقة في الانسان وفي 
الاعيال الخلاقة لمعاصري ذلك الشاعر الذي هونفسه سيكون 
ذلك الببدع الخلاق؟ لقد قال جورج كالينسكو دان نقاء 
القصيدة التي تخلومن افكارشصرية أوافكارانسانية أومحتوى 
يكشف تفاهة الاشياء وخسوائها. يكمن في قدرتها على ترجمة 
تلك الافكاربا يلق من شكل. ان رسالة كل شاعرة هي 
ترججشه, بها يليق شكلا. لمحتوى الافكار وطبقاً ا يتمتع به من 

بة وكفاءة . وما يثر الاعجاب حقا ايكون بينا عدد كبير 
اذقين» البدعين هذه الشروة من الافكار 

الحالية 








آلادار ممم 
اعتقد ان نيكولاي دراغوس - على صواب تام عندما قال 
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انمن الصعب جد ا تقسيم الشعسر وفي عارلة مني لوسيع 
موضوع نقاشنا اريد ان اتحدث بشيء حول الشعر. عن تطوره 
كنوع من الانواع الادبيية ومشاهدة ما في رواسبه والطبقة. 
الاعمق» من ادب . عندما اجرؤ الان على التصريح ان الشعر 
انها يستقسرخارج التقسيم التقلييدي للانواع الادبية: فان مثل 
هذا التصريح ريما اعثير وعلى نحومريب نوعا ما وه 
هي ان الشخص اثناء وجوده في المدرسة يدرس الشعر على انه 
ضرب مستقل من ضروب الادب. نحن نميل : علي أية حال 
النسيان ان كانت هناك فترات زمنية لم تعر اهشياماً الى تلك 
الانواع الادبية أونقائها على الاطلاق ولقد مروقت طويل على 
اتغيير الححدود الفاصلة بون تلك الانواع الادبية أوميلها الى 
الضبابية كا ثبت ذلك عند الاغريق ونقل عنهم الى العصور 
اللاحقة. ان الحالة التي نحن فيها الان ليست بالضره 
انتيجة الاخيرة لعملية تطويرية. ولكنها مع ذلك تشكل حقيقة 
واضحة. ان التراكيب الذهنية تتغير وفق انكال متبادل دقيق 
مع التغسيرات التي تؤثسر على العناصر السروحية الاخترى 
اللانسان. وعلى الرغم من أية اساليب أوصيغ تبويبية. فان 
شعر اليوم لايسلم نفسه بسهولة الى ضوابط قاسية من 
حدود النوع الواحد. وطبقاً هذا المفهوم فقد صاراستقبال 
الشعرصعباً للغاية, كرا ان الشعر الحديث المتعدد الجوائب 
والاشكال. على ماوعليه. يهارس ضغطا قاسياً على قدرة 
القاريء التأويلية ويطلب مده فوق ذلك. تعاوناً جديا لحل 
الغاز معني التي يتضمنها النص. انَّلي رؤية مبدئية بخصوص 
قراء الشعر الذين بعيشون في هذه البلاد. ورهذا المعني يستطيع 
المرء القول ان قراء اليوم في بلادنا كثير والمطاليب نظراً الى انهم 
في شوق لاختبار الاساليب والتقنيات الجديدة التي يستخدمها 
الشعر الحديث. 























انيناكاسيان 

ويقدر تعلق الامربالاستجابة للشعر المنداول في الوقت 
الحساضرء اعتقد إن الشعراء انفسهم يشعزون بالرضى او 
الغبطة . ان من النادر الحصول على الكتب التي تحمل تواقيع 
شعراء يتسمون بالاصالة والصدق (وهناك العشرات من ينطبق 
عليهم هذا السوصف) في رفسوف تغازن بيع الكتب لاكش رمن 
يوسين (ان عدد النسخ المخصصة؛ على آبة حال. يبدوغير 
واف اذا اخذنا بنظر الاعتبار ذلك «الجوع» الظاهر للشعر عند 
جمهور القراء) . 


ترجمة: سعد أحمد حسن 


ارويل راو نسم امسم 





ان القناريء الروماي للماص ريدي اغتاما كيرا بالشضر 
الحديث قطرياً كان أواجنبياً. وسوف اعرض هنا مثلاً مستمداً 
من تجربتي الخاصة وبقدرما يتعلق الامر بموضوع ترجمة الشعر. 
تحسست حقيقة أن الترجمات الرومانية من - سنت جون 








بيرس ويمور خيوس سيفير يس وانطونيوما شادو- الني 
لسوفيرها من خلال الرقابة على دور النشر المختلفة, قد 
استقبلت بحرارة من قبل الجمهور. كما ان الاهتيام الذي اظهره 
الجمهور نفسه نحوالشعر الروماني لايقل عن ذلك بأي شكل 
من الاشكال وبمعزل عن حقيقة ان اكشر كتب الشعر تختفي 
بسهولة من محلات بيع الكتب. وفي الاجتماعات الممختلفة التي 
تشرف عليها المجلات الادبية مابين الشعراء وقرائهم في غتلف 
انحاء البلاد. ينبري العمال الشباب والمثقفون للتحدث 
موضصوعياً حول قضايا الشعسر والحلقات الدراسية الحرة التي 
تخص العمل الخلاق مما يبرهن حتى لاكثر الناس تزوعاً للشك 
أنه في قضايا الشعر لم يعد هناك ما يدعى ب «النخبة» امثقفة 
عندنا 








رومائيان ريفيق بده منسحهم 


ان مسألة الأسلوب الذي تصل من خلاله كتب الشعر الى 
العدد التزايد من القراء تمثل جانبا واحدً فقط من قضية معقدة 
تخص'العلافة بين الابداع والتلقي. كها ان من المفيد جداً 
الاشارة الى المراحلى المختلفة التي يحب ان يمر خخلاها القاري.. 
لكي بكم متبطسرته غلى هع اليس المنق ده للنتنائي 
الشعسري . ومن الواضح انه ليس بأمكاننا الحصول على نتائج. 
محددة في هذا المجال. لانه لانوجد تحت تصرفنا نتائج البحوث 
العلمية التي تخص سايكولوجية القراءة. وعلى هذا فقد اصبح 
لزاماً علينا يان نحدد انفسنا لكي نقترب من المجال الذي 
سيساعدنا على التقويم . ان الحقيقة التي لاجدال فيها هي انه 
الان - ومن اجل الوصول الى ذلك المجال. لا نرى حاجة الى 
تحريكات فا علاقة بالشاكل الاجتباعية ‏ وحمدً للك الجذور 
الثقافية التي يمكن ادراكها من خلال الوعي وحمداً للديمقراطية 
الواضحة التي تسود القنوات الموصلة الى تلك التحريات والى 
صيغ المشاركة في الثقافة الاشتراكية. ان اصبح الشعر يقرأ بدقة 
اكشرمما كان يقرأ في الماضي . وكبر هان على ذلك. 

ان يذكر الجمهور الواسع آثنء القراءات الشعرية والمنا 
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ندوة الدمر الروماتي 


امنتديات الادبية حول الثورة الفنة والاذبية لمعاصرة. وكذلك 
اللقادات ما بين الكتاب والقراء والى البرامج الادبية في الاذاعة 
والتلفزيون. ان عدداً اكدبر من الناس في رومانيا قد ربى ذوقه 
تحوالشعر, يفي 
ذلك المستوى الذى بلخته الثقافة في بادا 











اصبحت علاقة معتمدة تدل. 





نيكولاي دراغوس «موم»ة ممادمنهد 

وبخصوص انتشار الشعر الرومائي خارج البلاد (اعتقد اننا 
في وطتدا لاد ان تعمل باهاء تعزيز الروح النددية ضيائً 
النوضيح الححدود الفاصلة مابين الشعر الاصيل ومابين الشعر 
الزائف الذي يخرج عن قواعد الشعر العامة)؛ ل تتخذ 
الخطوات الضرورية التي تتطليها القيمة الحقيقية للشعر 
الروماني؛ الكلاسيكي منه وامحديث. أن هذه المهمات تقع 
علينا. نحن الشعراء. بالدرجة الاولى من اجبل المشاركة 
بنشاط جاد اكشر في هذه المحاولة البيلة لني تسعى لنشرقيمنا 
الوطنية والقومية الى العام اجمع . انني اعتقد في الوقت الحاضرء 
ان شعسرنا وحده هو الخاسر لكونه لم يعرف على نطاق اوسع في 
الاقطار الاجنبية وانما الاداب الاخسرى هي الخداسرة من 
الشاحية الاخرى لأنهالتمنح الفرصة لتوثيق صلتها التي حققها 
الشعر الروماني. 


ميرسي مارتن ابعل مهمه 





وانا ايضا من الرأي القائل انه يحب القيام بعمل اكثر جدية. 
في مجال الدعاية للشعر الروماني في الخارج : كما اعتقد ان الشعر 
الروماني الحديث والمعاصر ‏ وليس الشعر وحده في هذا المجال. 
المنافسة الرائعة فيها يدعى «سوق» الأدب 








بمب اثلا يقيب عن الال انكل والانياراتة في هذا 
لمجال تفضي الى ألف بالمائة-يجرد بيبانات وتقاريرء ومع 
ذلك فان التيجة سوف لا تظهرخلال شهراوسنة. وفي هذا 
المجال اكثر من اي بجال آخر تستتى «التكتيكات الآنية». لانه 
على النقيض فان ماهومطلوب هوالنشاط المنظم الطويل الذي 
يخضع الى حظة مدروسة تعقب ذلك النشاط بثبات وتؤدي 
الى استيعاب رصين خال من الزيف. ان الرلي الذي يستغنى 
فيه يجب ان يخضع الى ادارة خبراء في اللغات (الاتكليزية 
والامانية والسلافية والدراسات الاسبانية وغيرها»: ييحثون فيه 
غتلف الزايا المطروحة عليهم من كل الصعد الثقاية المختلفة 
والدور نفسه الذي يقوم به الممحقون ا 








افيون يجب أن يقوم به 
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المحاضرون في رومانياء اولئك المحاضرون الذين يتمتعون 
بصلة ورعاية كثير من الجامعات الاوربية 
هؤلاء يستطيع المره مستقبلا ان يد المختصين الجدد في جلي 
الادب والترجمة عندنا 

ان المشاكل الحقيقية تبدأ بالظهور في اللحظة الي تتجسد 
فيها الشروط الرئيسة وهي ما الذي يجب ان يترجم: ابن ومن 
قبل من؟. أي مؤلف روماني أوكتاب روماني يمكن ان توجد 
جع مستلزمائئه كي يتسادر الى الذهن ‏ أواذا استعملنا عبارة 
(ابريلي) نقول «يمكن ان تدمج» تلك المستلزمات على شكل 
«صورة إدبية؛ اجنبية معيئة؟ . 

ثم من هوالشخص الذي يمكن ان فته على القيام بمثل 
هذه المهممة؟ أهومترجم من هذا البلد أم مترجم اجنبي؟ ثم 
اهل هوكاتب كبير ام خبير لغوي؟ ان امترجم الاجنبي ستكون 
اله ميزة الشخص الذي يتمتع ب «السيطرة» القوية الدفيقة ليس 
فقط في اللغة الي يريد الترجمة اليهاء وان في الأدب الذي يقع 
ضمن الاطار الذي يكيف فيه مادته امترجمة . وعلى اية حال 
يمكتنا ان نشير في هذا الصده الى بعض الترجمات الخاصة 
التي قام بها بعض الشعراء. وان كانت مع كل ذلك؛ لم تنصف 
النص الاصيل ول تحرز بناءً على ذلك. النجاح الذي كان 
متوقعاً هاء وهناك من الناحية الانخرى» آنا أهماتوفا ‏ التي 





ومن بين تلاميذ 















ابدعت في ترجمتها شعر ‏ امينسكو- الى لضة روسية رائعة 
وهكذاء اخشى انه يجب علينا الاتتظار قليلل حتى يمكتنا 
الحصول على ترجمات لادبدا الخاص يمكن مقارنتها مع 
الترجمات الجديرة اوالتيتمتلك دلائل الجدارة شبيها بها قام به -. 
فليبايد ‏ في ترجمته للشاعر الالماني ‏ ريلكه ‏ (مججرد مثال لم انججزه 
في هذذا المجال الواسع) أوما انجزه ‏ جورج ليسني ‏ في ترجمته - 
.يسبدين _بغض النظرعم قام به الشعراء الحاضرون في هذه 
الندوة ‏ دويناس أوكوقاشي ‏ اوتلك الترجمات التي قام بها 
ماركيو لكو آخر من تسلم جائزة اتحاد الكتاب. لقد قرأت في 
الفترة الاخيرة» ترجمة لاشعار ‏ بلاجا - قام بها البرفسور- بول 
ميكلاء المختارات المعروفة ب «قصائد للضوء» (طبعة دار 
نش مشيرفا). انها غدارات انموذجية رائعة ذات ترجمة دقيقة 
تستخدم لغة تعبيرية تنسجم مع الاستعمال المعاصر. كي يجب 








أن استعرضن مثالا آخرلترجة ناجحة.. حيث قرأت قبل شهون 
قليلة في مجلة ‏ لوسفارول_ترجمة اسبانية لاغنية شعبية 
ام بها الشاعر الشيلي ‏ عمرلارا -. ترجمة اعتبرها 
اذات مسحوى رقيع سيف 











اس 


اويل كوقاشي اععيمه ا«سسم 
أن الشعر. لسوء الحسظ. لا يستفيد من لغة عالمية واحدةء 
كما يحدث في الموسيقى أو الفنون الجميلة. ولذا فهوبحاجة الى 
مترجين ومسنين تدفمهم رغبة في اضدار الكتب باللفات 
الاجنبية. ان المحاولات التي قام بها الناطقون باللغات 
الاجنبية في روسائيا لترجمة الشعر الروما قد باءت بالقشل 
احياناًء لان مشل هذه الترجمات التي تنجزدون المسشوى 
المطلوب تشكل ضرا الى درجة لا يمكنهم فيها من تقديم 
الصورة الحقيقية للشعر الروماني الى القاريء الاجنبي ‏ وذلك 
يسبب الصياغات اللغوية المهجورة والاسلوب الشعري المتبع 
الذي عفى عليه الزمن . ولاشك؛ إنني سوف اسيء الى الشعر 
الروماني. اذا حاولت التأكيد على ان مثل هذه الترجمات يمكن 
ان تكون ذات فائدة نا أما اذا حكم عليها من خلال ما ترمي 
اليه من قصد. فلابد من القول ان اولئك الشعراء جديرون 
بالشاء نتيجة لالتصاقهم الظاهر بالشعر الروماني. يجب ان 
يترجم الشعسراء شعراء مثلهم أو أناس موهوبون ذووحس 
شعري أواولكك الذين يتمتمون بمعرفة عميقة بالك سل 
الكامل للقندرات الاسلوبية في اللغة النقد, 
الانكليز والفرنسيين لايقوصون بدراسات مستفيضة في هذا 
نضوء! لأنهم عندما شفت ثقافتهم طريقها في العالم في الفرون 
الماضية. توقفت الحاجة للاعلان عن نلك الثقافة ومال 
«التصصديرء الثقافي الى مسألة ترعئ نفسها بنفسها ولا شك انه 
سيكون من حسن حظنا لوكان بامكائنا ان نقشول. في. 
القرنٌ الحمالي» هذا الشيء نفسه عن الظواهر اممختلفة 
اللرومانية. ان الرخلة الحالية تبشرباخير الى اقصى حد- وقد 
أكدت هذا في كل مكان آخرء ونخاصة ان رومانيا الان. وبعد 
غرة طولة من الزمن ووفاً لسياستها الحالية؛ لم تعد تحتفظ 
بمكانة يكتنفها الغموض والاتعزال في العام 
الوريتو يوليشي اانا داعدسها 


الشعر الروماني مسألة بالغ الحساسية نوع ما ذلك 




















وكها تعلمون فان 


























لاسباب كثيرة . ان انتشار شعرنا في الخارج مايزال خاضعاً الى 
المصادفة, ثم ان مشكلة الترجمة التي ذكرت في السابق التي 


ونه 





يصيبها الشوفيق على مستويات عديدة في 
اتصوق دون استيعاب قيمنا أوالتعرف عليها. اضف الى ذلك 
أن الاختيارات الشعرية التي تنم بالصدفة ولا تخضع لاي معيار 
من القيم الاخسلاقية واحمالية «نسهم» في بلورة صورة مغرضة 
من الاحيان في ذعن القاريء الاجنبي ‏ 











مشوهة لشعرنا في 


الرجلة سيد لمتدحن 
كا أن هناك أسباباً اخرى أقل اعمية من هذه الاسباب اطرحها 
جتباء هذا رين للتؤسل لن تكن عل روسقيداك رقيو 
بمجاضا الواسع الذني تحركت فيه في المدة الاخيرة: من العمل 
التذلييل العقبات التي تواجه الدعاية للشعر الروماني (والادب 
السروماني على وجه العموم) وتسعى إلى علاجها في المستقبل 
المنظوره وهوشيء ليس مدار بحثنا الان. ان العمل على تلافي 
مفشات م حارس دق يان. الايا تتا بد الف 
الاوربي حسب. واسما لكل مظاهر الوعي الفني في القارة (وهو 
اقل شيء اريد التصريح به). 
رومائيان ريفو ممه مماممهه9 





بعد بلوع امرحلة الأخيرة من مثافشتنا لود اختصارً: يعد 
تقديم الشكرالى ضيوقنال ا قدموامن تعليقات بعيدةالنظر 
تزكيد, الااه ادل هنا ني تعنم في وأياء حقاق وييانات ‏ 





مشروطة نحو تقويم للشعر الروماني يلتزم الدقة والال 
الموضوعي 

القد تركز النقاش حول مسائل نتعلق بمكانة الشعر والدور 
الذي يقوم به في المجتمع مع نظرة خعاضة نخوالمجتمع الروفاق 
الحنديث. حيث تطورت فيه المضامين والانجاهات والصيغ 
والاساليب الشخصية التي يمكن ملاحظتها في اعبال الشعراء. 
وتلقي الشعسر الروماني داخسل البلاد وخارجها. ان الآراء 
واليانات التي عرضت هناء وان لم تفصح كيا يمكن ان بلاحظ 
المرء ذلك يسهولة . عن اجماع مطلق في الرأي. لكنهامع كل 
ذلك تشير ناش ا تخلصاً وصريجا وحار في كثبر من الاحيان - 
ينبغي أن تكون عليه اصدارات الشعر 
الروماني المعاصر من دقة وحسم. ذلك الشعر. الذي تأمل من 
قرائسا ان يجدوا ان من المفيد رسم التماصيل لمجالاته الخاصة 
وقييز معلله البارزة المختلفة. 








وتقدم الاقتراحات. 


ويعيدأ عن التظاهر باننا قد استنفدنا الموضوع بحأ وتقصياً. 
نرى ان المنافشة نترك للقارىء صورة عامة تحتوي على وجهة 
نظرذات امتياز وأولوية لكتاب يتمتعون بالخبرة والمارسة واضافة. 
الى طرح وجهات نظر بعض المعلقين المطلمين. لاشك ان 
النتيجة ليست حاسمة أونهائية. ولكن يجب ان ينظر اليها على 
انها محاولة تلفت النظر الى استمرارية التغيير التواصل للكشف 
عن الاتجاه الذي سار فيه الشعر الروماني المعاصر. 

أن الشعسر الروماني. وهويتقدم في مناخ مناسب اجتراعياً 
وجالياً. قد صاغ هويده الخاصة التي تسهم بقسطها في 
الانجازات المستمرة للشعر الغنائي العالمي 
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أشعاء أفلاطون جرجصة حبني لاوخ جل 


متابمتات محا ور يدج لة الكابقة 7 
ترجمة: كوثر الجزائري 
ترجمة : دسمير حجازي 
بقلم : د. عبدالرحمن محمد رضا 


الذكرى المثوية للموسيقار فافثر ١‏ ترجمة: اقبال أبوب 


ع 5 
55-5 ألمانيا الاتحادية 

الذكرى العشرون لوفاة جان كوكتو: ‏ فرنسا 
مجلة: جولة في الادب العالمي 2 تشئيكوسلوفاكيا 


بولونيا 


مجلة : الآدب العالمي 
اترجمة: محمد الظاهر 


مقابلة .في الرواية الصينية : لوجيان 
الرجل المهذب 0 نيجل اوزبورن 
قصة حب القرن العشرين 
موسوعة ملخصات الكتب 











7 كار فلاطون 





عن الووسيه 


الك أغاتريكت 
إني لاحس بروحي على شفتي حين أقبل صديقي يقينا أن هذه 
المسكيئة تريد ان تنصب في جسده 


سارمي اليك هذه التفاحة. فأمسكي بها ان كنت تمبيئقي 
ودعيني اتلوق علوية مفاتك 

فان كنت واحسرتاء عازفة عني . . ارفعيها 

وسترين كم هو قصير عمر الخزال 





انك تحدقين بالنجوم. فياليتني ياتجمتي كنت سباء 
لانظر اليك بالاف مؤلفة من العيوث 

43 
يااستيري. كنت متألقة كالفجر بين الأحياء. 
وهاانت نجمة غروب تتألقين بين اللونن 


11 


اذك دبوث الياكوزيت 


شاءت ربات القدر ميكوبيا ونساء طروادة 
أن يسفحن الدموع المحرقة 

ووعدتك الاغة بالفوز بآمالك المنيثة 
ياصديقي ديون» يامغتي المعارك المجيدة. 
وهاانت ترقد تحت الثرى. مكرما في مدية 
وفي قلبي اسكنك حب متعاظم ياديون 





كان يكفي ان أصف الكسي . مرةء با 
حتى صار لابجد له منفذا بين العيون ال 






أجل ليس من الحكمة ان تري الكلاب عظها 
الم افقد فيدر بقول كهذا؟ 





كم أنت ناء عنا ياوطن الاباء! 

















7 


شمر افلاطون 


عله 
لقد ابتعدنا عن امواج بحر ايمة الصاخبة 
وهناء في سهول أكبتانا ترقد رقدتنا الأبدية 
الاتنسينا ياأريتريا. ووداعا يااثنا 

ياجارتنا الجسور. وداعا يابحر ايم 

ربات الفن وكيير يدا 

قالت كيبر يدا لربات الفن «الا مجدن افروديت ايتها البنات 
والا بعثت بايروس اليكن تواء 

فأجابتها ربات الفن «احتفظي بثرثرتك لأريس 

فيا نحن بخائفات من طفلك المجنح» 


ات 


3-3 

هدوءا ايتها اليتابيع والغابة املتفة على 

واصمتي ايتها القطعان الشاغية! 

إن بان قد اخذ يبعث بانغام نايه العذبة 

منزلقً بشفته الندية فوق المفاصل القصبية 

وقد أسرعت؛ محتشدة؛ اليه خفيفة الخطى 

عرائس الشجر والغدران لترقص من حوله. 
4 

اجلس واسترح. ياعابر السييل. 

حيث يهب النسيم مؤ رجحاً الفصون 

وأصغ الئ خرير السيول والحان المزامير 

ولسوف يبط النعاس اللطيف سريعا فوق جفونك 

















هذه الصنويرة الباسقة 


لحك أبيتات 


هنا ركد هرين لني اللمظية 
عند الاله الحارث: أيديس الاقوى من البر والبحر 
قتلني البحر وألقى بي على الساحل 

وقد خجل من أن يسلبني ثوبي ليظل سائرا عربي 


غير أن الانسان. بيد عديمة التقوى. قد انتزعه عن اللجلة 


12 





ويهذا المكسب الضئيل حمل نفسه خطيئة هائلة 
فليمثل بثوبي في الجحيم عند عرش مينوسٍ 
فا يلبث أن يدرك في اي ثوب يقف المذنب 
2 
وأنت ثمر قرييا من لحدي ايها البحار السعيد 


اعلم ان من يرقد هنا هو السي. الطالع اخوك. 








الك أرستوفات 


ياروح ارستوفان 
هاقد يجدت عندك ريات الجيال مسكنها الابدي 


مدلة ديا 








أن لايدا! كانت ضحكتي امتكيرة. 
وعند بابي يتجمع الشباب كل يوم 
اليوم امنحك هذه امرآة ياافروديت 
فيادمت لااقدر ان اعود فيها مثلما كنت 
لالويد ان اراني فيها بمثل هذه الصورة. 


.هيلاس هرا 


الى سافي 
اننا نسيء إلى ساف وكلما اعتبرنا ريات الفن تسعا قحب 
أما ينبغي ان نعدها ربة الفن العاشرة؟ 


ال رتعاك 





كان هذا الرجل عزيزاً بين عشيرته, أنيسا مع الغرباء 
وقد دم ريات الفن بامانة. كانو يدهونه بتدار 


نتوشضت 

55 
أن نمس بقرات ترعى على هذا اليشب الصفير 
اتبدوكانها حية. وقد ثبتها النقاش على الحجر 











ويميل لي انها ستتفرق سريعاء غير أن السياج الذهبي 
قد أمسك المرعى الصغير بحلقته الفية 





55 
كما نقش عليه ساتير باخوس بيد ملهمة. 

بيد قدر ها وحدها ان تهب الحجر الحياة 

وأناء وقد آثرتني النيادوس بمحبتها المظيمة 
اسكب من انيتي اما البارد بدلا من العسل القرمزي 
ابتعد بهدوء يامن تقترب مني 

كي لانوقظ الصبي من نومه العميق السعيد. 





5-5 
إنا خادم ديونيس» الاله الرائع القرون. 

اسكب مياه النيادوس الصافية سيولا فضية. 

وقد انعست هدهدتي الصبي المضطجع طلبا للراحة. 


علاه 


وكأنه غير منقوش على ا حجر 
هذا الساتير الشطجع 

غافية هي الفضة لاتوقظها بلمسة منك 

ان خادمة النيادوس» مغنية الخلجان الثرثارة الصخابة 
الضفدعة المخراضعة . بروحها الحبة للنداوة 

منقوشة في البر نز يتقدم بها المسافر العائد الى الالمة 

ذاكراً ها انه قد اطفأ ظماء ساعة القيظ. 

لقد ضل سبيله ذات يوم وهاهو صوتها يتعالى من القاع الندي 
مشيراً الى الطريق المؤدي نحوالمياء 

فاستحث الخطى نحو الاغنية المنبعثة من شفاه البرمائيات. 
حيث يجري السيل العذب اللأمول 


الرووجه بالنقف 


عبر البحر المزبد اقبلث كيبر يداء ذات يوع. الى كنيدوس لغرى 
اها اخيرا 
فهتفت وهي تتلفت من حوها الى سياج المبح 
«أبن ترى استظاع براكسيتل ان يسترق النظر الى عربي»© و 
الاء لم يربحرماء انها اسبغ الازميل على افروديت 
تلك الصورة التي اضرمت النارني قلب آريس 

2 
ألاء لم ييدعك براكسيتل اوازميله . 
انها هكذا جثت , في الأيام الخالية. لتسمعي الحكم عليك 
الزمن كلي القدرة. ان بضع سنوات تكفي احيانا 
لان تغير اسم الاشياء ومظهرهاء طبيعتها ومصيرها 
أنا شجرة اجوز الواقفة عند الطريق, 
كان لي هذا الطالع السسيء 
ان اغدوهدفا لكل الصبية المتراكضين 
القد تكسرت غصوني المزهرة ولحائي 
بوابل من الحجار المسددة نحوي كل حينٍ 
من الخطر ان تكون شجرة مثمرة 
لقد جررت على نفسي التعاسة 
حين خطرلي» في كبريائي الجسور» ان اخمل ثهارا 
ماان دخلنا الاحراش الظليلة. 
حتى ابصرنا بطفل كيفيرا الشبيه بالتفاحة الحمراء 
لم يكن معه قوسه اوكنانته. 
ان خوذته ودرعه معلقان تحت الشجر الكثيف 
كان فوق الورود اليائعة اسير الترف الناعس 
منطرحاء باسماء ومن فوقه يدور النحل الذهبي 

بمعشوده المسلية 








تائقا الى شفتيه العذبتين 
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شمر الفلاطون 


إشارات 





١‏ - افلاطون (479 747 ق. م) الفيلسوف اليوناني الشهير كان 
ينظر الى الفن والشعصر خحاصة نظرة سلبية . بالرغم من انه 
كان شاعراًء وكاتبا فنانا عظيم في محاوراته الفلسفية المعروفة . 
ويستطيع القارىء ان يراجع الكتاب الثالث من عحاورة المممهودية 
اليجد الرأي مفصلا.كانت الكشرة في رأيه شرا فالدراما الني يتوزع 
فيها الححواريين عديد من الشخصيات. في رأيه» اسوأ من الحديث 
البباشر فكلما كان العسل بسيطا وصل الى الغاية بسهولة. . ويهذا 
يكون افضل من العمل اللدرامي المتعدد المواقف والشخصيات ثم 
ان الشاعر نفسه حين يكتب مثل هذا العمل . . ويهذه الكثرة من 
المواقف لابد من ان يعيش التجربة في نفسه بخيرها وشرها. . 
وهكذا تحمل نفسه المزايا الشريرة؛ منتقلة اليه من شخصياته 
الشسريرة نفسها فالنفس عند افلاطون تناثر بامحاكاة وكيا يعترض 
على الشعمرني خلق الطبائع المفسده. . يراه ادنى شانا من صورة 
الواققع . . فهولايرقى الى ان يقدم صورا كهذه الني نشاهدها من 
حولنا الواقع الذي نعيش. . ومن هنا تكون الصور الشعرية محاكاة 
زائفة مور الحياة وسادام زائفا في رايه عند تصوير الواقع . . فهو 
اعجز من أن يصور امثل الثبتة الي يراها افلاطون هي الحقيقة ذاعها 
وما الواقع المحسوس الا ظل الحقيقة اوصورتها وهكذا يحيء الشعر 
عند افلاطون في المرتبة الثالثة قياسا الى نظريته في المثل او الحقيقة. 
ويعترض ايضا على صور الالمة عند الشعراء. . فهي غير لائقه 
بخيرتها وفوها وحقدها وخلاعتها. فهويود ان تكون الامة مجردة من 
امزليا البشرية المناقضة يريد لا ان تكون مصدراً للأعيال الخيرة 
وحدها 

1 الينائية تعني النجمة. 

- ديون السيراكوزي : حاكم سي راكوز. كان صديقا لافلاطون 
4 - هيكوبيا : زوجة بريام ملك طروادة: وقد فقدت زوجها 
وأبناءها 

© - الفوزيامالك : تستمه العرش في قضائه على الحاكم السابق 
ارتوريا : مدينة في ايفبا اليونانية 
/- سوزي : من مدن اسسيا الغربية 

أكبتان : مدينة كانت تقع غربي اسيا 

4 كبر يدا : من اسياء افروديت» اشتق ها من اسم الجزبرة 
تقول الاسطور انها ولدت فيها. . اي جزيرة قبرص. 

٠١‏ - ايروس : اله لحب 
























١١‏ - اريس : اله الحرب «مارس» كان عشيقا لافروديت ذات يوم 
7 - بان : اله الغابات وحامي القطعان كان يثير الرعب في قلوب 
البشرحين يتجسد هم , كما تروي الاسطورة» بصورة انسان بقرنين 
وبقدمي ماعز. 
1 ايديس : وهوهاديس ايضا. . اله العام السفل» حاكم مملكة 
الظلال (ظلال الموتى) ويطلق الاسم نفسه على تملكة الظلال 
4 ميشوس : كان حاكما لكسريت ابن زيموس واوريا صا رحاكيا 
ايضا في ملكة الموتى 
١6‏ الاستوفان : كان افلاطون يحب ويثمن كشيراً هذه الشاعر 
الكوميدي الشهير (يمكن الرجوع الى عحاورة المأدبة). 
-ربات الجيال : هن خاريتيوس ريات الجهالٌاللاث كانت 
طقوسهن مرتيطة بعبادة افروديت وباخوس. 
1١‏ -لابدا : اولايا. . اسم غانية حسناء كتب عنها العديد من 
الشعراء اليونان ومن بعدهم الرومان ايضا وعادة تكون هذه الفئة 
من النساء اليوذانيات غير متزوجات ويمتلكن مؤهلات ارستقراطية 
وكان نظام حياتين مستقلا وحرأً. 
- هيلاس : اوهيلادوس وهي اليونان 
4 سافو: الشاعرة البونانية الشهيرة: شاعرة الحب ولد في 
النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد ويقال عنها انها انتحرت 
بخييسة حب مريرة وملقية بنفسها في البحرمن فوق صخرة 
عالية في بجزيرتها لسبوس وكانت الصخرة فد اشتهرت باسم ليفكاد 
٠١‏ بندار: الشاعر اليوناني الشهير (441-871) صاحب 
المدائح التي امتازت بحياستها ويحورها ا معقدة وصورها الاسطورية 
١‏ الساتبر : هي الالهة الصغرى ذات المنزلة الواطثة كانت تتميز 
بصفاتها الشهوانية وكانت مرافقه داعرة لباخوس اله الخمر والمرح, 
7 - النيادوس : حوريات اوعرائس الانجار والينابيع وامياه العذبة 
عامة 
78 اسكب من انيتي : الاسم اليسونساني هذه الاية امشور وهي 
خاصة با خمر والسمن والعسل 
4 - ديوئيس : اوباخوس 
6 براكسيشل : نحات اثيني صنع مشالا لاشروديت بطلب من 
اهالي مدينة كنيدوس في آسيا الصغرى . 
+ الحكم عليسك : اي حكم باريس بن بريسام السذي اعطى 
افروديت تفاحة الحكم بتفوقها الجيالي بين الربات التنافضات 
7 طفل كيفيرا : هوابروس ايضاً. 
اللصدر : الشعر الغنائي 2< اليوئائي والروماني القديم 
صر موسكو4 18 
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هذا الدب ضعيقاً. ولكن على ابه حال عشدصا تلت الى الاعيال 
الادبية الاكثر اهمية في الخيال العلمي تظهر عدة اسئلة : هل أن الخيال 
العلمي في الادب شكل حي من اشكال الادب العالمي؟ هل انشج 
الخيال العلمي اعبالاً ادبية عظيمة | ظيمة؟ ماهي الاعتبارات 












تفسويم الخبال العلمى كشكل حي من اشكال الادب؟ ماه ان 
التي يستطيع ان يقدمها الخيال العلمي للادب 
العالي؟ ماهو الموقف الحالي للخيال العلمي تجاه التيار العام للادب 
القصصي؟ 

ان ايا من هذه الاسئلة لايمكن ان يطرح بشككل مشمر مالم تنوصل 
الى تعسريف مفييد لاصطلاح الخيال العلمي : ومالم يبط الاهتيام 
اللمكونات الخصوصية للقصة مثلا في الخيال العلمي ما يميزها من 
انواع الادب الاخسرى. ومالم تضم بعض المقاييس النقدية حيث: 
هذه الخصائص كمساهمات مفيدة في الادب 
على تعريف واحد للخبال العلمي بشكل عام 
ان استعراضاً للعشرات من التعاريف التي طرحت قد يملا كتاباً. ومن 











لحد الآن ل بع 











هذه التعاريف واحد قدمه أبزك أسيموف يقول ان 


الاكثر دراية 
الخيال ل العلم والعليء اما 





هذان التسريفان المعقولان مبدئياً يفترضان بشكل مسلم به ان 
العلم احد المكونات الجوهرية في الخيال العلمي . ماذا إذا نقول عن 
كب لامالا ل جد ويلز(!144) حيث لا 








الاجتياعة اسحقيل عفمل؟ ان التظر الاجرامي كان دايا جل سق 
عليه في حقل الخيال العلمي . وهوبحق مابشجع حيويته العظمن ؛ ولا 
يمكن التخلٍ عنه من أجل عبسارة سهلة . ان على الخيال العلمي ان 
يمند الى افاق أبعد من العالم والا أنحصر في مجال الادوات الآلية. 





من هذه البداية حيث ينعصدم وجود. الاتفاق حول التعريف اتنشر 
نوع من الفوضئ عم الناشسرين وتحرريهم تماما كيا وصل الى الكتاب 
والنقاد. ان مبيعات الخيال العلمي المزدهرة شجعت الناشرين عل 
وضع ختم؟ اع ) 80 علئ ابي عصل خيالي وان كان بعيدأ عن حور 

ال العلمي بحيث ان اعمال تتمتع بصياغة جادة صارت نشترك في 
شيتينا ل العبرتاحث بعل للسم) م كب اليخروكيب 
السويسترن (اي مغامرات الغرب الاميركي ) حيث يركب جيل جديد 
من رعاة البقر سفن الفضاء بدل الخيول وحيث تظهر ايضاً الكتب 
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الخيال العلمي كامب 


الهجينة والمقيدة المسروفة فوتها تحت عنوان «السيف والشعوذة» . بيقر 
نيكولز 8:08« »م مدير مؤسسة الخيال العلمي في بريطانيا دون في 
مجلة المؤسسة (عدد * مسد وصعد»قوله بانه يشعر باستحالة ايجاد 
تعريف, ولابد هذا السبب ان يظهر تعليق كاف حول حالة الفوضئ 
الحالية: 

احدى نشائج هذه الفنوضئ هي ان إي شخص بحاو ان يكتب 
بججدية عن الخبال العلمي يرغم على استنباط تعريفه الخاص لكي 
يفهم» ولاعجب ان نقاد الدب بصورة عامة يئسوا من عحاولة تقسير 
انوع ادبي جديد م يفلح ممارسوه في تعريفه. ولذا 
عليه في سبيل الوضوح ان يحاول ايجاد تعريف آخر. 

لماكانت معظم الروايات والقصص التي تققع تحت عنوان الخيال 
العلمي (بحق ام بشير حق) تغطي الارضية نفسها السائدة تقليدياً 
الانواع الادبيية الاخسرئى مشلل المغامرةء المجاء التقد الاجتماعي » 
اللهزلة» الرعب؛ ملاحقة الجريمة والخ. . اذأ سبب اختلافها عن هذه 
الانواع الاخسرى لا يكمن في اخحلاف المحتوى بل في اختلاف طريقة 
التعامل مع المحدو. وباختصار, فان التصريحات الواردة في هدم 
اللقالة تقوم على المسلمة بان الخيال العلمي يقدم طريقاً بدالا 
للاهتيامات المامة ‏ لد الغالبية الظمئ «من القصصي والقائمة 

وبيتتها المعروفة وقد يعشي المرء هذه 

«الغالبية العظمي» ادبا قصصياً واقعياً (وهذا اصطلاح افضل من 
اصطلاخ «التيارالعام» الذي يحمل من وجهة نظر النقد معنئ يختلف 
عن ذلك الذي يحمله إيا المعجبن بالخيال العلمي ) وبذلك يدل على 
انه مرتبط بواقع الوجود كبا هومعروف. اما نقيضه الادب القصصي 
السلاراقعي فهو يعرف عادة بالنوع الادبي وعدم اي الخال 
اللاواقعي . حيث يجري تجاهصل قيم الوجود الثابنة المعروقة من اجل 
خيال غير محدود. وبين هذين التعريفين ينبري الخيال العلمي . الذي 
يقترح اقأمة طرق وجود بديلة (في زمن المستقبل» في عوالم اخرى. او 
بساطة في اذهان الشخصيات) مقامة على حقائق ثابتة تربطها بالعالم 
الحقيقي , في الوقت الذي يقتصر العنصر الخيالي على التطور امنطقي 

كان جول فيرن وهواول من نشرهذا النوع الادبي (الخيال 
العلمي) بين الناس بشكل واسع يتحاشئ الخيال اللامنطقي ولكنه 
انزعج امام قصور الحقائق الثبتة املاحظة . «فالرحلات العجبية؛ التي 
كتب عنها كان ها إن تتحقق فقط عند الانتقال من الحقائق الثابتة الى 
الممكنة: وعند اختلاق الغفواصة والطائرة وصاروخ الفضاء كبدائل 
اللطرق الألوفة لاستكشاف الفضاء. وهذه توصل اليها منطقياً 

القد خلق فيرن النسوع الادبي الفسرعي المبيئ الخال العلمي 

4 البدائل من جراء استخلاصها من الحقائق 
لبة وبذلك تم تخطي القواعد الواقعية في حين كان الاصرار 
على المنطق بدل اللامسؤْ ولية الخيالية يبعد الاعيال عن صيفه الخيال 
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الفنطازي ب«دسموم ولاحنظاه. ج. ويلزء معاصر فيرن الاصغر 
انياطاً بديلة غير تلك الانياط التكنولوجية في ادب الخال العلميي. 
ويمكن اعتبار ويلزالاب الحديث للاعيال التأملية التي تمل الخيال 
العلمي في افضل حالاته. وبما طرحه هوان فكرة اشكال الحياة البديلة 
ليس سوابا خيلا بل احتالات منطقية لابد من ان تكون جزدً من اي 
رؤية عقلانية للكون ‏ وبذلك كان سكان كوكب المربخ في كتابه حرب 
العوام دع مناه« هذ دليل انذارحاد على إننا سنا البشر الرحيدين» 
وكذلك كان ابناء القمرفي كتابه رجال القمر الارائل صعه»05007 
«تصندومصد شراهد مدروسة على ان انسان الارض ليس بالضرورة سبيل 
الطبيعة الوحيد لتحقيق العقل المفكر والاحتى السبيل الافضل . وقد 
بين ايضاً في كتابه رجال كالآطة ممه معشاملاابآن هناك بدائل مفتوحة. 
امأم الرجال ذوي الارادة الخيرة؛ اما أمام اللامبالين فالطغيان الطبقي 


هو البديل كه في رواية عندما يستيقظ النائم امتع وميه مه صو الى 
.تكون السذاجة عديمة الفعالية هي البديل كيا في آل الزمن م9 +60 
(#««معدد ثم قال إن بامككان الانسان ان يحقق مجتمعاته الطوبائية اوان 
يتبع طريق البدائل الاخخرنى الى جحيم انجازاته العمياء كرا في الرجل 
اللامرئي (ممددساضع»*<0 وجزيرة الدكتور مورو. «-م0 0 تحمادا 0٠‏ 
ممه ان طريقة ويلز قد مرت بمراحسل تكرير وتنقية على ايد 
الكتاب اللاحقين ولكها لم تهجر ابدأ. وما تزال مدرسة فير ن مستمرة. 
ولكن المجالات التأملية التي فتحها ويلزأثبتت انها لاتتضب. الخيال 
العلمي لايكلٌ عند البحث في الفلسفة والعلم والفن عن بدائل ممكنة 
اللحياة. للعمل» للرؤ بة: للتفكير وللرغبة . وعندما يبحث في هذه 
الامكانيات بالتطقية التي يبارسها الككاتب بدون الخضوع للخيال 
اللامنطقي والروبي ذي القيمة العابرة عندئذ يقدم الخيال العلمي 
خدمة تتمدئى حدود الامكانيات الاعتيادية للادب الواقمي . ولذلك 
يسدومن المعقول هذا الكاتب ان يصتف الخيال العلمي على انه ادب 
البدائل الممكنة. 

تختلف التفاصيل الفنية والاولويات في الخيال العلمي عن نظائرها 
في الادب السواقعي اوفي الخيال اللاواقعي . وفهم هذه التفاصيل 
والاولويات ضروري لأجل تقسيم هدف الكاتب في قصص كثيرة وهو 
أمر جوهري في حالة تقديم خلاصة نقدية. 

وهذا لايعني ضرورة وجود دقاثون مزدوج؛ في النقد (اذ ان الفكرة. 
بحد ذاتها مقيتة)؛ بل يستحسن كون القارىه العام والشاقد على 
استعداد لتقويم قوة وصلاحية طرق تركيب ويناء بديلة . وقد لقيت 
المحركات الجسديدة في الموسيقئ والمسرح والرسم دائياً صعوبات نقديا 

لها بالثابرة علئ انتج اعيال؛ وقد يقال ان الخيال العلمي. 

شكل اقل شأناً من اي من هذه الفنون الا انه يواجه العوائق نفسها في 
طريق تقؤيه. وسنستعرض بعض هذه العوائق ادناء 





























أن غبارة هادب البدائئل» تبدوغير مؤذية ولكن تأثيرها في الطريقة. 
الادبية في الخال العلمي لاييقي ولايذر. انباغالباً تدل على انتقال 
كامل لاهتهام الكاتب والقارىء من موضوع الانسائية الى موضوء 
الانسانية. عندما يتأمل الكاتب الانسانية تحت مجموعة ظروف بديلة 
(على سبيل المشال عند مواجهتها لككارثة ليست بالمستحيلة كعمصر 
جليدي جديد اوعند مواجهتها لملرقات من عام آخر. اوعند تعاملها. 
مع الاحتيالات المذهلة اللطروحة من قبل علم الحيا الجزيثي والخ). 
يتخذ الوضع البديل مركز المسرح الادبي بدلا من مجموعة الشخصيات 
التي ستقدم حكاية الغد ذات المغزئى الاخسلاقي اوتقدم الصيغة 
الجازية للتعبير عن الصدمة الحضارية. ان الوضع البديل هوعور 
ومدارعمل الكاتب, اي اننه كل شىء«الشخصياء 3 
كيف ان واقع السديل الذي يطرحه الكاتب سيؤثر في الرجال والنساء 
وبذلك تقلب احدى البديهات الادبية القديمة. هنا لاتقرر 
الشخصيات, كما تفعل عادة في الادب الواقعي , مايحدث في القصة.. 
ويدل ذلسك يتحركون في بيئة مظهرين بواسطة فعا ب ترا لد 
البيئة. «الحبكة» لم تعد تقدم «الشخصية المتجلية من خلال سلسلة 
الاحداث» بل فصل البيشة على الانسانية الموجودة فيها. ان اتباه 
القارىء مطلوب هنا في عام غير مألوف ائيًء وفعاليات الشخصيات 
مصممة لسير هذا اللامألوف. 

يفشل احياناًالنقد التقليدي في ادراك هذه النقطة البسيطة. 
والمحورية ويشكو التقاد السطحية في رسم الشخصيات في اعهال الخيال 
العلمي ولكن قلة منهم من يدرك ان هذا غالبا مايكون عاملا ضرودياً 
في التقديم الموجز لأاطروحة الكاتب. أن لديه عالاً يريد ان يصفه 
والشخصنيات المرسومة بدرجه عالية من الوضوح والعمق ستتصرف 
بطريقة متردة جداً بحيث لاننسجم مع التجربة التي تحاول ان تظهر 
تانيرات البيشة البديلة على عموم الانسانيةبان الشخصيات يجب انا 
تصبح وبحدود امعقول انياطا من الجنس البشري تحت وطأة ضغط ما . 

أن خيالاً علمي يقدم دمئ لامعام ها تتحرك وفق القوى المحيطة بها 
التي تتجافبها لإيمكن ان يصبح شكلا ايحي أبدا. ومع ذلك فقد 
ساد هذا الوضع في المجلات (حيث كانت الحقل الرحيد نة 
الحسرب العالمية الثانية) ولكن في الاربعينات والخمسينات . كانوا مثقلي, 
.بالمقتضيات البليدة التي تفرضها المجلات. لذا كان التقدم بطيئاً ولكن 
حيوبة معينة بدأت بالظهور. وعندما قام بعض الناشرين الحريئين 
(حيث ل يكن هناك جمهور قارىء كبير للخيال الغلمي) استطاع 
الكتاب أن ينفضوا عنهم الاثقال التي يفرضها شكل الكتابة في المجلات 
ولوان النشر المسلسل كان قد.مكنهم من عحاولة اخاذ الشكل الطويل 
اللرواية. 
ان رواية سهد ها نشيد الى ليبوفيتس لمهم + مامدممه ه لمنشورة 
عام 1850 كانت تموذجاً ميلا شل هذه المحاولات . هذه الرواية 





























“جودج ترفر 





الممشازة لني تشاولت فكرتها : الرئيسة دور الدين ي سنوات المستقبل 
قدمت مالا يقل عن ثلاث رؤكى لبدائل الغد مسجلة في اوقات مختلقة 
بعد حرب ابادة نووية: ومع ذلك استطاع ميل ان يضمنها عددا من 
صصور الشخصيات الموجزة الممتازة وكذلك الاستبصار النفسي ما اعطن 
حرارة حكابة تبعث القشعريرة. ميلرابتكر احداثاً كانت تسمح لاتخاذ 
قرارات خاصة؛ وانقذ شخصيانه من النحول الى دمئ بدون ان يتركها. 
لحجب بناء البديل. انه لم يطور معججزاته بعمق ولكنه بين كيف يمكن 
تتفيذ ياذج افضل من جرد شخصيات ورقية. 

لمكا تقدم الجوائب البازة الوضع بديل يتطلب عادة حركة لاباس 
بها من التدويع في الحبكة فقد أظهر الخيال العليمي ميل للرواي اك 
يدلا من تلك التي تستعرض الاحداث بتأنٍ ‏ وتزتب على ذلك ضعف 
في تصوير الشخصيات حيث ظههر رجال الفضاء الاشداء والابطال 
الذين يتصرفون دايا بعنف ويدون تفكير حين يحابهون باحداث غير 
متوق 




















ومع هذاء فقد نجح عد لابأس به من الكتاب الموهوبين في خلق 
اشخاص يتركون ويتتفسون بشكل مقنع في بيئتهم المحددة. وهنا 
تتبادر الى الذهن مجموعة من الاسياء مثل : ديمون نايت 00 مده 
توماس ديش (ضمدة ممصدد . ٠...‏ (مضة مم8 وبالارد امعد 6 بلا . 
ولكني: أحداً م يفلح ني حل هذه المعضلة المحيرة مشل أرسولا لكين 
(مادوماءاندن) في روايتها امنبوذ ممدممددمم0 7٠6‏ . فبعد ان فكرت 
بشكلة تتطلب التقديم امتوازي لحضارتين بديلتين متعارضتين حاولت 
السيدة لكين ان تحل هذه المشكلة بان تكسوالوصف البيثي المباشر 
بكادر كبير من الشخصيات المتباينه المقحمة في مواقف صراح . وهذه. 
الصراعات كانت تحل بالدرجة الاولئ من خلال المناقشات بحيث ان 
القوى البيئية الممارضة كانت تحل بينها يسمح للاشخاص المعينين 
بالتحدث كل بنبرته الخاصة . وهذا الاسلوب المدهش لايمكن تكراره 
باستمرار ولكن اي حل ناجح يشجع على البحث عن حلول اخرة 
في الساية م ثأت السروابة بشخصيات مصورة بدرجة عالية من ا 
والصورة البيئية طغت بالشالي علئ البشر (وهذا مقبول) وكان التأثير 
الكل يتمثل في صورة الحياة بتنولها المفعم بالحيوية 























اذا كان الخبال العلمي قد قدم بضع شخصيات بشرية مازالت ترن 
في الذاكرة» فاته ايضاً قد قدم وبطريقة الرحش العشوائية شخصيات 
غير بشرية علقت في الذاكرة. لقد احتفظ الانسان الآلي ممم 
المسمئ أر. دانيل اوليفاف الذي خحلقه أيزك أسيموف بسحر أنعاذ أزلي 
كذلك الأمر بشأن العصفور ا مريخي المجنون عند ستائل فايتباوم المسمن 
توبل وفي شان . افراد عائلة هوكين الخالدة الذين صورهم هشري 
كوتشرء انهم مضحكون وخسالدون نتيجة طفرة ورائية وعلينا الانخلط 
بينهم وبين البشسره ثم هناك الخطر الداهم الوقور واللامنقعل للقمر 
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الخيال العلمي كأدب 


الكبير عند ويلز. هذه اشياء غربية من عوام اخرى وهيمنتها في الخيال 
العلمي تدل على هيمنة البيثة على الشخصية لآن كلا من هذه الاشياه 
كان استعاره مجازية رئيسة تدل على الخليقة البدبلة الموصوفة في 
السرواية . وبالتاكيد هناك شىء مفقود في عكس الاولويات: هذا وقد. 
.يقال ان التصوبر المتعمق للشخصيات في الادب القصصي لم يكن ابداً 
قاعدة نقدية مطلقة, بل الادب هوتأليف بين عوامل متوازية حيث كل 
متها في الحالة الثالية بعطئ الاهمية المطلوبة لكي ينسجم مع الكل في 
تكوين متناسق. النقد المطلع يجب ان يلاحظ الشخصيات وهي تلعب 
ادوارها الصحيحة, الأمر الذي هو نادراً مايكون مهيمناً في الخيال 
العلمي. 

أن هيمنة الجزالمحيط في القصة علئ الشخصية فيها خلق صعوبات 
سردية م تحل لسنوات عديدة. ماكان يعرف بالخلفية في الروايات 
الواقعية اصبح حتل مركزً متقدماً من الاهمية في الحيال العلمي ما يتبعل 
فهمة أمرأ ضرورياً لأجل متابعة السرد القصصي . إن فيرن الذي لم 
يكن أسلوبياً عظياً كان يقدم بدائله من خلال محاضرات طويلة على 
السان خبيرما يدخله ضمن مجموعة الشخصياء بة هذا الغرض 
أي لكي يدل بمعلومات موسوعية واحصائيه بين ننتظر الحبكة لصفحة. 
اولصفحتين وتقبل جمهور القسرن التاسع عشر القازىء هذاء اذ قم 
فيرن العجائب إجبيل متعطش للمعلومات العامة «هي رموز ارقي 
الثقاني »كانت الاطروحات الرياضية (وغالبيتها غير صحيحة) الواردة 
ني كاب من الارض القمر (الذي 3 
تعتبر في نظرمعاصريه من امجاد الكتاب. اما ويلزوهوكاتب ضليع 
جداً في فن الكتابة فقد استعمل طريقة والمحاضرة» مرة واحدة (في 
خطاب «المكمب الآن, لغ 























معطياً بذلك انطباعاً بالاستصرارية في العرض اير فين ينيد 
القارىه بمهارة ليكون لنفسه الفكرة الديلة من الايماءات || 

م يعقب وبلزروائي ذوقدرة ومهارة مساوية لما كان هويملك لفترة 
جيل كامل بعد تخليه عن كنابة قصص الخيال العلمي . وني عام 
7 كانت روابة ألدوس هكسل عالم جديد شجاع قمة وحيدة في 
صخراء الجدب . وحتى نهاية الثلاثينات عندما اذبرئى جون كامبل حرر 
مجلة بمتصدعد منفرداً لأصلاح وضع الخيال العلمي في المجلات لم يظهر 
أي شىء ولوقريب الصلة بالكفاءة المدوسطة بين الكتاب الجدد. ان 
الحقيقة الخارقة التي اصبحت الآن جزءا من تاريخ الخيال العلمي (ماماً 
كما كانت القصص التي ينشرها جون كامبل خارقة) هي ان كامبل نجح 
في رضع مسشوتى المقاييس الادبية بالرغم من ازدرائه وششمه لأولتك 
اللهمينين على الوسط الادبي 20 وافضل خدمة قدمها 











الشباملة والطناغية فيها بدلا من الخليط امتألف من المحاضرات 
والوصف المسهب والشخصيات الورقية «الملصقة؛ كيفم| اتفق على هيئة. 
«كولاج». واذا كان قد فشل جمييع كتاب هذا الفن في مجاراة وي 
اسلوبه» قفي الاقبل استعادوا تكنيكه الفني وفي حالات كثيرة حسنوه 
من أمثال رو لمن ماهم :«ممويدة مدهت با مما 

هذه المشكلة الفنية المتميزة في هذا النوع الادبي الا وهي تقنديم 
الوضع البديل المتكامل وامتوحد على أنه تطور طبيعي لحركة السرد هي 
الابتكار التكنيكي الذي اضافه الخيال العلمي للحصيلة الاعتيادية 
الدى الكاتب القصصي . والطريقة هذه اصبحت الآن جز اساسا 
وطبيعيا في السرد القصصي بحيث ان المحاضرة في الرواية صارت تثير 
الملل في القارىء الذي تعلم ان يطالب بقدر من الانسابية الادبية. ولو 
ان اسلوب المحاضرة مايزال يستعمل كأسلوب طرح الوضع لديل عد 
مامه مدرم ,مماضمهد ممحمه ول أخرى 

المسآلة الفنية الاخمرى هي كيفية التعامل مع العلم على انه حور 
القصة. من المألوف سباع العبارة الساخرة ان العلم في الخيال العلمي. 
غالب غير دقيق وقصح هذه العبارة على الاعيال الأجورة (ذات المستوى. 
المحدني فنا ولمكتوبة بسرعة لليمجلات) ولكن الخيال العلمي يحب ال 
يقوم من خلال الكتابات المأجورة تمامأ كا نقوم لادب الواقعي من 
خلال تطرف: هارولد بتقد ان كاتب الخيال العلمي الذي يملك نوايا 
جادة ‏ أي الكاتب الذي يملك قضية يريد عرضها اومشكلة يدرسها او 
ارؤية يعبر عنها سيحاول ان يتحقق من صحة حقائقه العلمية الى 
آخر مدئ تقدمه امكانياته في البحث. وهكذا كانت رواية بليش قضية 
ضسير (مممماتة »ممما ورواية هكسل (عالم جديد شجاع) 
مرتكزتين برصانة على الحقائق البيولوجية لعصرهما؛ وكان كتاب جون 
الغريب مد 4ك9) مديناً الى حد بعيد الى مؤلفه للملاحظة اد 
للامكائيات ومواطن الضعف الحقيقية في العقل البشري؛ اما في رواية 
مممممدمدمها0 70١‏ نقد حاولت لكين ان تبقئ ضمن الحدود العلمية مما 
انقذها من التداقضات والافكارالمتعارضة؛ اما الانصياع الصارم 
اللمفاهيم الرياضيه الشكلية فقد اعطئ رواية ##'#اهمه»«"* لكاتب 
































“تههابم #دسيه جبرداً اعجز النقد وهذا ماينيغي ان يككون فالقارىم 





الذي يتلقن عملا ذا نوابا جادة يكون عقا عندما يطالب بدقة في 
التفاصيل التي تدعم العمل ؛ اذا ان خطا في المعلومات العلمية يلغي 
رة ويعيب السروايية بحيث يتعذر اصلاحها. قاما ان يكون الشىء. 
صحيحاً أومغلوطاً فمن واجب الناقد المطلع ان بيت في الآمر. . 
وحتى في متل هذه المحالة هناك مواقف محرجة سنلاحظها . اولاأ هناك 
الخطئ السريعة جد التي يحققها الاكتشافق العلمي . فالحقائق العلمية 
الشابدة التي كانت موجودة عندما بدأ الكانب روابته وظنها غير زائلة 
.تصبح في خلال الستة أشههر اثناه كتابته الرواية لاقيمه ها . وقد تلفي 
ملاحظات علمية جديدة كل تقديراته الاستقرائية . وليس من المعقول 
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أن هلام الكاتب بسبب تقدم البحث العلمي . ويذلك تكدون رواية 
صصوبل بثلر «ه»#«8 مضامرة طوبائية ناجحة بالرغم من اننا نعلم ان 
مشل هذا المكان المشالي الذي نصفه غير موجؤد في نيوزيلائد. كذلك 
يشبغي الا نرفض روايسة فبرن سيد العالم 0م70 /» #ماصعهم لآن 
التطورقي افندسة جاء بأجوبة غير تلك الني اقترحها هو مشكلة. 
الاجهزة الطائرة التي هي اثقل من الهواء. ان مفاهيم علم النفس الني 
تسود الكشير من السروايات الواقعية الجيدة في القرن الناسع عشر هي 
الوم موضع شك في ضوه النظريات الححديثة . ومع ذلك 
السرواييات تتمتسع بمكانه مرموقة وحتى نقاط ضعفها ا وقصورها تصبح 
شواهد على الأمانة في نقل الجوالمحيط في ذلك العصر. ان حسن 
المدوفر في الكاتب يجب ان يؤخحذ بعين الاعتبار كمبر رلحالة المعرفة. 
السائدة وقت الكتابة. 

ان الأمر الذي يدعوالى عدم الرضا يكمن في لامسؤ ولية المؤلف 
عندما يقدم تصريحاً عشوائيً بدلا من الاستقراء المنطفرالتبريريعندما 
تشاول ويلزالتبارات الملححوظة في مجتمع عام 1844 استطاع ان يطور 
طبقسات البناء الاجتماعي في كتابه رعندما يستيقظ النائم) واذا كان قل 
ابتعد ف تنبؤه الشامل فانه قد اقرب كثي رأ من حاضرنا الي درجة مقلقة 
خلال التفاصيل الكثيرة وذلك لان استقراءه كان ذكياً ومنطقياً. لم 
اذا كان التأريخ قد غير مساره عن ذلك المسار الذي وصفه ويلزفان هذا 
الايعني ان افككارويلزكانت هراء. التنسؤ. فيا عدا في حالة استعمال 
التعبير بشكل مطاطي جداً. ليس من شأن الخيال العلمي. بينم 
الاعتبارات المتطقية لاحتمالات مستمدة من المعرفة الحا د 
ولابسد ان تكون كذلك. ولكن كم من الخيسال العلمي هوض 
استقسراء؟ الكتاب المأجسورون السذين يتشيثون بالالاعيب ذات المردود 
العالي في المبيعات لاحظرا أن الجريمة والعنف قد سادا منذ عام 148٠‏ 
واستقرأوا هذا الاتجباه نحوكوابيس المستقبال حيث لايمشي رجبل في 
الشارع في أمان. وقد املوا الفاعدة القفائلة ان الاتججاهات تعدل 
مسيرتها اوتضيرها اوتعكسها وفقاً لعوامل نفسية واجتماعية كي| هلوا 
الاعتبار البسييط القنائل ان مدنية عنيفة لاتستطيع ان نظل حية وقابلة 
للنسو بمعنى ان تبتر مدنها وبلدانها بالقيام باعيافا الحيوية المعتادة 
هناك نياذج من الاستقسراء الككاذب بالامكان ان تتكائر الى حدود غير 
معلومة وحتى رواية تبدو للوهلة الاولى مرتكزة على قاعدة صلبة مثل 

(موقف في زنجيار) 980800280908 حون برنر يتجلى عند فحص 
مسلاا الرئيسة انها مثقلة بسوه فهم للعمليات الحضارية. ان الكاتب 
الذي يفصل مستقبلل من الخال العلمي ثم يفش في تقديم سيب 
الحجة المرفوضة مثل هذا لابمكن ان 


منطقي لرجوده (ستدداً الى الحجة ال 
يحدث) مشال هذا الكا تب يكتب خالا فنطازيا ب«0«دااوفي افضل 
الاحوال خبالا علمي كاذيا ما يضعضع أسس هذا النوع الادبي في نظر 


1 ين . ان على 
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ار السام والناقد على حد سواه ان يفخصا 





ترحمة: كوثر الجزائري 


كل استقراء من وجهة نظر امنطق المقبول 

أن صراحة كاملة طبعاً مستحيلة . هناك احتمال ضعيف ان يستطيع 
أي كاتب خلق نظام اجدياعي بدييل متجانس بدرجة شاملة ضمن 
حدود رواية واحدة؛ مثل هذا المشروع ضخم. وهوابعد من ان يلم به 
الخبال. وسع هذا لاببد لعناصر العقل ان تتغلب. قالقارىء يهب ان 
يتمكن من العثورعلى اجوبة كثل هذه الاسثلة : هل تستطيع الانسانية 
إن تحافظ على نفسها تحت هذا النظام كمدنية وكحضارية اقتصادية 
وجمالية وعاقلة؟ بواسطة ابة عملية تأريخية يمكن هذا النظام ان يتطوره 
إن كان هذا ممكن؟ هل يستطيع الانسان العادي هذه المدنية اوالحضارة 
أن توجد؟ إن الروائيين المشغولين بأفكار كبيرة «تحني العقل» يميلون 
الآن ينوا ان الحضارة الاعلة تعتمد على الاستقرار العمميق لا على 
اساليب حياة الربية والتقاليد الاجتاعية امبالغ فيها كذلك فبناؤهم 
الاجتراعي العشوائي الذي كان مقصودا به ان يكون اطارا للجبكة. 
رفض من قبل القارئى الذكي بدون تردد. ونعترف ان السخرية 
تستطيع ان تهشم المنطق العسام ولكن حتى مجتمع (عالم جديد شجاع). 
المتعب كان مبنياً على اسس صلبة من الاتجاهات الحية. 

هذه الملاحظات نفسها تنطبق على الاهشيامات العامة للخيال 
العلمي مشل بيئة الكواكب واشكال الحياة خارج ارضنا. وخلق بيئة 
كاملة يكاد يكون امرأمستحيلا يا في خلق مجتمع كامل . ولكن القارى 
يمشاج ان يلاحظ شيا من الذكاء موظفا في العمل الذي يقدم له. 
كذلك الخال مع اشكال الحياة المناوثة فمثلا الاطراف واللوامس غير 
الضرورية الحمواس غير المدروسة مسيقاً ولمسبغة على تخلوقات 
واشكال لاتحتاجها. وصفات غريبة اوعجيبة لاعلاقة ها ببيثة الكائن 
تحشر الأتخام القارئى بالشعور بالانبهار. كلل هذه مرفوضة. ان 
الذكاء يمد متعة اكبر في الكائنات التي تتنمي اما بيثتها المحيطة بها 
مثل تلك التي في «مقابلة مع مدوزاء لارثر كلارك . 

القد كان هدف هذه المقالة حتى الآن ارساء قيم ثابنة (وهي في أحسن 
الاحوال دلائل مؤشرة) بحيث من خلاها يمكن تقويم الخيال العلمي 
كشكل ادبي ولايعنينا هنا ما يفضلة الكتاب والمعجبون والمدمنون على 
الخيسال العلمي . ويموز فقط اعتاد امقابيس التي يمكن تطبيقها على 
كل الادب. وقد حصلنا على تعريف هذا النوع الادبي (وان كان غير 
عرض لذوي المعتقدات المختلفة) وعلى بعض الاصور الادبية البحتة 
التي لاد من رؤ يتها في زاوية امنظور الصحيحة؛ واعترافا بان الادب 
الجساد يجب ان يكدون دقيقا في الأسس التي يقوم عيها وان يكون منطقيا. 
ومنسج يمع نفسه في التعبير الخال من هذه الاسس . ولابد من 
الاضافة ان الخطوط او المؤشرات العريضة لانستطيع ان تحدد بجمود 
شكلا ادبيأ. والمسح التي يتناول عدداً من الاعيال المهمة التي لابد من 


ان تقع خارج حدود هذه المؤشرات 




















من الباحثين من يملك حماسة اكثربما يملك حسا أدبيا يعود ياصول 
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الخيئال العلمي الى الكتتاب المقندس وملحمةكلكامش مروراً بأعيال 
متباعدة مثل التأريخ الحث للوسيان . واوديسة هومر واسرافات سير انودو 
برجراك . هذه الاطراف المتباعدة تعتقد غاياتها في شي مع الخيال 
العلمي ويساء اليها عندما تقحم في مجال غريب. ان اهم عمل ادبي 
طويل خيالي تعامل مع امكانيات اسلوب حياة بديلة للك السائدة إيان 
كتابشه كان كتاب يوتبيا وددالتوماس مور في عام “181 . وهوفملة 
يقدم خيالاً علمياً حفا. وهو مايزال باستمرار ويقرأ باستمرار وهومشيع 
.باطروحات تستحق المناق 

اما البحث عن اعبال كلاسيكية في مجال الخيال العلمي يبعث على 
اليأس . ان علينا اهمال الاعبال القديمة الني تتألف من محتوى غريب او 
عجيب مما حذا بالمتحمسين الى وصفها بالخيال العلمي . ولكن رواية 
«منددة للكاتب يرهان كبلر التي ظهمرت في بداية القرن السابع عشر 
يمكن قبوضا تحت صفه الخيال العلمي لان رؤ ين الكاتب للحياة على 
القمر كانت مبنية على اساس المعرفة العلمية التوفرة له في زماته . ومع 
هذا قأنه عمل منسي الآن ولا يملك ما يقدمه لعصرنا الحاضر. ومع 
الوسيان وسرجراك لابد من الاستغناء عن كل رحلات القمر التي لقيت 
ا في القرن الثامن عشر التي لم تفد في اكثر من توفيرها وا اوهجاء 
مستتراً لعصرها. وبي انها نسيت فالاقضل ان تبقى كذلك. بالنسبة 
الرحلات كليفر للكاتب سويفت فلها ان تهمل ايضاً في هذا المجال لآن 
مبالغاتها لاترتبط بالاستقراءات المنطقية وكل ما فيها هوهجاء للبشرية. 
وبالاضافة اليها فجميع اعيال الخيال اللاواقمي اوالهجاء من تلك 
الفترة ساهمت في تقلديم خميرة الموضوع والخيال العلمي اللاحقة لا اكثر 
- وكذلك ساهم كل شكل ادبي وحتى الاعيال العلمية غير الخبالية 
ولكننا يجب ان ترسم الخسط الفاصل وبعد ونودها صمو قلة من 
الاعسيال القياسية تقدم لنا رؤية الخيال العلمي . رواية ماري شيللي 
فرالكنشاين مع الاسف يب ان تهمل لانها كتبت كقصة رعب والمنطق 
الذي عفسقة كان 
اخلاقيا اكشر منه بباناء ويحتواها العلمي اقتصرعلى العبارة الهم 
«جمعت وركبت موادى», اما نسخ الافلام من الرواية فمهها جات 
عاجزة كانت ارب الى متطلبات الخيال العلمي من اللرواية . لقد 
قدمت رواب اين للخيال العلمي بذرة احدئى اعظم اساطير 
الغد: ألا وهي اسطورة خلق الحياة من قبل الانسان ومايزال يمند ظل 
هذه الرواية بعيدا اما من الناحية الادبية فلايرجد مايدعمها سو 
فكرها المرعبة 

ومع ادجار الآن بووهوكاتب قياسي وان كان من الدرجة الثانية» 
يمد الباحث عن اعمال كلاسيكية نفسه على ارض صلبة ولوان روايته 
البطيئة الحركة حكاية آرثر جوردن بيم قد تعتبر في احسن الاحوال قصة. 
ذات مغزى عن رحلة الانتقال من خلال الشر ال 
الى رؤية للعالم الثالي الطوبائي 





























الى الخير ومن وراء ذلك 
في آخر المطاف ولكن عدداً من قصصه 





ال العلمي بحق وخصوصاً قصة «هبوط في 
بين قصصه الخبال اللاواقعي ولكنبما نظهر ان رؤية. 
كونها العلم وعززتها الرغبة في رؤية ماوراء الم . 
الشد كان تأثير بوكبيراً وهوالكاتب الوحيد الذي يستحق الذكر 
بالنسبة لادب الخيال العلمي في القمرن الشاسع عش حتى نصل الى 
جول فيرن وقد اشرنا اليه سابقا على انه والد الرواية التكنولوجية . ان 
القصصه قيمة تأريفية وشبه اثرية اكثرمن ان الامياه 
الذي بدأه بقي ضعيفاً. فاليوم الخيال الذي يعتمد العلم بدرجة مكثفة 
وصرفة لاشعبية رائجه له في بعض الاوساط ولوان أرثر كلارك كاتب 
مفضل وهويكتب في هذا امفضيار. ان اسيال كتاب مثل هال كلمنت 
ولاري نيغن والاخموان تيدوجضري هوبل اقل م ان يشار اليه من 
الناحية الاسلوبية وهي تتضمن انياط اللغز والحل المنمقة ولمياكل 
تقناصيلها الي تبهرنا غندما يمع اناا تطنديدها _ 
ولكتها لاتملك ابة قيمة ادبية دائمة . وبعضها مثل رواية /#مندلا 
مال كلمنت قد تدوم مستددة الى اناقة فكرتها ولكن الخبيرة 
العلمية المطلوبة شل هذا العمل تحدد من انتشاره. إن الجاتب الذي 
يستحوذ على اهتيامنا في الرواية الني تعتمد على العلم الصرف 
والمكتف هو الجمانب الفكري بالدرجة الاولئ ولربها يمثل هذا الشكل 
من الرواية نهاية مغلقة ولوانه مايزال حياً 
ان اغلب اشكال الخيال العلمي الاخخرى تعود في افكارها الفلسفية 
وسواضيعها الى ويلز. وبالرغم من ان ويلزيشضل مكانة كلاسيكية 
ضئيلة فروايائه العلمية ماتزال تباع بعد ثلاثة ارباع القرن وقلة من 
كتاب الخيال العلمي يجارونه في قوة الابتكار ووضوح طرح الافكار ومع 
ذلك لم يكن هومن ضمن الادباء العظام . والحقيقة ان الخيال العلمي, 
الحد الآن ومنذ هاما لوماس مورلم يتنج رواية ذاث وزن كلاسيكي 
(وقدد يثبت التأريخ خطأ هذه العسارة) ولكنه انتج الكثير من الروايات 
4«سمدة ومناصما لادوارة 
.ببلامي قد سبقت ويلزوكانت من اوسع كتب الخيال العلمي رواجاً 
ومبيعا ولكن رؤ يتها الطوبائية م تستحوذ على اهتمام القراء واليوم يوجد 
الكشير ون من سمعوا باسم السروابة ول يرأوها. انها تخثل مكانة في 
تأريخ الخبال العلمي بدلاً من مكانتها في تأريخ الادب كنموذج في 
سلسلة الطوبائيات العظيمة الني حلت محلها هواجس عن العالم السى. 
لتوقع :موده اذا كان ويلز قد توقع العام السي. ««ددر» كنهاية مكنة. 
سرام ا م. فورستر قد اعلن. 
هي الغباية المنتظرة لعصر الآلة وقصته اماكة تتوقف زه 02 
الاساسية لانسانية مبرمجة آلا تتسلط عليه 






































وقد يكن المدوالذي يهب ان يمه هوالانسان نفس بده 
من التتوارجة الى لسرع بلقنم هذا هز الذي اللي جالايقؤبنق 
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اروسيا في 








مباشره مع الانسان المتسانط 
الى يومشاهذا تماماً كما لامر 





واربعة وثهاتين اشهررؤ ية للعام السى ««»,4)لم تضف كتانتها في عام 
4 اكثر من طريقة بحسنة للمراقبة العامة وطرق عخيفة للسيطرة على 
العقل . هاتان الروايتان قد تستمران في نسجاحهيا لسشوات عديدة 
معتمدتين على قوته| الادبية . ولكن روابتواحدة لديفيد كارب روف 0 
الممتدحة من الصعب ان يقدم 
ير عام شل ماحدث في شأن الف وتسمعانة 
واربعة وثمانين لأورويل حتى نظهر افكار ومفاهيم جديدة في حال 
الخيال العلمي 

هناك موضوع واحد م يتناوله ويلز. كان بالتأكيد يعرف ان الانسان 
يستطيع ان يدرك ما يقبع ضمن دائرة قدرته الفكرية فقط . وم 
ذكاءء خارقاً فط هوالذي يستطيع أن يدرك الذكاء الخارق وهذا هو 
السيب في عدم وجود اختبار ذكاء 80 يفيس القدرة الذهنية الي تتعدى 
مقياس ٠٠١‏ المعروف في هنذا الاختبار- اذ لايرجد من يصمم مثل هذا 








أتبدوشاحبة امامهيا. وقد. 








الادب رواية ذاء 














رراية ددا «اطعحمه موجه 7٠‏ حيث ينم وطفل ذو ذكاء خخارق في عالم 
يبدوله مأهولاً بامتخلفين عقلياً وفي عام 140 نشر اولاف ستيبلدون 





العام ليس خياً حسب ولكن بريريا بضأً. ومثل هذ الروايات تقول لنا 


الكشير عن رأي المؤلفين بالبشرية ولكنها لانققول 
البشري. ويصورة عامة فشل معظم الكتاب في التعامل مع هذا 
الموضوع كما هر واضح في اعبال :وه/01ه» 8.6 قلة فقط نذكر منهم وامهما 
:وده في رزاية ممبوبوهمم8 مجاهم هللا رمعم هاو مانمت ع مامد روابة. 
ممه ممه ادركوا ان الذكاء الخارق لابد ان ييقئ مها بالنسبة 
اللعقل الاعتيادي . وهذا الموضوع وهومن اكثر امواضيع شيوعا في 
الخيال العلمي ليس له مستقيل يتجه اليه 

وليسث المواضيع الاخرى في حال مختلف. لذ بعد ويلزوسكان قمرة 
م يصف شيك أ يذكر غير الاتفعالية لفكرة الحياة على الكواكب 
الاخسرى. ولوان اورسولا لكين زاحدئفضل كتاب الخيال العلمي. 
واكترهم امسالسة) قذ استعملت هذه الامكانية لفحص للشكلة 
الانسانية البحنة في التفاهم بين الاشخاص في روايتها » تععاء ساد 
مهمه بج اكشرمن البلوراما اسل لكاب مع الامكانيات 
التي تسوشد نتيجة كارثة كوكبية ومسألة بقاء الحياة بعدها. فإل 

الى أرت في روايته #مضلطة مدع 
في تحقيق شي ء من امكانة المرموقة . هناك تحاولة واحدة ناجحة بالاضافة 
الى روابة نشيد الى لييوفيتش في الخبال العلمي موضوع ديني تلك هي 
قضية ضمير حيث استعمل جيمس بليش مخلوقات من كواكب اخرى 
الطرح السؤال الملح بصدد الخطيثة الاولى وامكانية خلق الشر. وحتى 
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جورج توف 





معاجة مشاكل الانفجار السكاني اللستعجلة ل نات ياكثر من 
سادية ولوان رواية ممو7000»0016ه التي تعاون عليها نورمان ل. نايت 
وجيمس بليش اقنترحث تعصدييلات تكنولوجية مؤقتة قد تكون عملي 
الفترة قرن او قرنين 





قد يستسر الى مالأتباية بدوث 
العشور على عدوان يليق بالذكر في لائحة الاعيال القياسية اللهمة. ان 
الباحث عن نقاء النوع في الخيال العلمي قد يسأل ماذا عن اعمال مثل 
#اددد اعامد؟ شارتل و «بعامعهم << خوك ديستغ و عه مم7 
»مهال م . برنارد ألدرشو وعشرات اخرى تمتدح ولاتقر؟ وابخواب 
اقرأها ولاحظ بنفسك انها تفتقر الى العنصر الذي يؤهلها للخلود. 
هذه روابات جيدة كخيال علمي ولكنها ليست جيدة با فيه الكفاية 
كأدب . والادب هوشانتا هنا . وأما الاعيال الممتازة مثل 900 مهاه 
وه ر«فوسسم1 لكاتب ديوهت .تر عنمت موده موبمة لكاتب 
#مديه موده لاد من تباوزها هنا لأندا لانستطييع وبأمانة حصرها 
من حدود نوع ادبي ما؛ ان كلا متها رياضة خيالية رائعة وهومائل 
بذائه ولايجوز الانتقاص منه بوضعه في قالب ما والكثير ون قد يعتبر ون 
هاتنين السروايشين افضل من كل ماهوموجود في الخيال العلمي . اذ 
الاعيال التي تحمل لمسة العظمة نظل دائيا فوق مستوى التصنيف وقد 
يكون هذا احد متطلبات العظمة. 

ال العلمي الاسبركي والانكليزي بشكل غالبية الاعيال 
المشوفرة بسهولة واي مسح لاية اعيال بلغات اخرى متوفرة على شكل 
ان دم مادة جوهرية نزرة ولسوان روايات ممتازة جاءت من اوريا 
الشرقية والبعض من دول اخرى غربية الا انه في الغالب اشبه باقرائها. 
في اللشة الانكليزية. قدم التحاد السوفباتي روابة متفوقة تحت عنوان 
«مبحه مناصدم؟ مدادةةبتلم #ممدحة اارفيها تنظر شخصيةٍ عالم هوفي 
الوقت نفسه كائب خيال علمي جيد الى مشاكل تزايد اشكال الحياةة 
(#سمنطدها كعام متخصص وفيلسوف وكاتب قصة ما لايترك شيا يقال 
الآن حتى يظهر البحث العلمي حقائق جديدة وهذه الشموليه بحد 
ذاتها لانترك اي خيار اومناقشه للقارى. حتى نظهر تطورات جديدة 
وعندها ينسئ الرواية . من اليابان جاءت رواية 4موه مما»ا»اللكاتب 
«نه ديه بترجمة باهشة م تفلح ني طمس معجزة استعمال المؤلف لعلم 
الحياة (اليبولوجي) لمهاجمة العنصرية عدد جذورها وهويسال عا 
رسم هم حياة في ظروف مناوئة . ومن 
بوددا جاءت اعبال مشيرة للنقناش ومزدرية للعلم والعلماء والانسانية 
بصورة عامة بعبارة اخسرى مزدرية لكل شى. ماعدا الفكر وفي روايا 
##عامة يزدري «ما»#داضدهاة مع الأسف حتى الفكر. ان هجاءه الذي 
يكيله بلاحساب يجرح الأذن القي ألفت سخرية جين أوستن وإيفلين 
لود« مضا التناسقة ولكن تهديده ونكته الذكية لابنكران. هذه 
الروايات الشلاثة تمثل قميا في الخيال العلمي باللغات الاجنبية ولكنها 


ان استعراضض الامسياء والعنا 










































الخيال العلمي كادب 


وع الاذبي الى ان دور قيادي في العرف 
الادبي . انها من الشوع المخصب الذي يى. الارضية لاعيال اخرى 
اغظيمة في المبعتيل 

الاشراء اوالاخصاب قد يكون المهمة الادبية | 
العلمي كيا نعرفه. ان كل قارى. عارف «بالموجة الجدء 
ولكن قلة هم من لاحظوا (ني الاقل في مجال النشر) ان الموجة الجددي 
قد اقتر بت بافضل كتابها وبشكل ملموس الى اساليب ويجسّات الخيال 
الواقعي وكامعتاد عندما يهف الحياس المبدثي يتحول المجدون الشباب 
الى ابطال متوسطي العصر يشادون باستقرار جديد. كانت رواية هوه 
لتوماس ديش رولية محورية في هذا التوع الادبي . وهي دراسة لضغوط 
تق الصضيرة في عام 3١١‏ كان اسلوبه في كتم عنصر الخيال 
العلمي في سبيل مألوفات الحياة يصعد من تأثير نشائج التغيير في 
الحضارة؛ ان الميلودراما انتهى دورها ول تعد مرغوبة (والانسانية 
العديمة الحيلة امام اضمحلال الحضارة هي الآن مطلوبة)! لقد ترك 
بالارد الخيال العلمي وصسار يطبق تكنيككه على روايات عن الحياة 
العصرية بحيث ان روايته 4جماها ما«»مهه همه «مد/6 تفحص الانسان 
كمخلوق غريب في محيطه ؛ وشخصية جيري كورنيليوس عند #م»«0لا 
الي نبعت من نطورات الخيال العلمي قد تركت الشكليات السطحية 
في هذا الشوع الادبي لتظهر كتشخيص للانسان الوجودي متبعة هوى 
المنطق الخاص الذي ينكر التقليد المتعارف عليه والتفكير المتعقل. اما 
ألديس الذي حافظ على التصاقه بالخيال العلمي فقد انتج في 
فرتكتشتاين اموق مايسدوانه سليل الخيال العلمي ٠‏ ني م 
ببدون اببة اسس علمية بلمرة وهي وآن كانت بداباتا في مُسلْرات روا 
فرنكنشتال للسيدة شال فقد وحذت ين الوقمية الخال الاوافعي 
لاتعاموم لكي تختبر اسطسورة الول من زوايا جديدة. في كل هذه 
الروايات العامل المجانس بينهم| هوتطبيقهالمفاهيم الخيال العلمي على 
واقنع فصل بدلا من واقمع بديل . ومن الهم ان نذكر ان هذه الروايات 
الاربعة قد وضعت في قم الهرم الفني لاعال الخال العلمي مع العلم 


الانستطيع ان تدقع بهذا الشو. 























الدرجة الثاني في الخيال العلمي وارتقاء اعلى سلم الدرجة الثانة ليس 
بالامر اليسير خصوصاً بعد الاخذ بنظر الاعتبار كثرة الاعيال في هذا 


النوع 

قلا يلاحظ اتجاه الكتساب الواقعيين للتأثر باهترامات واساليب' 
مستعملة في الخال العلمي ؛ ولسنا بحاجتفتناول استعيالات انتوني 
برجس وجسورج اورويل المباشرة؛ ولااستعمال جون دروري للقصر 
كموقع لاحداث رواية سهمة/ همه»< بل علينا تناول الاستعيالات 








الدقيقة فعلن سبيل الثال تصور مدع مود نباية قصتها مع وباصععدمة 
على انها واقعة في المستقبل لغرض إلقاء نور على عملية فحص الحاضر 
الذي شغل ثلاثة ارباع الرواية : اوفي رواية وام للكاتب '«مممع 
6# متدماحيث استعصل المستقببل للكشف وبقسوة عن النهاي الي 
ستصل اليا الاقف الذهية التي تب في زمنا هذا. اذ نحكي الرواية 
وبالاسلوب الواقعي عن اليوم الاخبر لشخص يقع ضحية ازمة سكانية 
تحدث في المستقبل. وهذه وان كانت قصة من الخيال إلا ان السرواية 
الانستعمل أيأأمن صيغ الخيال العلمي . وهذا مااعطاها ف 
اللعادة. اما موريل سبارك في روايتيها 810 امدع مط رن مسددازاما! 00و 
90 :::مة كتب عن بدائل تغلي الآن تحتو السطح في اذهانا 

هذه الامئا بضعة مؤشراث ندل على ان الخيال العلمي قد 
بدأ بالاتجاء نحو الواقعية كها لاحظنا في حال افضل ممارسيه في الوقت 
الذي صارت الرواية الواقعية تستعمل المفاهيم القي جاهد فيال 
العلمي لتقديمها. ويدعي البعض ان نسرات المجهود صارت تأني 
أكلها على الخيال العلمي من جميع الجهات. 

ويبقى علينا الآن اجابة الاسئلة الخمس التي سألناها في بداية 
مقالتنا: هل ان الخيال العلمي شكل حي من اشكال الادب العالمي؟ 
تحت اسم التو الادبي «المغامرة» الجحواب نعم . انه قابل للتنويع الذي 
الاتتوافر له شروط ادامة الشعبية. 

هل جاء الخيال العلمي بادب عظيم اوعظيم نوا ما؟ المستقبل 
وحده يستطيع الاجابة عن هذا السؤال ولكن الناقد من يومنا هذا لابه 
ن يقول لم يظهر شي. عظيم منذ هاوعهالتوماس مور ولكن هناك اعبالاً. 




















ماهي القيم الخاصة؛ ان وجدت؛ التي علي الخيال العلمي ان 
.يقدمها للادب العالمي؟ لقد ساهم الخيال العلمي باحتمالات بديلة من 
الافكار, الاشكال الملموسة, الحقائق المثبته. 

ماموالموقف الحألي للخيسال العلمي بالنسبة للخيال الواقعي؟ ان 
هذين الشكلين من الريادةالاديية يستفيدان احدهم من زاوية نظر 
الأخر. وييدومن غير البعيد ان اكثر المجالات الفلسفية إثارً في اعمال 
الخيال العلمي ستمتص من قبل التبارالادبي العام ويذلك تصبح جزء. 


من رؤ ية الاننسان للكون . بينها ستبقئ الاعيال النوعية مثل المفامرات 
تحمل علامة (خع) 8# بدون ان تحدث أي تأثير حقيقي في تيار الاب 
اوبذا لايكون الامتصاص بالنسبة للاعمال الجميدة استسلاماً بل انتصاراً 
اللكتاب الذي رفعوا الخيال العلمي من دوامه المجلات التجارية . 





122 








07 





576 5 


سُوسيولِويجا الأممبثك 


تاقد - 


١‏ ان السوسيواوجيا الحديشة للأدب تنهض على 
افتراض اساسي مؤاده ان الابداع الادبي بعد رمزا للحياة 
الاجتماعية في كل ابعادها المختلفة ‏ وهذا الفرض بسمح 
اللباحث او الناقد ان يدرك ملامح الاثار الادبية : وملامح 
الجتمعات بصورة اجمالية بالاعتماد على تطبيق المنهج 
البنائي الدينامي ؛ الذي شسرحه لوسسيان جولدمان في 
الدراسات التي جممها في كتابه المسمى ( بحوث 
دبالكتيكية ) الذي يتضمن في احد اجزاله الاولى فصلا 
ابعنوان ( المادية الدبالكتيكية وتاريخ الادب ) و ( مفهوم 
البناءالتعبيري في تاريخ الثقافة ) وهناك دراسة ثالئة 
تمتبر تطبيقا للمنهج البنائي الدينامي وعنواتها ( الجنسيزم 
والرؤيا التراجيدية للعالم ) 











وهدة الاممال يقدنيا الزلف:فى مورة يعوث تسم 
أبالممق . نحاول ان نعرضها هنا عرضا يحافظ على اطارها 
بقصد ايضاح منهج التحليل البنائي . وجولدمان يعتير 
من جهة ان الادب والفلسفة بعدان شكلا من اشكال التمبيم 
الذي يبرز رؤية متماسكة للعالم في مستويين مختلفين 
ومن جهة اخرى يعتبر أن رؤية العالم هذه ليست بظاهرة 
فردية ؛ ولكنها ظاهرة اجتماعية وهي ( اي رؤبة العالم 
كمشهد او منظر علينا ان نفهمه على انه تركيب ذو عناصر 
منرابطه ترابطا وثيقا ويمكن وصف هذه الرؤية بانها 
كنظام للفكر يفرض نفسه على فئة معينه من الناس تعيش 
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تيح ؛ د. سَمِوحجازي 
عن الفرنسيه ع 


في ظروف اقتصادية © واخجتماعية متشابهة . 
فالفرد وحده لا يستطيع أن ب معينة للعالم 
فهذه الرؤبة ينجزها في كثير من الحالات جماعة من الافراد 
على صلة معينة بجميع المناصر التي تشكل الوافيع . 
لهذا فان المحاولات التي تفسر الاثار الادبية على ضوء حياء 
الؤلف الشخصية ؛ او تصوير بيئته الاجتماعية الخاصة 
تعد محاولات غير مجدية نظرا لان العلاقات التي تنهض 
في ميدان الائر الادبي او بالاحرى العلاقة بين الفرد 
والمجتمع تمد علاقة ذات طابع معقد ؛ بحيث اننا لا نستطيع 
أن نفسرها تفسيرا آليا كما آننا لا نستطيع ان نحصل على 
جميع عناصر التفسير التي عقدها حياة المؤلف ؛ مثلما حاول 
بعض ١‏ بالنقد الادبي في 
اللحاولة لا تمكنا من الوصول الى ما هو جوهري » الي 
اكتشاف طبيعة العلاقة بين الاثر الادبي ؛ ورؤية المالم 
المتعلقة ببعض الطبقات الاجتماعية . ولهذا السبب لايمكثنا 
ان نهتم بالمقاصد الثي تعتري وجدان المؤلف وقد مين 
نوعها في بناء الاثر الفني لو الادبي ٠‏ 














يجب ان لاتفهم من هذا ان جولدمان يدعو الىاهماز 
التوطئات التي يكتبها المؤلف » فالتوطنات التي كتبها 
خاصة في ميدان الاثر 
الاهمية. 


























ططلسدكج"ءك"ا ‏ ا ا ا ب بببسس سو 


فادراك المؤلف لاثاره في احيان معينة يجوز ان ترشدنا الى 
حقيقة ممينة ؛ كما يجوز ايضا ان نضلل دارس تاريخ 
الثقافة عن الحقيقة . 


ان جولدمان يميز بين المعنى ( 
) للائر » والممنى الموضوعي ( 
) الذي يفرض علينا ان 
نحلل الائر تحليلا داخليا . وهذا التحليل يشبه تماما 
التحليل الذي يتبمه ليفى شتراوس حين يفرق بين 
الانماط الشعورية واللاشمورية . 


ان الممنى الوضوعي الذي ينطلق منه جولدمان 
ينهض على فكرة اساسية مؤداها : ان هناك وحدة منطقية 
داخلية في نظام الفكر ؛ كما هو الحال بالنسبة للاشخاص 
في مسرحية او رواية ؛ وهذه الوحدة المنطقية تجمل 
الاأشخاص اعضاء جملة واحدة اجزاؤها تفر وتفهم 
انتسابها الى عناصر البناء بصورة مجملة . فالاثر الادبي 
في نهابة الامر بعد شكلا بنائيا ء وهذه الفكرة تنفق مع فكرة 
احدى المدارس الجديدة للنقد الادبي التي ترى ان الامسر 
الادبي يعد نمطا بنائيا » يتجلى في وحدته المضوية» وفي 
تماسكسه الداخلي ويذهب جولدمان الى المقول بان بنام 
الائر العظيم عن مؤلفه من جهة ومن دلالة صلته بعصره 
ومجتمعه . من جمة اخرى ويشترط جولدمان ان بكون 
هذا الكاتب تقدميا » فالكاتب العبقري حسب رايه هو 
الذي تنفق حساسيته مع جملة التحولات والتطورات 
الاجتماعية والتاربخية » وهو الذي يتحدث عن قضاياء 
الحيه » ويطرح علينا تساؤلات شاملة ترتبط بصو 

بعصر حضارة وهذه التساؤلات لاتبدو كدروس مبتذلة» 
أو معتقدات بالية بل تبدو كحقائق تعبر عن نفسها دون 
وساطة في شعوره او خدسة + 


















ان الصلة ونيقة بين الفرد والمجتمع والثقاقة » وهده 
الصلة لانتحقق في مجال الفكر المجرد © وانما بمكن تحقيقها 
بوضوح في مال الاثر الادبي أو الفني + اي بمكن تحقب 
على المستوى الثقافي بهذه الاقطاب الثلاثة ( الفرد !' 
الثقافة ) تعتبر عند بارسون خاضعة لنظام ترابط او نفل 
دقابي؛ كماهو حاصل في مجال العمل اوالنشاط الانسائي 
بينما يرى جولدمان ان الحديث عن قضية العلاقة بين 
الفرد والائر © يفرض علينا أن نميز بين الدور الشخصي 
للكاتب » ووظيفة سلوكه الفردي من ناحية وبين المضمون 
الفلسفي او الادبي لإثاره من ناحية اخرى فالوظيفة 
الموضوعية للسلوك الفردي لكاتب ليست في حقيقة الامر 
والباحث في هذا المجال لابهدف ال ىاكتشاف 
دور الكاتب أو سلوكه + بل يهدف الى | 

















اف المعاني او 





الدلالات التي يتضمنها الاثر نفسه . فالائر الادبي له منطقه 
الداخنالخاص ء وهذا هو المجال الجوهري الذي يجب 
أن نوجه اليه كل اهتمامنا ٠‏ 


اما كيف نصل الى المنطق الداخل للاثر او بالاحرى 

الذي ينبفي تطبيقه ؟ يجيب جولدمان باننه 
اثي ؛ فهو اكثر صلاحية لابراز التماسك الداخلي 
للاثر والآثار الادبية العظيمة على رايه نتسم عادة بوجود 
مجمرمة من الدلاتات الخروزية التي لتالق أنق عتصري 
الشكل والضمون فالدراسات التي تحاول بحث بعض 
عناصر الاثر دوناعتبار المناصرالاخرى التي نكون اجزاءه» 
وحدة بنائه ؛وتبعد الباحث عن اكتشاف دلالاته 
الموضوعية ؛ فكل عنصر له وظيفة مرتبطبة بشكل مباشر 
بالبناء ذي الدلالات الاجمالية . 














.والتماسك الداخلي للآثار الادبية العظيمة يمد 





نتاجا ارؤبة مبيعة العالع ).قي مصر نعين :+ وحي.أيو نأ 
العائر معد تيرا عن حوكف معنن لئنة لح لثكات بتصرية 
مختلفة من سير التاريخ . ومعنى هذا ان جولدمان يرى 
في التماسك الداخلي للاثر قوة مضمرة النشاط داخل 
الجماعات البشرية © وليس حقيقة جامد: 








فالتماسك الداخلي للاثر له وظيفة اساسية تتمثل 
في ابراز الدلالات الموضوعية المختلفة ؛ فهو يبرز بصور: 
عميئة الافكار والعواطف » والسلوك كاقة . ذلك المفهوم 
يبدو وعلى جانب من الاهمية فهو من ناحية يعتبر الاثر 
الادبي بناء في ميروزه » تناى به عن الممطيات الجامدة وهو 
من ناحية اخرى يشبث وجود وحدة بينالفرد والمجتمع على 
مستوى ذلك التماسك الداخلي . فالبناء في الاثر لا بمكنه 
أن يبدو كانعكاس للبناءالاجتماعي ولا كتمبر عن شخصية 
الكاتب وحده ؛بل يبدو كواقمة لها دلالة موضوعيةتتمثل 
في .وجود وحدة بين الفرد والمجتمع » وهذه الوحدة تتم 
بصورة دبالكتيكية في التاريخ . 











اما بخصوص امنهج فانه يلزم على الباحث تحقيق 
خطوتين لا يمكن الفصل بينهما : الاولى ان يحلل الاثر 
بنائيا اي محاولة استخلاص البناء الخاص ذي 
الدلالة » ثم محاولة دمجه في بناء كلي واسع . وفي هذا 
الصدد يقول جولدمان ان اهم الخطوات الملمية في تحليل 
الاثر هي محاولة دمج الابنية الخاصة ذات الدلالة + 
ابنية اكثر اتساعا . وهله الخطوة يفترض فيها الاتيان 
والغدو الدائم من الجزء الى الكل والمكس بالعكس . 
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مجمل القول ان استعمال مفهوم البناء ذي الدلالة 
يلزم تدبير دراستين » الاولى دراسة شاملة تتطلب بعد 
تقسيم موضوع البحث » نعين انساقه الداخلي ؛ والثانية 
تعتبر دراسة تفسيرية تضع البناء اللستنبط في بناء أوسع 
وهو البناء الكلي للمجتمع ٠‏ 


ومعنى هذا أن المنهج يفرض على الباحث او الناقد 
تحقيق دراستين : الاولى هلدفها تميين الخصائص 


تحقيق دراستين : الاولى هدفها تعيين الخصائصالداخلية 
الائر كافة» ثم بليها دراسة اخرىتفسيرية مجملة. وتعتمد 
المرحلة الاولى من الدراسة على منهج التحليل البنائي الذي 
ينطلق اساسا من النظام اللغوي للاثر » للومول الى 
البنى ذات الدلالة التي ستخلصه من مجمل العلاقات 
الداخلية التي يحتوبها الاثر . اما المرحلة الثانية فتتلخص 
في عملية فهم وتفير الاثر بمعنى توضيح علاقته بنظرة 
معيئة إلعالم ؛ آما سيره قممتاه توضيح ماه /١‏ 
اللعينة للعالم عن طريق دمجها في البنى الكلية للمجتمع ٠‏ 
وهذه الرحلة النهجية تبدو في حالة ترابط » واندماج كلي 
جدلي . فممليتي الفهم والتفسير . تبدوان حالة ترابط 
حتى انه يجوز القول بانهما يشلان عملية 
فالتفسي. لا ينم الا اذا دمج الباحث البنى الخاصة 
( البنى ذات الدلالة ) في بنى عامة اكثر شهولا » وهذا 
يوضح انه لا بمكن فصل المملية الاولى عن الثانية ٠‏ 




















من ذلك يتضح ان فلسفة هذا الاتجاة تكاملية 
ديالكثيكية » فالباحث ينظر في اجزاء الاثر » وفي البنى 
الكلية للمجتمع #وفي البداية يتقدم نحو اجزاء الاثر ليراها 
في البنى الكلية من حيث انها ذات دلالة معينة في بنائه 

اجزاء الاثر ليست مجالا مستقلا بذائه ولكنه مجال 
مرت ببجال البنى الاجماعية القامسة يعتورة تمي 2+ 
روطي الثاقة لى الباحث أن يوشم وظينة هله البني 
الخاصة في البنى الكلية للمجتمع . 
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محور العدد القاد. 





العلاقات بين الفنون 


تقر إن فيه: 





الصورة المتحركة : تأملات فلسفية 

في فن الرقص 

.تداخل الاجناس الفنية 

العلاقات الحية بين التصميم والرقص والموسيقى 
في فن الباليه 


الثقافة الاجنية تنقل الى العربية احدث 
الدراسات في الفن والأدب . 
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لى ان نخوض في موضوع فاغش لابد من القا بعض الضوء 
على ملامح القرن التاسع 6 التي اكتنفته من اجل فهم 





قليلة من المعمركة التحسررية الوطنية في المائيا صد نابليون الذي 
اكتسح آنذاك اراضي شاسعة في اوربا وهوفي طريقه الى روسيا لقد 
أدركته المنية في ١‏ شباط 1817 في مدينة البندقية الايطالية 








اللفكر والموسيقي والشاعر فاغتر حياة مليئة بالمفامرات 
العاطفية وصائئ الأمرين من : 





1 نل هيوه اتي احاطته بظروف معينة 
بان تأثبرها واضحاً في مؤلفاته الآدبية والموسيقية 






ويعشبر فاغار بالنسبة لبعض الالمان بمشابة حا 
خصوصيته اكشر من كونه مدلا للتقا 
اخصسه الحميم الفليسوف فريدرك نينشه ل يدع فرصة تمردون 
عحاسبة الخصائص والشواذ الجرمانية. فتناول حالة قاغتر منذ البداية 
على انها ظاهرة أوربية وحندث. لقد اوجزحكمه على فاضز 
باقتضاب كالأتي :- 


رطف قيس عسرةة 








الركرى المئُوبَة 


لوفاة فاغضى 





بكافة الانجاهات السيا. 
على العيش في عالم مزق تسوده الزمات, ههذا العالم الذي 

استوجب تغيميئمن الاساس 

وكان يعني ذلك في المقام الاول تغير الفرد والتغلب على العلوم. 
المتخصصة والفنون واللاهموت والسياسة؛ لابل التغلب على 
البشسرية المنحطة بصورها امائلة في الامم. في العناصر البشرية. 
والطبقات الاجتاعية من اجل ايجاد وحدة جديدة 

اضافة الى ذلك كانت الشمول 
من اجل التغلب على جميع التناقضات 

القد قام دعاة التتوير وعلراء الاداب الكلاسيكية القديمة وكذلك 





:ارس الفلسفية أوالتيارات الجهالية 





ولية في الحياة هي الهدف المشترك 





الروسانطيقيون بدراسة مشواصلة للشيضوخة التي أصابت العالم 
المستسلم لليأس بجمعهم في ذلك هدف واحدء وهوالسعي لايجاد 





والنجاة من التدهور والانحطاط 
الانحطاط والتجديد, قلق وأمل فاغيز بات قلق وأمل عصره 
الايسمان بالتقدم كان وليد حالة الانحطاط السائدة آنذاك نظرا 
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لان النقسد الثقساتي والاجتاعي هيشا الشسرط والظرف اللازم لشفاء 
استعانة بالوصفات التنويرية والكلاسيكية 





والرومانطيقية 

ريجاررفاغيزر الذي أمتص بنهم كالاسفتجة كل ما سال عليه صار 
وارث التخيلات والاوضاع الحرجة الي سادت عصره. كبا انه 
وريث تلك التسوقمات التي وظفها الاوريسونس, التشوير: 


والكلاسيكين والر ومانطيقيين في الفنانين بوصفهم مربين للات 
جمعاء 





لد كانت الاصلاحات الاجتماعية مرتبطة 





الاصلاحات الجيالية لان الانسان الجديد يفترض 





اسدروس الاجشياعية ووضع الافكار الأخلاقية الاننسانية الجميلة 
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بوصفها مدرسة اخعلاقية بالدرجة الاولى : فكما تكائفت الفنون 
للاتطلاق بعمل فني موحد. هكذا تعين على كل قوى المجتمع 








فاالصلحون الاجتراعيون وتحبو الجمال الانساني وجدوا ضالتهم 
من الصور التاريفية في المسرحيات الغنائية الدرامية الاغريقية حيث 
كان على الانسان الجديد بوصفه الاغريقي الديد اثبات حضوره 
الاجتماعي في الاحتفالات الشعبية والمهرجانات كي يبرهن على 
تلك الفضائل والاستقامة في الياة العامة من اجل ان تمتحه الظهر 
السروحي فوق خشبة المسرح كما تطالبه بممارسة وظيفته الانسانية . 
كيا كان عليه الحال. في كورنت أو الاولب. 

أما في الاوبسرا التراجيسدية فكان ينبغي على الانسان التاريخي 
مواجهة الانسان التام الكامل الذي تعود جذوره الى فجر التاريخ 

أن المهمة الاساسية للفنان الحقيقي تكمن في الافصاح عن 
الكلمة الاجتماعية وبيان الطريق للبشرية لان الصور الاسطورية 














والرموز وحدها هي التي تعبر عن الانسان الكامل 
وكان الموسيقي الدرامي أحد قادة الحركة الاجتماعية لانه يبررز 
المشساصر الكامنة ويقودها الى مستقبل كريم, الفني وليس الشاعر 
هو الذي افصح في البداية عن التقليد والعصادة والحق كا عن 
بالذاكرة واقضى بالسمو والجمال . 9 
وهكذا استطاعت الموسيقى الاجهار بالمشاعر |. 
عبرت عن الآمهم وعن اشواقهم وآمالهم وعن خيبة الأمل : اذ 
الى كسا لغمة مسوم البشسر. وشملت الموسيقئ الدرامية الحاضر 
والماضي والمستقبل حيث تترجم هذه الازمنة الى الواقع العملي ببيأة 
حدث انساني يتشاول الشسرح الاسطوري الموسيقي تعيد للكلمة 
الشاعرية السحر المقدس ومن خلاضا تتحدث البشرية مع ذاتا 
لقند طالب ريتشسارد فاضئر بوصفة الموسيقار الدرامي بمواجهة. 
كافة تناقضات عصره بصور اسطورية خالدة بغية تعزيز الومي 














في اللغة الالمانية والموسيقى الالمائية الجوهر الحسي 
للبشسريية وقدام سويية مع باخ وموزارت وبتهوفن برفع منزلة المسرح 
الاماني والارتقاء به الى مسرح عالمي  .‏ ” 

لوثر وباخ أصلحا البشرية كل من خلال موقعه وفاغتر كان صورة. 
ونموذجا يحذى من قبل المجتمع المستقبلي للبشرية الحرة. 

فقد جمل من اعمال باخ كشابه المققدس من اجلل الارتقناء 
بالموسيقى والجهال 

وهكذا جاء فاغشر مكمال للشورة الاصلاحية فلم يكن بودلير 
'صديق فاغنر لكنه فنان مثله يحس في اوبرات فاغثر العظمة والرفعة. 

وحسب منظور بودلير تكمن السمة الاساسية في موسيقى فاغثر 
بكونها تنبض بحياة سامية. 

بودلير اعتر فاغنر موسيقياً كلاسيكباً وعصريا شانه في ذلك شان 
بالارميه وادباء فرنسيين آخسرين فاغش رلم يحب قط المدن الكبرى 
باستنشاء باريس التي اعتبرها كعبة الفن حيث اراد هناك انشاء 
مسترعة اللياض. 

كان يناضل من أجل باريس كرا ناضلت الانفة من اجل روما 

فقي باريس امتلك جمههوراً يفهسه حتى بلغ بهذا الجمهور الى 
تكريم نواه الاجتماعية ابجبالية اراد فاغنر تطوبر وتعديل بعض 
القضايا في الموسيقى . وبما ان الفن هوروح الجسد لذا سعى من 
اجل هذا الفن الجديد. لم يسلم فاغترمن نقد المعارضين فقد تناولوا 
موسيقساه ونظريانه الفنية وذهبوا ابعد من ذلك حيث تعرضوا الى 
حياته الشخصية فانتقدوها. 

في النصف الثاني من القسرن الشاسع عشر كان فاغشر عميد 
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بات الغنائية وواحداً من اعلام الموسيقى العالية واكبر 






امشازت مؤلفاته المسرحية بالوقائع التازيغية المستندة على 

الاساطير 0 

وهنا ينبغي أن نكشف حقيقة هامة هي ارتباط مواهب فاغشر 
باحاسيسه العاطفية. فيها بعد الى جوهر اعياله الموسيقية 
وتنبع اهمية فاغشر في انه يقدم لنا مشلا رائعاً لما يمكن ان تحققه قوى 
الإبداع . وحينم| نريد فهم التعسديل الذي ادخله على الموسيقى 
والاوبرا حق الفهمء نجد انه كان يَقصد بهذا التععديل الميكل 
الدرامي ويناءه مجدداً على اسس ونظريات جديدة 

ومن وجهة النظرة الفلسفية تنتمي الدراما الموسيقية لفاغنر الى 
التراجيدها الاغريقية الني احتلت مكاناً بارزا في مسرحيقه 
الاويرالية 

ويعد فاغنسر اول موسيقي حديث وظف الشعر في الموسيقى 
بصورة جريئة فخلق شخصيات جديدة في مجال الشعر من خلال 
ادراماهالموسية 

وللتدليل على ذلك نشيرٌ الى شخصياته الرائعة في اوبرا 
المختلفة مثل تانهويز» لوهنجرين. تريستان وايز ولده! الخ 

السوسيقى هي حور اعيال فاغنسر فهي المشار الذي يتألق من 
'خلافساء ويبعث الحياة الى شخصياتها ولولا هذه الموسيقى 
لاصبحت مسرحيات فاغتر بلا طعم 

ومع ذلك فان هذه المسرحيات التي تقدم لنا عيئة من الاشخخاص 
تتحرك في صور اسطورية تشكل نوعاً من ارقئ انواع الابداع 
الشعري 

ومن الملذهل ان يقابل هذا الفنان الذي اسبغ الرفعة والسموعلى 
المسرح والدراما الموسيقية بنقند عاصف إلا انه مضى في طريقه. 
بثبات وعزع . 

القند كان عام الاساطين هواميدان الذي الهم فاغترفقام يبعث 
الحياة من جديد اليها من خخلال توظيفها في اوبراته المختلفة . 

اتبع فاضئر» الفنان البارع . طريقته التكاملية في الفن الذي 
اطلق عليه فيما بعد بالفن الشامل؛ إذلم يكن فناناً فحسب وانها 
منظرا ايضاً. 
ومن اهم الكتابات المعروقة عنه 
الفن والشورة؛ الذي كتبه يغام 184 حيث عنى في هذا الكتاب 
بشرح فكدرته ونظريته عن الفن الجديد وكان يعتبر المجتمع كله هو 
الذي يخلق الفن العظيم 
ولا سبيل لاصلاح المسرح دون اصلاح الانسان والمجتمع 





















ينه 

ويمدر بدا ان نذكر في هذا المقام ان الناقد السوقيتي المعروف 
اناثولي لوناشايسكي اوعزباعادة طبع كتاب الفن والثورة عام 
مع كتابة توطثه له اضافة الى الكتاب اللذكور: هناك كتاب 
اخر هو والعمل الفني للمستقبل». الواعتر فيه الشعب هوالمبدع 
الحقيقي للفن لذا بحث فيه عن السبل المؤدية لآن يتمع جمييع 
الشعب بهذا الفن وان الفن هوتاج اجشماعي وكاذلك بحشه في 
الاويرا والدراما ذو الأجزاء الثلاثة وقد تضمن مجاربه في الفن . 

وم تقتصر كتاباته على ذلك فحسب بل تعدئ الأمر الى كتابة 
آقصص اوبسراه حتى يطمئن الى الحصسول على قصص درامية 
اتتسجم ومواهيه. 

ولذلك اتجه الى الاساطير الجرمانية القديمة. فجاءت ريتزى. 
اول اوبسراء وهي مككونة من خمسة فصول عرضت لاول مرة في 
فرسدن عام 1847 

ثم جاءت اوببرا فاغضرالثانية امولندي الطائر التي دمت على 

مسرح فريسدن 17 : وقد استند بفكرتها على قصة شعبية. 
قديمة عن بحار هولندي حلت عليه اللعنة بتجواب البحار بسفينته 
السنواث طويلة. 

لقد تميزت الموضوعات الدرامية في هذه الاويرا عن اوبراه الاولى 
رينزى حيث كانت المشاهد الدرامية اشد احكاماً 

تانبويز. جاءت بعد اوبرا المولندي الطائر. اجتمعت فيها كاف 
العناصر الدرامية من خيال وعاطفة وكذلك جو العصور الوسطى 
والشخصية الالمانية. 
ومن اوبسرائالاخرى المهمة تحريم لحب التي اعتمد فيها على 
قصص شكسبير في صياغة موضوعها القصصي . 

اتصفت هذه الاوبرا بالجسرأة لوصف يعض المواقف الدرامية 
العاطفية التي عاشها بنفسه 

وكذلك اوبرا لوهنجرين. اساطين المغشين. تريستان 
وايسولدة. رباعيته الحاتم. الزفاف: المثيات؛ مصاص الدماء 
واويرا بارتسيفال الى كانت أخر اعياله حيث جسدت قمة اعبله. 

ان اوبرا بارتسيضال هي دراما دينية حيث تنحصر فكرة فاغثر 
الأساسية في هذه الممسرحية بابرا/ ية كوندري؛ على كونها 
رمز للمرأة لني حلت عليها اللمئة الابدية بعد ان سخرت من 
السيد المسيح 

ويرسط فاغسر اسطورة الرأة العونة مع التصور المندي لتجوال 
الروح مع الدورة الزلية للطبيعة بوجه خاص . 

كوندري تنام في سبات شتوي عميق تستفيق منه مع أهلالة كل 























اربيع من اجل 

لكوندري شخصية مزدوجة مرة تقف بوجه الرجال ومرة اخرى 

5 

5 اريد بهذه الرموز سبر الأغوار السيكولوجية البث 
الغامضة 

القد ذكر نيتشه ذات مرة بانه يستهجن اوبسرا بارتسيغال لشدة 
التناقضات الاخلاقية الواردة فيها 

ان شخصية كوندري مقتبسة من اسطورة اليهودي التائه الذي 
يمس بالحنين الى الموت بعد ان حلت عليه اللعنة الأبدية 

إن اسطورة اليهودي الشائه مادة اسطورية شائعة الانتشارفي 
الادب الاوربي منذ القرون الوسطى 

ويذكر ان تاريفها يعود الى القرن السادس حيث تشير الاسطورة 
الى البهسودي الذي منع السيد المسيح من الاستراحة اثناء سيره 0 
طريق الالام مسددا له ضربه معجلا ياه للمسير وعلى اثرذلك 
اجابه يسوع : 

أنا سأذهب ولكنك ستنتظرني لحن عودتي في ناية الزسنة» 

ولع فاغضربالاويرا الابطالية وهام بها هيام بير انها تناغمت 
مع ذرقه الفني والعاطفي ورأى فيها خلاصاًللاوبراالامانية آنذاك 
التي كانت اوضاعها غير مستقرة. 

القد تضمنت مسرحيات فاغتر افكاراً فلسفية وميتافيزيقية وكانت 
تشكل بوجه عام عرضاً لانفسالاته العاطفية ومشاكله الاجتماعية 
والظروف المختلفة التي تخللت حياته حتى باتت مشاكله الخاصة 





يدة فهي تجسد امرأ المحناجة للخلا 














ة التي سادت اعيال فاغتر هي المشاعر 
الجارفة, وفكرة الحخلاص المتمثلة بشخصيات غتلفة . ويذكربان 
الموسيقى وكذلك جميع الاوركسترات ودور الاويرا استحوذ عليها 
اليهود وهذا يعني بالنسبة لفاغتر ان الموسيقى , ذلك القن الانساني 
الرفع برح نحت وطاة التأثير البشع والمستمر للهودية» لذ داب 
على كتابة مقاله الشهير بعنوان «اليهودية في الموسيقى» 





النساء في اويرات فاغثر 
عرف فاغتر بيه للنساء فكانت مينا بلاثر 7# سنة اول زوجة له 
وفيما بعد جيسه لاوزوت» ماتيلده فيسندونك من زيورخ وماتيلدء 
عايير من ماينس. الشخصيات النسائية الذكورة آفً لمن دورً 
بارزاً في التحول الارضي الذي ويفوق كل وصف». 
ويذكر ان الفنان البارع فاغتر رأى في شخص «كوزيا» الزوجة. 
الطلقة لقائد الفرقة الموسيقية وبيلوه البطلة التي كان يجحلم بها 














النترك هله الشخصيات النسائية الحقيقية جانبا ونظر الى 
شخصيات المسرح غير الحقيقية . مامدى قربها من الحاة الواقعية 
التي عاشها فاغنر. 
صورة الرجل المرسومة في عغيلة مستا 

في اوسراء المولددي الطائرتمسك ابنة البحار النرويحي دالاند 
صورة البحارالمولشدي الذي حلت عليه اللعنة بلتطواف في جميع 
بحار العالم, هذه الصورة التي أخذت بلبها وهامت بها كثيراً معلقة 
عليها الآمال الوردية 

وعلى مايسدووبعكس المنطق تقسم الابنة بان تصبح زوجة 
تخلصة ووفية للبحار امهولندي وهي بذلك تنتشله وتنقذه من لعتنه. 
وني ذات الوقت تعمنى سيتدا لنفسها العيش مع هذا الانسان في 
تزخمر بالاححاسيس الجياشةسحينا وقف الوالد مع البحار 
الغريب على عتبة الداراستقبلتهم سينا بصرغة مدوية تحمل في 
طياتها الاعجاب. لقند عرفت سينتا ان الداخل هراض ولندي 
الطائر:' وظل كلامما يحملق في الآخر لفترة طويلة. 

في الاوركسترا نسمع ضربات الطبول العميقة بصوت هادىء . 
وبيشها يمعن الولشدي الطائر ني تفكيره. تدرك ونشعر سيتتاء منذ 
الوهلة الاولى للقاء بانه هوارجل الذي تحب. . وان الحب هو 
الخلاص والتحرر لكليهه.. 

ان الكثير مما جاء في هذا الاثر الفني «اوبرا المولندي الطائر؛ التي 
تعد من الاوسرات الأولى في حياته تعود ثانية في الاوبرات اللاحقة. 
بعد إجراء التعديل عليها وتحويرها. 

وكذلك شخصية إيغا في «اوبرا اساطين الغناء؛ حين استعرنار 
بها حالما وقع بصرها على الفارس فالتر فون شتولسينج 

حيث سبق لها وان شاهدت صورته مذ فترة طويلة . وكذلك 
سيجموند وسيجلتده في اوبرا والفالكورة» دائم! الحب من اول نظرة» 
ولكن هذه اللحظة تحفل باستعداد داخلي يستغرق زمناً طويل. 

تيف : «حالما وقعت عيناي علييك اصبحت 
ملكي ونقس الشيحددخ بالنسية لأيسولد في اده ريستان 
في اوبسرا لوهنجرين نجد ايلزا ابنة دوق برابانت في موقف بانس 
تقريياً حين قرر ذو السلطان حرمانها من العرش والاضرار بمنزلتها. 
الاجتياعية اضافة الى اتهامها بقتل اخيها. فريدرش فون تبلرا موند 
الايدري ان زوجته اورترود تمارس السحر. وقد اقام املك هانيرش 
محاكمة يشكوفيها تيلرا موند ضد إيلزاابنة دوق برابانت متهم أياها 
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بقتل أخيها مطالبا لنفسه بدوقيه 'برابانت. 

ويرى ريتشارد فاغنربان الحب لا وجود ل في عام الحقد والشجار 
فياذا ييقى امام ايلزا في حالتها البائسة؟. 

القد كانت تأسل ان يداع عنها الفارس ا حاقل بالاسراربصفت. 
متقذأًء هذا الفارس هوالرجل الامثل» السوبرمان حيث تتحقق 
احلام التهارقي حلم ليل . 

وهاهو الفارس يقترب؛ ويمتزج أمل ايلزا في حارب خلق عالم 
عادل مع الشوق واللهفة الى رجل حبها. 

الاوركسترا توضح احلامها السرية: والإويراتجعلها مكنة . 








الرجل المنشود يظهرحيث تبره أوزة كسيرة, "الفارس لوهنجرين 
ينطق الكلمة السحرية التي يعرفها المخيون في عصرنا ‏ 

دقلو لوز سابع القن فنه امستقنا. ...ور ييه 
بهد دربي اليك .» 





بيب ايلزا يصر على عدم الافصاح عن اصله واسمه واهدافه.. 
كبالا يجوزها مشاركته مشاكله الخاصة حيث لا مكان للحب في 
خضم المشاكل . وبالتالي لايوجد أمل في مشاركة قائمة على || 
المجهول العظيم يختفي وايلزتسقط ميعه: | 

أما في اوبرا تانبويزر فنجد ايلزابث الشابة يدركها الموت 
الاويرا بعوان كسب الحبيب ودها في مباراة الغناء . 

ومشذ فترة طويلة وهي تنتظر عودته الى فارتبورج بفارغ الصير 
تزقها الالام 

كان عليها انفاء لوعة حبها في اعياق قلبها في هذا المجتمع 
السلطوي للرجال. 

لان المرء في القرن الشالث عشرلم يكن بمقدوره التحدث علناً 
عن الحب ولاسيما المرأة حتى في الاوساط الب رجوازية الاقطاعية. 
الرفيعة في عهد فاغنر. 

ويشال بان اين وزملاءهم الشعراء لم يعرفوا عي يغنون . وهم 
.بالتاكيد لم يعيشوا حاله الحب ابداً ولذلك كان عليهم التجمع عند 
جبل فينوس» مملكة الهة الحب لجمع خبراتهم 

اليزاييث تجدد حياتها لحبيبها وهنا يوظف فاغنر اساليبه الموسيقية 
وبوجه ادق الموسيقى الشهوائية عند جبل فينوس . مملكة الحب 
والغناء. مقابل عام فارتبورج تماما ومع ذلك فان 
تاتويزر لاييقى في جل فيدوس, تمينويس فال الب الحالي من 
الحوافز الطبيعية وهي بجردة كذلك من تشاوب الفرح والالمووفق 
منظورفاغنر, يتعين على الحب شمول كافة البشره جميع ملذات 
الحياة واتصلوك الرصين 


























الشخوص النسائية اصبحت بمشابة صوردالة في اوبراته من 
حيث يكون قرارهن في العهاية لصالح 
رجل حبهن وقبل ذلك الوقت كن يفكرن بتأمل وبحلمن بفارس 
الاحلام. 
وهكذا ظل المجتمع القائم على العدالة والحب؟ الماجس 
الاكبر لؤلفي الشعر. 
ويمناسبة الذكرى لوفاة فاغتر ظهرت اصدارات جديدة نذكر 
بعضها 
دوه لتقام 
نهل جام5 8/646 8610 ,0مذما 56000 
ريتشارد فاغنرء حباته: مؤلفاته. عصره للكاتب مارتين جريجور 
ديلن 
والامهاموهءو متاتدالا 
ويقع ب :8ه 
ريتشارد فاضئر 18/8906 
حياتي _ سيرة ذاتية اها وأوالا 
للكاتب مارتين جريجور ديلن 
ريتشارد فاغخر 
سيرة مرثقة وأنامة؟ووأناثه 606 ناما 0 
اللكاتب ليون فوس 1/055 8900 
- الاعيال المسرحية من العرض الاولي حتى اليوم تأليف اوزفالد 
جورج باور 
؟مند8 6669 ل0لموو 0‏ 
عانهط عاط ومنوطث لكان 7م مله كوللا معمحان8 واه 
يقع ب 10/6 صفحة 












مسرح ريتشارد فاغثر 
تأليف ديت بورشماير 86,0088 +6او0 
يقع ب 481 

- ريتشارد فاغنر وجتمعه الشهواني 





ممه اامدوة مجمولامة قنمم وقد لمعه ماه 
بقع ب./60 صفحة 
- اساطين الغناء 116151678109809 
ريتشارد فاغثر 
قصائد وكتابات 
مو هالا لمم طعا 
م6ا ارمع معن مع ومساطعاه 





ترجمة: بال ابوب 


ايقع ب 7800 صفحة 
سنكتفي بتناول بعض جوانب كتاب جريجور ديلن عن سيرة 
فاغتر. 
سبق وأن نشسرا 
الفاغتر بالتعاون مع ديترش ماك وهاهواليوم يقدم لنا 
الاينوجد شيء غزير الانشاج كالرغية الني تضم الحب والنقد 
والشجاعة لابراز الحقر رب الحب الحارف هذه كانت معادلتي 








حينيا عكفت لسنواث طويلة على هراسة حباة ريتشارد فار . 
لقند أنسمت الطرق التي قادتني الى فاغشر بالوعورة اذلم اسبر 
اغواره إلا عبر قراءتي ا كتبه لوماس مان عكه. 
وشاءت الصدف في التباية نشسر مذكرات كوزيها فاغثر الي 
قرأنها سبع مرات وهي تقع بعدة آلاف من الصفحات. 
القد دونت كوزيا في يومياا مايل : - 





صغيراً سحب من الكارتون 
افوقها 

وفي هذا السياق اكدت اليرميات ما سلطته البحوث البيلوغرافية 
والاستتاجات من اضواء على سنوات الطفولة لفاغر. 
ذه المذكرات وجدتني امام رغبة جاعة في كت 












ارد فاغش رحالة نموذجية فريدة في القرن التاسع عشر 
بوصفه فناناً عاش حياة مليثة بامغامرات والرومانسية . 

وكذلك شخصيته التي 
جميع الاتجاهات والتيارات . 

لقد صادفت صيغتين من صيغ الادب أحداهما مب 
فاغثر والأخرى تناولت نقد فاغثر بحيث تقاطعتا! 
الحالتين لم تصلا الى الجوهر فالصيغة الاولى تبر يرية. تفصل الفنان 











عرلشاس وتحاول اما مناقشته او تقليل شأن هفواته: نقاط ضعفه ٠‏ 
اخطائه أوسيآته اومعذرة العبقري من خلال الحجج القوية وبعدم 


مؤاخذته 
وثانيهما يوجه فيها الناس ضربات مميتة الى الفنان حيث توضح 


الأسر باسره من زاوية واحدة فقط فإما ان تؤخذ كل جوانب فاغثر 
بنظر الاعتبار او لايؤخخذ شيء على الاطلاق. 
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اذ التفسريق بين الخمير 
والسير الى السوراء هوكذلك غير مكن مثل استحالة التفريق بين 
الاغضواء والظلال في القسرن الذي مثله يكافة تيارئه وهافاته الى 
آخر لحظة. 

فد تناول الاديب التاقد هانس مايير هذا الكتاب قال 

«ان عظمة هذا الأشر الفني تكمن بحق في ابراز التشاقضات 
والتصدعات التي لازمت هذا الابداع منذ منابعه الاولى ..» 

الشكلة الأساسبة التي جابيت جريجور ديلن حينها عكف على 
كتابة سيرة فاغنرصي وفرة المصادر وتضارب الآراء بعكس ما يحدث 
ماما عند الكتاية عن مواضيع اخرى حيث يشكومن قلة اللصادر 

ولا يسعنا في الخشام الا ان نذكر ال ال 














اطات التي قامت بها مدبنة 


. علي شلش 
:طاقن مأهر 


د. محمد يونس 


د. محمد علي الكردي 


الاسستاذ راضي 


من كتاب اعدادنا القادمة 


ميونخ لتكريم فاغتر. 

حيث نظمت خلال شهسرحزيران الماضي اكاديمية الفنون 
الجميلة في ميسوشخ ندوة عن فاغسر استمرت ثلاثة أيام طرحت فيها 
المواضيع الالية :2 

فاغشر الفتى . فاغشر وصاببير بير في تاريخ ال موسيقى في الرن 
الشاسسع عشر وكدلك المتساككل والصعوبات التي تواجه في نشر 
مؤلفات ورسائل فاغتر اضافة الى ابحاث عن فاغتر وادب خاص 








بفاغر 
اضافة الى ذلك صدرت اسطوانة خاصة عن فاغثر في تموز 
الماضي (140). 
71 
عمسم 
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تاريخ الادب سجل صادق لا كنبه شعب 
أو امة خلال الحقب التاريخيية وانفكاس 
حقيقي للشعور الانساني منذ نشوء 
الحضارة ولحد الان ٠‏ 


لاشك أن التاريخ بدا ببداية الكتابة وظهورها على 
وجه البسيطة ؛ والمؤرخون لايملكون سوى ماوجدوه من 
اثار وكتابات تدل على تلك الحضارات ؛ وبتفسير تلك 
الكتابات والرموز والرسوم توصل علماء الاثار والمؤرخون. 
الى دلائل ونموت وكتابات عكست الاثار والاداب والحالة 
الاجتماعية وحتى الاقتصادية لتلك الامة . فظهور الكتابة 
كال لتناية فلهون الشمارة ونوهها ؛ وان ما وجد. .مسن 
كتابات.ورسوم عكست الى درجة بعيدة مدى تقدم الام 
ورقيها في جميع نواحي الحياة . 

فالتاريخ سجل يوضح لنا اما مجموعة النشاطات 
الانسانية في حفيقتها واوقات وقوعها : واما ان بون 
اتلخيصا لتلك الحوادث دون التعمقفي كنه هذه الحوادث 
واسبابها ونتائجها وما خلفت من اثار في !١‏ يقول 
الاسناذ روبنسون 80610960 0165506م أن التاريخ 
عو كل ما تمرفه عن أي شية اقام به الانسان وقكر يد 
او شعر به وتأمل ان يفعله )١("‏ . فالتاريخ . اذا ما نظر 
اليداؤانها او نفبيا » سجل كبام لكل ما حداث شمن 
اطار الشعور الانسائي ٠‏ 

وما دمنا بصدد كنابة تاريخ الادب علينا أن تمرف 
ما هو الادب لثرى الاراء التي طرحت في كتابه تاريخ هذا 
النوع من النتاج الانساني . ولو استعرضنا بعض الاراء 
في هذا المجال لراينا ان التأريخ بحد ذاته هو نوع من 
الادب > اذا ملاخذنا بنظر الاعتبار التعريف القائل بأن 
الآدب هو كل ما كتب. 4 أو أن الادب سنيل لكل التجاري 
الانسانية ؛ او انه سجل لكتابات امة خلال العصور التي 
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به ساي الأدبت 


د. عَبدا يجن محمد رصا 





بقيت حية في اذهان الناس لجمالها واسلوبها وافكارها . 
فكل هذه التلميحات تشير الى مدى تداخل التاريخ 
بالادب ومدى ارتباطهما لانه لايمكن التكلم عن الادب مالم 
بربط بتاريخ بلد او امة + وتاريخ الادب يعتمد في 
الاساس على مدى صدقه في نفل التراث الادبي للامة 
ووضوح هذه الصورة في تقل جميع جوانب هذا الت 
الايجايية متها السلبية ٠‏ ونا يجيب أن | ننس حقيقة 
بقاء هذا الجزء او هذا الضرب من الادب او اختفاء ذلك 
النوع ناتج عن مدى تأثير هذا النناج الادبي في قراله في 
البلاد وخارجها ؛ اضف الى ذلك حقيقة كون كاتبي هذا 
السجل ( مؤرخي الاذب ) من الفكرين والكتاب الموضوعيين 
فى التسيرين .لك لاسكسيرا ضور خامنة ولديا غات 
ويظهروا هذا الادب بطابع مميز دون غيره بدافع او 
إتصدا- اجاطين أظراهم مواضومية غلافمين بصادق ثاكيرا 
هذا الادب او ذاك في القراء » مظهرين ردود الفملٌ 
الصادقة انجاه هذا الادب او ذاك في تثمين الادب موضوعا 
واساوياء 

قالتاريع والادب بدا يظهران بشكل متداخل جميل 
له ذوقه وابعاد خبالة الجذابة ٠‏ فنحن غندما نقرا كحاباً 
تأريخيا نواجه سلسلة من الاحداث التأريخية التي د 
احداثا لها تاثيرها في حياة الانسان ونظامه السياسي © 
مرتبة بشكل يناسب زمن حدوثها » ولكن دخول الادب 
الى التاريخ بعث. قيه الحيأة ومتحه ذو قا وجمالا واشفى 
على الحوادث التاريخية حلة قشيبة اجتذبت جمهور 
القراء ... ولذلك نرى ان القصمى التاريشية احتلت مكان 


التراث 














رأي في كتابة تاريخ الآمب. 


الضدارة عند القراء واخذت دور النشر تثنافس على 
اصدار مثل هذه المسلسلات التاريخية بحلتها الادبية 








الجذابة نتيجة للتهافت الذي اظهرته جماهير القسراء 
بالنسبة لهذا الغرب من الادب كما في السسرحيات 
التثرينية والاحتاعنة برمنها البونائية الدينة مفل 





ريات انين كصوحية أفاصيوى + وسيرحياة 
سوفوفيس واهمها مسرحية اللك اديب وسرحية 
انتيكوني + ومسرحيات يوررييدين واهما مسرحية 
يا ومسرحية هينيوليتس ومسرحيات اريستو فايس 
واهمها مسرحية ليسستراتا 50 
اما المسرحيات الرومانية فأهمها المسرحيات الكوميدية 
للكاتب تابننس بلاوتس 705لاه ام 5ناا©8ا/! 717105 
مثل مسرحية التوام ميناكمي 00206001 310 706 
ومسرحية رودنس ( 884008) )أو تسم الحيل 
8096 706 2 . أما الكاتب بيبليوس تيرتس 
728006 وفاطلام ١‏ فله مسرحية الفورميو 


06 2غ ومسرحية الاخوة ؛ وخر الشلاث 
اوشيس انيوس سينيكا الذي له التائير الكبير في المسرح 
الاليزاييئي وخاصة في الماساة والانتقام مثل مسرحية 
كوربدوك لكابتين ساكفيل ‏ اااماعمة | ونورتن 
وواءولة ؛ مسرحية المأساة الاسبانية برفهوهم7 مومهم 
الكاتب كيد 00 الذي اكد عن طريق سينكا 
موضوع الشبح والانتقام والدم وموضوع شخصية الليلم 

ظهرت في مسرحية عطيل للكاتب شكسيير في 

080 وكذلك في مسرحية ماساة 

/1/296 86/609665 186 للكاتب تورثر 
؟لاهم»سه1 689010 ١‏ التي عكست فلسفة سينيكا 
السرواقية 10688و 

أما في القرن السادس عشر وفي العصر الاليزاييثي 
بالذات فظهرت مسرحيات تاريخية كثيرة مثل مسرحبات 
الكاتب كريستو فرماتو ادورد الثاني ومسرحية تابرلين 
١‏ تيمورلنك ) #منهامناطمة7 
ومسرحيات شكسبير التاريخية امثال هاملت ومكبيث 
واللك جون وسلسلة هنري الغ . اما بن جونسون 
فمنده مسرحيات كثيرة اهمها تاربخ تابي ريوس في مسرحية 
سفوط سيجاينس ‏ 5680ف4اونا0وز»8 | ومسرحية 
كاتلاين | #سروزوع . وهنا على سبيل الذكراه 
.يجب أن لا ننسى مسرحيات احمد شوقي الشسمرية 
التاريخية مثل بوليوس قيصر وقمبيز وكليوباطرة ٠‏ 























اشر لام لهنا صفة التلاز 
الى درجة ان المواضيع 


فت من فترغنيها 
الادبية بدات تجد لها منهلا لإبنب 





من الحوادث والقصص ني سير التاريخ حيث ادت الى رقع 
مستويات الكتابة الى درجة محترمة > وهنا يحضرني قول 
لونجاينس في المقال المشهور ( في السمو ) المنسوب اليه 
٠‏ بأن السمو ( في اي كتابة ) بتاتى من الكمال في الامتيان 
والوضوح في اللغة وهذا وحده اعطى الشعراء المظام 
والمؤرخين ١‏ الكبار ) مكانة مرموقة واحاطتهم بالشهرة 
الخالدة (1) ويقول الاستاذ جورج كريك وأن6 ©و,مم6 
فى مقدمة كتابه تاريخ الادب واللفة الانكليزية 
عسثهععان 200 عوناودها طدتاومع أه رممحوزنر 
« أدب أي بلد يتكون عادة من عدة عناصر قدمتها الاجيال 
اللختلفة ( عبر المصور ) فتطورت في فترات مختلفة نتيجة 
اللتاثيرات الاجنبية 0( . 
ويظهر من ادراسة” الاذب بضوزة غامة أن الادف 
القديم بصورة خاصة سجل صادق لحوادث الفدرات 
التاريخية 4 .ويحتيك: بطابعه الآصلن غير الديق غاكسا 
لقراله. صوزة الادب. بجميع. اوجهه وخاصة الاجتباصي 
منه » فرغم التلط الملكي ودكتاتورية الحكم انذاك 6 
نجد ان الشعراء طرحوا الكثير من المواضيع الاجتماعية 
والسياسة بصورة صادقة معبرة عن مشاعرهم ومايختلج 
في صدور الجماهير انذاك ؛ ومع ذلك فان هناك بع 
الشعراء وخاصة شعراء البلاط قد كتبوا اغلب شعرهم 
في المديح المتصنع ورثاء المحاباة في سبيل التقرب والحظوة 
ند اللك والبلاط . وهنا يجدر بنا الذكر بانه رفم 
تسلط الدين انذاك وتحكمه في شؤون الناس والدولة 
فان الاذب كان:في كثير من الاحيان لاذعا » مرا » صريحا 
في ذكر مثالب رجال الدين والكنيسة واحسن مثال لذلك 
هي عكايات الكانتربري اللشاعز جَغرئ جوسر 
“مدقت 66010 ؛ وحكابة السيدكودين والفارس 
الاخضر وكلاهما .يعكسان الخصائص الاجتماعية للطبقة 
الحاكمة والطبقاث الاجتماعية الاخرى : وكذا الامر مع 
الشاعر الكبير وليم شكسير في مرحية ٠‏ ضجة بدون 
“اه ومسرحية * زوجات وندسور المرحات ٠‏ 
والشاعر الكبير جونسون في مسرحيته الساخرة فولبونيه 
606 والاخرى الكيمياوي + ثم مسرحيتيه كل 
انسان بطباعه وكل اتسان خارج طبامه » 
فصنلا كأ اه انه مهد رومع 
خيث تنكس خصائص.الطبقة الوبطى. في التصسر 
الاليزبيثي(:! . بيئما تجد الكتاب اديسون 0مهاقهم 
وستيل واهويه وجونسون «وومطمل وفيلدتك 
اميم وسموليت ‏ لم8 صوروالنا 
البرجوازية الجديدة في القرن الثامن عشر . اما ترولوب 
»م61 وثاكري ودكئز فقد عكسوا لنا مشاكل 
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اسم 


عسعببعيييبيبيبيبيب )عيبي يي يي سسحت 


الطبقة البرجوازية بأنواعها الختلفة والفقيرة في العمسر 
الفكتوزي ونهابة الفرن التاسع. عشر في فرنا . اما 
جون كالسورذي فيكشف لنا حقيقة البرجوازية الكبيرة 
وآلام الطبقات الفقيرة في قصصه القصيرة واذكر بالذات 
قصة الجودة 

ويلسز 04.9.9615 فرغم تصويره لالام البرجوازية 
الصغيرة فانه افتتح بعد جول فيرن افقا جدبدا في القصة 
الخياابة العلمية ‏ 6161190 8616066 مثل حرب العواا 


لإاأاهن© . ان الكاتب هريرت جورج 








0645 1061/8 وقصص القضاء والزمن 
1106 همه ومهم؟5 أه وواق1 وماكثة الزمن 
ممتطعهالا مما 6د اما ارتولدبيتت 


4 80010 فقد كشف لنا حقيقة الحياة في 
اللدن و الارياف ( في قصة الزوجات الطاعنات في الي 
6لة7 6أ10106 4ه 706 
ويه يرع 
وكذا الابرقي العياة المرركية ققد كنت قصض مريت 
رستاد ووليم دين هوبل الى جيمس فيريل وجبون 
اينبك الصور الاجتماعية للحياة الامريكية انذاكه . انا 
في روسيا فيزخر القرن التاسع عشر بالاعمال الادبية التي 
صورت الاقطاع في قصص فيودور دوستويفسكي وقصص 
أبفن ترجنيف وقصصى ليوتولسوي كما نجد لمحات من 
صور التاجر والفكر في قصص ومسرحيات انطون جيكوف 
والجمعيات الفلاحية في كتابات ميخائيل شولوخوف . 
هنا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الادب صورة واقعية 
وان ما كتب يمكس حقيقة الواقع في ذلك المجتمع 
وحينذاك يعتبر مثل هذا الادب وثيقة تاريخية صادقة 
للمجتمع ويوكد هيبوليت تين 7278/06 وومايز 
على الركائز الثلاث الجيل والمحيط ١‏ الوسط ) واللحظة 
( الوقت او الحين ) ويؤكد بالذات الوسط وتاي 
المجيط. في التركيب. الاجتمامي + فالادب يظهر من بهي 
الخيوط الاساسية للتركيب الاجتماعي كجزء من الثقافة 
في أي محيط(4) . وهنا يجب أن لا ننسى موضوعين 
اسيين هما السياسة والاقتصاد حيث انهما يلعبان 
دورا مهما في تأريخ وادب كل آمة . فالاقتصاد مقياس 
ريعكس نوع الثقافة وطراز الادب ونظام البلد ويفتح المجال 
لذلك الادب بالنمو والتطور . ولذلك نرى الادب باحك 
طابما خاصا تظهر علائمه في اغلب الكتابات الادبية كما في 
كتابات ادباء الاتحاد السوفياتي قبل وبعد ثورة اوكتو 
الاشتراكية + وكذا الحال في الولابات المتحدة الامربكية 
وخاصة يمد السرب الاملية 
اما اوربا فتخليل وضعها الاقتصادي ودفع بها 
الى التشاحن والحروب حتى بدأت الكتابات الثورية 
بالظهور وخاصة في المانيا وفرنسا . اما اتكلترا فبدات 


وقصص المان الخمسس 




















تحتل يسيس لل تم 0 


ورجل من الشسمال طاءولة عطا ممع مولام 


الافكار الثورية تظهر فيها بداية القرن التاسع فنرى بايرون 
ينادي. بالحرية وبدافع غنها كما في قصيدة سجينشبون 
موللاطع اه معممواءم. وشيلي الذي 
تاثر بكتاب الفكر الكبير وليم كودون ‏ «اللالد60 1800ااا/ا 
عكس روحه الثورية في كثير من قصائده منها اغنية 
الرباح الغربية 10/09 1وهللا 106 وا م09 
التي يمكس فيها رغبته في ان يصبح قويا بقوة هذه 
الرباح ليتمكن من تغيير المجتمع واصلاحه وكذا الحال 
في ثورة الاسلام ‏ 80اوا/86/0160 786 والملكة ماب 
88 هن وكل ذلك يمكس الروح الثورية الي 
اكتسحت اوربا في نهابة القن الثامن عثير وبداية القرن 
التاسع عشر . 


اما بدابة الحركة الاشتراكية في فرنسا فكان لها 
تاثوها المباشر في الدول المجاورة ونخامة الانيا حيث” 
ادت الى ظهور الحركة الماركسية وظهر انذاك الادب 
الاشتراكي العلماني ومهد اكثير من الكتاب الابداع في هذا 
المجال وكنتيجة طبيعية بدأ التاثير الاتنصادي برسم 
خطوط السياسة لتلك الدول » حيث بدات حرمة 
الكتاب السياسين في فرنسا والمانيا وظهرت كتب ضخمة 
في السياسة والاقتصاد وملازم كثيرة في شرح مضامين 
هاده الكتب:وكولت ائروة ادبية خاصة في هذا الجال » 
اصبحت بعدها اساسا فكريا ومنهلا سخيا لهذا النوع 
من الادب ا 

اما العامل السياسي فله الاثر الاعم في ادب اية ام 
اعم كونه جزء اساسيا من العامل الاقتصادي الا انه 
اخذ باستفلاليته تبعا للظروف العامة . فالابديولوجية 
العامة ومدى سيطرتها نؤثر بشكل فعال على النتقتاج 
الاذني ومسارة » وهنا مابجملنا نشير الى الديمقراطية 
الموجهة في الدول الاشتراكية وبصورة خاصة في الصين 
والاتحاد السو فياتي حيث نجد ان روح البروليتارية تفوجح 
ابشكل واشبم ف الركيبية النتاج. الادني من حينث التي 
والطبقة وبهذا يكون الادب بصوزة عامة ملتزما » لكنة 
علينا أن لا ننسى ان جزء" من ذلك الادب لا يمكس روح 
وفكر بم الكتاب وذلك بسبب تحديد المسار لهم + وق 
يفوق في بعض البلدان ذلك الى درجة يضطر الشعراء 
والكتاب الى محاباة الخط السياسي بحيث يجد الكتاب 
انفسهم _مكرهين على كتابة اشياء لا تثلاءم مع ميولهم » 
الا ان فكرة التقرب الى السلطة الحاكمة وبالاخص البلاط 
للشمول بالحظوة اللكية وفعت بقسم من الشعراء والكناب 
الى اتخاذ طريق المدريح وسيلة للتوصل الى كنف البلاط ؛ 
فخلقت طبقة خاصة من الشعراة سمو بشعراء البلاط 
ونشير بالخصوص هنا الى قسم منشعراء القرنينالسادس 





























عش والسابع عشر في انكلترة في عهد الملكة اليزابيث الاولى 


كالسير فيليب سدنيوادمند سبنسر + .وفي النصف الثائي 
من القرن السابع عشر جون درايدن ؛ وفي العصر الفكتوري 


مم وبزومع1 نموا مع للم لإ وو 
ان النتاج الادبي لشعراء البلاط والقربين منه عكس لحدما 
طابع الحياة السياسية العامة والسلوك الاجتماعي لهذاه 


الطبقة رقم وجود طابع المحاباة والتزلف في كتاباتهم ٠.‏ 
قن .ارين بدا النوع من لادب يفرك نوع الاسلوية 
والتعاير والفردات آلتي استميل بصورة خاصة فيه 
التي تعكس اللونجاينسية ‏ عارا8 مهاهنودها 
في هذا الشرب من الادب حيث الامنياز والسمو في اللفة 
والفكرة والاسلوب تبما للموضوع الذي يناسب المحيط 
البلاطي . 0 

أما في القرن المشرين فهناك تطور واضح في مسار 
الاذن وبعاسة دن الناعية اللسياشية حريك الادع فال 
الحرية في افق الطراز من الادب وبعد العقد الثاني أي بعد 
الحرب العالمية الاولى 1114 فلقد ت بعض أثلى 
العروب في اكبار هله النتزة وافطمن في..بمشى الكايات 
الادبية وكذلك في المسرح الا أن صدق ردود الفمل لكناب 
فى كام من الهم ااي طبر واضيجا ميان التحزية الشالرة: 
أنية وحتي نهايتها - مابس 1148 حيث كان رد الفمل 
قويا في كتاباتهم ضد الحرب وويلاتها وخاصة عند كتاب 
المسرح الشباب والذين يدعون انذاك «بالشباب القاضب» 

معلا ومنه؟ رودم 786 2 الذين ساعدوا في 

“كشنات حميقة الشمور المام اتجاه العرب وويلانها رائجاة 
الحركة السكرية التي كانت تاندهما الطيقة 
الارستقراطية » .وكتغيجة اهذه. الحركة .بدات مواضيسع 
العري والتعرية ميعلي ليه اتيم التاصينة 
متماطفين مع ما خلفته الحروب من ويلات وآثار في بريطانيا 
واوريا وحتى في العالم الثالث . فالكتاب كانوا يعتقدون 
بأد بيطاتيا فى مقطية إلى ناسين عرض قر زوك 
سا7 امف و ل الس الي ريا الع بسي 
افطرمين لمن الطيقة الغاطة. ومع ذلك فنك كان اندي 
الاتليزي محتفظا بطابع السخرية انجاه التقاليك 
العسكرية كما يشير بذلك كوريللى بارئيت في كتابه 
٠"‏ بريطانية وجيشها 
« أن الجندي البريطائي لم يأاخذ الحرب والسروح 
العسكرية بضورة جدبة ولكنه اخذ بنظر اليها بطابع 
السخرية والهرل +(0) ركان من اعم التثائج لحري 
الغافية الثانية على بريطاتنا هي الاب بريطقية م 
اقلب مستعمراتها . فالكاتب جون وابتينك كان قد تاثر 
وسية والقه السكرية ٠‏ وموخيه الننف رتبار قد 
استحوذ على فكره ولذلك كتب عن الحرب وويلاتها في 
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مسرحية «١‏ تشيد المسيرة ٠‏ 9009 وملطع ملو 
يواقرش ل وده5 8 ,ها لإمموم م 2 . اما جون 
اردن فقد اوضح تلك المشاعر بصورة ساخرة ولاذعة في 
مسرحية ١‏ رقصة السارجنت مسكريف © 1للهعل868 

ععالده 5عنامموونهر ‏ دهي تمكى اراء القارين 
من الجيشى يقودهم العريف مسكريف ومهمتهم افهيام 
أل المديئة يلات الحزيير والامها ٠‏ 

اما ويلييس هول ١‏ الهلا وتالاا 
« الطؤيل وذو القامة القصيرة وذو القامة العالية م 
العم جه ارما عا قمة ومها 306 

فهو يعكس لنا شعور الجنود وهم يحتفظون بسجين حرب 
في الشرق. الاقسن سيث: يتدل .في النهابة حسب منظنق 
الحرب . وقد تأثر ويليس هول بالكائب جون اوسبورن 
في مسرحيته ١‏ تذكر بضب ١‏ 809 م| 8000 0006| ار 
وببطله جيمي بورتر ؛ ولكن هناك بعض المسرحيات 
الشبيهة بالوثقائقية مثل مسرحية ١‏ آه ابة حرب جميلة * 
كلم عارل لتو وأسناء من الندلن: الاسائبين ومسرحية 
« الولايات التحدة ٠‏ وللتاهما تزدري الاحتكار 
العالي » اما المسرحية الثانية " الولايات المتحدة ٠‏ قتشير 
بالذاث الى اشتراك الولابات المنحدة في الحرب الفيتنامية؛ 
وقد كتب المسرحية جماعة الممثلين واخرجها بيتر بروك. 
اما كرو ستو فر هامبتون ‏ 0اص©9اط 09ام0اوا60 
في رحيته ووهاه8 ا« التوحشون ٠‏ فيفكي لننا 
الحرب اللاانسائية التي شنتها الحكومة المسكرية في 
البرازيل بمسائدة الولايات المتحدة ضد الهنود الحمر . 


اما الادب الاشتراكي فقد عكس لنا قصص الفلاحين 
والعمال التي ربطت بالحرب وماسيها ومدى اشتراكهم في 
الحرب والدفاع الستميت عن بلادهم واراضيهم والقصص 
الخاصة بالبرجوازية الصفيرة التي اوضحت مدى 
تماطفها واشتراكها مع ابناء الشعب والطبقة الكادحة 
في الدفاع عن البلاد والتضحية في سبيلها . فالجذور 
الاجتماعية للكانب تلعب دورا ليس ذي شان في المسائل 
الخاصة بمكانته الاجتماعية وانتماله وكذلك 
الابديواوجية ... لان الكتاب جندوا انفسهم لخدمة 
طيقة أخرى لأن الكاتب بحد ذانه مواطن وغلية أن 
يشارك في مواضيع الساعة وبالاخص التي تيدم الجتمع 
فجميع الكتاب الوفيات قبل كونجاروف 

2600608000 وتشيكوف كانوا من اصل ارستقراطي 
وحتى الكاتب الكبير دوستويفكي فانه كان من اصل 
بيل رهن أن والده عان:طبنا في مستشفن الفقراد في 
موسكو ؛ حيث انه حصل في آخر حياته على قطمة اررض 
ولبعض الائنان!١1)‏ وظهرت اثارها في كتاباته الاخيرة 


في مسر حيته 



































كالفلاح ميري 
التغيرة :وعدن شيعن تدا كفس أمدينات. عفن 
البرجوازيين الصفار في حب تملك قطمة أرفى وبناء 
قصر والظهور بمظهر الارستقراطبين . 
التعلب او الكوسبري 

واخيرا فكابة تريع الادب ليست بالهمة السهلة 


لقالا امقوههم ‏ وغيرها من القغصصض 


عا في قصته 


6ه 60056 


يساح الى قي 31 اطلاع 
واسع وصدر كبير يتحمل كل المواصيع التي تروق له 
والتي لاتروق له فيجميع حفولالادب ٠‏ الوضو ع يحتاج الى 
مولية واسعة لإجدشان جميع_ماكتب خلال الحنب 
التاريخية لكي تمكس جميع الافكار رالاتجاهات الادبية 
والاجتساهية والنتياسية في علك: الحقيد يدون أبسنئناء 


أو عدة فورخين ) مثقف له 





بحيث يكون مؤرخ الادب مو ضوغية في إرباء قواعد هذا 
النهج التاريخي للادب جاعلا نظرته الشاملة اساسا لذكر 
كل ما كتب في هذا المجال الاذبي ومو قغه الحيادي قاعدة 
في تقديم الثماذج الادبية والتعليق عليها . فائهمة الكبرى 
( في هذا المجال ) هى جم المواد ودراستها 
مفصلة ) من حيث تحقيقها واثبات اصالتها ومؤلفها 
وتأريخها ثم وضعها في ترئيبها التأريخي ومراجعتها . 
فتاريخ الادب يحتاج "لى جيسد الخيال وجهد الوجدان 
وجهد التجانس واللاءمة مع عصر مشى او ذو الدئرا 
اما في الاوثة الآخيرة ‏ فترى أن الشروح والتعليقات 
بدات تعكس وجهة نظر المؤرخ وتقويمه للنصوص الادبية + 
اوقد ظهرت كتب كثيرة في تأريخ الاذب انبعت هذا الاسلوب 
من النقد والثقويم لهذه الاعمال الادبيية مثل كتاب تاريخ 
لدي للشعر الالطيزي 
بقلم كرب رسن وسمث 
5 . والاخر ٠‏ تاريخ نقدي للادب الاتكليزي 
بقلم ديقيد ديجيس ١‏ «ممتىنا يون ٠‏ وتاريخ ادب 
الكلترة .. ©نباه هات امولاومع اوتريم قاور 
الانتلة اوت سي بي 
119 وكتاب تاريخ الادذب الاتكليزي 
بقلم هاردنك كريك واخرين 
اسنة .118 وديدان تورتن للادب الانكليزي بمجلدين 
أسنة 1136 
وكل هذه الكتب ممتازة وتغتير كمصادر دراسية ٠‏ 
اققم منها يعالج الشعر بطريفة النفد وآخر اكثر عمومية 
يعالج الادب بطريقة النقد والاخر بطرح الادب تاربخيا مع 
ملاحظات ومقدمات توضيحية - ركنا الحال في ديوان 
د سويكه اليا 
مكانتها في 'دراسة الآدب الاتكليري يسووة-عاسة حيث 














نورتن للادب الا: 





عملت معفم الاعمال الا 
الا ان هناك 





بيةوأبرزات: الا 








٠‏ اكه ب 1587 » استاذ اللفة 
الصوربون . وهناك 
الادب في جميعم 


امثلة كثيرة لكتب عالجت موضوع 
الافات ضمت النتاجات“الادبية السمينة 
وتركت بصورة مقصودة الغث منها حب تقويم الكتاب 
والادباء ٠‏ ولكن التطرق الى ذكر الفث وال 

شيء ضروري بالنسبة لادباء ذلك المصر حيث بعك 
حشيقة الحقبة التاريخية اذبيا ٠‏ 





بقي شيء واحد يجب ان نكره قي.هذا المجال 


و 
موضوع القابلية السلبية ‏ رااسهنرهع عبناضيمه 
« وقد لاتكون الترجمة لهذا التعبير مضبوطة * ٠‏ حيث 


أناعلا التسن جار به جون كيتس ولازنه بع القيال 
الذي يعني به قابلية الكاتب لانكار نفسه وافكاره 
الشخصية وميوله لكي يتمكن من رؤيسة ووصفا 
الحفيقة() . حيث انه أن النادر جدا أن بتمتم كانت 
بهذه الصغة وفد يلوح لنا ذلك في موضوع او مسرحية 
أو قصة وكن من المعب ان نجد استعمال هذه الصفة 
في كتابة تاريخ الادب حيث بجد الكانب انه من الصعب 
جدا 





إل القسنة وافكارة! وميؤله: وممتقاناته كليا مسن 
التعامل مع مواضي الغمل 
تصدر منه بصورة آنمكاسية اتجاه تعامله مع مواضيع 
الادب في ذلك الجال حيث ان كل كاتب له موتفه الخاص 
تجاه الكتابات الموجودة تكونه معتغدانه وميوله وثقافته 
والظباعانة. : ولذلك ترى أن الكانب بصورة مباهرة + 
بشكل او باخر تظهر عليه اعراض الاتحياز وعدمه في 
تعليقاته وردود فعله اتجاه اي موضوع ادبي ٠‏ 

والسؤال الاخير الذي نتركه لجمهور القراء هو 
انه هل بمكن للكانب واقصد كاتب تاريخ الادب ان يفصل 
انفسه كليا من الوضوع الذي يعالجه بحيث لا يترك ائرا' 
البصماته تشير الى ترك انطباعه الخاص في ذلك الموضوع- 
وائنا يكن بمجابدا. ويمامله كموضوع كالم بذاية اله 
صفاته ومميزاته الخاصة به . 


الادب وردؤد الذانية التي 








سبع ىن مص ص 0 


المانيا الاتحادية 






عمد ممصا اا ا 
«معل رومن اتيت نه 
ونه مسوملانا بطق ا 
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520- 














المجلة الادبية ©801عله أصوات تصدر كل شهرين منذ حواا 


سدة في المانيا الاتحادية من قبل الشاس ميخائيل كرير امدعةة 





اوقد لسهم في تأدرسها كل من فلار خواررة هائس يدر 
تعتبر المجلة نافذة على الاداب الاجنبية الى جانب رصدها للحركة. 
الادبية داغعل المنيا 

هناك تقليد تتبعه المجلة ني اعدادها يكمن في تناول اديبين بالتحليل 

مع ذكسر نياذج من التصوص والاشعار واجبراء النوار معهم الى 

جاتب المواضيع الاخرى. 

ففي العسدد الشالث حزيسران 1/6 تطالعنا المجلة في جزثها الول 
بقصائد للناغر والاحيب الفرئني احنون تعابيس :ادل مممطوع. 

نقتطف منها القصائد | 
من ديوان الوشاح والساعات 
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عع الدة 
الطاولة 

الكون المعتم لاطائل منه 

حيثما تطبع الاكواع آثارها 

الشمس المت الأميرة 

ان ارضها هي الحلم 
الكرسي 

ظلال قوائم الكرسي. استر 

مسمرة من الوقت الضائع 

الشارع له نفس طويل 

عندما تتوقف الخطوات 

الفراش 

انتم تنامون في تلك الليالي 


التي سنشع فيها 


الساعات 





ولكن حتى الآن 
ل تجزع اسرة متحابه 


امن صدع قادم 








الصندوق 
القمر مثل مفتاح الامان 
النبار هو الصندوق 
الليل هو الكتز المخفي 
اليس للاننان سر 
المصباح 
عودة النحل بازيزه 
تيل له الازهار 
تمنحه الرحيق 
خرة الفجر 
غيد خلسة اكليل المصابيم الآخيرة 
السطح 
دارنا مزدانة بالرموز 
الساعة تأتي مع حبنا 
لان الجبال تزيح الاقنعة 
عن مهاوي الآمل 
تويج الزهرة 
انها تبدل الخزام 
الكلام المستحيل 
اسلحة المت 


زهرة البحر 
افرلياتناصبهًا العداء 
اطي. الموحلة 

اساببحة تستشح 
المسات سطح لماه 

اسماء الورود 
أسياء الود افنعة 
تغير السيوف اجناسها 
اكثرمن الما 
الورود تحيا وقوت من الزرقة 

الساق 
اخضر ولكن بلا ذاكرة 
الزهرة كالوسادة 
انها تحلم بالجانب الآخرمن الليل 
في الجتلان المعلقة 








بالاضافة الى ذلك ورد في القسم الاول من هذذا السدد حوارمع 
الشاعر والاديب الفرنسي ادمون جايس 
تحت عنوانالكتابة والسرد.., 
سؤال: رولان بارت متمسك وبرأيه القائل باه معضلة الكتابة 
برمتها ناجمة من ان للكلمة دائا معنى معينا حينه| يدكن الكاتب 
منبا وييروضها وانت ابضا لاتختلف كديرا في ذلك عندما تؤكد 
التعسارض الوارد اساسا بين الانسان وكلمته. ان هذا التعارض 
الذي يخلق بدوره البعد اوعندما تحيط كلمات الكتابة والمسرد 
بحواجز تصبح دالة على كلمة واحدة ولكن بأحرف مختلفة موضحا 
بذلك بان كل شي مكتوب يحمل في طياته بعض «المسرود» ماهو 
شأن الكلمة بهذا الانشطار الذي يسعى اليه الآدهب في ذات الوقت 
من خلال الرجوع اليه دائها. ]4 
جواب : ليس بالامكان الكتابة دون سابق تمثل للكليات التي تجز 
مشاعرنا 
الورقة البيضاء هي بمثابة صمت مفروض علينا وعلى هذه الارضية 
اللصمت تنم عملية كنابة النص . وبعد فان التضخم الشفوي 
الذي نتعرض له يوميا والذي تتمخض عنه بالتالي عبارات خالية من 
الوزن تستهدف بالدرجة الاولى الزام الكاتب جائب الصمت. 
وعليه فان الكاتب الذي يصغي الى لغته الخاصة به يسكت من 
ناحية الكلمات المزعجة التي يتعرض ا ومن ناحية اخرى هي نفس 
الكليات التواقة للحرية والتي تحمله على الصمت. 
من جراء هذا الصمت المزدوج تتولد لغة مفعمة بامشاعرتتحسس 
الخطر المزدوج الذي يميق ميث اليه عندما اطلقت على 
اللغة كلام الكتاب حيث لم تتاو ية لغة أوكلام قبل وبع اللغة. 
ان مثل هذا الكلام هوالهم الوحيد لكاتب 
سؤال : الكلمة على سبيل المثال تكون مرتبطة بالكلمة وليس 
.بالاشياء 
اين يبدأ بالنسبة لك هذا الفصل بين الكليات والاشياء؟ 
جواب : اود القول بان الاشياء كبا هوالحال بالنسبة للكائنات الحية. 
ايضا تنتظم في كناب كوني قواسه كليات في فضائها الخاص الذي 
تختلي به. وهكذا ينشأ العالم في كتنابهان رصد الكون يحدث من 
خلال الكلمات وبسرصان ماينجلي الامرعن ان هذا الرصد ليس الا. 
انسلاخنا اوتحولنا الى الكلمة الذي يكون في البداية لاشعورياً 
نتقبله فيم| بعد 
نحن انفسنا نصار الى كلمة تضفي الحقيقة على الشي. والكائن 
الكنابة تعني دا اقباس بالنسية هذه الحقيقة من اجل القدرة على 
اجتيازها وبالتالي فان كل شيء حقيقي 
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سؤال : ذات مرة حدثتني بانه عندما كنت طفالا لم يكن بوسعك 
فهم سبب تعليمك للكتابة الصحيحة. باي حال من الاحوال 
1 لم تكن تدرك قيمة اسزيادة وانتقصان في حروف الكلمات 
وماستؤول اليه. 

اما اينوم فاننك تولي الكلسة اهتياساً كبيرً. يمتزج هذا الاهتهام 

الدقيق بالخوف أحياناء كها لو كان العام المتمثل بالكلمات عرضة 
اللخطر. 
جواب : الطفسل يصنسع كليات سمعها مسبققاً من الكبارحيث 
اصبحت مألوفة لديه: ويكتبها اعتياديا مثلما يسمعها 

أن هذه الكليات تعينه على ادراك العالم الذي يعيشه الطفل . فهو 
الايستطيع تصور اللغه المرتبطه بحريته وهي ترزح تحت وطأة القسر. 
فأول كلمة يكتبها الطفل هي كلمة النصرء كلمة نصره 

انه يحاول الدفاع عنها لفترة طويلة قدر المستطاع. 
وعندما يماول المره حشه في ذات يوم على كنابة هذه الكلمة وفق 
القواعد الصحيحه. يصاب حينئذ بخيبة أمل كبيرة. 

لان فوز الطفل سيتحول الى هزيمة . وبعد مرورقترة لايستهان 
بها من السزمن يستسلم الطفضل للواقنع ويعرب في آخبر الأمرعن 
استعداده لاحترام الكتابة الصحيحة. 
عندئذ سيدرك ضروره توضيح غباراته وكلاته» لكي يكون بالامكان 
'قراءتها كي يكون بالامكان قراءتها. هنا تكمن نقطة الانطلاق 
ولكن ماالسذي يمكن قراءتنه؟ النص» الكلمة في النص. النص في 
الكلمة, بعبارة أخسرى, كل الكليات التي من خحلاها يمكن قراءة. 
السيسل العسارم من الشكدوك والجحرأة. قرا الاستفسارات والاجابة. 
بالايجماب التي يضمتها الكساتب لانهسا تعتبر دائما وبالدرجة الاولى 
كلياته . فاء اء الكاتب باللغة هو بالتالي اعتناه بنفسه 

وما تقدم بنشأ الاهتمام الذي يوليه الكاتب لشكل الكلمات 
وطريقه لفظها وكذلك طريقتها في التعبير فضالا عن اثارة كلرات 
أخرى أورفضها 
وهكذا توجد دائيا كلمة حيه تعيش داخل الكلمة 
وعليه فان كل تدخل في علم الاملاء تتجم عنه عواقب لاتحمد 
عقباها 
أن العدييد من الككتاب تعاملوا معها بتلاعب الالفاظ وانا شخصياً 
لاأميل الى هذه اللعبة حيث ها في الواقع نتائج وخيمة: نظ لكون 
التغير لايحري على النص فحسب بل على الكلمة ايضاً 
ويكمن فن الكاتب في ان يجعل قوة جذب الكلمة مؤثرة في الكلمة 
دون السقسوط في مهاوي الالتزام بالكليشات التي تشكل تهديداً 




















غير اني اود العودة الى ماذكرناه بشأن الطفل . 
الطفل يعتقد بانه يصنع كلمات يستطيع من خلاها التعبير عما يريده 
بشكل كامل. اي انها كلرات تامة لانقص فيها 

انه يصشع كليات تتفق بشكل كبير مع ادراك ووعي يكتسبهها من 
خلال حصره للاشياء سمعاً ويصراً. 
الايشارك الككاتب الطفل في نفس المسعى ولكن بأساليب مختلفة: 
عندما يعمل من جديد على إضفاء سيل من امعاني على الكلمة! 
ؤال : فضاء بين الكليات ينبغي قهره. الست تسعئ انت كذلك 
في احداث صوت في هذا الفضاء والتركيز على الموسيقى التي تجيب 
بدورها على الكلمات وهذا يعني بالتالي كمأ لوكنت مرتبطا بهذا 
النطاق بالتلقي الكلاسيكي للمؤلف الشعري. , 
جواب : الفضاء الذي تذكره يمسي فراغاً بدون الكاتب + 
فالكليات تستعد اذا اقتضئ الأمر لاستيطان وتهزئة هذا الفضاء 
ث تحددد فضاءها المخاص بها. 
وطبقاً ل تقدم يستطيع الكاتب من وقت لآخر التصرف بجزه من 
هذا الفضاء ان كل شي. يتم كا لوكان الامريتعلق باععادة كتنابة 
كشاب اصبح في لي النسيان حسب خطته الاصليه ولكن بطريقة 
غير محددة ان كل فضاء وسطي . كل فراغ: كل صمت هي عوامل 
مساعدة لاستماع افضل للكلمة اي الى داخل عمق الكلمة الذي 
يسقئ بسنى عن المعمنئ . الاستسباع الى صدئى الكلمة؛ الى 
موسيقاها. هناك دائياً كلمة لسرد تاريخ اللغة لنقل مثلا كتاب 
الذكريات الذي تخرج منه بنتيجة ان للكلمات ايضا ذاكرة. 

ان هذا امرمستحيل نحن نذكرمن اجل الكلمات وتستطيع فعل 
ذلك بحكم الصور التي تنجذب اليها. 
وتبعا لذلك سيكون لنا تبادل مستمر مع الصور فكل صورة تشير 
الى الصورة الآأخرى. 

ان مجمل عمل الكاتب ينحصر في المحافظة وابقاء هذا التبادل 
ماالذي يبقئ في النهاية ريما هو أثر مجهول : العودة الى اليياض 
الأصلي 

مجلة ن*##معترت مقاطع نشريه لادمون جابيس تحت عدوان 
«ترسيع افاق الكلمة,. 

بالاضافة الى ذلك نشرت قصائد للشاعر والاديب الالماني مانفريد 




















اوستن. 

016 60 هاا وهصومن مواليد 1414 يعمل حالياً فنصلا عاماً 
لامانيا الاتحادية في ملبورن في استرالاً 

ونقسرأ في هذا العدد ايضا «مقاله عن التصوص الأصلية والعناوين 
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الفرعيّة؛ بقلم جورج جاب مووود استشهد فبها الكلب بونائق 
ونصوص توضيحية 
يوهانس شينك 80# وموعادد طالعنا بقصيدة عنواجا 
«الساعة العاشرة وعشر دقائق في امستردام» 
نقتطف منها بعض السطور 
انت تصل هنا 
الى غطة لمسترفام 
حيث الصخر الابيض والصخر الوردي القديم . الطاحونة الموائية 
تعترض سبيل القطار فتوفقه عن المسير 
يبدأ لتقديم شراب المينشز 
الاديب الاخر الذي أفْردت له للجلة ٠‏ مبقسات مبدييدة انضافة الى 
أدمون جابيس هوروحية كابر ,مومه #طانمه (19104-1415) 
كتسبت بريهيته فايدمان 80680 0640800« امقاله عنه بعنوان 





مدخل ونختارات نصوص روحية؛ وجد روجية كايوجوهر حياته 
في اهة الغهر الاغريقيه الفرس #د000ل1470/8 1416 كانت أولى 
عطات تطوره من خلاها صداقته ل رينيه دومال (ه«ده0 8004 و 
600 ,0و0 روجيسه جيب لسار وفيس بع د في باريس مع 
بجمسوعة 66/2000 «لوغران جو لقد كان هيامه بجون بيرس 
“ا مد»»5 عظيم| حنى بان ذلك في مجمموعة الشعرية الصادرة في 
عام مق 





سيكون: 
فن كتابة السيتاريو 
الثقافة الأجنبية . . . 
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مسرحيات الفصل الواحد 


بعد الاهتمام الكبير الذي أبداه قراؤنا بالملحق الخاص بمسرحية الفصل 
السواححد» وتلبية لرغبة اصدقائنا المهتمين بالفن المسرحي في قطرناء ستقدم الثقافة 
الأجنبية مجموعة أخرى من : مسرحيات الفصل الواحد. من الصفحات المخصصة 
لكتاب العدد. كما يسر المجلة أن تعلن أن أحد محاور الاعداد القادمة للمجلة 


في عالم الحشرات وجد كايو احد مواضيعه اغامه على سبيل المثال. 
يجمرعة مقالاته ناه مهفا الصادرة عام 185 
لقد أسس كايوني .142 بالاشتراك مع ماع80 «مود00 جورج 
باتاي 6/0/5 ميشيل لير يس كلية علم الاجماع. 6 موعاوع 
500606096. “التي نظمت امسيات عحاضرات مختلفة في باريس: 
كما تضمنت المجلة مقساله عن الأهداء #هود85/ هذا بقلم 
هائلونه ي جاء فيها: - 
من خلال الدراسة والبحث ثم التوصل الى ان ثلث كتب العلوم 
الانسانية الصادرة بعد سنة 141٠‏ مهداة الى الزوجات مع ذكر 
اسيائهن أو توجيه كليات الشكر لن. على سيل المثال الأهداء 
اللي 
وان الكتاب لم يكن يكتب له الظهور دون اسهامات زوجتي المختلقة. 
يار تؤرع الامب اليرت سورعل 0 
امومه80 ماله يبدي كتابه الموسوم. 
«قصائد وشعراء العصر» الى زوجته . هناك ايضا اهداءات لافراد 
الآسرة نذكرمنها : - اهدي بحثي هذا لولدي اوتوفي ذكرى قراءاته 
الاولى مؤلفات شلر الخ من نياذج الاهداءات. 
أما في القرن التاسع عشر فقد كان المهدى اليه اما شخص له موقع 
كبير أوجهة عليا. 
أما الأهداء للوطن فكان هو المفضل في ذلك القرن. 

العدد الثالث , حزيران 1848 























دلربنسّحالاديجة 
الذكر الحشرون ,جا نكوكتى ١‏ 


تذموّمن حكمب لباخزةدنوسّبل.. 


ترجهة, د. نبيل ا حنوري 


مع فجر الحادي عشر من شهر تشرين الاول / اكتوبر الماضي 
انطلقت المطابع الفرنسية لتقذفتما أعدته: عن سابق تصدب 
وتصور, ومنذ فترة زمنية, خصيصاً لهذه الذكرى 
ي مل هذا النهسار. وقبل عشسرين سدة؛ توفي الككاتب 
الفسرنسي الشهير جان كوكتو (1889- 1963). ففي مجتممع 
متطور. مشل المجتمع الفرشسي . تجري المراسيم والاحتفالات 
الخاصة بتكريم الادباء الراحلين والكبار. كما لوان هناك اشارة. 
ضونية حمراء تذكر مالكي المطبوعات والكتاب بقرب حدوث 
مناسبة اديية ماء ول تلبث هذه الاشارة الضوثية ان تنطفى. عند 
مجيء النهدار المقصود. والاكيف يمكن لنا ان تفسر هذا الكم. 
الهائئل من المطبوعات : مجلة ولي ماغازين يتيسرير؛ الادبية 
المتخصصة خصدت عدا عن كرككوء جريدة وأيسراسيوذ 
اصدرت كتاباً خاصاً عنه. جريدة «الموند» (كبرى الججرائد 
الفسرنسية). مثل سائر الجرائد الفرنسية اصلا . أفردت ملحقات 
اديية خاصة بالمناسية, وبدأت دار «غاليماره بهذه المناسية 
ويوميات: كوكت و فاضدرت الجنزة الاول متها الخاض نسي 
1 1952 . من «الملحق الادبي» لجريدة «المونده 
(الجمعة 14 تشسرين الاول / اكشوبر. 1983) فترجم المقالة 
الاتشاحية لهذا العدد الخاص: وهي بعنوان «تجربة الحدود 
القصوى» للناقد رافال سورين 

«تستحيل العودة الى الخلف. أسكن الموت . انه يبحث عن 
الآخرين فى ييوتهم . سيأخذني من بيني». في تشرين الأول / 
اكتسوبر 1924 كتب كوكتوهاذه السطور فوق طاول 
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الخزانة في غرفة يفندق «ويلكوم؛ في 
مير (جثوب فرنسا). هذه الوضعية الغريية 
صميم كنابه ودم الشاعره؛ وتحوم ايضاً فوق 
«صعوبة الوجود». كما ان هذه الوضعية سمحت بظهور عدة 
صو رشخصية في كاب وسسرجان صياد الطيوره الني نشرهاً 
ادوارد شامبيون (1925): وأعيد نشرها مؤخراً في «دار برسوناء 

على هامش السرسوم: جصل غير ادبية تشير الى بعض الطرق 
الليلية التي كان يبحث فيها كوكتو حتى النهاية. وبأقصى سرعة . 
وصسيلاً الى السسدود القصسوى, حيث يمكن له اث يتطفى:واث. 
يتخلص من الحياة. بفضل بعض الطبعات الجديدة لكتبه. يظهر 
على السطح الجائب المؤلم وغير التقييدي من تشاجه؛ .+ 
اتفمالاتنا هذا القسم أكشر من القصائد والروايات والمسرحيات 
الصادرة عن «مصنع الكريستال». مصتعه 

«لكي تلمسنا السماء دون ان تتسخ ٠‏ تضع قفازات في يدديها 
ريمون راديخي كان قفاز ا سماوياً. شكله البجسماتي كان يناسب 
الما مهل الاشازء ين سرع السنا مقن يدها يعون امون 
«ال» و رسالة الى جاك ماريتسان». التي كتبها في فيل فرائش: 
يعاد على تسترجنان سيا الطيورةء تير الى مصابر عاب 
السذي يتموصل كوكدو الى تسميشه: ويقلبه ف 
الخلاص منه. لكن الجنس والفن واسدين والأفبون ليست الا. 
وسائل. يعتمد عليها ثم لايلبث ان يتخلى عنها . رغم «المؤامرة» 
الملائكية التي يتكلم عنها ماريشان في «الجواب» (جوابه على 
«رسالة» كوكتو). فان الذكريات والهموم التي ترافق كوكتو لن 
تفارقه 


.فصل من كتاب 




















و سباح 








في الواقع ان الشوسائي (المتسب الى نظمرية توما الاكويني 
اللاهوتية والفلسفية) الهادى. والشاعر المعتاد على الاسرار. 
يلاتان دون ان يتبادلا لي حوار. اي شيء سوى اشارة الصداقة 
المميئنة. أن مزسالة الى جا ماريضان تشههد غلن العنين» 
الحتين الى السزواج بين اللدين والرقص. الذو 
القديس جان ‏ ديلاكروا الى فرح الزهد العميق . كوكتويجتاز 
بخفة وشطارة مساحة من السماء. ويتسد عنها مثل عصفور 
مستدعى الى مكان اخر 

«افيون»: وهي يوميات زوال الانسمام. التي اثتهى من كتابتها 
في 1930 مهسداة لجان ديسورد. الشييه براديضا. مع رسوم 
ينقب كوكتو في اجرح على البطي».. الضجبر 


ايؤدي: حلب 








واشاراث توضب 





القائل من الشفاء. دور القهوة والكحول. عبودية الافيوث. صبر 
الخشخاش. الخ. . , كوكتويصف بدقة مظاهر الجلجلة هذه: 
رغم انها كان يجب ان تكون ترويضاً للتفس. لاتعذبياً لها 





روسل وجدون فيكشور هيضو. وسرض بروست. وكان يعيد 
التفسرج على «العصر السذهبي» . «التحفسة الاولى المضا 
للتشكيل». وافلام كيدون دايزنشتاين. قلييل من الثلج. غرفة 
مزريسة. وبعض طرائف الحياة والسينما تلتقي هذا البلد حيث 
صل بلبيبك وسوان في «انطباعات من افريقياء يان يتشابها 
لايمكننا ان نخرج من «افيون» مثلما دخلنا اليه 

«صعوبة الوجود» يرسم لوحة ادبية شهبرة عن بروست» 
بشبح ساشير مازوش الشاحب. الاذي برتدي عباءة: ويأكل 
المعكرونة في غرفته انه ثثائي كوكتو. دون شك؛ المعتقل بدوره 
والمنكل بامسراضه . القلق لن يبارحه. خاصة بعد ان تجاوز 
الخمسين من عمره. يسدوعلى كوكتوكما لوانه يريد ان يدقع 
القلق الى النوم. كما تجري غواية الحية عندما نراقيها وجهاً 
الوجه. 

بدون ذلسك. لن يكون. لاضرحاً ولاحزيناً. لاحقيقياً ولا 
مزوراً. بل سيستعيد حركاته الروتينية وقائمة صداقاته ولقاءاته.. 
أبتداء من مساتي حتى جيد. 
«ولا مرة كنت متشوازنش». الغثيان. الانزعاجات والازمات: انه 
يستعمد ل «الخاتصة؛ مانحاً صبره مث 














مثل الدم : وصعوية الوجوده: 
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وهو كناب عن الذي «لابتدبر امره ابدأ». يمتاز باثاقة الارتجال. 
كوكشو يزاوج فيه بين كلماته السحرية : مفاجأة. حلم . نائم. 
حلي العدوىي: سديقة» »انان .انا لح يدو طليد قد يعر مزة 
اخخرى في المتعطفات ذاتها. وائه يتمشى في الممرات والأمراج 
ذاتها لاتحرافاته السابقة, فاته. في القع يتمد عن طفولته. 
ومراهقته. مأخوذاً حتى الاختناق بعمره الراشد. 

بورواعه ا حار ترس 436 ديري ةرج 
من مكمنها ماكان كوكتوبة 
(0953 ب 
بانثي سأتوصل لبلوغ النقطة التي كنت أرى نفسي فيها بالمخيلة 
انها تقربيً المكان الذي تقيم فيه 

هذا المكنان يتميز بأمر استنتائي وهو انه لايمكن الوصول اليه. 
من اي نقطة كانت وانه روما التي لايمكن بلوغها الامن طريق 
بومبات مجهول؟ وهي تأملات عن احتجاب الرؤية 
الموت. لانقول شيئا غير الذي جرى 
في «سرجان صياد الطبور». كوكتو لايتوقف. وهو البهلواني 
والمنقب عن الاثمار والمشعوذ, عن البحث والتفتيش في «الكتلة 


















وشابة: اهام نقازية مسرم أيشأء لذ لابغل و عدد بن 
اصدادها من التحقيقات الادبية الطريفة, التي تخفف من «ثقل 
دم الثافة ذات العيار الثقيل. وتسلي الادباء في مجالسهم, اذ 
تكشف عن امور غير ادبية بالضرورة عن الادباء انفسهم. 
ن الاول / "١‏ بر الاخير (عدد 97) يجري اسنفناء 
طريفاً وغنياً بالدلالات الاجتماعية وخلانها حول «موقع الاديبء 

في الشركيبة الاجتصاعية : هل ترغيون في ان يتزوج (أو تتزوج) 
كر و (أومن أديْب)؟ 

هل تدعسون الاديب (أوالادييسة) الى العشساء أكشر من بطل 
ارياضي ومن نجم تلفزيوني؟ هل تثقسون في الاديب (أوفي 
الاديبة) أكشر من الوزير؟ على هذه الاسئلة الثلاثة نظمت شركة. 
«غالوب / وقائع واراء» الفرنسية لصالح مجلة «ليره (القراءة) بين 
6 و29 تموز / يولبو الماضي استفتاءا على عينة مؤلفة من 262 
_ شخصاً يمثلون الفرنسيين البالغين 


عدد تك 




















ماذا يمكن ان تكسون عليه ردود الفصل اذا ماتنزوج الابن أو 
الابشة كاتباً أوكاتبة؟ الاجوبة المختلفة التي توفرت بفضل هذا 
الاستفاء عن هذا السؤال تكشف ان هيبة الكاتب لم تزل معتبرة. 
وان مقامه الاجتماعي متدن. فالطبيب والمهددس والصيدلية 
والصحفية هم أزواج مفضلون على الكاتب. كما انه يجري 
تفضيل الموسيقي أو مصممة الازياء على الكاتب في قائمة المهن 
الفنبة والادبيية والثقافية. أما الرجال فانهم يساوون في الاختيار 
بين المشرجمة واللروائية . ان تحليل نتائج الاستفتاء تبعً لاعمار 
الاشخاص وللكتب الثي قرأوها منذ عام يوفسر تصحيحسات 
وتعديلات بسيطة وطفيفة على التشائج السالفة : يتدنى مقام 
الاديب كلما تقدم سن المجيب في الاستفناء. الصورة. 
الاجتماعية للاديب تمتاز ونتحسن كلما كانت قراءة المجيب 
قوية 

الفرنسيون يفضلون تمضية العشاء. حسب نتائج السؤال 
لاني من الاستفتساء. مع بلاتيني (لاعب كرة قدم فرنسي)» نوا 
(لاعب كرة مضسرب فرنسي) أوهينو (سائق دراجات هوائية 
فرنسي)؛ أومع مقدمي السرامج التلفزيونية ميشال در 
وكسرييستين أوكسرنت وايف مور وزي أو مع الممثلين جون ‏ بول 
بلمنسدو أوناتالي باي. أكشر من ان يمضوه مع السروائي مبشسال 
اتورنييه أوالشاعر رينيه شار الا ان الفرنسيين يثقون بالادباء أكثر 
مسا يتقون برجال الدين (وهي أهم وأبرز وأغرب ننيجة في هذا 
الاستفتساء), كما انهم لايتقون ابسداً بالصحفيين والسوزراء 
واختصاصي الدعابة والاعلاث. الا ان التيجة المحيرة جد وغير 
المنتظرة ابداً نفد بان «المسارضة» السياسية في فرنسا (ي 
اليمين) تثق بالادباء أكشر من «[الموالاة» الحاكمة (اي اليسار). 
الفرنيون مقتمون بان تأثير الادباء قوي وفمال في الشريية 
والمعتقدات وتطوير التقاليد 

البرفسور الفرنسي ث . زيلد, 
الامريكية. يعلق في مقالة 
اسولرز وجتفياف دورمان). على نتائ 
مترجمين بعض المقاطع البارزة في هذه المقا 
هذا التعريف للكاتب:» انه فاشل لايحسن. 
ورغم ذللك. فان التقييد الادبي المعاصر يعتبر ان في قرنسا في 
الأقل. تمثل الثقافة والادب قمة القيم الابدية. وان الكاتب يمثل 
الحلقة الممرككزية في نظام الافكار. بالنسبة لكثير من الاجائب. 
فرنسا هي البلد الادبي بامتياز. وهي التي طردت الأب المسيحي 
التجلس مكانه ارباب الريشة والقلم , لهؤلاء الذين يعتقدون 


بذلك سيجلب هذا الاستفتاء خيبة قاسية . رغم انه مفيد وطريف 



































٠‏ الاستاذ في احدى اللجامعات 






















في الواقبع . ماذا كانوا بنتظرون؟ جرت استفشاء 
ومشابهة لهذا الاستفتاء في غالبية بلداث العالم . في الولايات 
المتحدة الامريكية, استفتا. 
هنا. يضمون الكاتب في السلم الاجتماعي في مرتية أدنى 
من مرتبة النقيب في الجيش وأدنى بكثيسر ايضا من مرتبة الاستا 
في المدارس الثانوية. وفي مرتبة أعلى بقليل من مرتبة المسؤول 
عن دفن الموتى والكهر بائي والشسرطي 

الا ان المدهش في هذا الامر هوان مقام الكاتب يككاد ان 
يكون متشابهاً في سائر بلدان العالم : في كل مكان. الطبيب 
يتقدم الجميع . في كل مككان يعطون الطبيب العلامة 80 (من 
اصل مشة) أو أكشر. وفي كل مكان لا يحصل الكاتب الاعلى 
العلامة 60. أي في ادنى مراتب المهن الحبرة. روسيا والمائيا 
وبولونيا والنشيلي هي البلدان التي تعتبر الكاتب أكثر من غيرها. 
أما فرنسا فتحترم الكاتب أكثر بقليل من البرازيل والتروج . نتيجة 
الكانب ليس معتيراً جد من الجمهور 





اءات عدي 





اعطت أجوبة دقيقة جداً 

















ذلك واضحة 
العريض: 
بصورة غامة: ان استفتاءكم هذاء يظهر ان الفرنسيين بهتمون 
باجسامهم أكثر من عقولهم : وان جمال الجسد يعني لهم أكثر من 
جمال الروج. والفيلسوف في هذا كله يأتي في ادثى المراتب: 
ع ا 0 


الحكمة؟ 
زة وبل 








فرنسا الاديية. في اكشر من جريدة ومجلة. تذمرت لمح 
الككاتب الاتكليزي ويليام غولدينغ (72 عاما) جائزة وبل الادبية 
الهذا المام. وذلك لسببين: لأن الكاتب الفائز «مجهول: من 
الفسرنسيين (ومن فراء العسالم ايض . وله فا بالجائزة على 
عتساب الكاتب الفرنسي كلوذ سيموت . قمن و القئز؟: ويليام 
غولدينغ ظاهرة انكليزية بسيطة؛ غير ذات قيمة؛ اختبار غولدين 
الم يحظ على الاجماع في الأكاديمية. كما يحاولون اشاعة 
». هذه اتعليقات لا تعود لناقد فرنسي ييسدد ضرياته اتام 

ولاتصود لشاقد عربي يتحقق بدوره من ان ادينا لم بحظ بعد بما 
يتحضة بق الاكنادينية السزيانية :بل لزن ف 

التعليقات - لعضو اللجنة المشرفة على 
لوندكتسيت. 














اتزداد قيمة هذه 


الجائزة ارتور 











اللسرة الاولى لا يشورع عضوفي اللجنة من التصربح علناً 
بمعلومات عن مداولات اللجنة: وبابداء رأيه في تصويث 
اللجدة . غيره من اعضاء اللجدة كانوا يقومون سابقاً سريب 
بعض المعلوسات بكيفية منظمة ومضبوطة . طالبين من الصحفي 
عدم الاشارة والاعلان عن اسمائهم . التصريحات كانت عادية لي 
انها لاتصدر عن العضو الاهم في اللجدة. عن الذي «بقرأكل 
شيء». اي نقد اللجدة الاول. ماالذي جعل «اسرار» مداولات 
عظماء الخلود الاذبي تتفشى وت 
علينا الاكتفاء بالبيان الذي تذيعه الاكاديمية إثر منحها لكل جائزة؟ 
ومن هو قعل هذا الاديب «القامض؛ الذي فاز بتويل الادبية لهذة 
السئة؟ 
في مطلع الستيدات 4 بالمدة فقط من الفرنسيين كانو يعرفون ٠‏ 
تبماً لتسائج استفشاء فرنسي خاص. ان سان جون برس 
اديب فرنسي (اي انهم لايعرفون ابضاً انه شار بالضرورة) ٠‏ 
وذلك إشر فوزه بجائزة نوبل للأداب . لكنه في حينه لم تعترض 
اصوات. في هذا البلد أوذاك. وفي داخل اللجنة؛ أو تتتقص من 
حق سان جون برس بهذا الامتياز الادبي العالمي. وذلك رغم 
أنه اديب «غامض» و «مجهول؛ بالنسبة لجمهور القراء العريض 
اد اعترضوا. ليس في فرنسا وحسب: بل حت 
في انكلشرا نفسها. أسا الجمهور فقد تذكر فيلماً لبيتر بروك» 
مستوحى من احدى روايات غولدينغ . فمن هو غول 

ويليام غولدينغ اديب متميز طبعأً. ورواني كلاسيكي متين ٠‏ 
متمرس في السروايات ذات الطابع الانسائي. الباحثة عن «الشر 
القائم فيناء. أكنا اطفالاً أم راشدين. ويعكس نمطا من الرواية 
يجمع بين مستويين مسشوى الحكابة المسلية والمشوقة لغالبية 
القسراء. ومستوى المشكلة العميققة التي تثيرها بتشعباتها 
الميشافيزيقية والرمزية للقراء الذواقة فقط. روايته'ملك الذباب 
:(1954) هي التي جعلشه شهبرا. إذ عرفت طريقها الى 
الكبيسرة. أصدر غولدينغ خلال ثلائين عاماً 12 روابة؛ ولم يفز 

ائزة «بوكير برايز» (أرفع جائزة ادبية في انكلترا) الا في عام 








انحن الذين كان يجب 























0 
قبل عدة سنوات أرسل ولد اتكليزي رسالة لفولدينغ يقول فيها 


«جميل جد ان اتوفق بالكتابة لكاتب وهو حي . اذا كنت حياً هل 
تجيبتي على اسئلتي هذه. هذا الولد الانكليزي. مثل العديد من 
الاولاد. والراشدين ايضاً. لم يكن متأكداً من ان غولدينغ لم 
بيزل على قد الحياة. ذلك ان رواية واحدة: وقبل 
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هي التي أطلفت هذا الكساتب في سماء الشهمرة: ثم ماليقت ان 
اتطفأت بقربه الاضواء الباهرة 

مرة اخرى, لاتتأخر الاكاد 
السرفيعة لاديب مجهول باقي السيرة 
ند 





المسويدية عن منح جائزتها 
الادبية. بعد رواية جميلة أو 
شعري باهر. لهذا لانتورع بدورنا عن القول : لجنة نوبل 
اللأداب تمشح جائزتها لاعتبارات سياسية. أو لأدباء «غامضين» 
تماماً. محافظين بالضرورة: مثل غولديتغ الاتكليزي. 
منذ 1901 توزع اللجنة جاسزتهاء لكن أكشر من نصف 
الفائزين ييقى مجهولآ لغابية سكان الكرة الارضية . لنوبل جوائز 
عديدة. لكن جاشزته للاداب وللسلام. هما اللتان يدور حولهما 
الجدل غالياً. لان السياسة لاتفارقهما الا نادراً. قفي مسألتي 
السلام والادب لا يمكن التخلص تماما من اجواء الزمن وتاثيراتهء 
ومن اغراءات السياسة واستدعاءاتها. طالما ان القيمة الادبية أو 
السياسية لمن تميز في الابداع الادبي أو في تحقيق السلام لاتتبت 
عيانياً وبشكل ملسوس, مشل الكثشوفات العلمية التي يحظ 
بنتيجتهها العلماء على جوائز نوبل للعلوم (طب. علوم. فيزياء. 
كيمياء. . .). في 1970 منحث نويل للآداب لسولجتسين» 
ن السروس. وفي 1971 للشساعسر بابلوئيروداء 
أهذه هى مقتضيات «الوقاق الدوني» في حينها؟ نوبل 
مل نوبسل السياسية؛ لاتسلم من السياسة ومن 
مضاعفاتها اللعيئة . فاعضاء اللجنة ليسوا مخططين أو اعضاء في 
عملية سيساسية جهنمية تستفل وتمتطي صهوة هذه الجائزة الادبية 
الذين برون في كل 
شيء مؤاسرات مدبرة ومنخططات منظمة ومحكمة). بل هم مثلنا 
كلناء يعيشسون ويتضاعلون مع زمنهم. ينخرطون فيه 
مايحاولون ايهامنا (وابهام انفسهم قبلن) بانهم مستقلون . جائزة. 
نول للاتاب تحمل توقيع الزمن. رغم انها تطمح لأن تكون 
بطاقة الدخول الى الخلود الادبي 
جائزة نوبل للاتاب تبقى, رضم المشسادات؛ الشهادة الادمية 
الارقع : ومطمح الادباءانهاثي. فهي سجل تفوس المبدعين. 
السودع في الكتب والشواميس . الاديب الفائز ينوبل للاذاب قد 
الايضمن خلوده الادبي بعد مائني عام أو أكثسر, لكننه يضمن ٠‏ 
على: الاقلل. واثشاء حياته؛ لابعد مماته كما يحصل للعديد من 
الادباء: عشزات السدوات من الاعتبسار الادبي له. القائز ويل 
قبل موته من ان اكليل الغار الادبي لن يذبل ب 
قوق قبره . نوبل للاداب ضمانة الشيخوخة للادباء الذين احتدوا 
وتوتروا قلقا واضطراباً طيلة حياتهم بحثاً عن «١‏ 
























الاغراض ايديولوجية ضيقة ومبيتة (كما. 























جولة إن الادبٌ العسَالى 


مهمع انا هلان جعلع 














يتناول هذا العدد من المجلة التشيكوسلوفاكية #/80/6708 
08ا7ه170! وجولة في الآداب الأجنبية» التي تصدر كل شهرين 
في براغ مغتلف الانواع الأديية التي تغطي مساحة عريضة من 
الآداب الأجنبية في مناطق من اطراف العالمالمختلفة والمحاء 
انقوم بها المجلة النشيكية هي التعريف بكتاب هذه المناطق التي تمثل 
معظمها جزيرة جهولة غير مكتشفة. 

وتبداً المجلة في تقديم نبلة عن الجبل الشاء 
الهتضاريين وعشوان الدراسة هود 









فبها الشعره20*606 »ه ,دم تمثلا في الآدب القومي 
وتقوم المجلة باختيار سيا سنة شعراء يعر مثالا على ذلك. 
فغالبيتهم هم كناب قد ولدوافي بداييات الأربعينات: هم خريجو 
أفسام علوم اللشة الفنضارية بجامعات هنغاريا. والصفة التي قيز 
هؤلاء الكتساب هي سعيهم إلى إكتشاف اللواقيع الاستعياري 
التكاصل وكذلك سعيهم للوصول الى لغة ثرية ويسيطر على هذه 
القصائد إنطباع هام : هوالبحث عن الذات في الوطن أوفي اوريا و 
في العام . ويد الشاعر 4081755لاروح جيله بقول. 
تحن طيور في جوائط بيث طائو. 
بلا نوافذ تعصف في الفراغ 
وتعكس هذه الأبيات الشوق للوطن الذي تشكله مغتلف الالوان 
ويسرينا في السوقت نفسسه عدم التيقن من اي شيء واليأس إشر 
الاحساس العميق من إستحالة تواجد الذات في الو 














والظاهرة الججديدة لشعر الجيل الجديد المنغاري هي الانتاج 
الشصري للشعيراء والشتجره الذين يسعون لتوصبل زؤ ينهم الذناتية 
التي تتميسز يخصوصيتها عن العالم. ويمشل هذا اتا ركارولي 
بارى/ الموشود في عام 1952 فبالاستعانة بأسلوب التصوي. الخالص. 











الاصيل يرينا حياة الفجر الزاهرة الآلوان غير المتعدمة من ظلال 
الخيل والتفاخر 

وتتتقل المجلة لتقديم قريتز ليبير الكاتب الانجليزي ومجموعة 
قصصه المسياة «أربسع أرواح في هاملت»: يعدير فريشز ليمير كاتباً 








معروفاً قبل كل شي ء باعتباره أحد رواد القصة العلمية الفانعاز 
إن مجموعة قصصه «أربع أرواح من هاملت: تستخلص مادتها من 
السواقسع الطبيعي وتلمس أحداث هذه القصص بدايات قرنشا 
المشرين وابظاحنااهم اعضاء فرقة صخيرة. من الممثلين. تقوم 














اع 





بتضديمٍ عروضها المسرحينة الشكسبير ية في مسارح متنوعة ويعتبر 
الوسط الذي تتنمي له هذه الفرقة وسطا معروفا من قبل المؤلف 
ويشهد بذلك تمكنه الدقيق الفاحص لرقابة وملاحظة وتسجيل كل 
مايتعلق بحياة هؤلاء الممثلين خارج اطار المسرح بصفته بشاء 
ويتشكل هذا الجوالخاص اثر مواصفات للمعاني السرية الروحية. 
التي ترتسط أشد الارتباط بعقدة القصة وكذلك بشخصية 107040 
وتعر هذه الشخصية واحداً من اهم الممثلين عدا كونه سكيرابكان 
عليه ان يمشل دورروح أبى هاملت. ولكنه يختفي قبل العرضٍ 
المسرحي مباشرة وبعد البحث غير المشمرفي حجرات الممثلين وفي» 
المقشاهي المحيطة ببناء المسرح اضطرت الفرقة ان تستعين بمن يحل 
مله . ومع ذلك فان الروح نظهر فوق خشبة المسرح . ونسمع صوت 
00761 الذي يقوم بتلارة كلماته المكتوية في النص المسرحي حيث 
تقابل بنجاح هائل وفيها بعد لحظات يعثر على الجثة الميتة هذا الممثل 
في حجسرة الممثلين وتككون السكتة القلبية السبب في مونه وحتى 
النبساية لم يكن معسروفا السبب في مونه وهل من المعقول أن' دور 
«الروح» قد لعبته «روح» المؤلف الانجليزي الحقيقي ااي 
شيكسين؟! 
وننتقل من انجلترا الى الانحاد السوفيتي, فتحت عنوان وني كفي» 
اللكاتب السوفيني وكورانوف» من بين تسعة عشر كاتباً من كتاب 
القصة القصيرة نجد كورانوف الذي يتتمي للجيل المخوسط في 
الاتحاد النسوفيتي ومن الطبيعي أن يكون كورانوف شاعرا باحثاً عن 
اهام خلاق في الصور التي تنغمس في طبيعة وحشية مشل طبيعة. 
سبيريا وقرى «طايجه» المنهوبة ويعتبر كورانوف واحداً من المواصلين 
لتضاليد وشيراث الكائب تورجنيف. مسفيدا من كتاب القصة 
المعاصرين كمثل 
الرتكماناجة هتالاكميي 
وتختار المجلة مقاطع قصيرة من قصص هذا الكاتب وتعرض الخوار 
السذي يديره مابين الانسان والطبيعة وهارمونيته متصلة اتصالا وثيقا 
بالطبيعة مما يسمح لكورانوف باعادة اكتشاف الأشياء العادية اليومية 
من جديد. وتحت تأثير النظرة الحساسة للقمر الذي يخترق السحب 
كما في «الضيف المفتخرء نرى الجرو القوفازي يسلك سلوك البشر 
قي قصة بعنوان «قد رحل الى طريقه»: 
«انادي عليه؛ يرفع رأسه أحنى قرونه بطريقة يقوم بها البشرحين 
يقومون بتحينك قلبياً 





























سأسير خخاطبني الجبرووتسرك الغبر وعندئذ لاحظنا صدء 
أشارلنا وراء الزهور يرأسه وبكتفيه.ارتعش الجرونظرالي نظرة. 
طويلة» وني صمت مال برأسه» ابتسم وسار في طريقه 
امعد لعممعة 
يعشبر واحداً من أشهر الكشاب السوفيت ولد في عام 1998 تتميز 
قصصه الطويلة والقصيرة بمعيارها؛ الخاصرع ويسعيها الى ابداء 
الحقيقة الموضوعية حول الاحداث المقدمة. ويسعى /0680 
الى القيام بتحليل واقعي حي ؛ يتصل اتصالاً وثيقا بأخلاقيات 
زمنه الباحشه عن جذورفي نفوس البسطاء والعاديين ونجد من بين 
أبطاله شخصيات سلبية:الوصولين المتدخلين فيشؤ ون الغيرء فنة. 
الطبقة الوسطى وسلبياتها! قصته «متعب كالعبد» تستعرض يوم 
واحداً من حياة 18504 حيث يقدم صورة لدستور العوقين , 
62 هلاني الحرب مققدما عديدا من الامتيازات في مغتلف 
جوانب الحباة الاجتماعية وتستضل ذلك زوجة «الكسيابويضعة 
أشخاصء يعاملون ألكسيا باعتباره وسيلة للوصول الى محقيق 
أهدافه ومطامعه الخاصة تذكره للمسرح؛ شراء أسمنت؛ سجارة 
اللريس. . الخ)ان البطل نفسه يقرر بعد حديف ابنه أن يلفظ عن 
نفسه عبودتيه ‏ عبودية وضعه الاجتماعي أن اتيم ان 
والصحيح للجائب الداخلي 
للعلاقات الاجتماعية التي تدور 






























الآيادي 

هذا هوعنوان تسع قصائد شعرية للشاعر الصربي «راجون 
المولود في عام 1888 وتتميز اشعاره بالصراحة وبمباشرتها في التعبير 
وترتكز اهتيامات دراجون حول قضايا |" ولاتخلص 
اعياله من الموتيفات والافكار القومية ؛ حيث تدور افكاره الشعرية 
حول تذكارات الطفوله والحب وصورة وطنه «الصرب» وبالرغم من 
البرودة ال تتصف بها اشعاره الا ان قصائده مخلومن البدائية 
فدراجون يكتب مثلا يتنفس في العالم الذي يعيش فيه اي في عالمه 
السحري الذي تلتقي فيه اشعاره بالناس والطبيعة والامة 
ويوحدتهم البدائية الالحية 





آياد 





لقد اتفقنا يا حيتي 
أنني سوف أكون الي في الجبل هذه الليلة 
ليمكن «للرو» الجائعة أن تتسكع 
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سأكون خائما عند شجرتك 
كي تحملني الاصابع الزرقاء 
سأكون ملكك؛ فليقتلوني 
الاقدام النارية عند أياديك 
اليس غير الأقدام النارية في الآادي 
سانيل جانجباد هياي 

تدم المجلة التشيكية ضمن مقالاتها وترجماتها اربع قصص 
اقصيرة للشاعر والقصاص المندي «سائيل؛ الذي 1934 ويعتير 
واحداً من كتساب قصة الجيل الثالث لكتاب القصة البنغالية. 
الاشكال القصيرة لقصصه تمكن الكاتب في تقديمه للنماذج البشره 
المختارة في قصصه بأسلوب يتسم بسبيطرته على بناء عنصر «الراويةء 
بشكل مركز مختصره وفي هيكل خاص يتصف به بناء القصة المنسم 
بالتكوين,ان الكاتب لايخفي ارتباطه العاطفي بمشاكل البشر. 
وتشهد قصصه على تفهمه العميق للقضايا والمتساكل والسلوك 
البشسرى. أما أححداث قصته الاولولاني هاريداسبور تحت الشجرقم 
فتقع أحدائها على طريق بالغرب من مقهى يقدم فيه الشاي فقط. 
والفكسرة الرئيسية تدورحول صراع رجل عجو يتتمي لعالم يختلف 
عن العالم الحديث الذي يتميزيحضارته الاوربية المتمثلة في البطل 
السرئيس للقصة ‏ وهو صاحب مقهى الشايء اما الاحداث التي 
تتميز بخصوصيتها فهي تدورحول لفاء صاحب المقهى بالضيوف 
الذين يتوقضون عند هذا المقهى لشرب الشاي بها يسمح للمؤلف 
بملاحظه الاخشلاف بين وجهتي النظر القديمة والحديثة والقيم 
الاخلاقية التي تمثلها كل وجهة نظر ان الأفكار القصصية التي تزخر 
بها هذه القصص والتي تبدومن الخارج كبا لوكانت افكارا منفصلة. 
انها هي أفكاريربطها بناء متكامل واحد فالكاتب على بعد يقص 
احداثا تحدث بالقرب من بيته حيث ان الراوية يتارججح بين التصوير 
الموضوعي للاحداث والتصوير المصطبغ بالانفعال مؤكداً بذلك 
تيقنه من مسشوليتا المشتركة واشتراكنا الأخلاقي في الاحداث التي 
تدور حولنا. 
اننبهت بأنه «الشحاذة» تبكي بصوت ملحن يدق كالناقوس 
بطسريقة ليس بمقدورنجمة سينيائية أن تبكي مثلها. رميت 
اللشحانة عشسرة قروش من النافذة رنت العملة المسدنية على 
الاانض» لكن الشحساذة لم ترفعها من على الارض ومن جديد 
صاحت لااريد نقودً. فليعطني السيد شيئا آكله: اني جائعة ‏ آه لو 
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أ قد آفاق هذا الساعة عداي لقد تلقفتني هذه الشحاذة ريه 


لاني الوحيد الذي ل أنم بعد! هل ستقع امسؤ ولية بكاملها فوق 
رأسي؟ صمت بصبر وأخيراً صحت عليها : إذعبي في طريقك لن 
تحصلٍ على بشي. عدا ماأعطينك؟! : 
ان الشخصية الرئيسية في قصص إلكاتب البنغالي هي شخصية 
آلصبي الصغير إن الكاتب يشر بالدهشة من اولشك الذين 
يشورون عندما يقعل احد منهم طائراء هذا في الوقت الذي لابثير 
جوانحهم مقدل صبي نحت عجلات القطارران تناقض هذا التو 
من السلوك البشرى إنما بعشبر في رأى الكناتب تلخيصا لعلاقة 
الانسان المعاصر في مواجهة العام وفي مواجهة اخيه الانسان 
يوسف زيا باد ينالى 5 
وخديهة لم تعد بنا صغرة!» 

يحتوي العدد على قصة للكاتب التركي يوسف زيا. ولد يوصف زيا . 
في عام 1827 وتندور أعياله حول قضايا تركيا المعاصرة - حول 
الصراع بين الأخلاقيات الاسلامية التقليدية والعالم الاوربي ابطال 
قصصه هم عيال اتسراك يعملون في برلين الغربية اما الاحداث القي 
تميط بأبطاله في الحاضر فهي متشابكة بنهاذج ومقاطع من استعادة. 
الاححداث الماضيه اواستعراضها المتصلة بالشخصية الرئيسية اي 
بالبطل حيدر ان ابنته خخديجه تؤيد المبادوئ الاخلاقية الاوربية» التي 
يؤمن بها شباب برلين فهي تقف بالمرصاد ضد السزواج المفروض 
عليها من قبسل اسسرتها وتهرب من بيتها وأخيرا حين يعثر عليها ابوه 
تعود الى السريف» ولكن حقيقة العودة لاتغير من طبيعة التحولات 
التي طرأت عليها وعلى اسلوب تفكيرها : 
ابي يابنتي ‏ قال بعد لحظة فلنعد الى بيتداءامسكها من يدها 
وأرقفها على اقدأمها وم تدرك الفتاة ماالذي يقصده ابوهابدت كيا 
الوأنها شخص مايحاول ان يفهم ماالذي يبحث عنه اب يبكي مثل 
بكاء الآم.أب يمسكها من يدها ويحيط بها جمع غفير من اناس 
التشوقين الذين يحملون في أبادهم المصابيح .» 
المم © معمو8 

ولد الكاتب المولندي 880000 عام 1801 وهوابن لواحد من 
أشهر الكتساب والصحفيين ا هولدديين كان عضرا في جماعة. 
6ن ي"جاعة السشين التي كانت نشل دوراً رياديا في 
الآدب المعساصر وعلى العكس من القصص التي يقل فيها 
موحت كلمته الأخميرة بعد -اعتبار اشعاره مادة جاهز تستكمل 
التقص امتواجد في هذه القصص ونجد في"مملة جولة في الاب 
العالي التشيكية"غتارات من اشعاره تعود جذورها الى المرحلة 
الاولى من انتساجه اي الى صشوات الخمسيشات والستيناتهان 
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امدوتنة0 يكتب شرا حرا لايتعامل مع الاستعارة المعار بناؤها ان 

اعياله تعشبر رد فصل مباشرا للواقع. الحيط حيث يحاول لكاتب 

بشكل واقعي ان بجدد فيها دوره - دورجل الكلمة"أنه يقف متأملا 

قيمة الكلمة: حول ايصال الحقيقة بمعونة الكلمة 

ان الكليات التي قيلت مرة 

وكتبت 

هي كليات اخرى: فقط صامته 

ولكن غير مقولة 

تملك ظل الحقيقة 

والسعادة 
ان بحاولة الوصول الى قول الحقيقة قد ولدت ضرورة تحريك 

القضية الاجتماعية.انه نموذج متكرر من اشعار /هم5©. 

08 /الاعال ُقصص من الجنة » 

صدرت تحت هذا العنوان خمس قصص قصيرة للكاتب الفرنسي 

المعاصر اه6”دهل الذي ولد في عام 1831 ان قصص هذه المجموعة. 

مشل معظم قصصه تدور حول الاطضال ويرى 81© أن عالم معاناة 

الاطفال ليس فردوساً رومانسيا ان الفكرة الرئيسية هذه القصص 

هي ذوبان وقائع الانسان الناضج وتخيلات الطفولة ويعرض المؤلف 

الاطفال والكبسار في مواقف معقدة غير عادية والفكرة الرئهسية الي 

تعدير حور قصص ال مؤلف الفرنسي هي مشكلة جرائم الاطفال 

والشباب فالقصة بعشوان"اغتصاب'يقوم الكاتب فيها بمعالحة 

مشكلة الجريمة هنا بأسلوب يتسم بالقكاهة 

يهاجم صبي يبلغ عمره سته عشر عاما شقة امرأة ويصوب نحوها 

دنا 

هل هذا المسدس حقيقي؟ 

نعم حقيقي اذا لم تفعلي ماامرك به. ساطلق عليك طلقات 

مسدسي . 














ان هذا أمر لايتسم بالحكمة أتريد ان تكون قاتلا 
الأمرعندي سيان 1 
- أتريد مالا؟ 

لا 

- اذ ماذا تر 
اريد ان اغتصبك 

حركت كتفيها وتنفست المرأة الصعداء 
- تفضل اغتصيني 
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اما في قصة الماك الصغير الني يصف فيه الكاتب مغامرة مأُسوية 
لصبي غير ناضج عفليا يصبح ضحية رض الجنس ان الذي يعتبر 
في حياتنا مأسويا ومظلا ومعقداً يعتبر للأبطال الأطفال من وجهة. 
نظر المؤلف بسيطا وغير مذنب وشاعريا 

وتربط المجلة التنيكبة بين أطفال د68 «ههد وتحقين صحف هام 
بعشوان ونحن أطفال محطة حديقة الحيوانات؛ والتحقيق هودراسة. 
مخصصة حول كتاب يعشبر وثيقة نشرت في عام 1978 في المانيية 
الاتمصادية طبع هذا الكتاب على اساس المكالمات المسجلة * 
الصحفيين أجروا حواراً مع الفتاة كرستين البالغة من العمرستة عشر 
عاماء وكذلك مع أشخاص آخرين في عام حنسي المخدرات في 
برلسين الغربية وتتحدث كرستين مع الصحفيين بأسلوب يتسم 
بالصراحة وامباشرة ذاكرة معاناتها. والاسباب التي دفعتها لتدخين 
المخدرات للمرة الاولى في حياتها والكتاب يصور الوضع الأسري 
التعس, واهتامات الصبية بالمدرسة وعدم رغبتهم في الاوضاع 
التقليدية التي تعوقهم ويشورون عليها وتربط كرستين مصيرها 
بجياعة من الصبية الساخطين. وهم أطفال يتتمون الى المديئة بكل 
مكرناتهاء ويمتقرون دكل هذا الفثيان الذي يمثله المجتمع المحيط 
بهم ونحت تأثيرهم تجرب الفتاة الحشيش وتشرقب بدهشة اولك 
الذين يتعساطون اهير ويبين تلتفي كرستين بهم في مرقص 00و8 
يث تقض ليلة مع أصدقائها بل وتحب واححدا منهمء يداني 
تعاطى افير وين معهم ومنذ هذه اللحظة ينوقف العام عن 
صير ورتنه» ان هذا ماهو الاتعبير عن جوع الغيبوبة والسقوط من 
هاوية سحيقة تبعدهم عن عالهم النعس وتعمل كرستين كموسسى 
لتحصل على قوتها وتحاول مرات عديدة معالجة نفسها ولكن دون 
جدوى. 

وني الهباية غندما فكرت في الامر وأنا يقظة غير خدرة وصلت الى 
النتيجة التالي لم ببق لي الاطريقان اما ان الفظ هذه المخدرات نبائيا. 
واسا الحصول على النهار الذهبِي” اي تعاطى حقن ا موت وللاسف 
فقند ضاع مني الطمريق الأول لقند حاولت خمس اوبست مرات ترك 
هذه المخدرات ولكن بدون جدوى م اكن أفضل اوأر دمن اولك 
الذين يتساطونها ماذا علي اذن ان اكون استثنا قد افلح في انقاق 
































انفسه ل اختلف عنهم في شى. لقد ذهبت الى مصحات مختلفة 
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اللصلاج ومن بينبا #«مددننة! و ممعه»عممندب؟ )لام اكن بعد قد 
زرت هؤلاء الأشخاص في اللي للم تذهب ايضا تلك الفتيات 
اللاثي يتعاطين مشلي المخدرات عند حلول الظلام على المديئة.. 
فقد كن يشعرن باخوف اما انا فلم اعف قمت بالاتفاق بشكل 
سريع مع امسراتين مشلي على عمل وسافرت معهم في اتجاه 
الاه 7/6180 حصلت هناك على مائة مارك من عمل واشتر يت 
نصف غرام من المخدرات ,© 

لم تستطع كرستين أن تقدم على الانتحار بل على العكس من ذلك 
ان خطوة ام كرستين المصيرية ‏ وهي ارساها من برلين الى عمتها 
قد ساعد كرستين في الوصول الى ماكانت تعتفد انه امر مستحيل - 
القد تحررت كرستين من المخدرات الا نهاية قصة سيرة كرستين هي 
نباية غير نموذجية بل غير عادية ولكن بفضل هذه النهابة امكن ان 
يوجد كتاب مايزال يعتبر واحدا من الكتب المقضلة لدى القارى. في 
غرب اورباذلك الكتاب الذي يقوم بالتحذير من تعاطي المخدرات 
عندما يكؤن الرقث ليس متاعرا بعد!1 


: مقالات أخرى 
مقال بعنوان اين مكاننا؟ هذا هوعنوان مقال يحوي على تحليل 
أللادب الاسكتلندي المعاصرحيث كتب مؤلف المقال قضية تشريح 
الادب الاسكتلندي ودراسة حول ستة شعراء ينتمون الى جيل 
اللسبعينات : 
أقصة يومنا هذا . 
دراسة تقوم بتقويم أعبال الكاتب الالماني 67مهل! 086:0١‏ 
ويتناول المقال الحياة المعاصرة للكاتب في غربته. 











فرنسا في نبايات السبعينات وبدايات الثانينات 
هذا هوموضوع كتاب للصحفي الفرنسي 80628408 الذي 
من حيث الشوعية تقف كتاباته عند حدود الدراسة السوسيولوجية. 
والآدب المحضء وكان تحليله للمجتمع الفرنسي عامسلا رث 
للتحقيق الذي دارحول قضية انتحار صبي صغير 
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حوارات فرنسيةالادب وامتاخ والايديولوء 

مقال ينقد تلازم الااشستراكية الواقعية بالادب» وخخاصة في 
بمقارنتها بموقف الكتاب الغربيين وعدم فصل قسم منهم عن هذا 
الاتجاه. ويجماول الكاتب في مقاله التخلص من اليقين الثابت فيها 
يتعلق بالمنابع التي تشربت منها مايسمى بالقصة الجديدة الفرنسية 
وحول عدم تمكنها من ترك أثر في المجتمع الفرنسي 

انها دراسة تقدم بتحليل حالة الوعي الاجتياعي لفئة المثقفين لبلدان 
منطقة اوربا الغربية المتكلمة باللغة الالمانية وتؤكد هذه الدراسة 
قن اهرة الضغط العميقة التي رافقت بدايات سنوات 
السبعينات وتتشكل هذه الظاهرة على اساس التعرض الخاص 
التلخيص عد من اعبال الكاتب السويسري /96عهل #58 الذي 
في برلين الضربية وتحتوي موضوعات الابطال الرئيسين هذه 
القصص على عدد من العناصر وا معلومات الشخصية عن الكاتب 
نفسه ان طريقة تفاديم التفكير والاحساس هذا الككاتب يعتير 
عنصرا مشتركا لفثة المثقفين في غرب اوربا بشكل عام 
168018 016هل ار التحرر الصامت لمهاجر 

يرينا هذا المقال صورة للقصاص"< الامريكي #هده#كامات في 
عام 1869 وحول دوره كاب روحي لهذا الجيل ومعنى اعماله ودورها 
في احدث التيارات والاتمجاهات في الادب الامريكي المعاصر 























حديث مع كاتب كوبي وله 6 هه 
هو قصاص وشاهر واستل في جامعة هافاناغنيف تشيكوسلوفاتيا 
وني حديشه قام لكاتب الكوبي بالاجابة على مايشده ويجذيه 
التشيكو سلوفاكيا عدا حديثه عن اعباله وعالله الادبي 

الفنائتازيا العلمية في القصة البلغارية. 

حديث حول موضوع اهمية هذا النوع من القصة ومكانته في 

الادب البلغاري ويشير المقال لأعيال أشهر الكتاب البلغار الممثلوز 
هذا الاتجاء وعلى راسهم /2000080علا ليدم ى المي لايع 
وغيرها 
































© يدورهذا العدد من مملة الأدب العالمي البولشديه حول الادب 
إلاسباني والادب الافريقي في اللغة البرتغالية . ويمكن للقارىء أن 
يتعرف على ملامح القصة الإسبانية الحديثة من خخلال الحوار الدائر 
مع متخا سد اللي يعشب واحداً من أعم كتاب القضة الاسباة» 
ومؤلف الرواية الشهيرة #مدكباءما في عام 1876 وكذلك 8:70 مده»7 
نددميه «مونت وقد ترجمت القصة الأخيرة الى اللغة البولديه: 
الديمقراطية التي تطلق عليه -«معدحد:«دم. قد أشرت في 
اب إلاسبان وبأيٌّ درجه؟ 

كانت هذه الديمقراطية حافزاً في المكانة الاولى لامتلاك حرية. 
9 8 





٠‏ وإن كانت حرية بققدرء وهذا دائياً قدر لادب إن هذه 
رتبط بلا ريب بإلغا الرقابة . وفي إعتقادي 
عاد ادى بالضرورة إلى التسيب في نموديمقراطي للقصة الطويلة 
ولقيام مسرح وفيلم جاد 

© ألا تشكل تجارب فترة ««تدصدم- مادة خصبة قد تكون مؤثرة في 
الادب. 





هذه التجارب إستمراراً لجذور 
الماضي التي حضرت بآثارهاالعميقة في ذكريات الافراد يل الشعب 
كله ويُسمَحُ الآن بالقيام بتحليل نفدي لاربعين عام من تاريخ 
البلاد. إنها خبرة ينبغي أنّْ شمر في الادب والفنون الأخرى عامة 
© نمة رأي يقسول بأنه في الفترات التي كانت الرقابة فيها تقوم 
بالضغط الشديد» حين فرضت الديكتاتورية: كان الكاتب في 
مقابل ذلك بشحذ موهيشه وأفككاره ليتمكن من التعبير بأسلوب 
آخر. فهل فترة الاربعين عاما السابقة والتي رافقت الكتاب إلاسبان 
كانت عقبة في حرية هؤلاء الكتاب وإبداعاتهم والتعبير عن آرائهم 
ومعتقداتهم؟ 
- إن الذي يملك شيثاً يريد قوله ويود بالضرورة التعبير عنه. فإنه 
يبحث عن غتلف الأشككال. ويقوم بالبحث عن مضامين لاتصل 
إلى أولشك الذين يكون بمقدورهم منعها للوصول إلى الجماهير . 
ويقراءئي لقصص عديدة تتبث خلال أربعين عامأء فإن إلانسان 
يتمكن من إستكمال السلسلة التي كانت يمكن أن تدفع بالكاتب 
إلى قول ذلك الذي م يكنْ بإمكانه قوله أوالإيحاء به أوحتى يقوم 
شود , من التسلل وا خلسة في التعبير عنه. ومع ذلك فإنني أرى أن 
وضع اًكهذا على المدى الطويل يمكن أن يدمر الآدب. 
© ماهي السيات الرئيسية التي تتسم بها الرواية إلاسباتية ‏ 
خلال السنوات الأخبيرة يمكن ملاحظة ميل ما مُعبرٍ عن إهتهام 


لاسي نانيك 
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لابب بببب-إإ إ يح سحت 


الكتباب إلاسبان بحلول ريما تكون متصلة بشكل غير دقيق وغير 











مبساشر بالحرب الاهلية إلاسبانية» ولكنها تنبئق أساساً عن الوضع 
السياسي الخاص الذي تواجدت فيه إسبانيا أثناء سنوات سيطرة. 
الديكتاتورية. وإنه لأمر طبيعي أن الحُدَّابٍ متعطشون إلى 





تارتم وسزتنيهساء وتفهمها واستيفساح نوصية هله السنوات 
الاربعين؛ التي اتصفت بدرجة ما ببدائيتها. وئمة ميل آخرهو 
الصودة إلى إشارة قضية القهرني كتاباتهم ولايعني هذا بالضرورة. 
هذه القضية تتعرض لمسيرة الحرب الأهلية مقط أؤْبالسمة العميقة 
التي تتصف بها المرحلة الاخيرة منهساء ولكنْ هي عودة تتصل أكثر 
بظاهرة إلارهاب والقهر المتواجدين في زمننا المعاصر. 








من خخيرة الكتناب الاسبان تقوم مملة لادب العامي البولندي 
بإختبار نياذج من قصة الكاتب مهت م#ددهاجه© وهومؤلف القصة 
الذائعة الصيت «أسرة »ا كنة6 التي تعكس الجانب الأسود 
لويد الأنسان تحت غلاف تيار يتسمنى ب 
*17807000[/200» وكتب أيضا إسكتشات صحفية حول 
تبوله داخخل إسبانيا. ومن أهم الانجازات الادبية للكاتب إلاسباني 





مدريد». كما لف قاموساً يحوي على التعاير غير لمر 
نشرت له مملة الآدب العامي البولنديه مقاطع أكبر من قصته «عيد 
مود اللسيح»: 

«إن الدم يطالب بالدم: إنه صدى للدم: ظِلٌ له. وفي الوقت 


وقد 


نفسه بصمة من البصمات. إن أي مم لاترضيه على الإطلاق 
جريمة واحندة, أحيانا يشعرني الهواء الذي يتنفسه بأن رائحة 
الجريمة تفوح وهذا بإمكانه أن يرضيه؛ يجعله يشعربالإرتواء . كلاء 
كلاء ليس بالضرورة عليك أنْ تكون يجرماً. ولكن غالباً لن يكون 
بمقدورك أن تستغني عن تلك النشوة المنغرسة في أعياق نفسك من 
زمن طويل. وقد تتساءل: كيف يبدومذاق الدم؟ لن يجيبك أحدٌ؛ 
فمذاق الدم يعود إلى تلك إلانطباعات مثل الاسسرار 
المختبئة في فجوات جدار, من الذي يجرؤ أنْ يتكلم عن مثالب هذه 
الاسرارحيث لا أحد متحررٌ منهاء لا أحد بمقدوره أن يمد هذا 
التعطش اللدائم له. إن الانسان يخشى الحقيقسة ولا يحتمي في 
الكذب فقط بل ني المزل أيضا. من السهولة أن تسمم إمراة تتوسل 
الييك في طلب كوب من الماء انها لاينبغي ان تشرب من هذا اماه 
0 الآخسرين: إن الفزع المستمر الملازم هودواء لمجرمي اللحم 
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البشري . أولشك الذين في لحظة يضحكدون أمام إلانسان وهم 
يلقون عليه بالأوامرء ليس من الصعوبة إنتاج قتلة؛ يكفي أنْ تقوم ٠.‏ 
ابتضريخ رؤ وسهم.من الذاكرة لتصبح شاغرة بهواء التمنيات» ويجواء 
التاريخ, حيث يتذوق إلانسان ذلك كله بعفوية وت 
تنضح بنفسها في فترة قصيرة دون إلاستعانة بالاحواض الزجاجية 
الدافثة وبدون أسمدة. إن ماجد الينا قد مانت لا أحد يعنيه هذا 
الأمرء إنها على أية حال لاتعيش؛ قتلها المتروفي محطة «ماتويل». 
أدار البعض من راكبي المثر ورؤ وسهم ولازمهم إحساس بالرغبة في 
«التخصيب؛ لتولد من خلانها ثلاثة أشقاء: فقدان القدرة على 
التذوق» والزيف؛ والقرف. أنظر بدقة الى الرئقة الأخيرة من حياة 
هذه الذبابة, من لحظة سقسوطها في بقايا قاع فنجان القهوة حنى 
موتها؛ اذا كان بمقدورك تسجيل مختلف أصوات أنين هذه الذبابة.. 
استرى: الى أي مدى ترسم بأقدامها الضعيفة علامات «صينية» في 
قداس أسطوري غير قابل للفهم. .» 














يتميز الشعر الإسباني بالوفاء الكامل للتقاليد. وتغليب التيار 
الاسطوري والنشوة الدينية اسإتهافي 
حوارداشرما بين الحب مع الموت, وراستحراذ الموت على الفرد 
وسيطرته عليه باعتباره منظورا مأسوبا للحياة: مع قدرة إحتمال الفرد 
غمد الوساوس البثقة عن هؤلاء الشعراء منذ الفلسفة الديكارتية . 
.ويقدم هذا العدد من المجلة أهم مثلي الشعر الإسباني المعاصر: 








060 و5أننا (1902 - 1963) 


شاعر وناقد مات في المهجربامكسيك. ُمَدُ أعياله الإبداعيا 
الشعمرية ظاهرة متفردة للشعر الإسبائي في القرن العشرين يتمتع في 
السنوات الاخيرة باهتهام بالغ 





056مام 0900880 ولد في عام 1898) 


نافد وأسداة آدب وشاعر. مؤلف لعسديد من الكتب التقديه 
المخصص معظمها حول قضية الشعر. ويعتبر كتابه المعنون «#- 
ههه مموامن أهم كتبه الشعريه؛ وهويعتبر صدى للقضايا. 
الأخلاقية والروحية لاسبانيا بعد نهاية الحرب الاهليه. 











مقطع من قصيدئه وسهادء 


وعديد من الساعات أقضيها ني سؤال الرب 
أسأله لماذا تمهوت روحي شيئا فشيئا. 

اذا يحلل ملاين اللوتى في أنحاء العام رويدا رويد 

قل لي: ماهو ذلك البستان الذي تريدني أنّْ أضع فيه السهاء 
إلانساني؟ 

أنخاف من ان تمهف أزهار أيامك. 
أتخاف من الليلاء امتلولبة من أن تفضي على أمسياتك؟! 





موااان© ووعمل. 


يُعد واحداً من أهم الشعراء الاسبان موهبة وإبداعاً. 
إبداعاته تحدياً حقيقياً لمترجميه حيث من الصعوبة البالغة ترجمة. 
أعيله التي تمثل ملامح بارزة من الشعر الاسباني المعاصر: 





ميت أحنية 


عيك ارغل سيا 

حتى أنه تمنى أمنيةٌ صادقة. 

راحة القدمين والروح. 

ترى الكعوب. ترى 

كيف تسير الأقدام ؛ من الاصابع حتى الكعوب. 
كيف تنسحق نفس الاقدام وسط المغامرات المتغيرة 
في الطين وبين الاحجار 

كل شيء يخرج منه الخواب 





إن قصائد مضه الشعرية تقدم كميناً يسيطر فيه الشكل على 








من خلانها هذا الشعسرهوإتصاله الوثيق با 
بخصوصيتها الشديدة. فالحياة عند هذا الشاعر لاتفقد معاييرها 
إلانسانية» بل إنها تستثمرها داخخل هيكل البناء الشعري للقصيدة؛ 

هادفة الى التعبير عن هذه الحياة. ويسذا الاسلوب يتوقف الجمال 
عن أن يصبح مجرد تقليد أوجرد إنتخاب طبقي قثوي . ولايمكن 
مقارنة هه بي شاعر إسباني آخر من حيث تأمله المباشرء فلا 
وجد عند أيّ شاعر آخر هذا الدفء وهذه الخصوبة بل هذه النشوة 
نظرتته الى الجسيال. إن كلمات الشاعر الشعرية مكثفة بالانبهار 
والترفع أمام التواجد البشري ؛ أمام حقيقة تواجه الأشياء . ولايعني 
التعسريف في هذا امقام بالتواجد حارج الزمن . فمنذ الديوان الول 
الأشعاره تكتشف ملاح أشعا يعبر فبها الشاعر تعب أيزخر بفنيته ‏ 
عن التواجد الانساني القائم والواضح في الواقع اليومي . وكذلك في 

للعامة: من خلال هذه المعابير الآنية هذا التواجد . 

أبيات من قصيدة للشاعر 

















في هذه الأبييات القليلة تتواصل الموتيفات «الموضوعات» المحبية. 
عند الشاعر: الفجر والإستيقاظ. وهي تمشل القاعدة الشعريا 
التحرك الشاعر ومسيرته الأدبية التي تظهر بشكل أوضح في هذين 
البيتين: 
واقع زاخر؛ فإذا 
عايشت كل شيء؛ فإن كل شي * يمكن قوله. 
وعدا الشعراء الذين تناولتهم المجلة البولندية على صفحات المجلة 
البولنديه توجد عدة قصائد لكل من الشاعرين : «#جه عله ملاو 
ممم معي 

ذكرت في بداية مقالي أن مجلة الدب العالي البولدية قد 
خصصت قسمها الثاني للادب الأفريقي في اللغة البرتغالية عدا 
المعلومات الوفيرة حول التطور النشاريخي لهذا الآدب في مقال 
اللسيده: 086 «سدحيث تقول 
وإن النسبة الكبرى للحركة الآدبية توجد في «أنغولاء وفي سس 
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اقرف عله النسبة في موزمبيق . أما الكتاب الأول الذي 
صدر في أنغولا عام 184 فقد كان مجموعة أشعار تحت عنوان وغثيان 
روحي». ثم صدر فيا بعد كتابٌ للشاعر والقصاص «تسلدءة 
يحتوي على قصائده الشعرية وقصصه القصيرة. وني القرن الناسع 
عشسر أشتهر عد من كتاب أنضولا بنشاطاتهم ا 
بدايات القسرن العشرين تشوقف الحياة الآدبية في أنغولا لفترة ما . 
ويستمر هذا النوقف حتى الشلاثينيات من القرن العشرين حيث 
يقوم فيها الكتاب اليرتغال بتقليد أسلوب كتابة الروابة الانغولية 
والتي تقوم بتصويرها الواقعي للحياة. وفي عام هوا نشأ في دلاوندء 
قسم الثقافة الملازمة للجذور الثقافية لأنفولا. قام بإفتاحه عددٌ من 
المثقفين الشبان. الذين يدرس معظمهم في البرتغال, حيث طرحوا. 
شعار «فلتكتشف أنغولاء وبفضل هؤلاء كان بمقدور أنغولا أن 
يكون فا شعراؤها القوميون الجدده ومن بين هؤلاء من يحتل مكانة. 
الشاعر: «:ه هحص مود انه أكثر هؤلاء الشعراء موهية وهو 
معروف في العالم على المستوى الأدبي بفضل ترجمات اعياله الى 
الغات أجنبية غتلفة. وأصدر الكاتب مجموعة قصص عام ٠960‏ ني 
كتاب بعنوان والمدبنة والطفولة». إن «*»/اكاتب مبدع يتميز بلغته 
الخاصة وفكنه من سيطرته على أسلوبه الخاص الدقيق امتأني من 
استخداماته الماهرة للغته. وللكاتب فضل كبير في بعث لغة 
دجت من جديد. وعدا الجانب الرسمي الذي يصدم في أعياله 
والذي يظهر في طريقة توصيف الكاتب 




















اللتحولات الاجتماعية التي نتواجد في انغولا. سواء كان ذلك في ظل 
الابعساد الحخارجية أوالنفسيّة إلا أن تملييلاته تستخدم من أجل 
إيقاظ الوعي القومي والتاكيد على الصراع القائم ضد المستعمرين 
المسواجدين وإبرازروح النضال المتواجدة داخخل شخصياته الثورية 
التي يعرد تايضها الى ماقبل عام 0م 

وق البلة «درائني مسر احرج كان بفن عط بترا 





السياسي المعادي. وهوحالياً عضوفي المجلس امركزي الشعبي 
التحسرير أنغولا. وبالاضافة الى «الكبرة المسحورة» كتب نهر 
القصص الطويلة أصوات اربع» و «إعترافات أولتك الذين قاسو 
الامرين من المستعمرين» 
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وتساعدنا هذه الجولة على إكتشاف عدد من الكتاب الموهويين 
من موزمبيق . ففيما يتعلق بالشعر فقسد ظهسر جيل من الشعراء في 
بدايات القرن العشرين. ويعد الشاعر هضد» !هه صدهرائد تيار 
الشعر الموزمبيقي ؛ وخماصة ديوانه وسونانات: الذي طبع في عام 
55 

وبلاشك فإن الكتساب البرتغاليين قد أثروا نيار الحياة الثقافية. 
والأدبية في موزمبيق. فقد اشتضل البعض منهم بالقضايا المحلية 
اللأهالي هناك واعتبر وها قضاياهم الخاصة . ومنذ ذلك الوقت وهم 
مقيمون في موزمبيق , بل يشغل البعض منهم مناصب هامه في 
حكومة موزمبيق» كما يوجد نوع آخرمن الكتابْ الذين هم أصلا. 
من موزمبيق ولكنهم يبدعون خارج وطنهم . ومعظمهم من الكتاب 
الشبان ومن بينهم : 5 
«سمحه! تممه ضا ره ذا مقطع من إحندى قصصة القصير: 
لقد أنْتْ «سهواء إرتعشت 





بعنوان: «قتلنا كلباً أجرب» و. 

مشل قطعة «الجيلي»؛ ل تكن تملك: 
بخطرة تالية. كانت محدقة بعينيها تتفحص كلباً أجرب. لقد 
شعرت انا كذلك بالاسى حينم نظرت الى عذاب «الكلب 
الاجرب» قبل موته. نوكن ليس بالقدر الذي كان يحملني على أن 
آخذه معي الى بيتي ؛ والقيام بعلاج جراحه المشخنه. وترقيع «وجارء 
أله كي ينام فيسهء ذلك ان كل هذا ل يكنْ بالأمر اشير للكلب. 
الاجرب أوحتى آثارة إعجابه. لقد رأيت بعيني أنه قد فهم أمورً 
كثيرة ولذلك فهولايرغب حنى في ذلك الذي يحب ان يمتلكه كلبٌ. 
ما. لقد كان الكلب الأجرب يرى ان عليه إنتظار شيء آخر تماماء 
اليس مثل ذلك الذي ننتظره الكلاب الأخرى. كان ينظر دائها بعينيه 
المستديرتين الزرقاوين غير المبصرتين والتي كانت توحي بالتعبير عن 
اتضرعه. وني اللحظة التي كان يتفحص فيها كلاباً أخرى أويحملق 
في الاشجار أو السيارات العابرة؛ في دجاج السيد البر وفيسور التي 
كانت «تنقسره الارض من بين آصابعه» في الاطفال الذين يلعبون 
لعبة «عسكر وحراميه؛ أوفي أيه لعبة أخرى. حين ينظر متفحصاً الى 
السيد اموظف الاداري ورفاقه الذين يلعبون الورق في شرفة النادي 
بعد ظهسريوم السبت: مشح اًمهم الذي كان يقص حكايات 
شيقفة في تغزن السيد 88. ثم متفحصاً مده اللعطين له الفطور 
المتحدثين معه. كان دائما يرجوهم فعل شيء. لا أفهمه؛ لم يكن 
يعنى الكلب فقط أن تُضمد جراحه: أويُعطى له طعاماً أويُقام 
جع عار كان يميد شه أخر قا 02٠‏ 62005 
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أنا ولسان الجسزر الخضراء» ققد كتب عنها أدباء موزمبيق أدباً 
معطاءً. هذا عدا ان الحياة الأدبية الثقافية هناك منذ بدايات القرن 
التاسع عشر كانت منظمة بشكل يتسم بالثراء والتنوع . فعديد من 
البرتغاليين قد ولدوا هناك ويعتبر ون موزمبيق وطن هم . ومن بينهم 
تاب قد عصصوا إتناجهم الآدبي حول موزمبيق . لقد عبروا في 
أعماهم الأدبيية عن الحياة السياسية والاجشياعية وإلاقتصادية 
امسددت جذور أعياهم في تاريخ الاستعوار القديم وفي الآثار امترية 
عن العبودية في بلادهم . ونُعَذُ قصة والعبد» للكاتب دبته/ مدمد 














نموذجاً جيداً وتعسيراً عن هذه الافكار والقضايا. تدور أحداث 
القصة في جزييرة -مود5 ممو- حيث توصف فيها البيئة التي يعيش 
داخلها بسر معظمهم من الزنوج والملونين . أما الكتاب العرون 
فقد قاموا برسم بانوزاما للجزر الزاخرة بمختلف العلاقنات 
الاجتياعينة . وفي القسرن التاسع عشر وجذْ عدد من الشعراء نشروا 
أعماهم في المجلات الأدبية امتخصصة بالرغم من انها لم تطبع في 
كتب أدبية قائصة بذاتها. وكان مداو «#الوحيدين اللذين قاما 
العشرين 
ويظهر تغير واضح في الحياة الثقافية هذه الجزر عند الظهور 








بطيع ديوان واحدٍ في بدايات القرن 





يضم جماعة الملقفين من موزمبيق . وقد وقعت آداب الجزر في سنوات 





الشلاثينيات تحت تير قوى الواقعية الجديدة للادب البرازيلي | 


انارت كذلك قليلا بالادب البرتضالي. ويمكن مخصيص ثلانة 
موضوعات رئيسية تعتبر سمة غالية تطبع هذا الأدب بطابعه 


الجفاف والجوع واهجرة 


ويشير الساب والقصاصون موضرغات أخرى تتصل إنصالاا 








وثيقاً بمختلف جوانب حياة سكان الجزر أما #موماامبحهلة وه وأشهر 
قصاصي موزمبيق وريس تحري للمجلة الأدبية الموزمبيقية 
«اللوضوح»؛ وهومؤلف قصص مدع حازت أعبماله على جو 
عديدة في لشيبونه. وعلى نفس اللستوى من الكفاء 

الأدبية بحسل القصاص مم «دقه7 اه مكانه هامة وهوميدع 
القصة الشهيرة :وده وعدد من القصص القصيرة الني نشرت 
في مختلف المجلات الآدبية 


الفنية والمكانة 


ومن بين المقالات الامة في مجلة لادب العامي البولندية والجديرة. 





بالذكر هي ترجةً قالة الكاتبة موحد مدل بعنوان ٠:‏ سمو في 
دون كيشرنه: حيث مخضض المؤلسة مساخة كبيرة للخديث عن 
إلاهتيام 
لز الدية وغوه مجعاريتيع 








آل كاتب أورجواي الشهير 96:068ت مددد. وه 








الحاضرين لحصوله على هذه اججائزة اهامة. 


إلى اسبانيا ناركاً شهادة سطرتها بقلمي وهي أنني قد 









رقفت عن أن تكدون ذات 
:وها أنذا ما أزال حياً ارزق: لقند 


جدوى. مرت بضع سدوا” 
تاسكت ‏ وهذا م أن متن به لإسبانيا. لقد كانت سنوات متفرقة 


مارست أثداءها الكشابة من جديد بعد زم طويل من الصمت . 


ال عندي شيء لأقوله : شي ء* 





وبفضل هذه الأرض آمنت بأننه 
يمكن إنتزاعة من نفسي . شيء من قبييل حبات الرمال النائرة هنا 














بست فيثا تيتا 


ترجة: محمد الغلا 


كتبت هذه الدراسة في الاصل: لمجلة «الادب الصيني» ونشرت 
في خمسة اعصداد متوالية عام 142٠‏ , وقد قامت مجلة وكتب' 
بنشر ملخص بسيط لثلك الدراسة: في عددها الصادر في 
1. وستحاول هشاء ترجمة هذا الملخص؛ الذي بعطي فكرة 
جيدة عن حياة واحد من اعظم الكتاب الصينيين المعاصرين. 
بللترجمه 





نيوا امن ليم نتف القند الأريح لاسسعاء ولافئر 


بالاضافة الى حكاباته ‏ 





كتبها للاطفال نحت عنوان «الفزاعة, 


وقد كان في ذلك الوقت بر را في بجلة شهرية رائجة بعنوان «طلية 
اللدارس العليا, وكنت واحداً من المعجيين بجا 






مقابلته في ذلك الوقت. 
نبة: فقد كنت اقيم في 






على مقعد طويل «صوفاء. 
جانان ساخنان. من الشاي الاخضر بع 
على اي حال. لقد حالفني الحسظ فيما بعد. وقابلته ليس في 
ينه . بعد التحرير: أي بعد عشرين عاما من 
سياعي باسمهء فقد ذهب عام 1444 الى بكين بدعوة من «شوان 
الاي» لحضور مؤتمر سياسي هام. قبل تأسيس جمهورية الصين 








ونعود لبدابة الثلاثينات: عندما كنت ماازال طالبا في اللدرسة. 





العليساء كان اسم وبي شينغتاو الذي عرف فيما بعد باسم دبي 
شاوجون»ء, اسياً لامماً. ومشهوراً. وكنت استعير من مكتبة 
المدرسسة؛ قصمصه القصيرة التي نشسرت في النصف الاول من 
العشريشات مشا : دسوء فهم». «حريق هائل» ودتحت الافق» 
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الشعبية الجديدة. 

وني تموزمن ذلك العام. عققد المؤر الاول للادباء وال 
الصينييين وفي هذا المؤقسر, قابلته للمرة الاولى: فكان كما تخيلته. 
بالضبط. لطيفً. متواضماً ودوداً 








وق تشسرين اول من العام نفسه. تأسست جمهورية الصي 
م اوه رئيساً لدائرة النشر. ثم اصبح نائباً لورير 
التعليم. وهذه المسؤولية م تثرك له وقتأ لكثابة القصص؛ وتفرغ 
القيادة التيارات الفعالة في الحيباة. وغالباً ماكان يقوم بجولات 
ميدانية للوقوف على الحقائق 
.وقد كتب العديد من الابحاث. وألقصائد على النظامين 

الكلاسيكي . والحسديث. وشجبع . وساعد كتاب جيل الوسطء 
وجيل الشبان. وخلال الثورة الثقافية م يشفع له سنه. واستقامته . 
وم ينج من اضطهاد «عصابة الا 














اما الآن. فقد اعيد اليه الاعتبار. كبا اعيدت طباعة كتبه. وقد 
: من روايته «المعلم في 
الأشكره على ذلك. قال لي 
. . لقند اعيدت طباعة قصص الاطفال التي كتبتها. كما صدر 
مجلد آخر يشتمل على الابحاث التي كتبتها بعد التحرير,. 

وقدم بي نسختين من الكتايين 






وقد جد 





كتبه: اما الآن. فاننا نشعر بالاحترام والتقديره 

وبدأنا الحديث عن رواية «المعلم في هوانشي». احدى روائع 
الروايات الصينية: وبدأنا بالملاحظة التي كتبها ه ما دو». حيث 
وصفها بأبا «رواية عظيمة؛ وككاتب شاب, حاولت ان ابدأ منهاء 
فاه 

- دكيف استطعت ان تكتب هذه الرواية» 

قال لي دبي شينفتاوه موضحاً: 

- «كان لي صديق يقيم في وشنغهايء وكان يمد لاصدار جل 
تربوية؛ وقد طلب مني ان اكتب رواية حول التعليم: لينشرها 
بشككل متسلسل في المجلة. وببدأت الكتابة. وكنت اسلمه حلقة. 
منباء كل شهر؛ وقد انتهيت من كتابة فصوها اللاثين في تشرين 
الثاني 01474 اي منذ اكثر من نصف قرن» 

بطل الرواية دفي هوانشي». معلم مدرسة شاب. ذو افكار مثالية» 
يؤمن بان التعليم: هوالطريق الوحييد. من اجل تقدم الصين» 
ويعتقد بان افكاره حول «نظام التعليم الثالي»: سوف تزيل للابد.. 
الظلمات التي كانت تسيطر على المجتمع القديم 

بقع «هسواتشي»؛ في حب. . جين يغسائغ ٠.‏ التي محلم 
بتحقيق مابحلم به نفسسه. ومن خلال عملهس ما يأملان برسم 
صورة جديدة للزواج السعيد. لكن شيئاً من احلامها لم يتحقق 
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وخلال حركة و4 ايار» 1414: يتأثر «هوانشي» بافكار «واتغ 
الثورية. متتفتح افكاره. وتتوسع دائرة افقه. وييدأ العمل 

المبادىء الاشتراكية. 
دشنغهاي»: ينضم الى حركة 50 اييار». 
1467 الت تناضل ضد الاسبر يالية ويسير في طريق الحزب 

ويظل كذلك حتى يخون «تشان كاي نشك» الثورةء 
البلاد: ويدخلها في حالة من الفوضى والاضطراب. حيت 
تتحطم آمال «ني هوائشي» ويموت نا وكمذاء اما زوجته . . جين 
بيشائغ . . فنتجاوز هذا الاحساط؛ وتواصل السيرعلى الطريق 
انفسه. وهكذا يختتم المؤلف روايته. بنهاية متفلئلة 

هذه الرواية صورة واضحة عن الحياة الصينية في ذلك الوقت . 
وتقدم لنا فكرة متكاملة عن مواقف المنقفين خلال الفترة الواقعة بعنٍ. 
1477/1 حيث يتحول البطسل من انسان عادي. الى" 
انسان مؤمن بالثورة: ولكن طبيعته الضعيفة؛ تجعله غير قادر على 
النضال حتى النهاينة وهذه رؤية صادقة: للعديد من ا حركات 
التقدمية بين صفوف المتقفين في ذلك الوقت وهنا يكمن المفزى 
الرئيس للرواية 
يقول «بي ث 
دكنت اشعر بأسئ عظيم . ازاء شخصية «ني هوانشي»؛ ولابد من 
الاعتراف بأن النصف الثاني من الرواية ضعيف, وانا غير مقتنع 























رت ملحق الطبعة الجمديدة؛ الذي كتب فيه يقول: 
دكان هناك شباب مثل «ني هوانشي»؛ خلال فترة العشرينات.. 
وكان من العسير عليهم: الوصول الى الحقيقة: في ذلك الوقت. 






ولجرحاة: اكد مها بحا مدا 3 
اسوذ ينع في محقين مافشل فيه في المستقبل»؛ وآمل ال ماو 
الشباب في الوقت اللحاضر اقتناص الفرصة العظيمة لمتاحة لهم ء. 





متعاطف معه لدرجة كبرة» فالكاتب هناليس انزاميأء لانه مليزال 
الجيل الثن: على ححقيق اهدافه . 

٠‏ وبداية الثلاثينات: نشر دبي شينفتاي» 
اضافة إلى روايشه العظيمة «المعلم ني هوانشيء ثلاث مجموعات 








قصضية: وثلاثة ابحاث: ومجموعة واحدة واحدة من حكايات 

الاطفال. 

ا سألته 

- دكيف بدأت كتابة القصة» 

قال 

- هل يكن هناك اي كاتب لأنعلم منسه. بدأت الكتابة وانافي 

المشسرين؛ لكنني تاكدت انني لن اصل إلى شكل ما للقصة 
م اطع على الاب الاجني. وف اندر العلا 








عام 2114 كتبث قصة اسمها «فقر» تحكي قصة امرأة معدمة 
وولدها. نشرت في مجلة «القصة القصيرة» الاسبوعية « ساتردي,». 
وفي العام التالي كتبت قصصاً 5 

الكدن قصص «شيتغتاو» م تكن شبيهسة بتلك القصص التي 
نششرت في مجلة وساتدردي». وكما قال لاحد اصدقائه ذات يومء انه 
يكتب بصدق وبدون مبالغة. على العكس من التبار العاه اللقصة. 
القصيرة الذي كان يميط به في ذلك الوقت . 

«قصصي الاولى؛ كما هوحال قصصي الاخسرى, اغلبها 
تتحدث عن أناس عاديين وحقيقيين» 

أن فكرة الكساتب عن الموت؛ والطريق السذي يختاره. ليست 
مسألة حظ 

ولد دبي شينغتاوه في 14 تشرين الاول 1884: في «سوشووء. 
بمقاطعة وجياتفسو. 

في الشامشة من عمره: دخسل مدرسة خاصة. وانهى تعليمه في 
المدرسة العليا. ولعدم قدرة والده على ارساله الى الكلية. احترف 
التادريس عام 1611 حيث عين معلا في مدرسة وسوتشو 
الاعدادية. وانتقل عام 1417 الى مدرسة ابتدائية كبرى. حيث 
بقي فبها ست سشوات؛ كرس وقته للتعليم ٠‏ وتصريف الطلاب 
على الانجاهات اغامة 

عام +147: انتقل الى «شنفهساي». حيث عمل محرراً في 
احدى دور النشر ومعليا قي مدرسة عليا. وفي احدى الكليات 

ومع اندلاع حرب المقاومة ضد اليابان. عام 1870, ان 


























«سيشوانغ» حيث دكث هناك 
بعد انتهاء الحرب. 

ة الخلفيته العسائلية. وتجاربه في ميداني التعليم والنشر.. 
عرف الفسرق بين حياة امفكرين والمثقفين: والطبقات الدنيا في 
المجتمع . وهذا مكته من وضع سس راسخة ومتينة لكتاباته 





نية اعوام. وعاد الى. 
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وقد كان لحدئن هامين. تأثير مباشر, في تعلقه بمهنة الكتابة 
المحلية. وهو قرار 











حول هذا الموضوع 
ة الصينية الكلاسيكية: مدة تزيد على عام: 
يق حت هام :147٠‏ في بعد 


بعض الاسهامات فارسلت اليهم قصة بمنو 
الوقت. كتبت العديد من القصص باللغة العاء 
كانت تصدر في بكين: و«القصة القصييةء 





وجريدة الصباح»: 
التي كانت تصدر شهر: 
اما الحدث الثاني فقد كان انشاء «جمعية البحث الادبي». 

القد كانت هشاك حركة ادبية جديدة تشق طريقها علي الساحة. 
الصينية: ففي عام 01414 نشر «لوكس» قصنه الجديدة: «مفكرة 
مجنون» في مجملة «الشباب الجديدء, هذا العمل الرائد. تبعه تشكيل 
روابط ادبية جديدة؛ واصدار بجلات جديدة, مما ادى في التهاية 
الى تشكيل «جمعية البحث الادبي». في اليوم الاول من عام 
لكق 

وقد كتب من بكين لصديقه ويان بينغ» يقول: 

«ماو دون وانا نعتزم تشكيلها وسيكون مقرها بكين». ويسترجع 
ذلك 
ت في» سوشوء في ذلك السوقت. وكان «شين يان بيد 
اي». ول ينضم «لوكس» اليهاء ولكنه تبنى موقفا مؤيدا 


















تجامناء 
وقد دعت هذه الجمعية الى فكرة. 

كبر ني ذلك الوقت» وحين سألته عن ذلك قال لي: 

«كان اعضاء جمعية البحث الادبي: يحملون وجهات النظر 





الفن للجميع» وكان ها تأثير 


نفسههاء لكن من المؤكد ان شين يان بينغ» يعرف اكثر مني حول 
هذا اموضوع, لقند كتب الكشير عن ذلّك, كاكتب مع وش 
شيندو» عدداً من الدراسات حول ذلك الوضوع 

وفي يان عن سياستها تقول الجمعية 
القد مضى الوقت الذي كان فيه الاب جرد وسيلة 











في 
لحظات السعادة: واداة للتسلية في حالات خيبة الامل . نحن نؤمن 
بان للادب دور هام في صنع حياة الانسان 













ن يان بيغ» ذلك بقوله : 
وعليه ان يعكس الواققع الاجتماعي . ويطرج 
القضايا الرئيسة اهامة. ويعبر عنهاء وعلى الكتاب ان يوضحوا 
الجانب المظلم والفجوة بين الاجيال» 

اها حركة للتويره وعكس للجائب الانساني» واذا حلت عمال 

جد ان هذا هو المدخل الرئيس لكتاباته 

يعيش دبي شينغتساوه في بيت صغفير؛ هاديء وبسيسط؛ في 
الصيف تكون شرفته زاء بفصل آنية الزيئة التي يثقلها في 
الشتاء الى الداخل لتزيد من جمال غرقته 
طلبت منه ان يحدثني اكثر عن قصصه 
قال 

«كتبت عن كل شيء رايته. واحسست به في الحياة الواقعية؛ لم 
اكتب من الخيال؛ عشت في المدن. وفي السريف. وكتبت عن كل 
مارأيت هشاك؛ ولانني علمت في المدارس ٠‏ واستقدت من خبرتي 
في النظم التعليميسة. كتبت عن ذلسك. وكتبت ايضاً عن بعضٍ 
امراحل المختلفة للشو الي رأيتها 

اغلب شخصياتي من المنقفين؛ اومن سكان المدن. هؤلاء 
الناس الذين عرفهتم جيداً. وعندما اكتب عنهم . قانني اعبر ايضاً 
عن افكاري الخاصة من خلاهم . 

الكتابة ني تلك الايام كانت تبدو سهلة, لم تكن هناك اي قيود.. 
فأنا لا اؤمن بالاشكال. الاساليب؛ والخطوط العامة . كما انني لا 
أؤمن بالابتداء بنظرية ما ثم بشاء القصص استناداً الى تلك 
النظريات,. كنا نلاحظ. ونختبر الاشياء في الحياة الحقيقية , نلك 
الاشياء التي تصدمناء بطريقة او باخسرى. تجبرنا على الكتابة 
عنهاء عندها تتفجر الشخصيات والحوادث. في ذاكرتنا ومن 






























إخلال ذلك الاطار العام؛ نستطييع ان تكتب قصة خلال بضعة. 
إيام. لقد كتبت قصة للاطفال في يوم واحد. وبالطيع فقد كتبت 





بالفضل. لقند كانث القصص القصيرة: الانججاز الرئيس له 
فقند جعكده مجموعاته القصصية التي نشرها بين 1855-1477 
واحدداً من اعظم كتباب القصة القصيرة في ادبنا الحديث: فمن 
خلال هذا لمجال الواسسع والعريض للافكار التي عالجها بعمق . 
عكس صورة الصين شبه الاقطاعية وشبه المستعمرة. من زوايه. 
عديدة, وغتلفة. وعكس لنا ايضأ. 
الاضطهاد الكوميرادوري الرأسيالي 





القدعكست لناقصصه. الحياة القاسية: والشرة للصيال 
والفلاحين. وللخداع . وعاولات الاحباط» 
المثقفسين. والقصص بحجمها ترسم صورة 
ذلك الوقت . 

الكن دبي شينغتاو» لم يكن ايمابياً بشكل كامل: فهويحب ان 
يظهر المشاكل» وبشير الى المظالم» ويترك للقراء محاولة العثور على 
الحلول. وقد سألت دبي شينغتاو في اذا كان يوافقني على هذا 
التحليل: فاجاب: 

«انني اشعر دائياً بال حاح للسخسرية من كل مايشير استيائي او 
سخطي. فاذا سخمرت من اححد هذه الظاهر» ان هذا يمني انيه 
بحاجة الى المظهر الآخر المقابل: دون الاشارة لذلك؛ فانم 
اريده؛ يقرأ من بين السطور: ولا يكتب بوضوح وصراحةء 

وعدنا الى قصة «حياة» التي تصور بؤس امرأة قروية. تعيش 
حياتهاء حتى دون اسم. يعساملها الآخسرون كبا يعساملون 
الحوانات: وقد كانت هذه الشخصية , نموذج ا حياًلكثير من 
النساء في ذلك الوقت . 
قال لي «شيتغتاو 

حركة 40 ايسار». سامدت على نشسر الاكار المادية 
للاسبر يالية, والرأسيالية. ومن بين القضايا الكثيرة التي كانت 
تظهر, كانت هناك قضية هامة وملحة. الا وهي قضية تحرير المرأة. 
وهذا السببء كتبت قصة «حياة, فقد عانت امرأة كثرً من التقاليد 


كانت توجه ضد 


احائلة. للبستيع لق 























ٍِ عليهم: كا تصور قصة. . جول في الفجره 9 
اوضح. الصراع بين اللاحبين وسلاك الاراضي؛ وبالرغم من 
الاسلوب افاديء البسينط ذه القصة. فقد كشفت عن عمق 
مشاعر الكاتب. واتجاهه الديمقراطي 

وتعدبر قصة «كيف تجا السيد بان من العاصفة», احد اعباله 
الرائعة والمميزة: فالسيد وبان» انسان تافه واناني, يحاول ان يلعب 
العبة الأمن في وقت الحرب ؛ والكوارث والبطالة» وذلك من خلال 
قدرته الغريبة للتكيف مع الوضع المتغير. فعندما يشتد الخطرء. 
.يصاب بالذعر ويسرب. وعشدما تعود الاوضاع للهدوه. يبدأ 














بالافتخار بنفسه واعياله. وقند صوره الكاتب ببراعة وحذق: 
اليكون نموذجاً للانسان المحافظ. الذي يريد ان ينجو بجلده 

ومسع تقدم الشورة الصيئية وتطورهاء تعمقت خبرة وبي 
شينغتساو», ونسوسعت نظرئه. فتعمق المضمون الايدولوجي 
الاعباله: ونضج الشكل القصصي لديه بشكل' 
بوضوح في مجموعاته القصصية: «في المدب 
وداشياء», التي نشرت عام 1414. ودثلاثة واربعون».. 
التي نشرت عام 1455 

في هذه المجمسوعات نرى صلة الكساتب العظيم : بالصراع 
الفصلي. وقتدرته على أبداع شخصيات جديدة, وتعتدر قصة وعام 














فق انقلب هذا الموسم الجيد الى كارثة بالنسية هم . لكن الفلاحين 
م يرضخوا هذا الأمر. واحتفظوا بالرز. وهذا يعطي صورة صادقة. 
عن الصينيين الريفيين خلال تلك السنوات. 


وقد كتب وبي شينغتاو», اشارة خاصةء لقصته «ليلة» التي 
كتبها عام 1477 يقول فيها. 
وبعبد هزيمة الشورة عام 14131 ساد حكم الارهاب؛ وهذه 





القصة ترتكز على حادثة حقيقية, حادثة اعتفال مجموعة من الثوار 

الشباب. وقد هزتني تلك الحسادئة: فكتبت القصة في جلسة. 

واححدة. وكما اذكر فقد كانت اول قصة تمكس مجازر دشان كاي 
ضد الثوارء 





القند تأشرت باحاسيس دبي شينغتاو». وبدالي انني اشاهد فعلله 
.تلك الليلة المرعبة, وأرى تلك العجوز. وهي تهدهد حفيدها 
الصغيرء لينام عندما يدخل اخوها لينجدها بان ابتها وزوج 
ابنتهاء قد قشلا رمياً بالرصاص: لقد شاهد جيشههم الينتين: 
واحضر ممه الاحظة لني كاه قبل اعدامهياء بعد ذلك؛ كنب 





اغاضبء الانها م تعد محشى 
وحدقت: 


- لو استطيع فقط ان اقتل اولتك الشريرين لآخد بثأر ابتي 
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وزوجهاء : 

في مجموعانه القصصية التي اشرنا البها. سابقً. نستطيع ان 
ثرى تطور الشخصيات الرئيسة . وانعكاسات التطور الكبير في 
بخ الصيني : والعقبات الكبيرة الي كانت تعترض الكاتب. 

هذه الفترة الممتدة من العشرينات وحتى الاربعينات» يمكن ان 
تعتبر اهم فترة من فترات ابداع وبي شينغتاوه واغزرها انتاجاً 

وماز قصص «شينغتاو» ببنائها الدقيق وفنيتها وقدرتها على 
استلهام شخصيات الناس. في الحياة العادية اكشر من ابداع 
الحوادث الثيرة. اسلوبه غير انفعالي. سلس. ومنطو على الدعابة 
والظرف 1 

وبالرغم من فارق السن بينشاء الذي يزيد على ثلاثين عاماً. الا 
انني استطيع ان اناقشه في الكثير من القضايا واستطيع الدخول. 
الى عالمه بسهولة: فلطفه. وتواضعه. وبساطته. تجمل الحديث 
معه سهلاً للغاية : وقا ٍ 
بهذا الككون وهذه الحياة: وكشيرا ما 
الكتاب الآخرين. ولشدة تواضعه. لم يكن يتحدث عن نفسه, الا 
يمد ضغط والحاح الديدين. 

الى يمسين غرفة الجلوس. غرفة اخرى يستخخدمها للشوم 
والمطالعة وكنا نجلس في بعض الاحيان في تلك الغرقة. 

هذا الصباحء كانت اشمه شمس 
حيث تتكوم السرسائل والمخطوطات الى جاتب احد المصاب 
.بالاضافة الى بجلة قديمة ذكرتني بطرح موضوع جديد. 

حقل التعليم: واعد تجلات 

وكتباً مدرسية, ول يدخحر جهداً من اجبل نشسر اعمال الكتداب 
الاخسرين؛ واعيال الكتساب الشياب؛ حيث اولى هذه الاسيال 
رأ كا لوانها كتاباته . 







































دكيف توصلت الى محريرء مجملة القصة القصيرة» الشهرية»؟. 
فقال: 

دشين يان بينغ. . . ٠‏ كان اول من حرر هذه المجلة. وقد اخبر في 
5 البحث الادبي»» 





بعد ذلك طلبت «المطبعة التجارية» من «شيئغ شيندو»» ان يتولى 
تحريرهاء لكن. «شيندو اضطر للسفر الى اوروباء فتوليت 
تحريرها بدلاً منه. وبقيت في هذا العمل لمدة عام اي حتى نهاية. 
عام 0ق 











قلت: لقد قبل لي انك كنت تنشر اعالاً بعض الكتاب: الذين 
اصبحوا كتاباً مشهورين فيها بعد 





قال 

- «بعسد الورة عام1881, انضم «يائغ جبنخ وي في 
«ووهان» لقدوات تشان كاي نشك؛ في «اناتجينغ». فاضطر شين 
بان 


»المغادرة «ووهان» الى «شنغهاي» 

وصدف ان سكنت انا وهو وولوكسن» في الحي نفسهء ولآن 
«تشين» كان يريد ان يظل مختفياء بدأ بكتابة الرواية. بعد ان كان 
قد انجز عدا من الابحاث والدراسات النقدية. وقد قدمت 
اثلاثيته «التحرر من الوهم,. و«البحث»؛ صورة صادقة 
عن مجموعة صغيرة من المثقفين. خلال تصاعد الثورة. لقد قرأت 
المخطوطة, وتأشرت:بها الى حد كبير. وطلبت منه ان ينشرها في 
«مملة القصة القصيرة؛. الشهرية. وقد نشرها بالفعل. نحت توقيع 
«ماودون» وقد كنت على حق في حكمي على هذه الثلاثية. فقد 














احداثت ضجة 
قلت 

- وسمغت انك اول من نشر اعيال «باجين» ايضأء 

اجاب وهو يتيسم 

دهذا صحيح. لقد كان «باجين» في فرنسا. عندما كتب ر, 
«الدماره. وارسلها الى صديق له في الصين. الذي قدمها بدوره 
إلي» 

قلت: لقد ادى ظهسورها الى اشتهار اسم «باجبين» في حقل 
الكتابة. ثم سألته عن اعيال «دينغ لينغ». فايتسم واجاب 











«عندما بدأنا بتحرير المجلة. كان علينا ان نق رأ كل تخطوطة تصل 
ومن هذه المخطوطات التي وصلت. عشرث على واحندة 
بعنوان دحلم», لقد ادهشتني روعة هذه القصة الموعة باسم «دبتغ 
اليشغ». واعتدبرتها علا دبا اصيلاء واظن انني قمت بتعديل او 
تعديلين طفيفين على الرواية قبل نشرها : وقد جذبت هذه الرواية 
اهتام العاملين في حقل الادب. بشكل كبير: ول تكن «دبنغ لبنغ» 
في ذلك الوقت قد تعدت العشرين من العمر. 
«اتتذكر تقديمك للعديد من اعيال الكتاب الشباب في «طلاب 
المدرسة العلياء 
عبات 
«نعم. اثنان من اصدقائي الدائسين, هما وكسوييشغ» ودزي 
غانغ». اللذان تزوجا فيما بسد. واصبحا كاتيين شهيرين؛ من 
المحتمل ان يكون هناك كتاب آخرون لكنني لا اتذكر اسهاءهم 
الآنء 
هذا الكاتب الكبير, ذو الشامنة والستين ربيعاً الذي يجلس الى 
جانبي يناقشني . يعتبر احد مؤسسي الحركة الادبية الحديثة. ونحن 
عظوظون لوجوده معنا وقيادة حركتنا الادبية: فقد كرس شين 
عاماً من حياته الشاقة والصعبة. من اجل ادبنا الحديث؛ وصنع 
مأثر بارزة هذا الادب. 

وما اريد اثباته في المباية. انه لم يكن لدي بجال خلال هذه 
الزيارة. لاناقش معه قصص الاطفال التي كتبها. ف «بي : 
احد اولك الكاب الصيتين المعاصرين: الذين كتبوا للاطفال. 
فقسد قدم اعسالاً ميزة في هذا الحقال» وها انا اغادر البيت حامل 
معي . صورة هذا الكاتب الشيخ كتذكار للمناسية 

















© لوجيان. شاعر صيني كبيرء واحد محرري مجملة الادب الصيني 


المشهورين 
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كت اوذبودنكت» 


أهمية هذا العسل الذي نشرته التايمس قي ملحقها الإدبي الخاص 
بالموسيقى . هو انه يضعنا. ربها لاول مرة بهذه الجدية أمام اعتراف 


اجديد بتقبل الاساليب الشعرية الججد: 





لغة الشعر الجنديف 





منطقة جماصيرية اكبر. قلقد نشرت على صفحتين كاملتين صورة 





اللحن. النوطة الموسيقية كاملة» هذه القصيدة الحديثة للشاعر 
نيجل اوزبورن وتحت النوطة الموسيقيه مقاطع القصيدة. يؤسفنا ان 
الفصيدة عسيرة على الترجة, ولكنا حاولنا قدر الامكنان 
تنانينها. . لمفخ هزان عمبرا من هذه لتم ولئة شغزية كيت 
اخضعت للتلحين وبذا المستوى الفني المتقدم وببده السعة 
الجماهيرية. اليكم اللحن و القصيدة 

ياسين طه حاقظ 





على مكتبي طقم من رقع مكتوبة 
من مَوجزاتفسرت» 

بيضتها الشمس 

وأطالت جذورها 

(واحدتها) مثل صفيحة 

يسيل متها الماء 

تسقي ماتحتها وما وراء 
وتستنزف ماءها المسافة. 
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يَجِكل المدينة الهحذبيّت 


نينا 











تاكسي ترتعش بانجاه الضوء 
دجاجة ماء لماعة 

بعجيزة برتقالية 

انحنت على منقارها 
التلتقط راكبا 

تحت جئحها 

التفت» اواجه 

الديوث. حاملة القبعات. 

















دراسة متخصص ياباني 
بسمك البلايسر 
بدلا من عمل الدائ 
اصطاد تعليقات 





زف بأدب. 






وادرب قلما على الوقوف 
وراء الاذث. وراء 
قطعة من شيطان. 





فيصيح مثل رجارد كرولباك 
حصان ! حصان 





| ريدس رئيس المجلس 
ماسحتان لزجاجة الريح مثل 
السان طائر مشقوق. 

انا سعيد تماما 

ان ارى رأسك. مسرعا 

حول الباب مثل حورية الغاب. 












انا 
الزاوية اتظاهر بان اكون 
واسترق السمع اوفيد في المنفئ. اؤلفٍ بريستيا 
الشاحنات 1 ا 
الحمي 1 حزينا من أجل ذلك المضاع » 
إن صداعاتي السمكات الشائكة. حادة تنفذ الشاطي الذكرة 
مثل نبايات قزحية 
والغايل: رباعي التايرات: 75 
مبقع بالصدأ ,1983 .8هنال 27 أمومواممب5 بمهبعانا مج711 756 
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وَهنَةَ مِبٌ القرت العثرن 


ووممونمانها وامف فم جه مز ومصمقاة ممعي 








٠‏ وهي صحفية ومدرسة 





ولدث مارناتيككائن في عام 0980 
لاربعة اطفال. تنتمي للاقلية 
على مسرح الادب. لاول مرة: من خلال روايتها 
الموسومة (الآن الغد)»«#ماب«التي صدرت عام 141٠‏ . وتدور 
اخنداث الروايئة غن:قصة تحربر المرأة الني تقلت من وظيفنها 
التقليدية . روايتناها اللاحقتان. الاولى بعنوان إلا لعالم الرجل) 


عدوم التي 











انية بعنوان (من بهتم 
بدوريس ميهايلوف) دهده ومم0 جو رمه رما م» »التي صدرت عام 
4 جلبتا لها الشههرة في جميع الاقطار الاسكندنافية ؛ لكتها لم 
تشتهر على التطلق العامي الا بعد عام 118 عندما ظهرت روايتها. 
الرابعة الموسومة ممهلا »هم معلاصملة 

لقد ترجمت روايتها الاخيرة الى عدة لغات منها 
الفتلندية والدنماركية والشرويجية والانجليزية والصربو- كرواتية 
والبونانية واليا 
للسينما 

اما عملها اللاحق ققد كان ذيوان شعر صدر عام 141/2 وضم 
بمموعة قصائد بعنوان (قصة حب القرن العشرين)*#تهوصيهم 


عدة لات شملت ايغا 











انية والال 





وقام يورن دوثر ب#مممه «صدباعدادها 





دوصعاه» الذي ترجم بدوره الى 











الفتلشدية. والدتاركية: والشرويجية. والضولشدية. والالم: 

والانجليزية. 

وامسرح 
منحت مارت انيكائن؛ في عام 1808 . جائ 








'بسلندية. وأعد ايضا للاذاعة والتلفزيون 


زة الاداب لنساء 
الشيال الاوربي . اما درام لمناجاة الفردية التي اصدرتها عام 1261 





فقد تم عرضها على مايزيد عن العشرين مسرحا في المانيا الغربية. 
والنمسا وسويسرا. وخصصت دير شبيغل «موم8 0 الالمانية 
صفحة كاملة لاعياها الادبية 

جاء ديواتها الشعمري الموسوم (قصة حب القرن العشرين) ردأ 
على تجاوزات زوجها هشرينك تيكائن”' لتداوله قصة زواجهما في 
روايات السسيرة الذاتية الت م يرحم فيها : نفسه ولازوجته (وة 
ترججت اححدى هذه القصص الى 
باخ بعنوان ‏ جزيرة النفاج ‏ في عاء 

بنيرة مشوبة بالعاطفة وا حياس + تصف مارنا تيكائن. كيف 





الانجليزية من قبل ماري ساند 
لقن 





.يمكن لامرأة سبق وان عاضشت ضمن تخوم تقاليد الطبقة الوسطى ان 
تعيش في جحيم الزوجية الناجم من تعطش زوجها الشديد لنناول 
الكحول. انها تفسر اذسائه على ا حمر باعتباره سلاحاً في صراع 
النشوذ دال العائلة: وانها مكرهة 

حيهاله 


0 


























ويه نوكاء عبد النخارويقير 


عن الفتلئدية 








في هذه القصائد البسيطة تتحدث مارتائيكانن عن معاناةإمراً 
في حنتها. وحاستهاء وتوقها الشديد للحب. ونزوعها للتمرد 
والثورة 

في ديوانها الشعري اللاحق الموسوم (الظلام الذي حجب 
السعادة) صدزه قداو »موجمة:«مدمددوالذي صدرعام ١1441‏ تعيد 
مارتاتيكائن اهتهامها بالعلاقة الحميمة بين أم وطفلها الموهوب برغم 
انشوشه الذهني. وني كتابها الاخير الذي صدرعام 1421 نحت 
عنوان (كتتاب صوفيا الخاص) + «موه م800 تتحدث مارتاتيكائن 
عن قصة طفلها المعوق الذي يعاني من (اختلال وظيفي في 
الدساغ). وتضمن الكتاب ملحقاًتفسيرياً عن هذا امرض بقلم 
الدكتورة كاتارينا ميشلسون «ممضمه مسممر 

تكتب مارتا تيكانن عن كير الأمراض وا مواقف القاسية 
اللحياة 
كالادمان على تناول الكحول والمخدرات , وحاولات اغتصاب فناة 
اوإمرأة. وايذاء طفل بريء, والتقلب الذهني 

جاءت جمييع مؤلفاتها من وجهة نظر انثوية لتندرج ضمن ما 
يصطلح عليه البعض ب (الادب النسوي) وقد عبرت مارتاتيكائن 
أصدق تعبير عن مرارتهاء وحنائهاء وغضبهاء وحبها ورغيتها 
العارمة 
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ونتطرق هنا لا حدى قصائد ديوانها الموسوم (قصة حب القرن 
العشرين) 1 ١‏ 
١‏ - في البده يبدوجيداً 
حد إثارة الدخشة والشك اما 
إذ برغم كل 
.يوجد إيضا أناس ممن يبصرون 
ماوراء المظهر الكاذب 
من يعرفون 
ويدركون 
لكن بعدئذ :. 
يصعب اخيرً التعامل مع اي شي* 
ويأتي السؤال: 
لماذا لا ترحلين؟ 
هرات عديدة 
كنت على وششك الرخيل 
إن لم تكن فترة السكر هذه 
هي الاخيرة 
فلسوف ارحل 
الو أثر خيثه 
على مشاعر الاطفال 
فلسوف ارحل 
الويباشر ايضا 
بالكذب 
فلسوف ارحل 
ومتى إستخدم القوة 
عدي 
فلسوف ارحل 
حين لم يعد بوسع الاطفال 


تحمله 
توجب علي ذلك 

وحدث كل ذلك 
ومازلت: لم ارحل 
لفاك 

















أزل تبيذك الاحرة 


57 
الن ادع عملي 

يشغلني عن عائلتي 

هذا ما وعدت به نقسي 

حين هريت في اللحظة الخاسمة 
من سُكنن الفنواحي 

وهذا اليب 

أنعم خطرط 
في الاماسي 

كلياً بزذاد جبيني ثعومة 








لايس باكر سين 


واستمع الى الاب 
كلما ازداد تخميناً 


النتائج مباريات هوكي الجليد 


ازداد تورطاً 


عن : العدد الاخير من بجنة مممدصدم 





١‏ هسريك تيككائن ‏ ولد عام 1874 بتحدر من عائنة منقفة تنتمي للاقلية. 


السويدية في فتلئدة. زوائي وصحفي بارز 


في عام 10/8 فاز بجسائسزة ابو لابنسو) للاداب كان يعمل في صحيفة 


مد دمسدمس هه التي تصدر باللغة السويدية. ثم مول الى صحيفة صمو بعاد 


مصوحمة الواسعة الأنتشار ولتي تصدر بالل السويدية 
1 الب فقة غائية سويدية 


+ مدير ويه الى شخصية عيانية 
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كه 
رأ-ل هزر اكلم 

















5 


ا وسو م 


اكه 


يجني 





عرض ؛ سمي ر عبد الرحيم 
الم سس سس يبب حب يجنا 
تضم (موسوعة ملخصات الكتب 1460 19) ملخصات 
الحبكات او المواضيع او الاطروحات لاهم الكتب من كافة الانواع. 
والمذاهب الادبية التي صدرت في الشلائين سنة المتصرمة . وهي 
موسوعة مكتملة بحد ذاتها كبا تكمل «موسوعة ملخصات الكتب 
2 
(1949 واومون0 مم8 0 بجسموه0) 1 
التي قام بتصنيفها هيرام هايسدن وادمسونسد فور و 
ملخصات ابرز المؤلفات في العا 
تضم الموسوعبة ١١٠١‏ مادة ومقاله قصيرة واحالة مزدوجة مرنية 
الكلمة الرئيسية الاولى في عنوان كل كتاب يليها 
تاريخ النشرولساعدة القارى. باللغة الا 
الؤلقات التي ( توضع 

















وت الخلاصة التي التاريخ 
كلما امكن الى اسم المسترجم وعنوان الكتاب باللغة الأصلية. 
(بالنسبة معظم اللغمات الاوربيية الشائعة ثم تاريخ نشر الكتاب 
الاصلٍي وبذلك فقند ادخخل عد من الكتب في الموسوعة سبق ان 
نشسرت قبل 148٠‏ ولكنهالم تكن قد ترجمت الى اللغة الانجليزية 
ويرجد فهرس للمؤلفين في نباية الموسوعة مع ارقام الصفحات التي 
تناقش فيها كتبهم كلا على حده. 





وكانت اهم المسائل التي شغلتنا كمصنفين وكاتيين وعررين هي 
مسالة التفسير الحساس والشامل لاهمية الكتب وهي مساألة تكس 
توقصات القارى. واهشياصاته بشكل لايقل عن المستويات العالية. 
للاراء النقدية اللثقفة . لقد وضعنا نصب عيوننا ان نوفر للقارىء 
الذي تعتقد انه افضل ثقاف واكثرحباًللاستطلاع من القارى. قبل 
الحرب العالمية الثانية عرضاً للكتب التي لم يقرأها بعد ونقدأ للكتب 
الني قرأساء وبذلك سعينالتوقع مايجتمل ان يبحث عنه اومايسره 
اكتشافه بالاضافة الى ماارتايشا وجوب ادراجه . ولتحقيق ذلك 





احيانا لاختيارالكتب دون ان نلزم انفسنا بمراعاته بشكل متزمت. 
© الروايات ودواوين الشصر التي قوبلت باستحسان النقاد وهذار: 
النسوعان الادبيان هما اكثر الانواع الني تدخمل في يحموعات 
الملخصات الادبية علاوة على الكتب الموضوعة في الانسانيات 
والفنون والعلوم والحضول الاخسرى من المعرفة والمعلومات باستثناء 
البحوث المتخصصه او المؤلفات التي تتطلب فهر تقناً 

* الكتب التي وضعها مؤلفون امس يكبون وكنديون وبريطانيون 


اسيركا اللات 


ومن ية واوربا دون اهمأل الكثير من الترجمات الجيدة. 








اخرون ربها عانوا من بخس واضح في التقدير قبل الخمسينات ورم 
أن ضم مؤلفات هؤلاء قد ينظر اليه الان بانه يمثل اتجاها حديئا 
آخرفي تاريخ الافكارفاية احكام يمكن ان تتجنب قصر البصرفي 
افترة ثلاثين سنة؟ 

© غتلف الانواع الفرعية من الادب مثل كتب الاطفال والروايات 
العلمية والخيال الدع والروايات البوليسية وكتب الوحي الروحي 
والنفسي والكتب المؤلفة عن الفدون العملية ويجموعات الصوراو 





الرسوم | 1 
* الكتب السرائجة في السرواية والاراء والحقائق التي كثيرأ مانت 
مبيعاتها تقييمها النقدي والتي تبقى رائجه على مر العقود وقد 
استرشدنا في اختيار الكتب في هذا المجال وني بعض الانواع 
الفسرعية الاخسرى بها قالسه نورثروب فراي بان تردد المثقف في 
الاعتراف بالرواج مقياساً للذوق الادبي ينبع غالبا عن التحيزاوكيا 
يعبر فراي عن هذا الرأي من زاوية متميزة اخرى «ليس هناك ناققد م 
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يمس بالمتعه العميقه من شي. يختلط بها تقييم نقدي واطى. لما انتج 
تلك المنعمة» ولذا فقد راعينا الانبمل الكتب التي امتعت احدنا او 
كلينا اوالني كرهناها بها فيها الروايات والدواوين الشعرية وكتب 
العمل بالأعتماد على النفس والكتب التي لانضم سوى معلومات 
براقة اوسطحية والكتب المنحازة والمتعصبة والدينيةالمتطرفة والكتب 
ذات الشهرة السيثة وان لم ندخعلها في الكتاب دائيا. 
» الكتب التي وضعها مؤلفون تجريبيون وطلائعيون ومتطرفون والقي 
لهربعضها منذ اوائل القرن الحالي دون ان تحظى بتقدير النقاد او 
اقبال الجمهور رغم انها لاتفتقد الى بعض المعجبين المخلصين 
«واخسيرً الكتب التي صدرت في القسرن العشرين التي لم تدخل في 
الموسوعة الاولى ولتي ييدوانا ازدادت لهميةمنذ ذلك الحين يجائب 
الكتب التي لم تكن معروفة جيداً من قبل ما ادى الى عدم اختيارها 
سابقاً مثل الروايات الاولى لصاموئيل بيكيت اواي بي سنجر وهما 
اثنان من الغائزرين بجائزة نويل . 

والواقع ان من المبادى الاخصرى لاخختيار ا مواد في مجموعة تضم 
ملخصات كتب اهمية الكتاب بعض النظر عن عد الكتب الاخرى 
النفس المنؤلف والتي قد تتشافس لاختيارها وقد يعتبر بعض الكتاب 
مؤلفين لنفس الكتاب تحت عناوين مختلفة ويكفي نموذج واحد هم 
في هذه الحسالسة ولكن اخسرين مشل ساول بيلواواد موند ويلسن 
اشتهروا بصفة خاصة بتعدد الالوان الادبية ولذا فان اهميتهم 
اتتطلب اختيار عدد كبير من النياذج المختلفة. 

وقد قررنا من البداية تنسيق مواد المعجم ا مرتبة حسب العناوين 
بادخمال الدواوين الشعسرية ليس تحت اسم الشاعر كه في الموسوعة 
الأولى بل تحت عنوان الكتاب حتى لوكان العنوان (ديوان شعر) اذ 
ان عدد مشل تلك الكتب التي تحصل مشل هذا العدوان ليس كبيراً. 
يغه الطريقه. * 
والواقع ان بعض دواوين الشعر تذكر تحت هذه العناوين مثل (عصر 
القلق) ل اودن. واذالم تكن كتب كثشيرة اخرى تذكر كذلك فان 
فههرس اسياء المؤلفين في ناية الموسوعة يمكن القارى. من الوصول 
الى مواد معينة 
وبسبب عحاوتنا الموازنة بين مطالب اختيار اممواد وفضهان سما 
اصصوات السرواية الامريكية اللاتينية المزدهرة وكتاب (النبي) الخالد. 
لجبران وبحث جي ليجيان ذي التكهة الخاصة الذي يحمل عنوان 
(اساس التكتة البذيثة) فاننا ندرك جيداً انه توجد كتب لم تدخخل في 
ال موسوعة بعضها لجهلنا بها بنم| استبعدت أخرى عمداً. ولغرض 
تنسيق المواد في الموسوعة بشكل متاسك فقد قمنا باستبعاد بعض 














ا مواد ونأمل ان ماقمنا باختياره يفوق اهمية مااستبعدناه وان ملحقا 
سنويا سيحقق التوازن . 

اتنا ندرك ان (موسوعة ملخصات الكتب +198- 198٠‏ قد 
تبدووكأنها امسافة الى العبء المفرط من المعلومات المعاصرة. ال 
اننا نامل ان ذلك سيساعد على الاقل في عملية التصنيف ورغم ان 
الشوجيهات التي اعطيناها لكتابنا اكدت على مبادى الكتابة الجيدة. 
اللخلاصات فقد سمحنا بأن تلون الآراء والتقيبيات المواد احيانا 
الانننا نعتضد بانه حتى الرأي الخاطى. يشير |القراءة اكثرمن 
الحياد لمتطرف. وقد حاولنا دائيا جعل الخلاصات سهلة القراءة 
وقتمة: 

.ولاكانت خلاصات دواوين الشعر والروايات وكذلك الدراسات 
الاديية والثقنافية تعتسد احيانا على افكار تاريفية واسهاء الحركات 
والمجموعات فقد تكون التعاريف القصيرة التالية لامها مفيدة وقد 
رتبت حسب الترتيب الزمني العام . 





البرناسيون #ممادعه دم 
ممسوعة من الشعصراء الفمرنسيين في النصف الثاني من القرن 
الناسع عشر اكدوا على فكرة الجمال الشعري ونظموا الشعر المقفى 
التقليدي واهتموا بالدقة اللاشخصية للكلمة والصورة. وكان اشهر 
البرناسين لاكونت دي ليسل وكاتول منديس وجوزيه - مارياري 
هير يديا 
السرم زيون (5/هاتاطجربه »0 داعا دطاديية) شعراء فرنسيون في الجزء. 
الاخبير من القرن النشاسع عشر وابرزهم شارل بودلير وستيفان 
مالارميه وبول فيرلا وارشرريمبورغم ان بعض مؤ رخي الادب 
يطلقون هذا الصطلح اصة على جول لافورج وتريستان 
كوربيبه. وكان امهدف الشعري العام للرمزيين هوالتعبير عن 
استخدائينة الشعر باستعيال رموز غامضة وصور متنافرة وكلمات معينة 
التأثيراتها الموسيقية .. 
جيل 14 : 061898 0»«»مم 6‏ مجموعة من الكتاب ابرزهم 
ميجويل دي اونا مونووبيوبورجا اي نيسي وجوزيه مارتينيز المعروف 
باسم ازورين وانطونيوماشادو الذي سمئ لبعث الحياة الثقافية 
والسياسية في اسبانيا عقب الحرب الاسبانية الاميركية في 1844 
وقد دعوافي الأدب الى طبيعية التعبير واصلاح الاساليب 
والاستعيالات اللغوية البالية 
العصرانية. رغم ان هذه الشزعة تنطبق على نحوطليق 
على كل ماهوغير تقليدي في الثقافة والفن فان الاشارة المع 
الادق هى الى الشورة في الشكل والاسلوب والمحتوى التى اتسمت 




















168 











بها هم المؤلفضات الادبية التي ظهسرت قبل الحرب العالمية الاولى 
بقليل. ان من خصائص العصرانية الحرية في الصيخ الشعرية وعدم 
انتظام التراكيب والكلام المباشر العامي والنيج غير المقيد في تناول 
الموضوع وتشويه المنطق للتعبير عن الواقع 
التصويريرن مماتاودما بت عادود م1 

قبل الحرب العالية الاولى اعلن عد من الشعراء. 
الامس يكيين ابسرزهم عزرا باوند وايمي لويل وجون غولد فليتشر 
الغدف الادبي القائم على الكلام الشائع والصور الملموسة والتعيير 
الشعري الموجز والاختيار الواسع للمواضيع ونظموا عادة الشعر الحر 
وبدأوا بنشر نتاجهم في ديوان باسم (التصويريرن)5ماداودم! م00 
في 1414 بتاثير الشعراء الفرنسيين الذين سبقوهم , 
الانساتيون الجدد ونعاصويهط ببماة 

مجموعة من النقاد الاجتماعيين والثقافيين الذين كتبوا بين 141٠١١‏ 
و٠145‏ واهمهم ارفشغ بابييت وبول ايلمرمور ونورمان فورستر 
وكانت نظرتهم الى الانسانية معاكسة للرومائتي 
بالحقائق المطلقة الاخلاقية وتميز بشكل جذري بين الانسان 
والطبيعة . 
التعبير ية ولومتدوه مدع 

حركة اوربية واسعة الأننشارفي كافة الفنون ظهرت في اوائل 
القنرن العشرين واكندت على الفكرة القائلة بان العاطفه والمزاج 
يجب ان يككونا العنصرين المنظمين للشكل وان الغرض الفني قد 
يتطلب تشويه السواقع ويرتبط هذا المصطلح في الادب غالبا 
بمؤلفات اوغست ستر ندبيرغ وجيمز جويس وفرانز كافكاوتي اس 
اليوت وكثير ين غير هم 
الدادية لوه 

















حركة اننشرت بين الفشانين والكتاب في حوالي فتزة الحرب 
العامة الاولى تميزت بحرية فوضوية في التعبير تتحدئ كافة انياط 
اللاقة والمنطق . وكان من ابرز الداديين . تريستان تزارا وهوغوبول 
وهانز (اوجان) ارب وكورت شفتر زود اختير مصطلح (داد) 
يسبب ارتباطه بالطفوله . 
السرياليةجعامموي8 

من ثيار الدادية وقد ظهرت لأول مرة في فرنسا في العشرينات وقد ' 
ة الى تحريسر العقل من قيود عقلانية الطبقة الوسطى 
ونظامها باستهداف الحقيققة القائمه وراء نطاق الوعي للاحلام 
والفعل الدفعي . وكان اشهر الادباء السرياليين اندريه بربتون وبول 
ايلوار. 
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الشاردون #ممناودم 

بمسوعة من الكتاب الجدوبيين في جامعة فاندر بلت في ولاية 
اننسي في العشرينات وابرزهم الن تيت وجون كراور انسوم ورويرت 
بين وارن الذين كانو يحملون اراء مشتركة في الاهمية الثقافية للقيم 
والاقليمية ضد ما كانوا يعتبر ونه النفوذ الواسع في امير يكا 
للتصنيع المديني الشبالي. وقد نشروا شعرهم في بجلة شعصرية 
تابست في 3651. 

00/00805١ الموضوعانية‎ 

حركة ادبية تطورت عن مذهب التصويرية واستنادت الى 
كتابات ويليام كارلوس ويليام كما صقلها لويس زوكوفسكي وجورج 
وين وكارل راكوسي وشارلز رزيتكوف. 
التقد الحديث 0085 ملم 5 

نوع من النقد الادبي اننشر على نطاق واسع في الولايات 
الاربعينات بين عدد كير من (الشاردين) السابقين 
ومارسه ايضا كلينث بروكس ور. ب . بلاكمور. 

التجريدية التعبير ية «معاممنعد »ممع عوطم 

مدرسة في الرسم تسمى احياناً الرسم التأثير ي ومقاصضدم «منهم 
تركزت في نيويورك في الاربعينات واخمسينات واكدت على ا معنى 
الفني باعتباره التعبير امباشرفي العمل وحركة شخصية الرسام اي 
استخدام اللون كمحتوى للوحه وكان اشهر الرسامين الذبين اتبعوا 
هذا المذهب ويلم دي كوننغ وجاكسن بولوك وكليفورد ستل ومارك. 
روثكو. 
الاسقاطية هعولد حركة ظهرت في الخمسينات كان ابرز منظر 




















حركة ظهرت بين الكتشاب الشباب في سان فرانسسكوويشار 
اليهم احياناً باسم (جيل البيت) 6800200 د86 وخاصة الان 
غنسبرغ وجاك كير ولك ولورنس فبرلنغتي وغريفوري كورسو. وقد 
تأثروا بويتبان في الشكل والمحتوى وواصلوا مثله التعبير عن العطف 
المواضح على المطرودين والمبعدين وعن وطنية الناس والوعي اخر 





الذي يمتضن كل الامكانيات ويشير الصطلح 860 الى 
المسحوقين ««م* «لدهه وامبتهجين لاهن والايقاع الشعري ادمط 
مما 

شعراه سان فراتسسكو: 


ممم مممعموا» جد 
محموعة من شعراء الخمسينات منهم شعراء جيل البيت وكذلك 














ب والن المعصروفين بأدائهها للشعر امام الجمهور 





بمصاحبة الجاز احياناً 
التركيبيه «معالسصدمرة 
طريقة فلسفية فرنسية تأثرت بعلم اللغة وعلم الانسان وانتشرت 


في الخمسيسات والستينات وابرز دعاتها كلودليفي ‏ شتر اوس وجاك 
دريدا وجاك لاكان ورولان بارث . وقد اعشيرت التركيب نظاما 
للتحويلات يتسم بالكيال والتنظيم الذاتي وبالعلاقات المختلفة بين 
عناصرة . 
الحركة 1/6600001 706 

بمصوعة اديبة بريطائية في الخمسيدات ابرز اعضائها فيليب 
الاركن وكنغسل اميس وجون وين وتوماس غن ودوالد ديفي . وقد 
تييزت كتاباتهم باحكام الشكل والاعتهاد على العناصر الفكرية. 
وازدراء الزخرفة الرومانتيكية ويسخرية التعيير. 
شعراء نيويورك 10/066005 جموعة من الشعراء الامير يكيين 
في سويورك وهم على صلة وثيقة بالتجريدية التعبيرية غم ان 
كتبتهم م تكن ها نفس الاهداف. واشهرهم فرانك ارهير ركني 
كوخ وجسون اثسبري وجيتمز شويلر الذين عرفوا بحرية التعبير فائق 
التعقيد والعامية في نفس الوقت والتي جمعوا فيها بين الغامض 
والعايث. 

شعراء الخبل الاسود جام0م منهاوسههاة دما 

وهم الشعراء شارلز اولسن ورويسرت ديكان ورويرت كريلي 
الذين قاموا بالتتدريس في كلية الجسل الاسود في ولابة كارولينا 
الشهليسه ومارسو اساليب كشيرة ترتبط بالشعر الاميركي في 
الخمسينات وخاصة اساليب شعراء سان فرانسكو والموضوعائ 
والاسقاطيه 
الرواية الجمديدة 8/0000 0 ل/ ويشار اليها احيانا باسم نمه ددا 
66 رقسد استند هذا انوع من الرواييات الذي يعود الى 
الخمسينات على الحاجة الى تحاشي انسانية الشخصية والحبكه 
وسلسلة الاحداث مما كان يميز الروابة طيلة معظم تاريخها. وقد 




















افضل إلن روب كريلت المنظر وا ميارس الرئيس للرواية ايُديية 
ادف التحليلي بتدوين الاشياء بشكل لاشخصي لتمثيل الانقطاع 
الاساسي للتجربة المعاصرة. ومن الروائيين الجدد الاخرين مايكل 
بوتور وناالي صاروت وكلود سيمون . 

الشعر المنهاسك 5061609 #0متهد0 حركة نشأت في الخمسينات 
بشكل مستضل على ايندي اوغسطؤوهارولدودي كامبوس في 
البرازيل ويوجين كوم ينمر في سويسره واننشرت فيها بعد الى انحاء 
العالر 





وقد اعشبرث الشعروسيله تخطيطيه تستعتمل مظهر الرصوز 
والعلامات وخعاصة الحروف والمقاطع والكلات باعتبارها المعني 
الاساسي للشاعر. وقد سعت هذه الحركة الى جعل القصيدة عمل 
فنياً متماسكاً أوعملياً. لد جددت حتويات الموسوعة بقرا 
العروض النقسدية في حقصول كشيرة من المعرفة والتأمل في عروض 
الكتب في مطبوعات مشل صحيفسة نيسويورك تايمز ويجلة عرض 
الكنب نيويورك رفيواف بوكس والمجلات الاسبوعية والشهر: 
الاهتيامات العامة والاستعانة بالكتب السنوية الموسوعية وقوائم. 
أوسع الكتب انتشاراً وماشاكل ذلك . وتلقينا النصح من زملائنا في 
كلية نيوبالكزحول الكتايات المختلفة في ميادين تخصصهم كيا 
اعتمدنا على قراء مطلعين كثيري المطالعة من مختلف الانواع ومنهم 
كتاب وفناشون ومتعصبون واصحاب هوايات ومصابون بالارق 
وطربحو الفراش وملازمو البيت واطفال. 

© النص المترجم هومقدمة (موسوعة ملخصات الكتب ١480‏ 
لحكل جه فماوومة 1900 - 1950 ولممواة لم80 عه ممع ومو 
ممتاطدم ممصيع )مهما بججا 081/6 ممع قجه ومتها ان امو 
8.531 1981) ويعمل ارقع فايس مدرسا للغة الانكليزية في كلية 
نيوبالتز في نيوررك وتعمل ان فايس مدرسه وعحرره ومت جمة وكاتبه 
وهم حررا طبعتين من كتاب (مؤلفون امير يكيون وكتب اميركيه) 
نيويورك ٠١‏ حزيران 194٠‏ 














ارفتع وان 
دي لافيرجن فايس 
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جلة المضمون والشكل 


«مع ممم ومع 


توجّة د.غازي شريف 


المايا الدمتلطية 


لجبلبلبلبلببب بيب يي يت 





2 
011" مانا امالك 











مجملة تصدر عن اكاديمية الفنون في جمهورية امنيا الديمقراطية 
كل شهرين اسسها يوهانس بيشر وباو فيلكرعام 1442 مجلة تعنى 
بشؤ ون الأداب الالمائية والعالية وتكرس حفلا خاصاً للنقد نحت 
عدوان عرض ونقفد نتعرض فيه للكتب والدراسات الصادرة حديثا 
وتقدم دراسات حوفا 

عدم المجلة بشكسل خاص -متميزة يذالك عن غيرها من 


المجلات ‏ بالادب العامي اذ تستقيل عددا 





ير قليل من المسامات 
من خخارج مانا فهي تستقبل قصائد وقصصاً ومقالات ودراسات في 

وخواطر ومذكرات . العدد الذي 
شاحيمه لزاه الكائبة المعروفة 





التقند والاذب ورسائل ها 
دي الفاري كرست افتشاحية 
انازيكرز 569080 هممهالني ولدت في 18 تشرين ثاني 
وتوفيت في ١‏ حزيران 1486 عن ثلا: 
الكلمة الافتتاحية 
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وثانين عاماتقرييا . عنوان 


مقت اتازيكرن. 
خواطر عيد , 
عنوان خواطر باللغة اللتوانية ‏ السوقيتية ترجمها الى الالمانية ياكوب 





صباحا عند الفجر. . / تكن الشمس قد كحلت بعد بنورها 
العيون ولا 2 مهدي ول يذهب أبي بعد الى خيرله 


دلت ابوب ردصت عند ناياث 






أن ضبياء 
الصباح لم ينتظر فقد ولى الليل والوسن وضحت الطاقية وكذلك. 





انا مازلت هنا لم اخط بعد خطوة 
غنيت في ندى الصباح ول أرالشمس ب 





اضع قدمي على العتبة الاولى خارجاً من ظلام خال, لا اكاد 
اذكره ول يكن موجوداً. . الى ضباب الصباح. . . هذه طفولتي 

لم تطلع الشمس بعد. الجوبارد رطب والدرب يمرعبر الضباب 
ومن خلال البيساض الحليبي عر 


شجرة صنوبر ويمياً شجرة الزيزفون. كان الدرب مطروقا من ١‏ 
وعلى جانبيه تنمو الاعشاب ولا اعرف دربا غيره. في البثرماء 
شر متلالثاً في الظلام. 
عب السو ى يضرت كاله ساير عن وف نونيقة 


البشر. توجست طريقي يسارا 





حين انحنيت فوق البثررايت الماء في عمق البثر 


حين انادي 





ترتقع فوق البثر عارضة يتدلى منها دلو. 
من يغرف هنا حيث لاقاص ولاذان؟ 





هنا تتفتح باب الدار. تخرج امي لتقول: 
فاستعجل لتكن هنا ياولدي ٠!‏ 
انت تعرض علي زهورأ ذابلة وتقول: «انها ذابلة؛ وكاني لا املك 


استطلع الشمس قر 


ازهورا ذابلة في مزهريتي 

عنادك اسنان ناصعة وجميلة فعلام تر 
بدموعكم من دار الى 

اذا كان في كلبك جرب فعالجه في البيت! 
من ان تخبر غيرك عن شكواك من حروق في الجلد؟ 


ريني الكسورة؟ لم تشقلون 














الايعجبك هذا وانما تريد رفيا بل رفقاء لتبكي معهم . تشعر 
بالراحة حين يشاركك البكاء آخرون 

ان الالام اذا توزعت فلن تكون نصف الآلام. فمن يشاركاك 
لايخقف عنك النصف وانيا يتحمل النصف الأخر من هموك 
اضافة الى مالديه من الهموم. 

أفهذا ماتسميه حب الأقرب؟ أن تحمل غيرك نصف همومك 
ويعطييك نصف همومه ليحمل كل منكما الهم كاملا غير منقوص؟ 
كلا فليس بمجد في اعتقادي مقاسمة الهموم 

دع اشارة الناقص ”ماني خزانة مقفلة قبل ان تترك 
السدارواذا زرت الناس من حولك فاضف فم مايسرهم . . طرز 
صدورهم باشارة الجمع 6060«مودام اشارة الايجاب اضف اليهم 
الفسرحة وانت تزورهم وان كانت ساعة واححدة في الاسبوع فلا 
تذهب الاومعك ماتضيفه اشرك بينك اولا بعد ان تأخذ اشارة. 
الايجاب اليهم. انها اشارة تلمع بين الى 

الكل منا عدد من الاخطاء والعثرات. . كثيرة كأنها الإراغيث في 
جلد الكلب. . اتريد بث براغيثك بين الناس؟ 9 

حبك ياتي مع طيات الظلام عبر النافذة. 

(اطفى. النور فلا راحة قبل ذلك 

افياتي الحب مع جناح الليل عبر النافذة؟ 

كلاء انها هوتجرد احساس سايق الحب نقسه لايطاله احد 
.يرقد بعيداً في اعراق النبرحيث تنام الاسياك هذه الليلة نحن بعيدان 
عن بعضنا بعد الغصن الشالي عن الغصن الجنوبي لشجرة القوخ. 
إية قوة يحب ان تملك الريح لتجمع فيا بيننا؟ 

انحن بابان في زد بيهم| التيار. 
الحب يرقند بعيداً تحت الدارولابطال. اعلى هدم الدارام تريدين 
انت هدمها بنفسك؟ 
بدا من البساطة بمكان ان يأني الحب مع طيات الظلام وكاننا طبور 
تلق في اقم الأشسبار. 
الحب في الجذور. . في الاعماق حيث تنام الاسماك. 
هذه وريققة من تويبج زهرة تهوي الى هساك كانها تبشر بقدومه . آه 
يوتا! سنشمر عن سواعدنا فنحن نعلم ين البداية 
يونسا! الارض تحملنا وليس هناك غبار. ما اسهل ان تحمل 
الاحجار! سأغسل القدمين كل مساء. 
ايونا! اععدي لي قطيرة. . فطيرة تكفي لقيرة! انظري الى هذه 
البذور فقد بدأت تظهر... يجب ان لانتأخرا 
يونا! عدي لي فطيرة عددليب. نحن نعرف كيف 
اليوم نيستمع اليها كيف تصمت. افلا يجب ان نرحل؟ 


























172 


للدينا متسع من الوقت يايوتا. لانتزعي قفازك فلم يبدأ الرعد بعد!! 
العيد قادم واذالمنترك على المروج اثراً فلن يصدق احدّ انا كنا هنا 
اقول لك شيثا غير اني لااريد قوله واقفأ اذ يمكن قوله 








ارفك 
ماشياً 
خذيني اليك ايتها الازهار في الجنينة! 
غسميني اليك ايتها الازهار الجميلة انا 
دعوني سشوات طويلة أعيش بينكم دوث ان يشعصر بوجودي احد. 
التكون اتفاسي مثل انفاسكم 
ربها ستكون افكاركم افكاري . . . لم اكن اعلم ران رأسي زهرة 
خذيني ابنها السكاكين بينكن سكينة بين السكاكين واجعليني شرارة. 
بين الشرر! 
خيني اببك ايتها الاظافر. . اها الشرر. . اتها المقاص بينكن 
دعوني اشعر بخدة الحافات_حافة الخنجر الذي يجمله الغادزه 
حتى امشرط الذي تحمل يد الجراح 

اليس للنساس متسع من الوقت لذللك. اوانهم ينسون ذلك 
امسحي بشعري يازهرة الاقحوان فالناس ليس لديهم الوقت اوانهم 
ينسون 

امسحي بشعري ايتها الاقحوان! 

اضحك ياحلق السبع يعجيني كيف تضحك فالجميالات 
والخلوات لايضحكن مثل) تضحك فهن يضحكن بنصف حلوقهن 
ويسرفن النصف الاخسر. يضحكن ربع الشرحة . نباث الارقطين 
يحب بعضه بعضاً انه مدهش! مدهش كيف تسند الواحدة رأسها 
الى اكتاف الاخرى. علقتان شائكتان تحبان بعضهها. . فهل يصح 
بعد هذا التحدث عن الغربة؟ 

افتحي عينيك يازهرة تذكر الناسين 95000609ةنو»لايصفونك 
بانك عاطفية . . مااكشر ماسكبت الدموع من اجلك. اما هزفقد 
رحل فستكونين لي . 
اسمك جميل وقوي كالحياة. . يازهرة تذكر الناسين! 

وهناك حواربين نحات وحجريقع في عد من السطورلم ارموجبا 
لاختصارها بل رايت تقديمها على حاها الى القارى. كتب الحوار 
فير نر شتونسر !8 و0»«الاكتب احدهم مرة موضوعاً عن الغباء 
في المرسيقى اسارني حقا مادفعني الى ان اتحدث عن الغباء في 
النحت مع نفسي ربما اناقش اثناء عمل مع نفسي مسألة. رفيقي 
الذي يشاركني الحوار هوالمادة معهاوا عمل عليها. ولو 
اعطيت المادة اسرأ فيسهل علي عملي: 

انها حالة مثل لاعب كرة القدم الذي ماانفك يبحث عن الخصم 























أفتج مل )درق ابروسرقد كم ويسرق قدرد ,لانن 
واحباناتبدوله المسألة بسيطة بينما هي عسيرة في معظم الاحوال. 

وهكذا الحال ني مهنتي. فلا يختلف كديراً. كالمادة والشككل 
اضافة الى رفيقي الخيالي والذي هوبالطيع نبصمي . انه لايسمح 
.بمرور الكثير ولا استطيع ان امربه دون ان اصطحب معي الفكرة. 


اعني بالغباء في مهتنا التعسايل السطحي اوالعابرمع الشكل 
والفكرة ا ومع المضمون والشكل . التأمل في الطيعة يغذي قابلية 
التصور. 

مهنتي ياصديفي انا تحدث الى الشككل الذي اعمل عليه- 
تكمن في معظم الاحوال في العمل اليدوي . اذا نججت في التعامل 
معسك فاستطيع المروريك كيا هوالحال عند لاعب كرة القندم. 





فسوف يحصل عندئذ شيء يشبه الفن 

اقول لك: اني المس عسل واعمل دون أن اسشوعبه ماما 
احيانا ادقعه بحذر واناة. . حجر اريده في وضع شاقولي. 

مهنتي هذه قديمة جداً لكنبا ليست بقدمك ايها الحجر. فقد 
استخدمنا منك الكثير قديياً في اعالنا. العظام والخشب وبعدها 
انت ثم النحاس وصلة قرابته بعيدة عنك ثم الحديد 
الألات التي استعملها تعود الى زملائي الذين سبقوني في هذه المهنة 
والذين استعملوها قبل الآف السنين. 

ومن ناحية اخرى ياصديقي فيقال ببساطة وبلا مبالاة. في الفن 
يمكن للمره ان يعسل كل شي .. اعتقد أن المرء يمكن ان يعمل 
عددا من الاشياء وهذه قد تكون كثيرة جداً 

ان التجهيز السريع والكمي في النحت يختلف كلياً عن الابداع. 
والعبقرية التي يتفتق عنها التأمل 
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واخيرأ باعزيزي فالفكرة التحتية وهذا مايبدولي مهأ تختلف عن 
فكرة الشاعر او الموسيقار. افكارهم لايمكن ان تشبه فكرة النحات 
الا بعد ان يقولوا: «هذا هوقانون البشرية لمرن الذي بجعل من الما 
جاتن الشلم حتيفة ومن الأعداء اخزة ٠:‏ 

يعتبر الكاتب الياباني كوريازندا من المساهمين في تاسيس اول دار 
عرض مسرحي عوالي ثابت في الييابان. عمل كمنظر مسرحي ومثل 
ورج مسرحي وله دور كبير في تطوير المسرح الياباني المعاصر. 
ترجم عن الالمانية اكثر من خمسة وعشرين عملا مسرحيا لبر يشت 
وسواه قدم كوريازئدا دراسة عن جانب من حياة المسرح المعاصر في 
الييابان وعلاقشه بالمسرح الاوربي عموما والاماني بشكل خخاص . 
كتب الدراسة باللغة الالمانية نحت عنوان «فترة من حياة امسر 
اليابا 

وتتضمن الصفحات الاخيرة من هذا العدد حقلا باسم «عرض” 
ونقده هي جولة تتاول بالنقد والتحليل عددا من الاعيال الادبية من 
نصوص قصصيه وسسرحية وشعرية . وتعرض عددا من الكتب 
الاديية الصادرة حديا لعدد من الشخصيات الادبية المعروفة مثل 
كريستاقولف والفريد كلاين وغير هم 
وقد كتبت كريستافولف في العدد السابق لعدنا هذا تحت عنوان 
«من بني طيسة ذات البوابات السبع؛ قصة تناو العدد بلتقد وكا 
التقند على شكل حوارمع الكاتبة نفسها التي تجيب مباشرة على 
الملاحظات والانتقادات الموجهة اليها. 

كا قدم الكاتب الفريد كلاين عرضاً لرواية «جورج لنام ‏ طبيب 
وقاتل مجرم» تاليف ارنست فايس 

وهنلك اعمال اخرى صادرة حديثا تنارلا المجلة بالعرض 
والتحليل . 























تأليف . ماركررت دوا 


5اآنانا مااع لاوروم 

















ديراس) ويعشبرها بعض النقاد أمشدادا طبيعيا لنجربة ( 








الجديدة) في الأدب الفرنسي بينما برى ثقاد آخرون ان معظم أعمال 


دورا لاتتتمي الى هذا الاتماء الفني في 








افضل تمثيل تجارب ألن روب غرينيه ونانابي سا 





فهي تكتب كما تشعصر. وهي لاتسدف الى اثبات هذا الأسلوب أو 
اك بل الى ايضاح ماهيه خاصة من الوجود. أن عندها القليل 
النظرية والكثير 





ويشير بيار دي بواديغر اتبة لاتتتمي الى الرواية الجديدة. 





الانسانية . »- (معجم الادب المعاصر- بياردي 





بواديفر بير وت ص 06.0 





الحسديقة؛ مكتوبة بلغة بسيطة ماكر الها تحفي وراء 
مظهرها البري. تجربة المعاناة الانسانية لبطليها (رجل را 
السوعي الأجسياعي في عا نحده قود «الأغتر ابو 
العمل في المجتمع الرأسمالي. 














اسرواية تكاد أن تكون عحاء 
قليلة أويحي. طضل صغير: ربم) لكسر رتابة البقاع امتائل للحوار 


ات 


ره طويلة ولذيذة تقطعها لحظات صمت 
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انان #العناوتمال 











هي قصة الاتنظار والامل والخوف 





الانتظار هو(الئيسة) الساسية للكثير من تجارب مار 





اية وهوغَالبا مايسققط في شراك الاحباط والمستحيل فهوهنا 





ينفتح على الامل الانساني وينزع نحو تحقيق فعل التغيير 


ويخيل لي ان عوال 





توراعي قريية جد من اقتزيلاك 
القسارى. العسربي كا أن تقنيتهسا وأسلويبا لايسقطان في هوس 
الاسراف المقتصل في التجريب والتعقيد وهذا مالمسناء مثالا في عد 





المحيمط افاديي) 146٠‏ و(بحارجبل طارق) 1467 (خيول 


تاركينيا الصغيرة) 1888 و (الحديقة) 1400 و (موديرانوكانتابيل) 
مه 





الساعة العاشرة والتصف من احدى امسياث الصيف) 





و(بعد ظهزعدد السيد اثوسياس) 1417 و(ثائب القتصل) 


8 و(العاشقة الانكليزية) 1157 كرا كتبت عدداً قليلاً من 





المسرحيات وسيناريوهات بُعض الافلام الفرنسية وبعد قلا اريد 


























الحديقة 


«الحديقة» 


من أقصن المديقة المساضة جاه التففل بيدوء ووفك الى جوار 
الفتاة وانا جاتع» أعلن ذلك. 

ووجد الرجل في ذلك فرصة سائحة للشروع بمحاورة 
«اعتقد انه قد حان الان موعد تناول الشاي: 
م تكن الفتاة لتشعر بأي ارتباك على العكس ماما فقد استدارت 


الحو مينسمة. 














«نعم . لابد وأن تكون الساعة الآن قد قاربت الرابعة والنصف 
حيث اعتاد على تناول شايه» 

اتناولت الفتاة سندويجتين من الحقيبة التي كانت الى جانبها على 
المصطبة وناولتهما الى الطفل ثم وضعت بمهارة صدرية معقوده 
حول رقبته 

«انه طفل لطيف» قال الرجل معلقاً 

وهزت الفتاة رأسها ني شي. من الاستنكار. 

«انه ليس طفلل» قالت معقبة على ملاحظته 

أبتعد الطضل بسشدويجتيه . كان الوقت عصراً وكان البارك مليئاً 
بالاطفال: أطفال كبار يلعبون لعبة الأختباء وأطفال صغار يلعبون 
داخمل الحفر الرملية بينيا جلس الأطفال الأضغر سنا ينتظرون بنفاد 
صبر حلول الوقت الذي ينضمون فيه الى الآخرين. «رم انه كان 
من الممكن ان يكون طفلي» واصلت الفتاة حديثها «وهو فعلا مايظنه 
الناس كذلك ولكن الحقيقة انه ليس طفل» 

دهكذا اذن» قال الرجل «أنا أيضاً ليس لدي أطفال» دفي بعض 
الاحيان يدوالا رغريياً. فهناك الكثير جدا من الأطفال وهم 
موجودون ني كل مكان يذهب اليه المرء ومع ذلك فان أيأمنهم هو 
ليس ابن امرئ. بالذا 

مطراد على سمي فنا دا قر 

يوجد الكثير منهم حالاً. ٠‏ 

«ولكن اي فرق في ذلك؟» 

«ان ماأود قوله هوانه اذا كنت مولعة بهم. فأن العكس قد يكون 
صحيحاً أيضاً. اما اذا كنت تكتفين بمتعة مراقبتهم فقط فأن ذلك 
يشكل أمرا اقل اهمية .» 
«ربها. اعتقد ان ذلك يعتمد على طبيعة المره: وارئى ان بعض 
اناس سعداء تماساً بالاطفضال الموجودين حالياً وأظن أني واحد من 
هؤلاء الناس . لقد رأيت الكثير من الأطفال وكان يمستطاعي ان 











بذلك . ولكن كرا 
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يكون لي اطفالي الخاصون ومع ذلك فقّد نجحت في 
بأطفال الآ. 
«وهل سيق لك حقا وأن رأيت الكثير ين منهم' 
«نعم . وكيا ثرين فأنا دائم 
القند فهمت ذلك» قالت الفتاة ذلك بطريقة وذية.٠أنا‏ معتاة غلى 
السفرطيلة الوقت بأستثناء هذا الوقت طبعاً حي 
طمن اراس ىه 

«الباركات أماكن جيدة للاستراحة خصوصاً في هذا الرقت من 
أبضاً. انه لشي. لطيف أن يكون المرء في 

















السئة أنا احب الياركا 
اقواء الطلق ٠.‏ 0 
انها لاتكلف شيئاً وهي تبعث على البهجة بسبب وجود الاطفال 
الدائم فيها. وحتى اذالم يكن المرء يعرف الكثير من الناس هناك 
.فتمة على الدوام فرصة لمجاذبة أطراف الحدديث ٠.‏ . 
هذا صحيح . وأرجوا ان لاتحمد مانعاً في توجيهي بعض الأسئلة 
تتفلك؟, 





للك: اتقوم عادة بييع حاججيات معينة أثناه 
لمم ان تقولي بأن هذه هي مهنتي» 

«دائتبيع الاشياء ذائها..» 

'دكلاء أبييع أشياء متنوعة ولكنها جميعاً اشياء صغيرة. أنت تعرفين 
تلك الاشياء الصضيرة لني يحداجها مره دائمأوالني غالبا ملينسئ 
شراءها. انها ملائمة على الدوام للوضع داخخل حقيبة سفر متوسطة 
الحجم كحقيبتي . اعتقد انك تستطيعين أن تطلقي علي عبارة ‏ بائع 
متجول - اذا كنت تودين اطلاق اسم ما على مهنتيه 

امثل أولئك الناس الذن يراهم المرء في الاسواق وهم يبيعون أشياء 
يعن مكقيبة فاو 1 

«هذا صحيح . فأنا غالبا ما أمارس مهنتي عند مداخل الأسواق» 
«أرجوان لاتعشبرء فظاظة مني أن أسألك فيا اذا كنت بعملك هذا 
تستطيع تدبير معيشتك؟» 














«أنا مسرورة لذلك. لقد تخيلت أن من المحتمل أن نكون نلك هي 
القع 

«أنالا أعني بأني أكسب ١‏ من امال لان ذلك سيكون أمرأ غير 
صحيح . ولكني اكسب شيئاً كل يوم وهذا ماأعديره تدبير أ للمعيشة: 
«في الواقع نك تستطيع أن تعيش بالطريقة التي تريدهاء 

«نعم. أظن بأني اعيش مثلما أرغب لاأعني بذلك ان كل الأيام 
متشناهنة قي جودتها. كلا فقي بعض الأحيان تون الأنزرعسيرة 
بعض الشي. ولكني عموماً أدبر اموري بشكل جيد .» 


دان مسرورة لذلك» 




















«أنا أسففة ولكن ينبخي علي ان أوضح لك بأني لا أحب تام ملل 
هذه الضروف الخناصة . وكيا قلت لك فأنا مفعمة بالآمل واكثر من 
ذلك فأنا افسل كل ماهومكن لتحقية. آمالى. فعل سبيل المثال 
اعتندت على الذهاب كل يوم سب الى مرقص"< المنطقة 
وأراقص أني رجل يطلب مني ذلك . يقولون ان الحقيقة لابد 
وان تظهر وأنا أعتقد ان شخصاً ما سيرتضي بي كرا أن عليه 
كأمراة شابة صالحة للزواج تماما وجديرة بأ تكون زوجة صالحة 
كأي امرأة اخرى ٠.‏ 
«لاأعتقد ان من المجدي لي أن اواصل الرقص حتى وان كنت راغباً 
في التغيرر وراغبً في ذلك بدرجة أقل من رغبتك . أن مهنتي ثافهة 
في الواقسع انها بالكناد. يمكن ان تسمى مهده مادامث تقيم أود 
شخص واحد؛ أوربها بشكل أقرب الى الحقيقة نصف شخص 
وهكذا فلا يمكن أن اتصور مثلا بأن شيئا كهذا بأمكاته ان يغير 
عياتيه 
«ولكن ذلك فد يكون كا سبق وأن قلت لك مبر رأ كافياً لك لتغيير 
عملك. 














«نعم. ولكن كيف؟ كيف بوسع ألرء ان يغير مهنته حتى ولوكانت 





أنتقسل بحقيبتي من يوم لأخسره ومن ليلة 
الأخسرى. وحتى من وجبة طعام الى وجبة أخرى . وليس في متسع 
من الوقت للشوقف والتفكير بكل ذلك ربيا كان ينبغي على ذلك 
كلا. إذا كان لابد لي من التغيير. فان الفرصة يحب ان تأني الي 
فلا وقت لدي للقائها في منتصف الطريق . وريم يتبغي علي ان أيين 
ايضاً باني لم أشعربان ثمة شخص ما بحاجة الى خدماتي او 
صحبتي لدرجة احس فيها احيانً بالدهشة لاني اشغل حيزأ ما في 
العالم., 
«اذن ربما يكون التغيير الذي يجب ان تحفقه هوان تحس احساساً 





«طبعا. فانت تعسرقين دائيا كيف تسير الأمور. فقبل كل شيء 
الانسان هوما هوعليه دائيا. فكيف بوسع المرء ان يتغير جذرياً؟ 
اضافة الى ذلك فقد بدأت أحب عمل حتى ولوانه بالكاد يسمى 
عمالا. فنا احب ركوب القطارات كما ان النوم في اي مكان لم يعد 
بير قلقي كثيرأً. ٠‏ 

«أرجوان لاتججد ضير في كلامي ولكن يفيل لي انهم يكن ينبغي 
عليك ان تتردى الى هذا الحد.», 

«ربيا تستطيعين القول بأني كنت ميالاً لذلك بعض | 
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«أسا بالنسبة لي فآن من الفظيع أن يمضي المرء حيناته دونماث 
سوى حقيبة ملاى بأشياء تخصصة للبيع. اعتقد ان امرأ كهذا ثم 
فزعي 

«طبعا. ان شيثا كهذا كان من الممكن ان يحدث ونخاصة في البدلية 
ولكن ا مرء سرعان مايعتاد على اشياء صغيرة كهذه. ٠‏ 

«اعتقد بأني رغم كل شي. افضل ان اكون ما أنا عليه الآن في 
وضعي الحالي هذا. من ان اكون مثلك. ولكن ربي يعود سبب ذلك 
الى أني مازلت في العشرين من عمري . ٠‏ 

«ولكن يجب عليسك ان لا تتصوري بأن عملي لايمتلك سوى 
المساوى.. ان هذا خخطأ تام . فبالوقت المتيفر لدي مثلا في الطريق 
وني القطارات والحسدائق العامة كهذه؛ أستطيع أن أتامل 
بكافة الاشياء. لدي متسع من الوقت لأمعان النظر ولابجاد علل 
ليان 5 
لكني اعتقضدت اننك قلت بأأنه ليس لديك الا القليل من الوقث 
لتفكر بنفسك. أوبالارى ليس لدييك ال مايكفي من الوقت 
التدبير أمور معيشتك فقط وليس لأي غرض آخر. ٠‏ 

وكلا . انما بنقصني هو الوقت الكافي للتفكير بالمستقيل ولكن لدي 
اخسرى أوريها يمكن القول بان 
فاذا ماواجه المرء كفاحاً اكثر من الاخرين 























من اجل الحصول على مايسد رمقه فأن ذلك أمر ممكن شريطة ان 
يكون قادرً اما تتتهي وجبة الطعام التي حصل عليها على التوقف 
عن التفكير بالمشكلة برمتها. أما اذا انتهت وجبة الطعام وكان عليه 
ان يبدأ التفكير بالوجبة القادمة فان ذلك كاف لدفعه الى الجنون ٠.‏ 
«اني اتفهم ذلك . ولكن مايدقمني الى الجنون حقاً هوالتنقل من 
مديئة الى اخرى مثلما تفعل انت دونم| رفقة سوى حقيية جرد 





المره ليس وحيدً على الدوام كي تعرقين أعني ان المرة اذا 


أن 
كان وحيداً تماماً فقد يصاب بالجنون. كلا فهنالك زوارق وقطاراث 





ملاى بالناس الذين يتأملون ويتطلعون. واذا ما احس المرء بانه 
سيصاب بالجنون حقاً فأن هناك دائيا مايمكن عمله لدفع ذلك ٠».‏ 
«ولكن ماجدوئى أن افعل أفضل الأشياء مادام كل ماأريده هوان 
أضع حداً الوضعي الحالي؟ وبائتالي فأن كل مانستطيع وجهة نظرك 
تقديمه لك هوبجرد طرح المزييد من المبر رات لكي لاتضع حداً 
لوضعك الخاص هذاء 

«هذا غير صحيح تماماً. فاذا ما أتيحت لي فرصة مالتغيير عمل فأني 
سوف أنتهزها. كلا انا وجهة نظري تساعدني بطرق اخرى. فعلئ 
سبيل الكشال تتساعدني على معرفة مزايا مهنتي كالسفر الكثير وريه 








لاني قد اصبحت اكد 


تعفلاً وحكمة ما كنت عليه سابقاً. انالا 








أدعي بأني على حق ماما فمن السهولة ان أكون غطثاً. ومالم اكن 
مدركاً لذلك فأنني سأكون اقل تعقلاً وحكمة مما كنت عليه ولكن 
مادام يصعب عل معرفة ذلك فان الآمر بالنسية لي لا معنى له.ء 
«وهكذا فأنت دائم الترحال مثلم أن دائمة المكوث في مكان واحد!ء 
«وحتى اذا معد الى الأماكن ذاتها فنا ستكون غتلفة . ففي 
السربيع مشلا تظهر أثيار الكرز في الأسواق هذا هوماأردت قوله حقاً 
وليس لاني كنت اظن بأني حق بتقيل حباتي كما هي عليه. » 
«انت على حق فعسم قريب جداً: اي بعد حوالي الستة اسابييع 
ستظهر اهار الكرزفي الأسواق أنا مسرورة لذلك. ولكن اخبر ني ما 
هي الأشياء الأخرى التي تراها اثناء سفرل 
«أوه! آلاف الاشياء قصرة يككون السربيع وتارة يكون الشتاء. ضوه 
الشمس أونساققط الثلوج. وهوامر يجعل المكان غير قابل للتعرف 
عليه ولكن في الحقيقة اعتقد ان ثار الكرز هي الشي . الذي بأمكانه 
أن يغير الاشياء اكثرمن أي شي. آخر. فهاهي نظهر فجأة ويكتسي 
السوق بكامله بحلة قرسزية . تعم انها ستظهر خلال حوالي الستة 
اسابيع.. وكما ترين هذا هوكل ماكنت أرغب في ايضاحه وليس 
الادعاء أن اعتقد بأن عملي مرض كليا. ٠‏ 


«ولكن بصرف النظر عن الكسرز وضوه الشمس وتساقط الثلوج ما 




















أدراكها:. ولكن عدداً من هذه الاشياء الصشيرة اذا مااجتمعت 
سوية تبسدو قادرة على تغييير صورة مكان ما. فالاماكن قد تكون 
مألوفة أوغير مألوفة في الوقت ذاته . فالسوق الذي يبدوعدائيأ مرة 
أة دافت وودياً 









بالأمكان ان يصبح 
«ولكن الا يبدو كل شي. أحياناً متشابهاً للغاية؟» 

«نعم احياناً تبدو الأشياء منشابهة لدرجة تجعلك تعتقد انك قد 
غادرتها الليلة الماضية . لا أستطيع ان افهم كيف يمكن لشي. كهذا 
ان بحدث لأنه وكما هومعروف من المستحيل - كي يبدو لي شي. 
أن يظل كيا هو عليه دونه تغير ٠.‏ 

«اخبر ني عن الأشياء الأخرى التي تراها. . 

«حسناً. في بعض الاحيان أصادف صفاً من الشقق التي كنت قد 
رأيتها سابقا نصف منجزة وهاهي الآن وقد أنجزت واصبحت 
مأهولة: انها الآن ملاى بالناس والضجيح . وبما يزيد الأمرغرابة ان 
المديشة لم يكن يبدوعليها انها كانت مزدحمه بالسكان الى هذا الحد 
ولكنسك فجأة تجد أمامك صف ا من العارات والشقق السكتنية 
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الجديدة المنجزة وا ماهوله وكن ذلك كان دائيا مر ضرورياً للغاية. ٠‏ 
دولكن الاترى أن جمييع الأشياء التي وصفتها والتغيرات التي 
الاحظتهسا هي اشياء موجودة بالنسبة لي شخص يستطيسع 
املاحظتها. فهي ليست اشياء موجودة من أجلك فقط : من اجلك 
وليس من أجل أحد سواك . الا تعتقد ذلك؟» 

«في بعض الأحيان ئمة اشيساء أستطيع رؤ يتها لوحدي ولكنها جرد 
أشياء تافهة . عموماً أنت على حق فالاشياء التي اشاهدها هي غالباً 
ماتكون تغيرات في الطقس والبنايات والاشياء الني يمكن لأي 
اشخص من مشاهدتها. وسع ذلك ففي بعض الاحيان وبمجرد 
مراقبة هذه الاشياء بعناية فانها تؤثرفي المرء مثلما تؤثر الاحداث 
الشخصية تماماً. في |. انها تبدووكأتها اشياء شخصية وكأن 
المرء قد وضع ثار الكرز هذه في موضعها بنفسه. ٠‏ : 
«أنا أدرك ماتعني وأححاول ان اضع نفسي في مكانك ولكني ل أجد 
جدوى من ذلك. فانا مازلت أعتقد ان ذلك أمر يثير الخوقاة 
هذا هومايمدث فعالاً. انه يحدث لي عندما استيقظ خلال الليل 
ولكن على العموم فنا لا احس بالحوف الا اثنا الليل مع اني قد 
أحس به وقت الغسق ايضاً ولكن هذا الاحساس ينتابني فقط عندما 
يتساقط المطر أوعندما ١‏ يخيم الضباب.» 

«اليس غريبا رغم اني لم أجرب بشكل فعلي الحوف الذي تتحدث 
عنه فانا استطيع الآن ان ادرك بعض الشي. أي شيء يشبه هذا 





















ذلك النمط من الخوف الذي قد تحسين به اذا ماقت 
النفسك بأنك اذا مامت فلن يكون هناك من يكثرث بذلك . كلا. 
انه نمط آخر من أنياط الحوف: خخوف عام يؤثر بكل شخص وليس 
بك وحدك.» 

تس فجأة بلفزع لانك تكتشف انك مازلت كي انت عليه 
ابولوخن تكون شيئاً آخر غتلفاً. ٠‏ 

«نعم. أن ذلك ينشأ من احساشي . كأي شخص آخر تام كي 
شخص آخرومع ذلك فهواحساسي بأن هذا الشخص هوئفسه 
وليس اي شخص آخسر. في اسواقع أني اعتقد أن الآمر هو بالصورة 
التالية: أن اكون نوعاً محددا من الأشياء وليس نوعاً آخر. .» 

دانه لآم في غاية التعقيد ولكني أفهم ماتقول. ٠‏ 

«أما بالنسبة للنوع الآخرمن الخوف ‏ الخوف الناشي. عن التفكير 
بأن أحداً ما لن يكترث بك اذا مامت فيخيل لي أحيان بأن ذلك قد 
يجعل المرد اكثر سعادة. فانا اعتقد انك اذا ماعرفت بأنك اذا مامت 
فلن يككون هناك من يتم لاجلك حتى ولويجرد كلب. فان ذلك 
يجعل فكرة الموت أسهل تحمل * 
































«شكرأً. نعم انا ايضاً أدير أموري يدرجة اقل 
ايقلقي . وبأعباري عزياً 
الا هموم محدودة. أما اُوم التي تواجهني فهي جرد موم شخصية. 
فعلى سبيل امثال اكتشف أحياناً بأن معجون الاسنان لدي قد نفد 
كما اشعرني احيهان اخسرى بحاجني الى صحبة صغيرة ولكن على 
العموم فان الامور تسير على مابرام . شكراً لك على اسئلتك .» 
«أيمكن القسول أن بمستطاع أي أمري. القيام بعملك؟ أعني أهو 
من الاعمال التي يستطيع عمليً أن يشغلها أي شخص؟» 

«نعم. حقاً. بل قد أذهب الى أبعد من ذلك وأقول بأن مهنتي هذه 
بها هي عليه انها هي واحدة من طرق كسب العيش المفتوحة أمام كل 
إنسانه 

«كنت أظن أن من الهن التي قد تتطلب نوعا من المؤهلات» 
«حسناً. اعتقد ان من الأفضل لمن يمتهن مثل هذه امهنة أن يعرف 
القراءة ضنى الأقل : قراءة الجريدة مساء في الفندق وأن يعرف طبعاً 
المحطة الني يمربها ان ذلك بجصل الحياة اكشريسراً. هذا كل 
ماهنالك. وكما تلاحظين فأن هذه المهدة لاتتطلب الكشير. 
المؤهلات مع ذلك فآن المره يستطيع بواسطتها أن يكسب مافيه 
الكفاية لكي يعيش ٠.‏ 

«أني في السواقيع . اعني انهاطا أخرى من المؤهلات. فقد كنت أظن 
أن عملك يتطلب شيئاأ من التحمل او ربا الصير والكثير من 
التابرة 





لي بيت خخاص فليست في 





























«لم يسبق لي وأن امتهنت أية مهدة اخرّى ولذا يصعب علي ان اقول 
فيما اذا كنت مصيباً ام لا. ولكني على الدوام أتصور أن المؤهلات 
التي أشرت اليها هي ضرورية لكل عمل . وني الحقيقة. يندران 
يوجد اي عمل عندما لاتوجد هناك حاجة هذه المؤهلات: 
«عفواً مواصلتي طرح كل هذه الاسئلة. ولكن أنظن انك ستواصل 
على الدوام التنقل بمثل هذه الطريقة أم انك يوماًما. ستكف عن 
فلكي 





ولا أعرف فلكم 
«انا آسفة. أرجوأن تعذرني لاني كنت قضولية للغاية. ولكن كيا 
ترى فالحديث هوا لكي جرنا الى ذلك ٠.‏ 

«طبعاً وهذ! أمرلاضير فيه . ولكني أخشئ أن أخهل شخصيا فيه اذا 
كنت سأستمر في السفرء فليس لدي جواب آخر استطيع أن اقدمه 
الك. فأنا شخصياً لا أعرف ذلك. كيف للمرء أن يعرف مثل هذه 
الأشياتكة 

«أعني ان المرء اذا ماأستمر في السفر والتنقل طيلة الوقت كما تفعل 
أنت فانه كيا اعتقاد سيشعريوصاً بالرغبة في التوقف والاستقرار في 
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اترجمة: فاضل ثامر 


مكان واحد. هذا كل ماهناك ٠.‏ 
«هذا صحيح. فقد برغب المرء كأ اعتقد في التوقف . ولكن كيف 
يستطيع المره أن يتوقف عن اداء عمل معين ثم يباشرفي اداء عمل 
أخر؟ وكيف يكون بمستطاع النساس ان يقسرروا هجر عمل 
لمصلحة عمل آخر؟ وئاذا؟» 
«اذا أعتبرت نفسي بأني قد فهمتك: فالحقيقة ان سفرك يعتمد على 
رغبتك الشخصيه فقط وليس على أي شي. آخر. ٠‏ 
ولا أظن انه سبق لي وأن عرفت كيف نقررمثل هذه الأشياء فليست 
لي اية ارتباطات معيئة . في الحقيقة انا اكاد اكون شخصاً متوح د وما 
م يحالفني حظ معين فلا اعرف كيف سيكون بمستطاعتي تغيير 
عملي كما لايقطر يبائي من ابن يمكن أن بأتيني مشل هذا الحظ: 
فكما يبدوليس ثمة شي. كثير في حياتي يستطيع أن يجتذب مثل هذا 
الحظ. أنالا أعني طبعاً ان الحظ لايمكن ان بحالفني . وعلى أية. 
حال فأن المرء لايمكن له ان يعرف ذلك كيا ان ذلك لإايعضي اني اذا 
ماصادفني أمر كهذا. فأني لن اتقبله بمتتهى السرور. ولكني اعترف 
بأني في اللحظة الراهنة لا أرى اي حظ يمكن ان يحالفني ويساعدني 
على اتماذ قرارما. ٠‏ 
«ولكن الست راغبا في شي . كهذا؟ اعني انك بجب ان تقر ألك 
زاغب في تغرين:عملك :» 
«كلا لااعتقد ذلك. قفي كل يوم أرغب في أن اكدون نظيفاً جيد 
التغذية والنوم وراغبا في أن أشعر بأني أرتدي ملابس لائقة. وهكذا 
فكما ترين فليس لدي متسع من لوقت لزيد من الرغبات . وبعد 
كل هذا فأنا لا اكره حقاً السفر ولتتقل .» 
«هل لي ان اسألك سؤالاً آخر: كيف بدأ كل ذلك؟» 
«كيف لي ان اقعدرعلى الشروع بأخبارك . أن اشياء كهذه هي من 
الطول والتعقيد لدرجة انها تبدولي أحياناً وكأنها بعيدة عن حدود 
مداركي . ان ذلك يعني ان اعود القهقرى الى الوراء لدرجة ان 
بدات أحس فيها بالتعب قبل أن أبدأ بذلك . ولكن على العموم 
اعتقد بأن الأشياء قد حدثت لي مثلم تحدث لأي شخص آخر دون 
أي اختلافء 

ائمة ريح رقيقة أخذت تهب وكانها تحمل أنفاس الصيف معها 
ولبرهة راحت الريح تطارد الغيوم بعيداً غلفة ورادها دفلا جديدا بدأ 
يخيم فوق المديئة 
وياله من طقس رائع» قال الرجل ذلك 
انه يكاد يكون بداية للطقس الحار. فمنذ 
الآن سيكون الطقس اكثر دفتا كل يوم :» 
ين لا أمتلك كفاءة معينة لمارسة اي عمل محدد ولا لني 






































«نعمء أجابت |! 














الحديقة. 





انمط معين من انط الخياة. ولذا فانا اعتفد بأني سأواصل عملي خانا 
مثلم أنا عليه الآن. نعم اعتقد بأني سافعل ذلك ٠.‏ 

«اذن فأن مشاعرك هي تجرد مشاعر سلبية . انها ضداي عمل محدد 
وضد أية خيلة علاية. ٠‏ 

«ضد»؟ كلا . انها كلمة قوية أكشرما يتبغي . أستطيع القول بأنه 
ليست لي ابئة ميول قوية لحب اشياء بذاتها. قفي الحقيقة اني قد 
بنفس الطريقة التي صارفيها معظم اناس 
ليس لمة شي. خخاض يتعلق بحالق 
.دولكن بين تلك الأشياء الني حدلث لك في الماضي البعيد وبين 
تلك الني تحدث لك الأن. الم تكن أمامك أية فرصة للتغيير وفي ان 
تبدأ تحب أشياء يذاتها. مهها تكن هذه الأشياء؟» 

«أظن ذلك . فأنا لا انكر ذلك. فالحياة بالنسبة لبعض الناس يجب 
أن تكوث كذلك وهي بالنسبة للبعض الآخرتتخذ وضعاً مغايراً 
بعض الناس يجب أن يعشادوا على فكترة اللا 
الأمريصدق عل تمامً. ولذا فأنا أنوقع أن استمركيا أنا عليه الآن . » 
«حسناً. أما بالنسبة لي فأن الأشياء ستتغير. انها لن تستمر انهالن 
تستمر. انها لن نستمركيا هي دالا 

«ولكن.هل بمستطاعك معرفة ذلك مقدما؟» 

«نعم أستطيع ذلك لان رضي لبس بالوضع الذي يمكن أن 
يستمر. فهوأن عاجالا أوآجلا صائر الى ناي . فأنا أننظر فرصة 
اللزواج وحاما أتزوج فأن حيائي الراهنة ستننهي كليا. «لقد فهمت 
ذلك 

«أعني انه حا ينتهي مثل هذا النمط من الحياة فانه سييدوغير ذي 
أهبية حتى وكأنه لم يكن موجوداً أصالا. ٠‏ 

«رغم ان من المستحيل التبؤ بأي شي . فأنا اعتقد بأني قد أغير نم 
حياتي يوم ما..» 

«ولكن الفارق هوانني ارد ان اغير حياني . ان ما اقوم به الان لاه 
يكاد يعد عملاً. ان الناس انها يطلقون عليه ذلك ليجعلوا الأمور 
يسيرة أمام انفسهم. وهي ني الواقع ليست كذلك ان العمل الذي 
اقوم به شيء ختلف شي. لامعنى له حارج حدوده الخاصة مثل ان 
تكون مريضاً أوان تكون طفلا. ولذا فهو لابد أن ينتهي .» 
«أنا أفهم ماتقولين. ولكني قد عدت تومن رحلة طوملةوأنا ان 
آخذ قسط أ من الراحبة. وربم] هذا يفسر اذا أبدورديئا في تبرير 
قدرتي على احتيال حيساني كما هي عليه الآندون أن أحاول 
.تغيسيرهنا. والادهى من كل ذلك اني لا استطيع حنى ان اتخييل 
تغييرها. آنا آسف لقولي ذلك. ٠‏ 

«أوه كلاء انها انا التي يجب ان تعتذر اليلك» 


صرت ما أنا عليه الآن' 





وأعتقد أن هذا 
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ابدأ على إية حال بأمكانتا على الدوام مواصله الحديث ٠:‏ 





«نعم. فلا أرى مبر رأ يحول دون زواجي يوم لامشل أية فتاة اخخرى 
كما سبق لي وأن اخيرتك . ٠‏ 
«انت على حق . فليس ثمة سبب يحول دون زواجك» 
«ومن الطبيعي فمادمت أمتهن مثال هذا العمل الذي ينظراليه 
تقارفان المكس يصبح اكشر انطبقا علي . اذ يس ئمة 
مايدفع اي رجل للزواج مني . وهذا فأنا اسعى جاهدة من اجل أن 
اجعل ذلك أمرأ طبيعيا . يتبغي لي ان اكون رافبة في تحقيق مثل هذا 
بكامل قواي وهذا ما انا راغبة فيه.» 
«أني لعلى ثقة بأنه ليس هنالك امر مستحيل هذا مايقوله النا 
على الاقل ٠.‏ 
«لشد فكرت في ذلك كشيراً. ها أناذا مثلاً: شابة متلئة صحة 
وصادفة مثل أية امرأة تراها في كل مكان وقد أرتضى رجل ما الزواج. 
منها. ولذا فسوف يكون امراًمثيرأ للاستغراب اذالم يمد رجل ما 
باني صالحة مثل اية امرأة. ويرتضي الزواج مني . اني ممثلثة بالآمل 
«انا وائق بان ذلك سيححدث لك ولكن اذا كنت تعتقدين ان مثل 
هذا النمط من التغيير قد يحدث لي فيكفيني ان اتساءل فقط ترى ما 
الذي استطيع ان افعله بزوجة؟ فانا لااملك شيئاً سو حقييقي 
أن احلقظ به لنفسي» 
دأوه! كلا. أنا لاأعني انك تحتاج الى مثل هذا التغيير بالذات وانها 
كنت اتحدث عن التغيير بشكل عام . وبالنسبة لي فأن الزواج هو 
التغيير الوحيد الممكن . أما بالنسبة لك فقد يكون شيئا آخر. ٠‏ 
«أظن أنك على حن . ولكن يبدو انك تنسين بأن الناس ممتلفون 
وكما تلاحظين فاني مهما حاولت ان ارغب في التغيير حتى ولوكنت 
أرغب في ذلك بكامل قواي فلن تكون قوة الرغبة عندي مثلما مي 
الديك. فأنت كما يبدو ترغيين بمثل هذا التغيير باي ثم 
«ربيا يعود سبب ذلك الى ان هذا التغيير قد يكون بالنسبة لك اقل 
أهمية مما هو بالنسبة لي . وبقدر مايتعلق الامربي فأنا أشعر بأني اريد 
ان احقق اكبر قدرمكن من التغرير . قد أكون تخطثة في ذلك الا اني 
ارى ان جمبع التغيسيرات التي اراها في الأخرين بسيطة وسهله. 
بجانب التغيير الذي اريده لنفسي ٠.‏ 
دولكن ألا تعتقدين بأنه حتى ولو احتاج كل امري: مثل هذا التغيير 
وكان بحاجة ماسه اليه فأئه سيحس به احساساً غتلفا وفق لظروفه 
الخاصة؟ 





اناس باء 









































ماركريت مور 


سلللسسسال ‏ ءممججبلرمسللللبببلبمتت يي 


داني لحاول ملاحقتك. ولكني اخشئ ان لا أكون قد فهمتك ربها 
لان النساء يختلفن عن الرجال. كل مااعرفه الآن هواني لااستطيع 
أن احتمل الحياة كي تفعل انت: وحيد مع تلك الحقيبة . وليس مرد 
ذلك الى اني لا أحب السغشر ولكن ما يكن هناك شخص ماء في 
مكان ما من العالم يكترث بي فلا أظن اني سأكون قادرة على عمل 
ذلك في الحقيقة يمكنني القول بأني افضل أن اكون حيث انا الآ . ٠‏ 
«ولكن أليس بمقدورك التفكير والسفر بين أنت: 
«ككلا. لا اعتقد انك تدرك معن الرغبة في تغيم, . 
علي ان امكث هنا وافكر بذلك . افكر بذلك بكل قواي والا فاني لن 
اكون قادرة وأنا اعلم ذلك على التغير .. 

«ربها. انالا أعرف ذلك حقاً. » 

«وكيف لك تعرف ذلك؟ لانه مهيا كانت طريقة حيّاتك بسيطة فأنه 
امر يخصك أنت وحدك. ولذا فكيفت لك ان تعرف معنى ان تكون 
الاشيء 

وألست على حق في التفكسير بأنه اذا مامت فلن يككون هنانك 
اشخص ما يكترث لذلك» 

«لاأحد على الاطلاق. وها اناذا الان قد دشنت العشرين من 
اسبؤقيت. ماعن وتأماء سيكقازت بن شخمنما. نامرف 
ذلك. انا مفعمة بالأمل والا فلن يكون هنالك اي شي. ممكن 
الحدوث اه 

«انت على حق تماماً. لماذا لايكترث بك شخص ما مثلم ي 
اية امرأة أخرى؟ء 

«هذا فو الامر تماماً.. وهو بالضبط ماكنت اقوله لنفسي .» 
«أنت على حق . والان اود ان اطرح عليك سؤالاً : أتحصلين على 























يكفيك لثناول الطعام؟» 
«نعم شكراً لك على ذلك. فانا درما أحتاج أليه بل حتى 
اكشرمما احتشاج اليه . ولكثي أنمل ذلك دا لوحدق ان امرأة ها 





مهنة كمهنتي تأكسل جيداً مادامت هي التي تقوم بالطهي . وهذا أمر 
حسن ايضاً. وحتى الوارغمت نفسي على ذلك فانا اتناول دائاً 
بر من الطعسام لانني أشعر بعض الاحيان يرغية في أن أبدو اكثر 
امتلاءأ وأكثر تأثيراً وذلك لكي يلاحظني الآخرون فانا اعتقد اني لو 
|كنت اضخم وأقسوى فسيكون لي حظ أوفر في الحصول على ما 
أبتغي . قد تضول بأني مغطئة ولكن يدوي اني لوكنت أشع صحة 
وعافية فان الناس سيجدونني اكثرجاذبية وهكذا فكيا تر نحن 
مختلفان للغاية. » 

«ريما. ولكني ايضاً بطريقني الخاصة شخص يحاول. يبدواني قد 
عبرت عن نفسي بطريقة سيثة حتى الآن. اود ان أؤكد لك بأني اذا 
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مارغيت في التغير فلياذا لا أفعل ذلك قبل اي انسان آخر؟. 
«اتعرف انه ليس من السهل جداً تصديقك وانت تقول ذلك :» 
«ربما. ولكني في الوقت الذي لا أجدد فيه مايجعلني اتحامل على 
الآمل بشكل عام فان الحقيقة هي انه لم يكن ثمة سبب معين يدعوني 
الآن اكسترث به. ومع ذلك فأنا أشعربأنه لايتطلب ذلك مني الكثير 
لكي اشعر بأن الأمل هوشي. ضروري لي إيضا كما هو للآخرين 
ان ذلك فد يحناج الى الشي. القليل من الايسيان من يدري . ريه 
كنت افتقد الوقت للقيام بذلسك. لا أعني الوقت الذي امضيه في 
القطارات مفكراً بهذا اوبذاك اوبتمضية النبارمع الاخرين. كلا 
اعني النسط الآخسرمن الوقت. الوفت الذي,يمتلكه كل انسّان كل 
يوم ليفكر فيه بالشي. الذي سيأتي . اني افتقد على سبيل المثال 
سوقت لاشرع بالتفكير بذلك الموضوع المحدد ولاكنشف بان ذلك 
قد يعني شيئاما بالنسبة لي ايضاً. ٠‏ 
«ومع ذلك يخيل لي انك سبق وان قلت بانك في وقت ماء كنت مثل 
اي انسان آخر.» 
«نعم: ولكن لدرجة انيلم اكن فيه ادر على عمل أي شي. بصدد 
ذلك. فلم أكن قد أتحذت قرارا باختيارمهنة ما لي . فليس بميسور 
أي انسان ان يكون كل شي فور. وشخصياً لم اكن قادرا على 
التغلب على هذه الصعوبة . الا اني. على اية حال قد قمت بالسفر 
والتتقل. فقد اخذتني حقيبتي الى الكثير من الأماكن . بل حتى اني 
ذهبت الى بلدٍ أجنبي . لم أبع الكشير هناك. ولكني شاهدت ذلك 
البلد. وعلى اية حال فلوان شخصاً ما قال لي قبل سنوات مضت 
بأنه ينبغي أن تكون لدي الرغيه للذهاب الى هناك لما صدقت 
اذلك. ورغم ذلك فعشدما استيقظت يوم ا ماء شعرت فجأة بأني 
راغب في زيارة ذلك البلد. وهكذا كان. ورغم انهلم يحدث لي ال 
الشي. القليل في حياتي فانا. على الاقل أستطعت ان افعل ذلك: 
الى ذلك البلد.ء 
«ولكن الا يمس أناس ذلك البلد بالشقاء؟» 
وعم 
«وهل ثمة فنيات مثلي ينتظرن حدوث 
«أظن ان ذلك صحيح ايضاً. ٠‏ 
«اذن ما الفائدة من ذلك؟. 
«طبعاً فالناس تعساء حقأ. وهم يموتون هناك أيضاً. وريها ئمة 
فتيات مثلك ينتظرن. بأمل شيثاً ما قد يحدث غن . ولكن لماذا 
الانحاول التعرف على بلد كذاك مثلما نتعرف على هذا البلد الذي 
انعيش فيه حتى ولوكانت بعض الأشياء متماثلة : ماذا لانشاهد بلدا 








ماك 

















ا 








بأني غطة في ذلك ووائقة بأنك ستقول لي بأني 


«لاي 
غطدة فان الحقيفة هي بالنسبة لي مسألة عدم اكتراث .» وأوو؟ 


ولكن تريثي . هناك على سبيل المثال يكون الشناء اقل قسوة مما هو 








عليه هنا. في الحقيقة انه حتى ليصعب عليك معرفة كونه شناءا. ٠‏ 
«ولكن مافائدة بلد برمته بالنسبة لأي انسان؟ اومافائدة مدينه 
برمتها؟ أوشتاء داني. برمته؟ لافائدة من ذلك اطلاقاً. بأمكائك أن 
انقسول مانشاء ولكنث لانستطيع الا ان تكون حيث انت واينا كنت 
ولذا فأي جدوى لذلك؟ 

«ولكن. وعلى وجه الدقة. فأن المدينة التي زرتها تنتهي عند حديقة 
عامة محاطة بسياج على شكل درابزين هائل يبدؤوكأنه يمتد حتى 
اللانهاية ٠.‏ 

«أخشئ أن اكون - بكل بساطة ‏ غير راغية في سيا ذلك ٠.‏ 
«المدينة بكاملها. مبنية من حجر الكلس: تصوري انها كثلج في عز 
الضيف. انها مبنية. فوق شبه جزيرة محاطة بالبجر من جميع 
الججهات ٠.‏ 

«والبحر. كيا اعتقد أزرق اللون. انه ازرق. ألبس كذلك؟, 


«نعم انه شديد الزرقة, 











حسناً يؤسفني ان اخسبرك بأن الناس الذين يتحدئون عن مد 
البحر يثير ون أشمتزازي . ٠‏ 
«ولكن لاحيلة لي بذلك. فانت تستطيعين مشاهدة البححره من 
حديقة الحيوان وهويطوق المدينة . ولابد وأن يبدو البحر أزرق اللون 
لأي شخص. انها ليست غلطتي ان يكون البحركذلك. ٠‏ 
«كلا. قبدون أواصر الحب تلك التي كنت اتحدث عنها فأنه سيبدو 
لي سود اللو . ثم اني رغم عدم نيتي الأمساءة اليك بأي طريقنه 
كانت يجب ان تدرك بأني مستغرقة كليا برغبة تغيير حياني لدرجة اني 
غير قادرة على الابتعاد أوالسفر لك اهدة أشياء جدي 
بمقدورك أن تشاهد قدرما تشاء من المدن. ولكن ذلك لن يجملك 
تكون في مكان آخر أبداً. 

فحالما تكف عن المشاهدة ستجد نفسك حيث كنت من قبل 
قلما.ء 
«ولكنني لااعتقد اننا نتحدث عن الموضوع ذاته. فانا لا أتحدث عن 
تلك الأحداث الكبيرة التي بمقدورها ان تغير حياة بكاملها . كلا 
بل اتحدث عن تلك الأشياء التي تمنحنا البهجة أثناء قيامنا بها. 
فالسفر مصدر لكثير من البهجة . فلابد وأن يكون كل انسان قد قام 
بالسقر والترحال: وهذا مافعله الأغريقيون والفينيقيون. لقد كان 
الام كذلك دالا عبر التاريخ..» 
«حقاً انا تتحدث عن اشياء غتلفة . فالسقر أوالمدن التي تقبع جوار 








فانت 
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البحرهي ليست الاشياء التي اريدها. فأنا وقبل كل شيء اريد ان 
أنتمي الى نفسي , أن امتلك شيثا ما ويس بالضرورة أن يكون هذا 
الشي. رائعاً. ولكنه شي. يخصني : مكنان ما رب تجرد غرفة واحدة 
ولكتها تخصني . ترى ماذا اجد نفسي » بين أونة وأخرى أحلم بطباخ. 
غازيب» 

وآلا ترى ان الأمرتماماً يشبه الى حد كبير السفر. فيس بمقدورك 
التوقف. فها أن تستطيعي ال حصول على طباخ حتى ترغبي بثلاجة 
وبعد ذلك سترغبين في شي. آخسر. ان الأمريشبه السفرتماماً 
الانتقال من مديئة الى اخرى. ان ذلك أمر لايمكن ان يتتهي ٠.‏ 
«عفراً. ولكن أثرى اي خطأ في رغبتي الحصول ,على شي. آخرربها 
بعد ان اكون قد حصلت علئ الثلاجة' 
«طبعألا. بلتأكيد لا. كنت اتحدث فقط عن نفسي . وبقدر 
مايتعلق الامربي فأنا أججد فكرتنك اكشراثارة للمشقة من السفر' 
ومواصله السفر والتنقل كما افعل انا من مكان لأخر. ٠‏ 

القند ولدت وترصرعت مشل اي انسان آخر وأعرف كيف أتطلع 
حولي. فانا انظر الى الأشياء بعناية ولا أجد مبر را يدعوني للبقاء كما 
أناعليه. يجب على اية حال. أن ابدأ لاصبح ذات شأن. واذا 
مابدات في هذه المرحلة أفتقد الشجاعة لفكرة الحصول على ثلاجة 
فد لا استطيع امتلاك ولوطباخ غازي . وعلى اية حال فكيف لي 
ان أعرف فيما اذا كان ذلك سيثير مللي أم لا؟ واذا كنت تعتقد بأن 
ذلك سيكون كذلك حقاً فلربما لانك بالغت في'تضخيم الفكرة أو 
حتى ربها لانك في وقت ما كرهت ثلاجة بذاتها. 

«كلا. ان الأمرليس كذلك. ليس لانه لم يسبق لي وأن امتلكت 
اثلاجة ولكن لم تكن لدي ابسط فكرة عن القيام بذلك العمل . كلا. 
أنها تجرد فكرة. واذا ماتكلمت عن الشلاجات بمثل هذه الظر, 
فأن مرد ذلك يعسود الى انها تبدوبالنسبة لشخص معتاد على السفر 
وغير قابله للنقل . ورغم انيلم يسيق لي وأن أبديت ملاحظات 
مائلة عن موضوع آخرفانا أدرك ان من المستحيل عليك السفر قبل 
ان تحصلٍ على طباع غازي أوربما قبل ان تحصلي على ثلاجة. 
وأرجو أن اكون مخطثا تماماً لاني مثبط العزيمة. لمجرد التفكير بأمر 
الثلاجة , » 

دان ذلك لاييدو غرييأء 

«كان ئمة يم مافي حياتي جرد يوم واحد فقط ل اكن راغيفه في 
الحياة. كنت جائساً. ولاني لم اكن أمتلك نقودً كان من الضروري 
ان اعصل لكي آكل . لقند بدا لي وكاني نسيت ان هذا الأمرينطيق 
علي مثلم يتطيق علي اي شخص أختر. القند احسست ذلك الوم 
بعدم الاعتياد على الحياة تماماً. ول يبد أمامي اي مبر رلمواصلة 
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الحياة لاني لم أر ماييرر استمرار الأشياء بالنسبة لي مثلما هي 
للآخرين 
القد احتجت الى يوم بككامله لكي اتغلب على هذا الاحساس 
وبعد ذلك أخذت حقيبتي طبعا واتجهت نحو السوق ومن ثم تناولت 
وجبة من الطعام وعادت الأصور الى تجارنها مثلما كانت من قبل 
ولكن مع فارق بسيط هواني منذ ذلك اليوم وجدت ان اي تفكير 
بالمستفسل وقبل كل شيء التفكير بالحصول على ثلاجة هوتفكير 
.بالمستقبل وأنه قد أصبح لي اكثر أثارة للخوف من ذي قبل. ٠‏ 
«لاأظنني قادرة على تقدير ذلك .» 
«ومشذ ذلك الححين فأنا عندما أفكر يفي فأن ذلك يجري ضمن 
أطاروضع انسان واحد لا أكثر ولا أقل. وهكذا ترين فأن مسألة 
اك ثلاجة لانكاد ان تبدولي بالاهمية ذاتها التي هي لديك ٠.‏ 
«قل لي : أحدث ذلك لك قبل ذهابك الى ذلك البلد الذي أحبيته 
كثيراً أم بعده 
«بعده. ولكني عندما افكر بذلك البلد اشعر بالغيطة . واعتقد انه 
أمرليثير الأسى ان يكون ثمة انسان مالم يشاهد ذلك البلد لا أعني 
هنا بأني اسمح لنفسي بالتصور بأني قد خلقت خصيصاً لكي ادرك 
قيمة فلك البلد . كلا . فالامركيا يبدولي هوانتا مادمنا موجودين هنا 
فمن الأفضل لنا ان نشاهد بلدأ واحداً من أن لانرئى ابي ث 
اطلاقاء 
«أنا غير قادرة على الشعوربها تشعر به ومع ذلك فأنا افهم ماتقول 
أهواننا مادمنا على قيد 
الحياة خمن الافضل لنا ان نشاهد الاشياء من إن لانشاهدها هذا 
ماكنت تعنيه. اليس كذلك؟ وأظنك كنت تعني بان مشاهدة هذه 
الاشياء تجعل الزمن يمر بسرعة ويجة اكير . ٠‏ 
«نعم. لقد عنيت شيثأ كهذا الى حد ما وري يكون الفارق الرحيد 
بين اننا نمتلك مشاعر مختلفة حول 
«ليس فلك حنسب ومرد ذلك هوائه ل يكن لدي الوقث لأفتعدر 
بالتعب من اي شي ربسيا طبعأء باستناء شعوري بالتعب من 
الانتظار. انا لاأعني بأنك بالضرورة اكثر سعادة مني ولكن بيبساطة. 
هواننك اذا ماشعسرت بالتعاسة فنك ستتخيل شيئا ما يسري عنها 
كالانتقضال الى مدينة اكبر أوبيع حاجيات مغايرة. . اوحتى أشياء 
اكبر ولكني لا استطيع ان اشرع بالتفكير بأي شي. حنى ولوياصفر 
الاشيياء. ان حياتي لم تبدأ بعد. طبعا باستثناء حفيقة اني على قيد 
فعلى سبيسل امشال ثمة اوقات خلال فصل الصيف يكون 
فيها الطقس جميلا. واحس فيها بآن شيئا ما بدأ يحدث لي رغم عدم 
اشعر بالفزع . اصبح فزعة من 






























الاستسلام للطقس الجميل ونسيان مااريد ولوللحظة واحدة. وقي 
ان اضيع نقني » أناوائقةباني اذا ماشرعت في 
هذه المرحلة بأي شي. عدا الشي. السوحيد المهم فأني ساكون في 
ضياع تام .ء 

«ولكن يغيل لي مثلا انك كنت مولعة يذلك الطفل الصخير.» 
«ان ذلك لايغير من الامرشيئاً. واذا ماكنت حقاً كذلك فأنا لاأريد 
ان اعرف ذللك. فلوأني بدأت بأختلاق سلوان لي في حياتي واذا 
ماكنت قادرة هيا كانت تلك المقدرة صغيرة لاحتيال ما أنا عليه فانا 
أدرك بأني سأكون في ضياع . لدي الكثير من الأعمال التي ينبي علي 
القيام بها ونا أقوم بها حقاً. وفي حقيقة الأر فأنا ناجحة للغاية 
بالقيام بأعيالي لدرجة انهم يعطونني كل يوم المزيد لأعمله وأنا اقبل 
ذلك. وقد انتهى بهم الامرلان يكلفوني بأصعب الأشياء: أشياء 
فظيمة . وضع ذلك فأنا اوم بها دون أن أنتمر مطلقاً. لاني اذ 
مارفضت فمعنى ذلك اني قد تخيلت ان وضعي السراهن يمكن 
تحسينه وأن بالامكان ان يصبح الى حد ما قابلاً للاحتيال . وسينتهي 
بي الآمر طبعاً بعد ذاك الى ان اصبح قادرة على التحمل.» 
«ومع ذلك. يبدومن الخريب أن يكون بمقدور المرء أن يجعل حياته 
أسهل ولكنه يرفض ان يفعل ذلك. 6 

ذلك ولكني يجب ان أفعل كل مايطلبونه مني . اذم يسبق 
لي قط وأن رفضت القيام بأي شي. رغم ان ذلك كان سهلا في بداية 
الأسركي ان الامرقد اصبح الان اسهسل من ذي قبل مادام يطلب 
مني كل يوم القيام بلمزيد من الاعمال. ولكن بقدرما أستطيع ان 
اتذكر فقد كان الأمر يجري دائياً على الصورة التاليه : لقد قبلت كل 
شي بدوه نام لكي يكدون بمستطاعي يوسا ماء ان لا اكون قا 
تماماً على قبول اي شيء اطلاقاً. رما ستقول أن هذه طريقة 
صببانية للنظر الى الاشياء. ولكني لم استطع ان اجد طريقة أخرى 
فيها بأني ساحصل على ما أبنفي . وكها ترى فأنا أدرك بصورة. 
جييدة ان بأمكان الشاس ان يعشادوا على ااي شي.حتى ولوبعد 
مضي عثسر سشوات . وأنا أرقب الناس حولي وهم مازالوا هنا حيث 
هم مثلي تماماً. ليس ثمة شي لايمكن للناس ان يعتادوا عليه حنى 
بالنسبة لحياة كحياتي وهذا يجب ان أكون حذرة وفي منتهى الحذر 
كي لا اعشاد عليها شخصياً. في بعض الاحيان احس بالفزع لاني 
ادرك هذا الخطر انه لشي. خطير بأني اخشئ رغم ادراكي هذا ان 
استسلم لذلك. ولكن ارجوك لنواصل حديثك لي عن المتغيرات 
تطرا عددبسا تسافر بصرف النظرعن تساقط الثلج. والكرز 
والباني الجديدة. ٠»‏ 1 
«حسناً. في بعض الاحيان تنتقل ملكية الفندق من مالك الى آخر 





.عدي الأء 























الحديقة 


انيعي ب ب سس يييييييييييييحيييحيبيبيبيييييييييبججع 


ويكون امالك الجديد اكثرودا وحباً للزثة بيني يكون امالك القديم 
أ من حاولة ادخاله البهجة الى الاخرين ولايتحدث الى زبائته 

اطلاقاً.» 

«قسل لي : .اليس من الصواب أن لاتقل الأمو رعلى علاتها وأنه 

ينبغي علي أن أحس كل يوم بالدهشة لان أجدد نفسي حيث أناء. 

والا فاني سوف لن أنجح؟ 

«اعتقد ان كل الناس يحسون بالدهشة يوميا لآن يجدوا أنفسهم 

حيث هم. وأظن ان الناس بحسون بشكل طبيعي قاما بمثل هذه 

الدهشة . وأنا أشك فيا اذا كان بمقدور انسان ما ان يقرر ان يكون 








أكثر دهشة ازاء شي: معين من دهشت ازاء شي: آخر. » 

كل صباح احس بمزيد من الاستغراب لآن اجد نفسي حيث انا 
أنا لا أفمل ذلك عن قصد. فيا أن استيقظ حتى يغمرني احساس 
مفاجي. بالاستغراب. أنا مندهثه لذلك. ثم اروح اتذكر 
الاشياء. . . كنت طفلة مشل الاطفال الاخمرين تماماً. ليس ثمة 
مايدعو للقول بأني كنت تغتلفة عن الاطفال الاخرين. ففي موسم 
نضح تإرالكرز كنا مشافين على الذهاب [سرقة الديارمن 
البساتين. وكنا نفل ذلك حنى آخريوم لاني كنت خلال ذلك 
الموسم قد أرسلت الى الحشدصة؛ ولكن لتحدثني عن الأشياء التي 
تراها اثناه سفرك . » 

«كنت أسرق ثيار الكرز مثلك ايضاً وم يكن هنالك ثمة شي . يجعلني 
ابدوغتلفاً عن الاطفال الآخرين. ربها سوى ان كنت حتى عند 
ذاك أحب الأطفال كثيراً. حسناً فبصرف النظرعن تغير مالك 
الفندق يصادف احياناً انيتصب جهاز للراديو. ان هذا تغير كبير 
عبدها ستول عقن ما فتداة بح انق دزت وميا اللن الفرمزقة: 
بمسوسيقى . ومن الطبيعي ان يكون شل هذا المقهى المزيد من 


الزبائن الذين يميلون للمكوث اطول فترة مكنه حتى وقت متأخر. 











وهذا مامغل المماء ينين نسز الأ صسلة 
«أفلت بير تجو الا حسن؟ة 
5 






في بعض الأحيان أقكر لوأننا كنا نعلم مايمكن ان يحدث 
مرة جاءت أمي وقفالت لي بيساطة : لقند حان الوقت لتأني الآن 
وسمحت لنفسي بأن اقاد كيا يقاد الحيوان الى المسلخ . آه لوكنت 
فقط أعلم ذلك عند ذاك فأني كنت وأؤ كد لك ساقاتل . وساكون 
عند ذاك قد أنفذت حياني. لوكنت أعرف ذلك لرجوت أمي ان 
تدعني وشأني ولنجحت في اقناعها 

«ولكننا لاتعلم ٠.‏ 

«لقسد مرموسم الككرزتلك السنة مشال بقية السدين. كان الناس 
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يمرون تحت نافاذتي وهم يغشون وانا اقبع خلف الستائر أرقبهم. 
ولكم عنفت على ذلك ٠.‏ 

«لقد تركت طليقاً اقطف أثيار الكرز لفترة طويلة. . ٠.‏ 

«وكنت انا هنا خلف النافذة مثل اي مجرمة ول تكن جريمتي سوق 
ني كنت ني السادسة عشرة من العمر. ولكن كيف كان الحال 
بانبة لك؟ لقد فلت بأنك واصلت قطف ثيار الكرز لفترة 
طويلة؟ه 

الفترة اطول مما هي عليه بالنسية لمعظم الناس . ومع ذلك فها أنت 
اترين...ه 

«أخبر ني اكثر عن مقاهيك المكتظة بالناس والموسيقى ٠.‏ 

القد أحبيتها كثيراً لم اعتقد انهبكان بميسوري الاستمرار في العيش 
يدوهاتء 

«اعتقد باني ارغب في ان أحبها ايضاً: استطيع مشاهدة نفسي وأنة. 
مع زوجي في البار أصفي الى جهاز الراديو. سيتحدث الناس الينا 
«بوك عمارومدهم: سككرة نا زوجي .سوية طن ارام مع 
الأخرين. في بعض الاخيان أشصركم هوجميل ان يلخب المره 








اليجلس في مقهئ ولكندك اذا ماكنت تجرد 
الصعب عليك ان تفعل ذلك .» 
«نسيت أن اضيف الى قولي أن المرء عندما يكون في المقهى فقد يجد 
من يتطلع اليه.» 
أ. وهل يمس هذان الشخصان بالالفة؟» 
«نعم انا يحسان بالالقة .» 1 
«دلدونها سيب؟» 
ول السيب عدة. ولكن المحاؤزة تضيع بض الشي: اقل غصونيه . ه 
«ويعد ذلك؟ 
وأنالم اعتد المكوث اكثر من يومين في أية مدينة أوثلائهأيام كأقصي 
حد مكن. فالحاجيات التي أبيعها ليست أساسية جدأء 
دوا أسقااء 

كانت البريح الي سكنت قد عادت ثانيه لتسزق الغيوم . ومرة 
اخسرى يبعث السدفء المفاجي. في اسواء افكاراً عن صيف قادم 
وعاد الرجل ليقول مرة اخجرىة , 
دان الطقس لرائع هذا اليوم حقاً.» 
داته يكاد ان يكون صيفاً. ٠‏ 
«ربما يكمن السرفي أن المرء لايستطيع فعلا ان يشرع بالقيام بي 
شي. في الوفت الحاضر في الحقيقة ان الأشياء تكمن دايا في من 
المستقيل .ء 


غير مشزوجة فمن 














«اذا كان بمستطاعك ان تقول ذلك فلان أيياسك ملاى بها فيه 
الكفاية لتمنعك من التفكير باليوم التالي. الا ان أيامي فارغة 
مرفي 

«ولكن الا تفعلين شيئا ما تستطيعين ان تقول فيه بعد انه كان أمراً. 
ذاجدوق؟ة 

«كلا. لاشي .. فأنا اعسل طيلة انهار ولكني لا أفعل شيئاً يمكن 
القول انه شبيه بها تقول. انا لا أقدر حتى على التفكير بهذه 
التعابير ٠.‏ 

«أرجو أن لاتظني باني اقصد مخالفتك . ولكن ينبغي ان تدركي انك 
مهما فعلت في هذه الفترة من حياتك فانه سيكون ذا قائدة بال 

لك يوسأ ما. ستلقين نظرة على هذه الصحراء التي وصفتها وسوف. 
تكتشفين بأنها لم تكن خاوية اطلاقاً ؤلكتها كانت مكتظة بالناس 
سوف لن يكون بأمكاتك التغاضي عن ذلك . اننا نعتقد بأنه ل يبدا 
شي. بعد ومع ذلك فأن شيثا ما قد بدأ. نحن نعتقد بأننا لانفعل 
شيثاء ولكننا دايا نفعل شيثا ما 

نحن نعتقد بأننا ساثرون نحوحل معين. ثم نتوقف ونستدير ونجد 
الحل كائتً خلفنا. كان الأمر كذلك بالنسبة لي مع تلك المدينة. في 
البدء لم اقدرها لم كانت عليه. دون سات التق انار أقمت 
اث لشي . فقد أجر الغرقة القي حجزتها الى شخصٍ 

كان الوقت متأخسرً. وكنت جائعاً 0-6 
تلك المديشة سوى المديدة ذاتها: مدينه واسعة . حاولي ان تتخيلي 

















كيف يمكن لمديئة واسعة ان تبدومدينة منهمكة كلياً بشؤونها 
بالنسبة_لمسافر متعب يراها للمرة الاولى 

«أنا غير قادرة على تخيل ذلك .» 

«ليس ثمة شي . باتظارك سوى غرفة تثبر الغثيان تطل على فناء قر 


وصاخب ومع ذلك فعند ما أعود بذاكرتي الى تلك الرحلة أجد انها 
قد غيرتني وبأن الكثير مما سبق وان رايته أوفعلته قد ادى الى ذا 
وهكذا فقد أصبح واضحاً ومفهوماً اننا في وقت متأخر ولاحق فقط 
ندرك بأننا كنا في مديئة كهذه. عليك ان تتذكري دائيا مثل هذه 
الحتيقة 

اذا كنت تتحندث عن الاشياء بهذا المعنى فريها تكوث عفاً. افد 
تكون الاث 

اليوم بالذات الذي أردتها ان تيدأ فيه 

«نعم فكما ترين نحن نعتقد بأن لاشي. يحدث. ومع ذلك لتاق 
حالتك مثلا. ييدولي ان اهم ماكان يمكن ان يحدث في حياتك ربها 
هوهذا الغراربالذات الذي كنت قد توصلت اليه في ان حياتك لم 
تيدأ بعد.ء 














قد بدأت بالنسبة لي وانها قد بدأت بالتحديد في ذلك . 
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ماركريت دوا 


ني انهمك اني افهمك حقاً. ولكنك يجب ان تفهمني ايضأً. اذ 
حتى ولسوان القسم الأعظم من حياتي قد انصرم فنا لم اكن قد 
ادركت ذلك بعد ول يكن لدي منسع من الوقت لأدرك ذلك . وان 
الامل ان يكون بمقدوري يوم ما. ان اعرف كل شي. تماما كا كان 
الآمر مع سفرتك بحيث سيكون بأمكاني عندما أتطلع الى الوراءء 
خلفي ان اجد كل شي. جلباً وني موقعه. ولكني في هذه اللحظة 
أجد نفسي منبمكة جداً لدرجة أفي عاجزة حتى عن تحمين ما يمكن 
كرد ني معامر ايزا ٠.‏ 
«انا ادرك ذلك. وادرك بانه قد يكون من المستحيل لك ان تفهمي 
اشياء لم تكوني قد احسست بها بعد. وعلى اية حال فأنه ليشق علي 
ان لا احاول ان اشرح ذلك لك 
«هذا لطف كبير منك . ولكني اخشى أن لا أكون قد وفقت في هم 
الأشياء التي قتهارء . , : 
«صدقيني اني افهم تما ماما قلت. وسع ذلك اتعتقدين انمن 
الضروري جداً لك ان تقومي بكل هذه الأعمال: ؟ اناالا أحاول هنا 
طبعاً ان أسدي لك نصحاً ولكن الا تعتقدين بأن شخصاً آخرء 
غيرك يستطيع ولوبمجهود بسيط ان يحقق ذلك دون ان يضطار 
الارضاق نفسه بأعيال كثيرة . ليكون لديه أمل با مستقبل. مثلما كان 
يفعل سابقً؟ 

ألا تعتقدين ان بمستطاع شخص آخر سواك ان يفعل ذلك؟» 
«شرى اف بن اذاماكان ينغي على اذ اننظ مدة طويلة جد 
واواصل العمل اكثر فأكثر دونم| تذمر فأنني قد أفقد يوما ما. وبصود 
مقاجة الصير كلياً. + 
وأنا اقريآن نمط 











ارادتك يثير ا خوف قليل. ولكن ليس هذا ما 
يدفمني الى تقديم مقترحي وان مرد ذلك الى ان من الصعب جداً 
تقبل فكرة ان تعيش فتاة في مث سنك كها تفعلين أنت. » 

«ولكني اود ان لؤ وكد لك بأنه ليس لدي خيار آخر. فلقد فكرت 
ذلك كثيرأ. ٠‏ 

«هل لي ان اسألك عن عدد أفراد الآسرة التي تعملين في خدمتها؟ء 
«وماهو حجم البيث؟» 

«متوسط .» 









«وماه و عدد الغرف؟» 





«هذا كثير للغاية 
ورلكن لا. هذه ليست الطريقة الصحيحة التي يجب أن تعالج بها 
الموضوع 

















يبدو أني قد اسأت تفسير موققي بشكل ردى. لأنك لم تفهم 


ان ايجاد مقياس للعمل دائي. ومهها نكن الظروف. 
فان العمل هوعمل داليأ. ٠‏ 

«ولكن ذلك لاينطيق على نوع العسل الذي اقوم به. قد يصدق 
ذلك على نوع العسل الذي تقوم به كثيرا أ بالنسبة لنوع العمل 
الذي اقوم به فأنه اذا ماتوفرروقت فائض للتفكير اوالمتعة 4 المرء 
سيجد نفسه في ضياع نام . ٠‏ 
«ولكنك لست سوى فتاة في العشر, 
«نعم وكه| يقال عادة فلم تسح لي الفرصة بعد لارتكاب ابي 
ولكن يبد ولي ان هذه النقطه هي في صالحي ٠.‏ 

«على العكس تماماً. اذ لدي احساس بأن الأمرليس كذلك وعلى 
الناس الذين تعملين في خدمتهم ان يتذكروا ذلك ,» 

«على اية حال من الصعب ان تلقي بالخطأ عليهم اذا ماقبلت ان 
أقوم بكل هذا العمل الذي يعطى لي . وسواني كنت في مكاهم 
الفعلت الشيء ذاته. ٠‏ 

«اود ان احدثشك عن الطريقة التي جبت بها تلك المدينة بعد ان 
إركت حتيل في انمق 

«نعم , اني اودسياع ذلك . ولكن ارجسوان لاتنشفل بي فأني 
سأمتلى. دهشة اذاما سمحت لنفسي بأن يتشد صبري . فأنا أفذكر 
عليلة الوقت بالمخاطر التي قد أجلبها اذا ماحدث أمركهذا وهذا فأنا 
الا اعتقد انها ستحدث. ٠‏ 

«لم يكن بمستطاعي ان اترك حقيبتي الا عند المساء..» 

ها انت تر ان الناس أمثالي يفكرون أيضاً 
نفعله فنحن مغرقون بالعمل . أننانفكر كثي رأ ولكن ليس بالطريقة 
التي تفكر بها أنت. فلدينا افكار سوداودية على الدوام ٠».‏ 

كان الوقت مساء. وبالضبط قبيل فترة 
«ان الشاس أمشالي يفككرون بالاشياء ذاتها عن اناس بعينهم وتكون. 
أفكارنا سيثة دائيأ. وهذا السبب تهدنا دائا في غاية الحذر لدرجة انه 
ليس هناللك ما يسبب القلق منا كنت تتحدث عن الاعيال. واني 
لأنساءل بدهشة فيه اذا كان يمن لشا أن نسميه عمل ذلك العمل 
الذي يجعلك نقضي فيه كاسل وفك وأنت تضم الشر للناس .ا 
ولكنك كنت تقول بأن الوقت كان مساء وأنك قد تركت حقيبتك . 
«نعم. كان ذلك قبيسل المرب بقلل . وبعد أن تركت حقييتي في 
الفندق وبالضبط قبل موعد العشاء عندما بدأت تموالي داخل المدينة 
تلك. كنت افنش عن مطعم ما. ومن الطبيعي ان لايكون من 
اليسير داشا على المره العثور على مايريد تماما عندما يضع السعر 





























.بنظر الاعتبار. وبينم| كنت أتطلع حولي أخطات الطريق الى مركز 
المدينة وسررث مصادفة بحديقة الحيوان. كانت ثمة ربح قد هيت 
والناس قد نسوا يوم العمل وهم يتجولون خلال الحدائق التي كانت 
اتقع كما سبق وأن اخبرتك على مرتفع فوق احد التلال المطلة على 
المديئة.ء 

«ولكني ادرك بأن الحياة طيبة . والا قلماذا بحق 
يا لكل هذا القلق؟» 

«لم أعرف ماحسدث فعلا. قفي اللحظة التي دخلت فيها تلك 
الحدائق كنث قد تحولت الى انسان مفعم بالاحساس بالحياة. 
«كيف بمقدور حديقة ماء بجرد مشاهدة حديقة ان تجمل الانسان 








سعيداك 
«ومع ذلك فان ما أقوله لك هوتجربة اعتيادية . كيا ان اناس 
الأخسرين غالبا ماسيقولون لك اشياء مماثلة خلال مجر حياتلك 





يعن الج عرد ها 
والاحساس بهم . وهكذا فقد احسست قجأة. وأنا داخل الحديقة 
وكأنني في بيتي. ولقد شرت بأرتياح بالغ لدرجة شعرت وكأن 
الحنديقة قد أعدت خصيصاً من أجلي رغم انها كانت حديقة عامة 
اعتيادية لا اصرف كيف اعبر عن ذلك بشكل أفضل سوتى الفول 
بان قد شعرت وكاني قد حققت شيئا ما . وان هذا الشي. قد اصبح 
ولنمرة الأولى معادلاً لحيائي . لم اكن احتمل فكرةعغادرة الحديقة 
كانت الريح قد هبث وكان الضوء عسل اللبون. كانت الاسود التي 
راحت اعراقها تتألق وسط الشمس الغاربة تتناءب بحبورصاف 
الوجودها هناك. كان اهواء مشبعاً برائحة الاسود والناس وكنت 
استنشق لسك وكأني استنشق جوهر الصداقة التي غسمني اليه 
اخسيراً. كان جميع المارين منشغلين احسدهم بالاخروهم ينعمون 
بضوه المساء. اتذكر انهم كانوا مثل الاسود وقجأة أصبحت 


ابيقبة غلالة الاخبرين 











سيدا 

«ولكن بأي معنن كنت سعيداأ؟ أكنت سعيداً مثل شخص ما يأخذ 
قسطاً من الراحة؟ أم مثل شخص بحس ببر وده لذيذة بعد ان ظل 
يعاني طيله الوقت من حرشديد؟ أم اننك كنت سعيندأ مثل بقية 











الننس كل ينم : 
«اعتقد بأني كنت سعيداًاكثرمن كل ذلك. دبا لان لم اكن معتاداً 
على السسافة. القند اجتناحتي موجة من المشامرالملرمة وم اكن 
اعرف ماكان ينيقي علي عئله بذلك الشمور. ‏ 





«أكان شعوراً مؤذيً؟» 
نعم . ربماكان كذللك. كان مؤفياً لأنه ل يكن ثمة شي» كان 
بمقدوره كي ببدوات يشيع خضي .6 
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ترجمة: فاضل ثار 


اح :ىه 


«ولكن هذا الاحساس هو الامل كيا ان .* 
«نعم. انه الامل. انا أعلم جيد انه الال حقاً. ولكن أمل من 
أجل ماذا؟ للاث 
«اتعلم : لوكا كل الناس في العام على شاكلشدك فلن يحاول أي 
شخص الذهاب الى اي مكاذه 

«ولك: . اصغى لى. أنت تستطيعين مشاهدة البحرفي قاع كل شرفة 
من شرفات الحديقة . كل الشرفات تطل على البحر. في الواقع ان 
البحر لابلعب الا دوراً انوي جدا في حياتي ولكن الناس في الحاديقة 
كانوا جميعاً يتطلعون الى البجرحتى اولئك الذين ولدوا هناك كانوا 
يفعلون ذلك بل يفيل لي حنى الأسود نفسها كانت تفعل ذلك 
فكيف يستطييع المرء ان لايتطلع الى مايتطلع اليه الناس حتى ولو 
كان ذلك في الظروف الاعتيادية لابعني شيئا كثير؟: 

«لاشك ان البحر لايمكن ان يكون بتلك الزرقة التي وصفتها 
مادامت الشمس ثميل الى الغروب.» 

«عشدما غادرت الفندق كان البحر ازرق اللوث. ولكن بعد مضي 
قتزة من مكرئي في الخديقة أصيح البجز اكثر حتمه وعدوداً » 
«ولكنك قلت أن ثمة ريجأ كانت قد هبث . فكيف للبحر ان يكون 
بمثل هذا اقدرة؟» 

«ولكن آ لوتعلسين كم كانت رقيقة تلك السريح! ريما كانت تلك 
الريح هب على الاجزاء المرتفعة فقط: على المدينة لاعلى الارض 
المنبسطة. لا انذكر على وجه الدقة الاتهاه الذي كانت تهب منه 
الريح . ولكنها بالتأكيد لم تكن تهب من جهة البحر المكشوف. ٠‏ 
«ثم كيف تستطيع الشمس الغاربة إن تنبر كل الاسود. ان ذلك قد 
يصدق اذا كانت جميع الاقفاص موضوعة باتهاه واحد من الحديقة 
في مواجهة الشمس ٠.‏ 

«ورغم كل ذلك, فانا ؤكد لك ان الامركان ذلك . كانت جبيع 
الأتفاص في المكان ذاته وكانت الشمس الخاربة تضي. كل اسد. 
فونما استناء.» 

«وهكذا فالشمس قد غربت أولاً فوق البحر. » 

«نعم انت على حق. كانت المدينة والحديقة مازالدا تحت ضوه 
الشمس رغم ان البحركان في منطقة الظل . حدث ذلك قبل ثلاث 
سشوات مضت, هذا هوالسيب الذي دفعني الى ان اتذكر ذلك 
بصورة جلية وأرغب في الحنديث عنه ٠.‏ 

'«دأنا ادرك ذلك قد يعتقد المرء ان بأمكانه ان يتفادى الكلام الا أن 
ذلك امرغير مكن تصور: فأنا اججد نفسي بين اونة واخرى اتحدث 
الى أناس غرباء ايضاًتماما مثلم| افعل الآن.» 

«عندما يخس الناس بالحاجة الى الكلام فأن ذلك يمكن الاحساس 


اانه جرد أمل قي سبيل الأل ؛» 
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به بقوة . ومن الغريب ايضا ان الناسكها يبدويتضايقون من ذلك 
ويبدوان مشل هذا الأمرطبيعي جد في الحدائق العامة فقط 
حدليني ثانية: لقد قلت بانه هناك ثياتي غرف في البيت الذي 
تعملين فيه. أكانت تلك الغرف واسعه؟ء 

«لااستطيع ان اقول انها كانت كذلك مادمت اظن انه لن يكون 
يسور شحخص آخسر ان يراها بالطريقة التي أراها فيها تاماً. فغاليً 
ما تبدو الغرف واسعة ولكنها قد لاتكون بهذا الاتساع تماماً. فهذا' 
يعتمد على اشياء اخرى. ففي بعض الأيام تبدولي وكأنها بلانهاية 
وفي ايام اخشرى نيدو سغبيرة للضاية حتى لككاني اجى فيهناً 
بالاختناق. ترى 
دأته يجرد حب استطلاع . ليس اله 

«انا اعلم بأني لابد وان أبدو حقاء امامك . ولكن ماحيلتي: 
«استطيع ان اقول هنا هذا اذا كنت قد فهمتدك حقاً. بأنك أمرأة 
طموجة ترغب بالحصول على كل الأشياء التي يمتلكها ااي انسان 
آخر الا ان رغبتك هذه هي من القوة بحيث ان المره يستطيع القول 
بأنها رغبة بطولية وخخارقة 
وان هذه الححقسيقة لاتفزعني رغم اني لم اكن قد فكسرت بها بهذ 
الطريقة . يمكنك القول بأن ما أملكه قليل للغاية لدرجة اني لااكاد 
امتلك شيئاً. على اية حال ان بمستطاعي ان ارغب بالموت بالعنف 
ذانه الذي أرغب فيه بالحياة . ولكن ايوجد ئمة شي الي شيء مهيا 
صغرفي حياني يتطلب مني التضحية لأجله بشجاعتي ومن هوأو 
ماوالشي. الذي يمكنه ان يضعف ارادتي؟ ان كل شخص لابد 
وان يفعل ما افعله . وأعني بكل شخص كل من بريد ما اريا 
«أستطيع أن اقدر ذلك مادام كل شخص يفعل مابهب عليه فعله . 
نعم ادرك ان هنالك حالات يمد لمرء فيها ان من المستحيل عليه ان 





لملذا تسأل ذلك؟» 5 

















لايكون الا بطولياً وقوبا وليس اي شي. آخر.ء 
«وكما ترى . لواني رفضت مرة واحسدة العمل الذي يعهد الي مهمأ 





كان هذا العمل فمعنى ذلك اني بدأت أرتب الامور لحياية نفسي 
والاهنيام بها كنت اقسوم به من عمل . فلار قد يدأ من موقف 
لى الى موقف آخير وريه يتتهي الى ابة نهاية مكثة لو 
فعلت ذلك لبدات أولا في الدفاع عن حقوقي لدرجة اني سآخذها 
مأخذ الجمد وسينتهي بي الأصر الى الاعستراف بأنها موجودة فعا . 
حبدذاك قبا ستصبح ذات قيمة لي ولن احس بالضجرمنها عند 
ذاك ابداً. وهكذا فاني سأكون في ضياع تام . 

ساد الصمت بينهها. الشمس الني كانت تبئة وراء الغيوم تظهر 
فجأة ثم بادرت الفتاة الى مواصلة الكلام مرة أخرئ. 
«هل مكثت فترة اخرى بتلك المديئة بعد ان احسست بالسعادة في 


واحد. ثم 




















أحديقة الحيوان تلك؟ه 
القند مكثت فيها بضعة ايام. ففي بعض الاحيان أمكث لفارة 
أطول من المعناد في مكان ما دون غيره. ٠‏ 

فزي 
شعرت بها في الحديقة؟٠‏ 

«لابد ان بعض الناس لايحسون بمثل هذا الاحساس . انها لفكرة. 
لايمكن أن اطيقها ولكني اعتفد انه يوجد مثل هؤلاء الاشخاص 
أنت لست موقنة بذلك. اليس كذلك؟ 

«كلا! أنا لايمكن ان اخطي. بسهولة . الحقيقة هي اني لا أعرف ٠».‏ 
ليس اكثر من اتي شخص آخر. ٠‏ 

أئمة شي. اخر اود ان اسألك عنه: عندما تغزب الشمس سريعاً 





اتعتقد ان بأمكان اي شخص ان يحس بالمشاعر ؤاما الني 








جدا ني تلك البلدان فأنها بالتاكييد حنى ولوغربت أولاً فوق البحر 
فان الظل لابد وأن يصل المديئة بسرعة فيها بعد. فالغروب لابد وان 
بتصرم عاجلا ربه| بعد عشر دقائق من بدايته. ٠‏ 

«انت على حق تماماً. ومع ذلك فأني اؤكد لك اني في اللحظة التي 
وصلت فيها كان كل شي. فيها يتوهج. ٠‏ 

«أوه. اني اصدقك .» 

«ولكن' لاببدو عليك ذلك . ٠‏ 

«ولكني اصدقك كلياً. وعلى ابة حال. كان من الممكن ان تصل في 
ايه لحظة اخرى دون ان يتغير كل ماحدث لك فيها بعد. اليس 
كذلك؟» 

«نعم . ولكني وصلت في ذلك السوقت بالسذات حتى وكأن تلك 
اللحظة تستمر لمدة بضع دقائق كل يوم ٠.‏ 

«ولكن ذلك ل يكن هو اللقصود؟» 

«كلا لم يكن ذلك هو المقصود. ٠‏ 

«ويعد ذلك؟ 

«وبعد ذلك كانت الحديقة كى) هي بأستثناء حلول الليل. في تلك 
الاونه هبت برودة منعشة من جهة البحر. كان الناس سعداء لان 
ذلك النهار كان حاراً.» 

«ومع ذلك فقد كان عليك في آخرالمطاف. أن تتناول طعاماً. ٠‏ 
«فجأة لم اعد أشعر بالجوع . كنت أحس بالعطش. لم انناول طعام. 
العشاء ذلك المساء. ربها لاني كنت قد نسيت ذلك .» 

«ولكن اليكن ذلك هوالواقع الاساسي الذي جعلك تغادر 
الفندق: اعني ان تتناول طعاما. ٠‏ 

«نعم ولكتي نسيت ذلك فيا بعد.» 

«أما بالنسبة ليه وكيا ترى فأن النهار هو كالليل . ٠‏ 

«ولكن ذلك يعود الى انك ترغبين الى حد ما ان تكوني كذلك 
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ان تخرجي من وضعاك ذاك قدما مشي دخخدته. اما 
مثلها يستيقظ المرء من رقاد طويل ني 'درك طبعاً معئى ان برغب المره 


بل في انه مهي يفعل فأنه لاب للنهار 





ولكن يوما ما لابد وان استيقظ والى الأبد. الابد وأن 


بصورة 
يحدث ذلك ٠.‏ 

«وهكذا فان كل يوم يرائل غبره بالنسبة لك رغم ان الايام قد تكون 
غتلقة ٠.‏ 





«هذه الليلة مشل كل ليلة ميس سيكون هنأك ضيوف مدعوون 
التناول طعام العشاء. وسوف اتناول لحم الدجاج وحيدة 
امطيخ ب 8 
«واعتقد ان همهبات أحاديثهم ستصلك بالطريقة ذاتها. وهكذا 
تستطيعين ان تتخبلي انهم سيقولون الاشياء ذاتها كل ميس 
«تعم . وكما هو المعتاد. فأنا لا افهم !2 











ما يتحدثون عنه. ٠‏ 


«وتكونين وحيدة في المطبخ محاطة ببقايا الطعام في نوع من 
الاسترخاء الذي يبعث على النعماس ومن ثم سوف تستدعبين 
الاستعادة اطباق الحم وتقديم أطياق اخرى ٠.‏ 


«انهم يقرعون لي الجرس لاقوم بذلك ولكنهم لايوقظونني . فانا اقوم 
بخدمة المائدة وانا تضف قائمة . ٠...‏ 

«تماماً مثلما يجهلون كلياً. اثناء خدمتك هم مابمكن ان تكوني انت 
عليه وعكذا جين يظريقة ما انهم غير قافزين غلى ان 
يمنحوا لك السعادة او الحزن وهكذا تأوين الى فراشك» 

انهم وطد قاد بسر الشف الت اللي بكرث هالتاسي 
الصباح. ٠.‏ 

«سيكون بمقابورك ان تفعلى ذلك عندما تشرعين بتجاهلهم مرة. 
اخرى وانت تقومين بخدمتهم على المائدة بقدر مانستطعين. ٠‏ 
واظن ذلك ولكني انام بصورة جيسدة آه لوتعلم كم احس بالراحة 
اثشاء الشوم . انهم لايستطيعون ان يفعلوا شيئا لأقلاق نومي ولكن 
لماذا نتحدث عن هذه الأشياء؟ة 

«لاادري ربها لمجرد مساعدتك على تذكرها. ٠‏ 

«ربما لآن الامر كذلك. ولكن يوماما نعم يومأماء سأدخل صالة 
الاستقبال وسوف اتكلم ٠.‏ 

«نعم يجب ان تفعلي ذلك ٠».‏ 

«سوف اقول م : هذا المساء لن اقوم بتقديم وجبة العشاء. سوف. 
اتتطلع الي السيدة بدهشة وسأقول لها: اذا ققوم بتقديم وجبة 
منذ هذا المساء. . 








العشاء مادمت قد قررت اني منذ هذا المساء 








ماركريت هورا. 


لبي إإإبإبإبإبيبيبإبإبإيبإبيبإبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيي يي ل 


كلا انا لاأستطيع حتى ان اتخيل كيف يكون بمستطاع اشياء بمثل 
هذه الاهمية ان تقال. ٠‏ 

لم يقدم الرجل جوابا. كان يبدو وكا 
التي هبت مرة اخسرى . ويسدوان الفنا 
استجابة لا قالته توا 
وسرعان ماسيحل الصيف» علق الرجل مغمغم| 
اننا في واقع الامر. احط المنحطين ٠.‏ 
«يقال انه لابد لشخص ما ان يكون كذلك ٠.‏ 
«نعم ذلك حق وا لكل شي. موقعه 
«وسع ذلك فان المرء قد يتساءل بدهشة أحيانا ملذا ينبغي ان يكون 
الامركذلك؟ 
اذا نكون نحن كذلك وليس غيرنا مثلة؟» 
«نعم رغم ان المرء يتساءل احيانا في حالات كحالتنا فيا اذا كنا نحن 
او غيرنا يجعل الآمر غتلفاً 
تساؤل.» 
«نعم ان المسألة تبدو في بعض الاحيان باعثة على العزاء» 
«ولكتها لاتبعث اي عزاء بالنسبة لي . هذه مسألة لايمكن ان تبعث 
على العشزاء. يجب على ان اعتقد بأني نفسي . وليس اي شخص 
آخر اكثرث بذلك والا فبدون هذا الاعتقاد سأكون في ضياع تام . ٠‏ 





كانت تتوقفع أن لاجد منه 








ان المره. اليتساءل عن ذلك بجرد 


«من يعلم؟ ربها سرعان مايتبسدل الأمر بالنسبة لك عاجلا أو آجلا. 
وبشكل مفاجي. ربيا يحدث ذلك في هذا الصيف بالذات حيث 
تدخلين غرفة الاستقبال تلك وتعلشين بان بأمكان العام من تلك 
اللحظة أن يتدبر امره دوث خدماتك . » 

«من يعلم حقأ؟ وقد يعشير ذلك مني مكابزة . ولكني عندما اقول 
العام فأنا اعني العالم كله فعلاً. اتفهم ذلك؟» 

«تعم اني اقهم ذلك .» 

«سوف افتح صالة الاستقال تلك وفجأة سيقال كل شيء والى 
الايديء 

«وسوف تتذكرين تلك اللحظة دائيا مثل) اتذكر انا رحلتي اذ لم يسيق 
لي وأن كنت في رحلة رائمة كهنذه منذ ذلك الحين. وم أجد رحلة 


جعلتني احس فيها بمثل تلك السعادة. » 
«لماذا أراك حزيناً فجأة؟ اترى ما يبعث على الحزن في حقيقة ان 
يوسأماء سأقتح تلك الباب؟ على العكس الا تيدوهذه المسألة 
كواحدة من اكثر المسائل المرغوب تحقيقها في العالم؟٠‏ 

وان هذه امسألة تبدولي من المسائل المرغوب في تحقيقها ماما وحتى 
اكثر من ذلك . كلا. اذا ماكنت قد شعرت بشي, من الحزن عندما 





تكلمت عن ذلك وأنا فد شعرت حقا بشي. من هذا الحزن فالات 
ذلك يعود الى انك ما أن تفتحي تلك اباب مرة قأنها ستظال 
مفتوحة الى الابد وسوف لن يكون بمقدورك فيها بعد ان تفعلي ذلك 
اثانية . كما يفيل لي احياناً ان من الصعب جداً العودة الى ذلك البلد 
الذي أسعدي لدرجة اني انساءل احيانً فيا اذا لم يكن من الافضل 
لي أن لا أكون قد شاهدته على الاطلاق .»' 
«اتمنى لوكان بمقدوري ان أفصل ذلك . ولكن كما ترى فأنا غير 
قادرة على ادراك الاحساس الذي قد يغمرني عند مشاهدة تلك 
وأن اكون راغبة في العودة اليه . كما لااستطيع ان ادرك سبب 
الحزن الذي يبدو انك نشعر به لفكرة اننظارك لتلك اللحظة . وسهها 
حاولت اقناعي بكسل الوسائل بان ثمة مايبعث على الحزن في أمر 
كهذا فلن يكون بمقدوري ادراك ذلك . فنا لااعرف 
بالأحرى انا لا أعرف سو هذه الحقيقة: هي اني يوم ما سافتح 
.تلك الباب واتكلم الى اولك الناس . * 
«طبعا. طبعا. يجب ان لاتككترثي لا اقول لقند خطرت في تلك 
الأفكار عفرا اثناء حديئك ولا اريد ها ان تشبط عزيمتك . في الواقع 
انا اريد عكس ذلك . اود ان اعرف المزيد عن تلك الباب. ما همي 
اللحظة المعينة التي تتتظرينها لكي تفتحي تلك الباب؟ مثلا اذا 

الاتستطيعين عمل ذلك هذا المساء بالذات؟: 

ووحدي لااستطيع عمل ذلك .» 

«أتعنين انك دون مال أوتعليم قد تبشدئين حياتك ثانية بالطريقة 

ذاتها وبذلك لن يكون اي جدوى من ذلك” 

داعني ذلسك واعني اشيساء اخسرى. ليس بمقدوري ان اصف كل 

ذلك . ولكني لوحدي احس وكاني لامعنئ لي . أنا لااقدر بنفسي ان 

اقوم بتغيسير نفي . كلا. سأواصل الذهاب الى المرقص 

وسيطلب مني يومأماء رجل ان اكون زوجته . وعشد ذاك سافتح 

تلك الباب. أنا لااستطيع ان افعل ذلك قبل ان يحدث مثل هذا 

الشي 

وي متخ بان لات سي رع البية تست مقا 

تماولي ذلك قط؟» 

«لقد حاولت . ويسيب ذلك فأنا اعلم بأني لوحدي. سأكون كمأ 

أخبرتك بشكل اوبآخرعديمة معنن . ففي هذه الحالة لن اعرف 

ابداًمعنى الرغبة في التغير . وبكل بساطة سأمكث هناك دون ان 

افعل شيئاً وأنا أردد لنفسي ان ليس هناك مايستحق ااي شي 6٠.‏ 

«اعتقد بأني ادرك ماتعنين. في الحقيقة ان ان قدفهمت كل 

ذلك 

ويوما ماء لابد ان يختارني احدهم . وعند ذاك سأكون قادرة على 
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الحديقة 


الم ةا 


التغيبير. لا أعني ان ذلك يصدق على جميع الناس. بل اقول 
ببساطة بان ذلك يصدق علي . لقد سبق في وأن حاولت وأنا اعلم 
ذلك . انالا أعلم ذلك لمجرد اني اعرف معنئ ان يكون المرء جائعاً 
كلابل لأني عندما كنث جائماً ادركت بأني لم اكترث لذلك . انه 
علي أن اعرف من كان جائا دا .» 
«استطييع الان ان اقندر كل ذلك. بأمكاني ان ادرك معنئ ان يشعر 
المرء بمشل هذا الشعور. في الواقع استطيع أن اضمن ذلك. رغم 
اني شخصيا لم يسبق لي وأن شعرت قط با حاجة لان أميز كما ترغيين 
أنت في ذلك. ورما اعني حقاً انه اذا ما مر مثل هذا ا خاطر بذهني 
فأنا لا اكترث به كثيراً 
ديجب ان تفهم : يهب ان تحاول ان تفهم بأنسه ل يسيق لاحسد ون 
رغب بي اطلاقاً طبعاً. سوى لمقدرتي لادارة الاعبال المزلية ول 
هذا الاختيار لابئتي لكوني انساناً ولكن لانهم يريدون مني شيئاً غير 
شخصي يميلني الى اقصى مايمكن, الى كائن مجهسول غير ذي 
شخصية ولذا يجب علي ان اكون مرغوبة من قبل شخص ما ولو 
واحمدة حنى ولومرة واحدة فقط والا فان وجودي سيكون ضثيلا. 
حتى امام نفسي لدرجة اني ساكون عاجزة عن معرفة الرغبة في 
اختياراي شي .. هذا هوالسبب كما ترى الذي يجعلني أعلق فيه 
كل هذه الأهمية على الزوا. 
«نعم اني ادرك ذلك حقاً وأنا اتابع ماتضولين ولكني رغم ذلك 
وياصفئ ني في العالم. عاج زحقاً عن فهم كيف انك تأملين ان 
تختاري من قبل شحخص آخر بينها انت شخصياً عاجزة عن الاختيار 
بقلك؟ 
وانا اعلم ان ذلك أمريبعث على السخرية . ولكن هذا هوالواقع 
لاني وكيا ترى وقد أصبحت وحيده اجد ان اي جل كان الاثمني 
اي رجل ني العالم يلائمني ولكن بشرط واحد هوان يكون راغبا بي 
بعض الشي .أن وجل يكترث بي يدوي مرضويا ذا اليب 
بالذات. وهكذا فكيف لي بحق المسياء. ان اكنون قادرة على 
ام 0 2 
البوحيد. كلا إن ذلك مستحيل . لابد وان يقوم شخص آخر 
بالاختيار نيابة عني وان يكون قادراً على معصرفة ماهوافضل لي 
وحدي لن يكون بمقدوري معرفة أي شية..» 
«حتى الطفل يعرف ماهو الشي. الافضل له. ٠‏ 
«ولكني لست طفللة. ولوسمجت لنفسي باك 
واستسلم لول أغسراء يصادقني ‏ وأنا أعلم ان مشل هذا الاراء 
موجود فعسلا في كل زاويية من زوايا الشارع ‏ فلماذا اذن ساتيع أول 
رجل يصادفني : اول رجل لمجرد انه برغب بي . اني ساتبع مثل هذا 
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الرجل لمجرد الاحساس بمتعة ان اكون معه. وعند ذاك. وعند ذاك 
لن اجمد نفسي في ضياع تام . قد تقول ان بمستطاعي أن اصطنع 
نمطا أخسرمن انماط الحياة ولكن وكما ثرى؛ لن تتوفر لدي مطلقاً 
الشجاعة حتى لمجرد التفكير بذلك .+ 

«ولكن ألم يخطر بالك انك اذا ماتركت مثل هذا الاختيار لشخص 
آخر فقد لايكون ذا الاختيار بالضرورة اختياراً صائيا وقد يزدي 
بك ذلك الى التعاسة فيا بعد؟ه 

«نعم لقند خطر ذلك يبالي قليلا. ولكنني لا استطيع الآن وقبل ان 
تكون حباتي قد بدأت فصلا التفكير بالاذى الذي قد يلحقني فيا 
بعد. ثمة أمر واحد اقوله لنفسي دائياً وهواذا كلنت حقيقة ان نكون 
احياء تعني اننا قد نلحق الاذى حتى ولولم نكن راغيين في ذلك وان 
ذلك يحدث عن طريق التجربة اوارتكاب الاخطاء واذا م كان ذلك 
مرا لامرمده فلماذا لا أكون انا كذلك أيضاً. اذا كان ذلك هر 
ماينبغي علي وإذا كان ذلسك ماينبغي على كل شخص آخسر. 
بمقدوري اذن ان اعيش مع الأذق. ٠‏ 

«ارجوك لاتتفملي كثيراً. يومأماء سيكتشف شخص ما انك 
موجودة بالنسبة له وللآخرين على السواء. يحب ان تكوني متأكدة 
من ذلك . ومع ذلك فأنت تدركين ان بمستطاع المره ان يعيش رم 
افتقاده هذا الشي. الذي تتحدئين عنه 

دي افتقاد تعني الا أجد حداً يع اختياره علي؟' 

داذا كان ذلك يرضيك: نعم وبقدرمايتعلق الاسربي فأني سوف 
تغمرني الدهشة اذا ما وقع اختيار امرأةما علي لاشك اني عند ذاك 
سأغرق في الضحك . » 

«بيشيا انا سوف لن تغمرني الدهشة لذلك اخشى اني سأجد ذلك 
امراً طبيعياً تماماً. ان العكس هوالذي يدهشني وهوامر يزيد من 
دهشتي كل يوم . انه أمر لااستطيع تفهمه أو التعود عليه..». 

دان ذلك سيحدث اؤكد لك ذلك .6 

«شكراً لك على قولك هذا. ولكن أنقول ذلك لمجرد ادخخال البهجة. 
الى نفسي ام لان بمستطاع الشاس قول مشال هذه الأشياء؟ أانت 
قاد ر على ادراك ذلك بمجرد الحديث معي؟ء 

«نعم اشعر ان من الممكن تخمين مثل هذه الأمور. واذا مارغبت في 
أن أقول لك الحقيقة فأني قد قلت ذلك دون أن يخطرشي. على 
بالي. ولكن ذلك ل يكن مطلقاً لاعتقادي ان ذلك سيدشل البهجة. 
الى نفسك. ولابد ان الأمركان كذلك . استطيع أن اقدر ذلك .» 
«وأنت: كيف بمقدورك ان تكون موقن بأن العكس يصدق عليك 
يشاك 

وحسناً. ربيا يعود ذلك. . تعم ربيا يمود ذلك الى اني لست 
































مندهشا: اعتقد ان الامر لابد وان يكون كذلك: أنا لست'مندهشاً 
لان أسرة مال يقبع اختارها علي بينها انت في اشد الاستغراب لآن 
رجلا ما لم بقع اختياره عليك بعدد. ٠‏ 
«لسوكنت في موضعلك لأرغمت نفسي على ان أرغب في شي ماه 
مهما يكن ذلك الامر صعباً. ولن أبقئ مثلما أنت عليه الآن.» 
«ولكن ما الذي بوسعي عمله؟ فيا دمت لا اشعر بمثل هذه الحاجة. 
فكيف نشل هذا الشعسوران بانيني . أمن الممكن انياتيني ذلك من 
الخسارج والا فكيف لا. يحدث أمر كهذا.؟» «اتعلم بأنك تجماني 
أقنى باني لولم اكن على قيد الحياة. » 
«ترى اكنت أنا بالذات سبب هذا التأثبر؟ ام ان ذلك لمجرد انك 
كنت تتكلمين فقط بشكل عام؟» 
«طبعا كنت فقط اتكلم بشكل عام بشكل عام عن كلينا. ٠‏ 
«لآن هنالك أمرأ أخرلا احبه قطعاً وهوان أستثارمن قبل اي 
شتخص حتى ولو لمزة 
«أوه! أنا آسف لذلك.ء 
ولاامية لذلك. ٠‏ 
«وارد ان أشكرك ايضأء 
«ولكن ماذا تشكريني؟, 
«حقاً لا أعرف لماذا. للطفك ٠».‏ 

من أقصئ البارك جاء الطفل بهدوهتووقف الى جوار الفتاة. دان 
تناولت الفتاة (ترمس) وابريقاً من حفيبة الى جانبها 
«أستطيع أن اققدره قال الرجل «بأنه لابد وان يكون عطشأً بعد ان 
اتناول قطعتي الستدويج .» 

فتحت الفتاة سدادة (السترمس) وتشوهج حليب دافيء تحت ضوه 
الشمس. قالت الفتاة 
«ولكن كما ترى. فقد جليت له بعض الحليب» 

شرب الطفل الحليب بشراهه ثم أعاد الأبريق الى الفتاة. كانت 
هنالك سحابة حليبية بيضاء قد تخلفت حول شفتي الطفل 
تلك السحابة. ابتسم الرجل للطفل وقال معلقاً: 
«اذا كنت قد قلت ما قلت, فان ذلك لمجرد ان اجعل نفسي مفهوما. 
وليس لأي سبب آخر. ٠‏ 

ودون أن يكترث الطفل للرجل الذي كان يبنسم له عاد ثانية 
الى حفرة الرمل . كانت عينا الفتاة تلاحقاته . قالت : 
واسمة جيمز. » 
«جيمزه رهد الرجل ذلك. 

الا انه لم يعد يفكر بالطفل . ثم عاد مواصلة حديثه 











واحدةء اذ يتتابني احساس عنيف كهذا. ٠‏ 
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قد تحلف 


,لست ادري فيا اذا كنت قد لاحظت خطاً من الحا 
حول فم الطفل عددما اننهى من شرب الخليب؟ انه لامر غريب 
أ. فهؤلاء الاطفال يبدون بطريقة ما. وكأنهم كبار. يبدو عليهم 
إن ويتحدئون مثل اني شخص أخر ولكن عندما يمين 
أوان شرب الحليب. يدرك المرء عند ذالك. . ٠.‏ 

«انه لابقول: حليب بل: حليي» 

«عندما أرى شيا كهذا الحليب أحس فجاة بالامل رغم اني لا 
اعرف سبباً لذلك وكأن أل ما قد'تلاشى . اعتقد ان رؤ بة هؤلاء 
الاطفال تذكرني بالاسود الني كانت في حديقة الحيوان . انا اراهم 
مثل اسود صغيرة الحجم ولكنهم على اية حال أسود. ٠‏ 

«ومع ذلك فهم لايمنحونك النمط ذاته من السعادة مثلم تفعل تلك 
الأسود في اقفاصها المواجهة للشمس» 

وانهم يمنحونني سعادة ماء ولكنك على حق فهي ليست السعادة 
ذاتها فالاطفال بجعلون المرء يمس الى حدٍ ماء قلقاً غامضاً وليس 
هذا هوبالذات مابجعلني أحب الاسود. فليس من الصدق ان ازعم 
.ذلك . انها جرد طريقة للتعبير عن الأشيا 
«اني أتعجب لماذا تعمير اهتياماً بالغ لتلك المدينة رغم ماتسبيه لك 
حتى بقيدة حياتك من معاناة بامقارنة . ام ان ذلك يعودلمجرد أن لم 
اكن قد زرت تلك المسديدة قط بحيث بات يشق علي فهم السعادة 
التي منحتها لك .» 1 

«وسع ذلك فمن المحتسل ان اككون راغا في الحنديث الى انسان 
مثلك عن هذا الأمر. » 

«شكراً لك. هذا لطف منك ان تقول ذلك . ولكن أرجوان تدرك 
ان م أكن المح الى ني كنت شقية بشكل خخاص أعني ان اكون اكثر 
اشقاء من اي شخص آخرفي مثل وضعي . لقد كنت اتحدث عن أمر 
مختلف للغاية امر أخشئ الا يجد له حلاً عن طريق مشاهدة اي 
بلد: اينا يكون موقع ذلك البلد في العام ..» 

«أنا أسف لذلك. عندما قلت بأني ارغب كثيرا في التحدث عن 
ذلك البلد الى انسان مثلك لم اكن اعني ولوللحظة واحدة بأنك 
كنت شقية دون ان تكوني مدركة لذلك وأن اخبارك بأشياء معيئة قد 
يمعلك تشعرين شعوراً افضل . لقد عنيت ببساطة انك كنت تبدين 
لي اننساناً قد يكون بمقسدوره فهم ما يول المرء افضل من اغلب 
الناس . هذا كل ما هنالك. أظن بأني قد تحدثت با فيه الكفاية عن 
تلك المدينة. ومن الطبيعي ان,تكوني قد أسأت فهمي :+ 

«كلا. انالا أعني ذلك . كل ماأردته هوان أصحح لك فيا اذا كنت 
طبع ئمة أوقات أبكي فيها. ولكن ذلك 





























قد اعتقدت بأتي 


ناجم نقط عن نفاد الصبر والانفصال. فأننا لست كبيرة في السن 

















ني  __‏ _ ا ا ___ ل امهعم 








انلا أكون ريد أن اكوث 
شخص آخر. وسوف اواصل المحاولة بقدرما 





بالضبط. مش ابي د 
استطيع أريد أن اكتشف بتفسي فيا ذا كانت الحياة فظيعة . فنا 
ساموت وسيكون هنالك من يكثرث بأمرني 


ولكن دعنا ننس كل ذلك . أرجوك حدثني اكثرعن الاحاسيس 

الي غمرتك في تلك المدينة؟, 

«أخشئ ان احداك عن ذلك بطريقة سيئة . لم اكن قد نمت ومع 
لم أكن قد شعرت بالتعب ٠:‏ 








1 
هم أتناول طعامً وم اشعر بلجو ٠.‏ 
«ويعد ذلك. . ٠.‏ 


«لقد بدت لي جميع مشكلات حياني الثانوية تتلاشئ وكأنا لم يكن 
ها جود اطلاقاً الا في تخيلتي. كنت افكر فيها وكأنها كان 
الى ماض, سحيق وكنت اضحك متها . ٠‏ 

«ولكن لابسد وأننك كنت راغباً في تناول الطعام والدوم في نهاية. 
المطاف؟ فمن المستحيل بالنسبة لك أن تستمر هكذا دون احساس 
يقتعب لواجوع .+ 

وأظن ذلك. ولكني لم أمكث لفترة طويلة جد لدرجة تنيع للك 
الاحاسيس بالعودة الي ثانية ..» 

«اكنت في اشد درجات التعب عندما عادت اليك تلك 





شعي 





الاحاسيس' 
«نمت طيلة نهار بكامله في غابة على جانب الطريق .» 





«نعم كأي متشرد وحقيبتي الى جواري . ؟ 

«لقد فهمت ذلك 

وكلا. لا أظنك قادرة على فهم ذلك بعد.» 

«اعتي اني احساول ان افهمسك ويوماً ما. سأكون قادرة على ذلك 
يوما ما سافهم ماكنت تقوله لي بشكك كاصل . على ايبة حال ان 
بمستطاع ابي امرء ان يفعل ذلك. اليس كذلك؟» 

«نعم اعتقد انك ستدركين يوماً ما ذلك. بأقصى مايمكن من 
درجات الاكتيال. ٠‏ 

«آه. لوكان بمقدورك ان تدرك كم كانت صعبة تلك الأشياء القي 
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كنت احدالك غنها. كم وضعب أن تحصل ينفسنك. بتفسنك كفي 
اعتفد بأني اعفي كم 
هو صعب ان تحارب الاحساس باللامياا نابك من آلرغبة 
في الحصول على الاشياء الاعتبادية فقط التي تبدو مناحة لكل 


على بحرد الاشياء التي تبدومتاحة للآخرين 








«اعتضد ان هذا هوبالضبط مايمنع الكشير من الناس من محاولة. 
تحقيق ذلك: انني اعبر لك عن اعجابي لا أنت عليه. ٠‏ 
«آ. فقط. لوكانت لدي القوة الكاقية! بين 
بعض الرجال الذين يحدونني جذابه . الا ان أيأمنهم ل يطلب مني 
إن اكون زوجة له. هناك فارق كبير بين الاعجاب بقتاة شابة. 
0 لابد 
ان أؤخذ مأخذ الجد. ولولمرة واحدة فقط. وودت ان اطرح عليك 
0 اشرغب بشي. ما طيلة الوقت. وفي كل لحظة من لحظات 
الليل والنهار وتكون بذلك قد حصلت بالضرورة غلى هذا 


الني' 


أونه وأخرى أصادف 





«ليس بالضرورة. ومع ذلك فانها تبدولي افضل وسيلة مكنة. 
للمحاولة واكشرها حظأ من النجاح . فنا في الحقيقة لاارى وسيلة. 
اخرى غيرها. ٠‏ 

«على اية حال نحن نتجناذب أطراف الحديث ليس الا. ومادمت 
انعفني ومادمت لا اعرفك بوسعك ان تخيرفي ب 

«نعم أن هذا صحيح تاماً. ولكن. واقول لك ذلك بكل صدق 
وحق بأني لا انظر الى الأمر نظرة مغايرة ولكني ربا لا أمتلك الخيرة. 
الكافية للأجابة على سؤالك بطريقة مناسية ٠.‏ 

«ولاني سمعت مرة بأن العكس هو الصحيح وهسوانسه عن طريق 
حاولة عدم الرغبة بأمر ما فأن هذا الأمر لابد وان يحدث في نهاية 
المطاف ب 

«ولكن حدثيني كيف يكدون بميسورك ان لاترغبي في امرما عندما 
تكونين راغية فيه كثيرأ؟ 

«هذا بالضبط ماكنت اقوله لنفسي . واذا اردت ان أقول لك الحقيقة. 
فان لم اكن اشعربأن ذلك الشي . الاخر هوشي جدي . اعتقد ان 
ذلك لابد وأن ينطبق على اناس يرغون في اشياء صغيره وعلى 
انناس كانوا قد حصلوا لشوهم على شي ماء ويريدون شيثا آخر. 
ولكن هذا لايمكن ان ينطبق على اناس أمثالنا. لم اقصد ذلك بل 
اقصد ان ذلك لابتطيق على اناس مثلي يريدون كل شي ٠.‏ ويس 
جرد جزء من كل . . ولكفي . . ولكني احس بالعجز عن التعبير عن 
ذلك 

٠ وكليا.‎ 

«ربما كان الامر كذلك ولكن ارجوك حدئني عن مشاعرك تجاه 




















الاطفال. أقلت انك مولع بالاطفال؟» 

«نعم في بعض الاحيان عندما لا أجد من اتحدث معه. ولكن كيف 
يكون الام معك قائرء يستطيع حقاً ان يتجاذب أطرف الحديث مع 
الاطفال. ٠‏ 

«أه. انت على حق.. فتنحن أحظ المحطين.» 

«ولكن يجب ان لاتتصوري بأني لابد وأن اكدون شقياً لاني أحس 
بالحاجة احياناً للمحادثة وبكثير من الشجاعة لدرجة اني اتحدث 





فيها الى الأطفال هذا اسرغير صحيح لاني بعد كل هذا ابد وأن 
اكون فد اخترت حياتي والا فني سأكون بجرد مجنوث غارق في 


«أني اسفسة لذلك. لم اكن اقصدما 





وببساطة فقد را 
الطقس الجميل وكانت الكليات تددقق تلفائياً. يحب ان تحاول 
فهمي وأن تكترث لذلك لان الطقس الجميل في بعض الاحيان 
يدفعني للتشكيسك بكدل شيء الا ان هذا الاحساس لا يستمر اكثر 
من بضع لحظات. انا آسقة لذلك. * 
ترئي لذلك. عندما اجلس في حديقة كهذه فلاني عمزياً 
أكون قد بقيت لمدة بضعة ايام دون ان اتحدث مع أحد ما: عندما 
الاتكؤن امامي فرص للحوار مع الآخرين سوى مع الناس الذين 
يشتر ون حاجياتي . وهم عادة في عجلة من أمرهم أويعاملونني 
بفور لدرجة اني لا استطييع ان اقول هم شيئاً سوى الاشياء الي 
ترافق عملية بيع لقافة من القطن مثلا. 
طبعاً انت تدركين هذا بعد مضي وقت وفجأة تشعرين بالرغبة في 
الكلام وني ان يصفي لك شخص ما لدرجة ان ذلك قد يول 
احساساً مرضياً يشبه حمن خفيفة . ٠‏ 
«اني اعرف ماتشعر به انث تشعربانك تستطيع ان تحتمل كل شي 
دون طعام اونوم اودوث اي شي. آخر ولكنك لاتستطيع ان 
تحتمل ان نظل صامتاً. الا انك في تلك المدينة التي حدائتني عنها الى 
يكن ينبغي عليك حادثة الأطفال؟٠‏ 
«كلا. في تلك المديئة لم اكن مع الاطفال حينذاك.» 
وهذا هوما اعتقدته ٠,‏ 
«لشد اعتددت على رؤيتهم عن بعد. كان هتالك الكثير متهم في 
الشوارع لقد تركت هم الحرية الكاملة للتصرف. ومن سن الطفل 
الذي تقومين على رعايته ترينهم وهم يجشازون المديئة بكاملها 
وحسدهم لكي يزوروا حديقة الحسوان. كان الأطفال يتشاولون 
طعامهم ني اية ساعة يشاءون وينامون في ظل اقفاص الأسود. نهم 
كنت اراهم على بعد وهم نيام في ظل تلك الاقفاص .» 
«يمتلك الأطفال كل الوق المشوف في العالم. وهم يستطيعون ان 























ماركريت دور 


يتحاثوا الى لي شخص ويكونوا دائيا على استعداذ للاصغاء . اله 
ان المره لاجد الشي الكثير ليقوله لهم . ٠‏ 

«تلك هي المشكلة . فهم حقاً لابنظرون بأزدراء الى الناس المنزوين 
في السواقع أنهم يحون كل شخص ولكن مثلما قلت لك ل 
الشي. الكثير الذي يمكن ان يقال لهم .» 

«ولكن حدئني اكثرء 

«وبغدر مايتعلق الامر بالاطفال فهم ريطة ان ان يجري 
حديثهم عن الطائرات والقطاراث. وليست هناك صعوبة في 
التحدث الى الاطفال عن هذا النمط من الاشياء. وقد يكون 
هذا الحديث رنييا ولكن هذا عوحاله.٠ ٠‏ 














«انهم عاجزون عن فهم الأشياء الاخرى كالشقاء مثلا ولا اعتقد ان 
هنالك جدوى من الاشارة الى مثل هذه الأشياء امانهم .».. .ر 
«اذاكنت تتحدئين معهم بأشياء لأشير أعشيامهم فهم ران 
مايتصرفون عن الاصفاء للك ويشردون بافكارهم بعيداً. ٠‏ 





«في بعض الاحيان أحادث نفسي ٠.‏ 
»هذا مايحدث لي ايضاً. ٠‏ 


«لااعني باني احادث نفسي بل احادث شخصاً متخلا بصورة كلية 
لا الى اي شخص كان بلى الى اسوأ اعدائي فانا كما ترى ليس لدي 
اصدقاء بعد لذا فنا اخترع الأعداء. » 

دوماذا تفولين هم .ء 

«اني اهينهم. ودائا دون ان اقدم تفسيرً ذلك . ترى لماذا افعل 
ذلك؟ه 

واعتقد انك لا 
ان تكوني مفهومة وان تذعتي بسههولة الى الاخساس 
بالطمانينية لني يجلبها لك ذلك 

بعد كل هذا الاايمكن اعثبار اهاناتي هذه نوعاً من الما 
ونم أنا عحاذلة وماذام ليس هناك من يسمعك ومادام ذلك يمنحك 
بعض الرضا فيخيل لي ان من الافضل لك ان تستمري في ذلك . » 
«عندما تحدثت عن الشقاء الذي لايمكن ان يفهمه الأطفال فأن] 
كنت اتحدث عن الشقاء بشككل عام . الشقاء الذي يعرفه كل فرد 
لاعن نمط معين من انياط الشقاء الشخصية. ٠‏ 

«اعرف ذلك. في الحقيقة اننا لايمكن ان نطيق فكرة ان يكون 
بمقدور الأطفال فهم معنى الشقناء. ربها هم المخلوقات الوحيدة 
التي لا يمكن ان نطيق دق 
«لاأظن ان هنالك الكثير من الناس السعداء. اليس كذلك؟م 
لا أظن ذلك. ئمة بعض الناس للذين يعتقدون ان من الهم هم 


«من يعلم؟ ربسا لان العدوعاجزعن فهم الم 
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الحديقة 


د يككونوا سعداء. وهم يعتقدون انهم كذذلك. ولكتهم في اعماقهم 
اليسوا حقا سعداء على الاطلاق ٠.‏ 
«ورغم ذلك فقد كنت اعتقد ان من واجب الناس ان يكونوا سعداء 
عثني يجب عليهم ان يتجهسوا تحوالشمس بدل الدهاب نحو 
الطلام . خذي مثلا. فمهما تكن المشكلة الني تواجهني فأني استطيع 
التغلب غفيها.٠‏ 
الا ان ذلك توع من الواجب طبعا. ني اشعر بذلك ايضا. فاذاما 
شمر الشاس بالحاجة الى الشمس فلانهم يدركون اني حزن ييعئه 
لغللام اذ ليس هنالك من يستطيع العيش دائها في الظلام ٠.‏ 
ني اخلق لنفسي ظلامي الخاص . ولكن مادام الناس يبحثوث عن 
الشمس فأنا افعل مثلهم ايضا. وهذا هوالاحساس ذاته الذي 
احس به تجاه السعادة. ان كل ماافعله هومن اجل سعادتي .» 
«انث على حق . وربسه يفسر ذلك اذا تكون الأشياء بالنسية لك 
سط مما هي عليه لدى الآخرين لانك لاتملكين خيارً بينها يستطيع 
الاخسرون اين يمنلكون خيارا ان يتشوقوا للاشياء الني لايعرفون 
عنها شيئا. ٠‏ 
«ربما تتصبور ان الشخص الذي اعصل في خدمته سعيد انه رجل 
اعمال يمنلك مع ذلك فهوعلى الدوام ييدومنذ علا 
وكأنه صجر. يخيل لي احيانا انه لم برني . انه بحس بوجودي دون أن 
يكوث قد رأني مطلقاً. ٠‏ 
«ومع ذلك فأنت فتاة يمس الناس بالرغبة في النظر أليها. ٠‏ 

هذا هومايجعله 
يبدولي اقل سعادة مايعتقده المره. ييدولي وكأنه متعب من كل 
شي. حتى من الرؤية. » 
وروجت؟ 
«زوجته ايضاً. قد يظن المرء للوهلة الأوثى انها سعيدة . ولكتي اعلم 


انها ليست كذلك. ٠‏ 











«ولكنه لأيرى احداً. حتى وكانه لايستخدم 





«تسرى الاحظت ان زوجات امشال هؤلاء الرجال بالامككان أن 
يشعروث باخوف بسهولة وانهن يمتلكن المظههر الضبابي لنساء 
متعبات عاجزات عن الخلم ..» 

و. انهاتمتلك مظهرا واضحاً ولايمكن 
ان يفلت من انتباهها. قد يتصور المرء انها تمتلك كل ما نشاء 
الااني اعرف بان الأمرليس كذلك. لقند ادركت ذلك خلال 
عملي. فهي غالبا ماناتي الى المطببخ كل مساء وقاذ ارتسم على 
وجهها انطباع خال من التعبير لايمكن ان يخدعني ابداً. اها تيدو 
وكأنها راغبة في صحبتي . » 


«هذا هو بالضبط ما قلناه. فالناس في آخر المطاف لايحسون بالراحة. 
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كأنهم عاجزون عن فهم معنى السعادة 
رب لانهم لايدركون حقاما الذي يريدونه اوكيف بأمكانهم 
بعد ان يكونوا قد حصلوا عليه . فهم قد 
يشعرون بالتعب من محاولة الاحتفاظ بهذا الشي. انا لا اعرف ذلك 
حفا. كل ما اعرفه هو ان الكلمة موجودة وانها لم تكن قد اخترعت 
الدونها هدف معين. ولاني اعرف ثلك المرأة فيخيل في انه حت 
اولك الناس الذين يبدو أنهم سعداء ثراهم عندما يحل الساء غالب 


والطمأئينة في سعادتهم 


الاستقادة من هذا الشي. 





مايشرعون بالتلاؤ ل بدهشة ماذا هم يعيشون ذلك النمط من 
الحياة. انا لن اصاب بالدهشة اذ ما كانت الكلمة عديمة امعنى 
هذا كل ما استطيع قوله حول هذا الموضوع . » 
«طبعاً ان الأمركذلك . وعندما قلت بان السعادة امر لابطاق لم اكن 
أعني اله نتبجة لذلك يجب تببها اردت إن اسألك: 
أكانت تأني الى مطبخك حوالي الساعة السادسة؟ه 
«نعم انها تأتي دايأ حواني ذلك الو 
عسدقني. انا اعرف بأنه في ذلك الوقت المحدد من اوقات التبارتتوق 
الكشير من النساء الى الأشياء التي م يستطعن الحصول عليها 
ولكن بسبب ذلك كله فأنا ارفض التخلي عن ذلك ٠.‏ 
«الأمر دائياً على السواء : فعندما يكون كل شي متاحاً أمام الأشياء 
لآن نستقرفي وضعها الصحيح فأن الناس رغم ذلك يتجحون في ان 
بجعلوها في وضع خخاطي». . انهم يجدون البعادة باعثة على 
الحزن. » 
دان ذلك لايشير من الأمرشيئا بالنسية. 
اني اريد ان اجرب ذلك الحزن المعين. ٠‏ 
واذا كنت قد قلت مافلت فلان ذلك لم يكن لاي سبب خاص كنت 





وأنا اعرف مايعني ذلك. 












كل ما استطيع قوله هو 











اتحدث فق ء 
دان اي امرىء يستطيع ان 
عزيمتي تحاول تحذيري . » 
واره! كلا أبداً. اوربيا يصدق ذلك الى حد ما. اؤكد لك ذلك ٠.‏ 
«ولكن مادام عمل قد اراني الخانب الآخر من السعادة فلا مير ركان 





ول بأنك دون ان تكون راغباًفي بيط 


لقلقك . وني آخر المطاف ماذا يهم اذا كنت قد عثرت على السعادة 
أوعلى أي شي. آخرمادامت السعادة شيئاً حقيقياً بمستطاعي 
الاحساس به والتعامل معه. ومادمت موجودة في هذا العام فل 





أيساً نصيبي منها. ليس ئمة ما يهعلني الا اكون كذلك . سأفعل 





مثلما يفعل أي شخص آخر. وكما ترى فانا لا أستطيع أن أتخيل 
الاحتضار دون تلك النظرة التي كانت ترتسم في عيني مستخدمقي 
عندما تأنيني عند المساء:» 

«اثنه ليشق عل أن 





بعينين متعبتين . ربا أنك لاتعرفين هذا 








الاحساس. ولكنك تمتلكين عينين جميلتين للغلية ٠.‏ 
وانها ستكوئات جبيلتين عندما تحسان بالحاجة لأن تكونا كذلك. ٠»‏ 
«لاحيلة لي في ذلك . ولكن أن يككون لك. يومأا. ذات النظبرة 






غهذا فوأعظم أمل ني . وبعد أن كانت عيناي جياتة 
تكفهران أسوة بأي شخص آخيره 
«عندما قلت بأن عينيك جميلتان فقد كنت أعني ان هما تعبيراً 


أنا و 
وأنا و 





أنك على خط وحنى وان كنت مصيباً فليس بمقده 
أن اقتع بذلك ٠.‏ 

«اني أفهم ذلك. وسع ذلك فأنا أجد أن من الصعب أن لا أخيرك 
بأن عينيك في نظر الأخرين جميلشان للغاية. ٠‏ 

«لوكنت, للحظة واحدة. قائعة بعيني 








٠‏ كما هما عليه الأنء. 





فأنني ساكون في ضياع ثام ٠.‏ 





لدت على المجي. الى المطيخ .6 
«نعم. أحياناً. أناتاتي في ذات الوقت من 
عن الأشياء ذاتها: كيف تسير الأمور؟ء 





د ونسالني دلي 


«وكان الأمور يمكن أن تسير بصورة غتلفة بين يوم 
«نعم. وكأن ذلك شي. ممكن الحدوث ٠.‏ 

«ان أناسأ كهزلاء 

يمكن أن نشوقصه منهم؟ وربم) يصبح جزءا من مهثتنا أن نجعلهم 
بحتفظون” بأقهامهم تلك ٠.‏ 

«أسيق لك وأن اعتمسدت على رئيس أعلى منك؟ يخيل لي أناك 
تفهم دون شك ما أعني 

كلا . ولكنه أصر يشكل دائي تجديدا للناس أمثالنا بحيث يبدومن 
السهل دأ يل حيوك امركهنا: ٠‏ 

سمةصمت بين الفماة واللرجل . وقد يخيل للمرء أنما قد إتصرفا 
بذهنيهها عن بعضهه وانهم| كانا يمنحان كل انتباههم| لعذوبة الفواء 
الا ان الرجل عاد ثانية لمواصلة الحديث فقال. 











اوهاماً عن الناس امثالنا . والا ما الذني 





«نحن حقاً كما ترين. متفقان. فعندما نتحدثين عن ثلك المرأة وعن 


الئاس الذين ل يوافقوا في ان يكونوا سعداء تماماً فلم اكن اقصد ان 





ذلك أمرمي. يجب ان يدفعنا ان لانحذوحذوهم لآن عدم 
المحاولة بالنسبة للمرء تشكل فشلا. كي انيلم اكن اقصد ان على 
مره ان يتتكر لتطلمات كتطلعانك للحصول على طباخ غازي 
والذي سيؤدي الى رفض مسبق لكل ماسيعقبه كالشلاجة وربها 
حنى السعادة . انالا اشكك بصدقمَالك ولوللحظة واحدة. 
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اترجمة: فاضل لامر 


على العكس تماماً. فنا اعتقد بانا تمامأ كا ينبغي ها ان تكوت 
حقا انا اعتقد ذلك 

«ترى أينبغي عليك الذهاب الأن؟ اهذا هومادفعك الى ان تقول 
كل هذا؟ء 

«كلا لست بحاجة الى 
هذا هركل ماهناك ٠.‏ 
«الطريقة التي تحدئت بهاء وحاولتك المفاجئة استخلاص || 
كل ما قلثاه جعلتني اعتفد بانه ربي| كان ينبغي عليك الذهاب» 
«كلا! فليس هنالك ماينيغي علي الذهاب من اجله.:اردث فقط ان 
اقول بني افهمك وأحب كل شي يتعلق بك وكنت سأضيف الى 
ماقلت بأنه اذا كان ئمة شي.لم استطع فهسه تماماًواكره ان اكون 
مبعث ضجر بسببه فهويتعلق بحقيقة قبولك القيام بمثل هذه 
الاعيال الاضافية وانك تتقبلين دائما القيام يأ يطلب منك . أرجوان 
على عدم العودة الى هذا الموضوع فانا لاأستطيع ان انفق معك 
حول هذه النقطة حتى وان كنت مدركاً للأسباب التي تدفمسك 
القبول ذلسك. اني اخشى . . ما اخشاء حقاً هوانك بقبولك بكل 
الاشياء السيئة الني تواجهك قد تشعرين يوم ما بأنك تمتلكين الحق 
في ان تتخلصي من هذه الأشياء وال الابد.» 

دواذا ما كان ذلك هو الأمرء 

«أوه كلا. لايمكن ي ان اقبل بذلك. انالا اصدق ان هناك ااي 
شي. اواي شخص على قيد الوجود يقوم بمكافاة الناس لفضائلهم 
الشخصية . وبالتأكيد ل أقصد هنا اولك الناس الغامضين او 
المجهولين. اننا اناس محذولون. ٠‏ 

وولكن اذا ما قلت لك بأن ذلك ل يكن هوالسبب ولكن من اجال 
ان لا أفنقد خموني من عملي . ولكي اظل اشعر بكامل الاحتقار الذي 
اسن بي امه ٠.‏ 

«اني أسف لذلك. ولكن ختى في مثل هذه الحالة. الايمكن لي وان 
انفق معسك. فأني اعتقد بأنك قد بدأت تعيشين توأ. حيانك 
الخاصة . وأنا مضطر لقول ذلك متقبلا تخاطر تكرار ذلك دون توقف 
.وني ان ابدومضجراً . فأنا اعتقد بأن الاشياء قد بدأت بالنسبة لك 
توا وأن الوفت يمضي بالنسبة لك مثليا يمضي بالنسبة لآي شخص 
آخر. وأنك حتى الآن قد تبددين هذا الوفت كها تفعلين الأن عندماا 
تأذين على عاتضنك مهمة القيام بأعيال يرفضها اي شخص في 
مثل وضعك ٠».‏ 

«اعتضد أنك من الرقة بحيث تستطيع ان تضع نفسك في مكان 
الأخرين وتفكر بوضعهم بمثل هذا الفهم . انا لا أفعل مثل ذلك 



































الحديقة 





أن لديبك اشياء اخسرى تقومين بها. واذا كان بمقدوري ان افكر 
نبة النناس قذلك نقط لان لدي الوقت الكاني لافعل ذلك . وكيا 
قلت نفسك فمثل هذا الوقت ليس هو افضل الأوقات ٠‏ 

«ربها كنت على حق . ققد تكون حقيقة ني قد قورت ان اغير كل 
اشي. تدليلا على ان الأشياء قد بدأت بالنسبة لي . كبا أن بكائي من 
وقت لأخردليل آخبر ايضاً. واعتقديانه يجب الا اخفي ذلك عن 








وهم لاييكون هذا السبب بالذات. بل. 
وبكل بساء 


«ولكفي يوسا ما. تفحصت وضعي واكتشفت ان من الطبيعي جد 
ان يتوقع من الخادمات ان يقبلن القيام بالأعمال التي أقوم بها. كان 
ذلك قبل عامين أنصرما. وعلى سبيل المثال ليس / 
لا أخبرك بانه ينيغي علينا في بعض الا 
تبلغ الواحمده منبن الشانية والشياسين من العمسر وتزن حوالي امثة 
كبلوغرام ٠‏ عجائز م يعدن في كامل قواهن العقلية وغالباما يوسخن 
ملابسهن في اية ساعة من ساعات الليل أوالنهار. أنهن عجائز ليس 
هنالك من يود ان يزعج نفسه بأمرهن ٠.‏ 

«أقلت خقا مئة كينوغرام؟0 

«نعم وأنا الآن مسؤ ولة عن رعاية إحداهن . والادهى من ذلك فقد 
اتضح بعد قياس وزنها في 
أرجوك ان تشدر حقيقة ان لم افتلهاحتى ولوقبل عامين عندما 
اكتشفت ما كان متوقعاً مني . كانت حينذاك بدينة للغاية وم اكن الا 
في الشامدة عشرة من العمر. ل اقتلها ولن افعل ذلك غم ان ذلك 
راح يصبح أسهل وأسهل كلما يتقدم بها السن وتزداد ضعفا . لقد 
تركت وحييدة ل الحسمام الذي يقع في ابعد نقطا 
البيت. كل مايتبغي علي عمله هوان اضع رأسها تحت الماء لمدة 











ان نرعغى عجائز مسنات 





أخيرة أن وزنها قد ازداد. ومع ذلك 





: ل من نقاط 
ثلاث دقائق شط وعناد ذاك سوف ينتهي كل شي.. انجامسدة 
لدرجة ان أبناءها أن باتعو في متها وهي نفسهالاقاتع بذلك 
ولكني اعتفي بها 
جيداً ودائيأً افصل ذلك للاسباب الني بينتها لك . لاني اذا ماقتلتها 
فلك يعني اني غيل أمكانية تحسين وضعي الراهن وجعله قبل 
للاحتمال. وهذا اريقف على الضد من خطتي . كلا. ليس ثمة 
من يستطيع إنتشالي سوى رجل. ارجوألايكون هناك مانع من 
اخبارك بكل هذه الأشياء . ٠‏ 

ووه م أعد اعرف مايمكن ان اقوه ا 
«دعنا لاتتحدث عن ذلك الأمر بعد الا 
«نعم . ولكن مازال هنالك أمر آخر. قلت ان من السهل التخلص 





مادامت بالكادتدرك بانها مازالت على قيد الحياة 
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من تلك العجوز وانه ليس هنالك شخص حتى هي نفسها يمكن 
ان يمانع في ذلك . انا مازلت غير راغب في اسداء النصح لك ولكن 
يسدولي ان الأخسرين وفي العديد من الحالات قد يفعلون شيئا من 
هذا القبيل من اجل ان يجعلوا حياتهم اسهل بعض الشي. ويكونوا 
رغم ذلك قادرين على التطلع بأل الى مستقبلهم مثلما كانسوا 
يفعلون ذلك من قبل ٠.‏ 

«لاجدوى من التحدث لي بهذه الصورة اعتفد ان ذلك سيزيد من 
خوني. انها فرصني الوحيدة للتخلص من كل ذلك » 

«على اينة حال اننا كنا نتجاذب أطراف الحديث 





الا ست 





انساءل فط فيمأ اذا لم يكن من واجب المرء ان يمع شخصا من 
الاستغراق في الأمل المفرط .». 

«لاأجمد سبباً يمنعني من ان اخدبرك باني اعرف فتاة في مثل وضعي 
مارست عملية القثل فعلا ٠.‏ 

,لا اصدق ذلك. ربها كانت تعتشد بانها قد قتلت شخصا ما 
ولكنها في الحقيقة لم تكن قادرة فعلاً على القيام بذلك ٠.‏ 

«لقد كان كلا . كانت الفتاة في السادسة عشرة من العمر. بأمكانك 
القشول ان ذلك يختلف عن قشل انسان. الا انها قد فعلت ذلك 
وقالت ان ذلك شبيه تام بقتل انسان ما: » 

دربا لم تقدم له طعاماً كافيا. ان هذا أمر يختلف عن القتل. » 
«كلا. م يكن الأمركذلك. كانا يتناولان نفس الطعام تام كان 
كلب ذا قيمة كبيرة وشذا فقد كانا يتتاولان نفس الطعام . ومن 
الطبيعي انما كانا لاينناولان الأشياء ذاتها الني كان يتناوا اصحاب 
ذلك يكن 





البيت. وفي احدى المرات سرقت طعام الكلب. 
كاا.. 

«لاشك انها كانت فتاة شابه وتشوق الى تناول اللحم مثلم يفل 
معظم الأطفال. » 

«لقد سممت الكلب. أمضت وقنأ طويلا بقظة وهي تمزج السم 
بطعامه. اخخبرتني بأنبا لم تفكر حتى بالنوم الذي فقدته . وتطلب 
الامريوصين لموت الكلب. طبع ان ذلك اشبه مايكون بقتل انسان 


ما لقد ك: 








تدرك ذلك . لقد رأت الكلب وهويموت» 
ل اعتقد انه لمن غير الطبيعي ألا تفعل ذلك 6 

«ولكن لماذا تمتلك كل تلك الكراهية ازاء كلب؟ قبالرغم من كل 
اشي. فقد كان أنيسها الوحيد . يعتقد لمر بانه ليس شريرأ ومع ذلك 
مظعمل دن كيقد ٠.‏ 

«ان وضعاً كهذا لابنبغي السككوت عنه . فحانا يطرأ وضع كهذا 
فليس بمقدور الناس ذوي العلاقة ان يفعلوا شيئاً سوى ذلك . انه 
الأمرحتمي . حتمي تاماً.٠‏ 

















اماركويت فور 





انهم يعرقون بانها هي التي قدلت الكلب. لذا فقد طردوها. لم يكن 
بمقدورهم ان يفعلوا شيثاً مادام قتل كلب لايشكل جريمة . ولقد 
اخسبرتني الفشاة بانبا كانت تفضل لوانهم كانوا فد عاقبرها بسبب 
احساسها الشديد بالذنب. ان عملنا كما ترى يدفع الى ظهور افظع 
الافكار لدينا., 

«دعك من ذلك ٠.‏ 

«اني أعمل طيلة النببار واشعر احياناً حتى بالرغبة في العمل بطاقة 
اكبر ولكن في عمل أخر: احيانا في الهواء الطلق حيث تهد نتيجة. 
عملك قابلة للمعابنة والاحصاء مثل بقية الأشياء كالنقود. أقنى 
أحيانا لواني اعمل في تكسير الصخو في الشوارع اوان أعمل في 
مصنع لسباكة الفولا. ‏ 

«ولكن ماذا لاتفعلين ذلك . قومي بتكسير الصخورفي الشوارع. 
اتركي عملك الحالي. ٠‏ 

«كلا. لا أستطيع ذلك وحدي كها سبق وان بينت للك». لا استطيع 
أن افعل ذلك. لقد حاولت دون ان احقق اي نجاح . وحدي ودوت 
تاثير ما. اعتقد باني ساموت جوعاً سوف لن تكون لدي القوة لارغم 
نفسي على مواصلة الحا 
«القد رآئت بنفسي ناءا يعملن في تبليط الطرقات» 

«اعلم ذلسك وافكسريهن كل يوم . ولكن كان ينبغي علي أن تكدون 
بداية عملي كذلك. لقد ات الاوان الأن. أن عملاً كعملي. 
يبعلك تمس بالاحتقار لنقسك. لدرجة أنك رحت تهد ها معنى 
اقل خارج هذا العمل ما هده داخله. انك حتى لاتندرك بأننك 
موجودالدرجة تكفي لاكترائك بموتنك الخاص ,كلا. من الآن 
فصاعدا. سيكمن حلي الوحيد في رجل يكون كل وجودي مكرسا 
من أجله . عتد ذلك فقط سيكون بمستطاعي الخلاص» 








«ولكن اتعلمين ماالذي يسمى ذلك.؟» 
«كلا. كلا . كل مااعرفه هوآني يجب أن اتشيث بهذه العبودية 
لبعض الوقت قبل أن يكون بمقدوري 
الاشياء البسيطة كتناول الطعام مثا 
أرجوك أعذريني لاني دفعتك الى قول ذلك 

«ولاضير في ذلك يجب علي ان امكث حيث أنا بقدرماينبغي على 
ذلك. أرجر أن لاتعتقد بأني انتقد الارادة الطيبة. لآن الام ليس 
كذلك. بل ان الامريعود فقط الى ان ذلك لاجدوى منه عندما 
تحاول ان تدفعني الى التشبث بأمل أقل ما أفعل الآن فانا اعلم بأني 
لن اكون قادرة عند ذاك. على التشبت بأي امل اطلاقا انا لان في 
مرحلة انتظار وخلال انتظاري قانا بحاجة ان لااقتل شيئا اوشخصا 
أوكليا لان هذه أمورخطيرة . وقد يكون بمقدورها أن تجعلني اتحول 





أقتع بالأشياء مره أخرى 

















الى غلوقة كريب حتى بقية حياتي ولكن للتحدث عدك بعض 
الشي أنت الذي سافرت كثيرً وكنت وحيداً على الدوام» 

«نعم اتي دائم الاسفار وأنا و 
ديسا قد أساف أنا ليضاء 
«ليس بميسورك الا ان:تشاهدي الا شيئا واحدا في وقت واحد بن 
يظل العالم واسما وليس اماك الا ان تش اهدي العالم بعينيك 








الخناصتين. رغم ان مايمكن مشاهدته هوجزء صغير. ونع ذلك 
فأن معظم الناس يواصلون الأسفاره 

«رغم كل ذلك. فمهما يكن قليلا مايمكن ان تشاهده فهو طريقة 
جيدة لمضية الوة 
واعتقد انه افضل طريقة لتمضية الوقت اوعلى الأقل فأن الوقت 
يمضي بشكل أفضل. إن وجودك في القطاريستهلك الوقت انار 
كالنوم . اما في السفينة قان الأمر افضل: ليس عليك سوى التطلع 
الى الاخاديد التي تلاحق السفينة والزمن سيمر من تتلقاء ذاته. ٠‏ 
«ولكن على الرغم من ذلك ففي بعض الأحيان يستغرق الزمن 
عدى اطول لكي يمر لدرجة انك تشعر وكأنه شي. يستخرج من 











الماذا لاتقشومي برحلة قصيرة مدة ثيانية أيام اومايقرب من ذلك 
التمضية العطلة؟ ليس عليسك الا ان تكوني راغبة في ذلك . اليس 
بميسورك ان تفعل ذلك بينه) تواصلين الانتظار؟» 

«حقاً ان الاتظاريبدوطويالا جداً. لقند اتضممت الى حزب 
سياسي ليس لان ذلك قد يساعدني على حل مشكلاتي الشخصية 
ولكن لاعتقادي بأن ذلك يساعد على تمضية الوقت بشكل اسرع 
ولكن رغم كل ذلك يظل الوقت طويل للغاية. ٠‏ 

«ولكن هكذا هو ال حال تماماً. فه| دمت تقومين حالياً بعمل ما خخارج 
مال مهتدك وتتواصلين الذهاب الى ذلك المرقص ومادمت في 
الحقيقة. نقومين بكل مافي وسعك لكي تكوني قادرة على ترك 
مهنتك الحالية يوماما. فمن المؤكد اذن انك قادره أيضاً ان تقوبي 
بهذه الرحلة القصيرة بها تننظرين ححياتك أن تسلك المنعطف الذي 
اترغيين فيه. ء 5 

لم اكن اعني اكثر ما قلت: وهو ان الأشياء تبدو احياناً طويلة 
اللغاية.ء 

ان كل ما أنت بحاجة اليه هوان تغيري مزاجك أو طبعك قليلا. 
وبعد ذلك تكونين قادرة على القيام بتلك الرحلة القصير' 
ايام او مايقرب من ذلك 5 
«وكما قلت لك فعندما اعود من الرقص ايام السبت ابكي احياناً 
عل لانزي ان قصل رابا راغبا بي . الب لاننكن ان 
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الحديقة 


ععغتعمسسطللسب بس س سس بيه 


يفسرض”"فرضاً. ربما يعود ذلك الى طبعي أومزاجي الذي تحدثت 


عنه الذي يجعلني غير مرغوب فيها الى هذه الدرجة: حيث يسيطر 
علي شعور بالحقد. وأنى لشعور كهذا ان يدخل ألبهجة الى اي 
اناذكة 


لم اكن اعني شيئاً عن مزاجك اوطبعك سوى انه يحول دون قيامك 
بتلك السرحلة. لا اود ان الصححك بأن تكدوني مشي : إنسان يعتبر 
الامل شيثاً غير ضروري . ولكذك يجب ان تعرفي انك منذ اللحظة. 
التي قررت فيها ان من الافضل لك ان تتركي تلك العجوز تقضي 
بقية ايامها لأنك يجب ان تقبلي القيام بأي عمل يعهد اليك كي 
تكوني يوم ما قادرة على ان تكوني حرة في ان تفعلي شيثاً مختلفاً 
مادمت قد فعلت كل ذلك فيبدولي انك تستطيعين كنوع من 
التعسويض عن ذلك القيام برحلة قصيرة تذهيين فيها بعيدا . ترى 
لماذا لاتفعلين ذلك؟ لوكنت في مكانك لفعلت ذلك » 

«اني امرك ذلك. ولكن اخسبر ني ما الذي يمكن ان افعله في رحلة 
كهذء؟ فانا شخصياً لا اعرف ماينبغي علي عمله . سأكون هنالك 
لمجرد النظر الى الأشياء الجسديدة والتي لايمكن ان احصل دونه 
على اية مئعة.» 

«يجب أن تتعلمي ذلك حتى ولوكان ذلك صعباً. ومنذ الآن وتحسباً 
اللمستقبل يجب ان تتعلمي ذلك . ان النظرالى الاشياء الجديدة 
امزيمكن تعلمه » 

«نعم ولكن اخبر ني مرة اخمرى. كيف لي ان اتعلم ادخمال البهجة 
الى نفسي ني السوقت الحساضر بينما اننا الان ضجره من انتظار 
المستقبل؟ ليس لدبي الصبر لكي انظر الى اتي شيء جدديد ٠.‏ 
ولالهمية الذلك. ارجوك ان تنسي ذلك الأمر. لم يكن امرأ مهأ. ٠‏ 
«وليتك تعلم بأني رغم ذلك ارغب في ان اكون قادرة على النظر الى 
الاشياء الجديدة..» 








وأخبر ني: اذا ماطلب منك رجل ما ان يراقصك اتظنين فورا انه قد 
يتزوجك؟٠‏ 

«نعم . وكلماترى فأنا فناة عملية جداً . ان كل مشاكلي تنبع من 
ذلسك. ولكن كيف لي ان اكسون ابي شي. آخصر. يل لي بأني لا 
استطيع القيام بأي شي. قبل ان تكون لدي بعض الحرية وان ذلك 
الايمكن ان يتحقق الا بواسطة رجل ما.٠‏ 
«ئمة سؤال آخر: اذالم يطلب منك رجل ما مرا 
قد يتزوجك ايضأ؟ 

وني مشل هذه الححالة يكدون ظني اقل من ذلك وذلك لكوتي داخل 
مرقص . عندما ارقص احس وكأن مأخوذة بالحركة والانفعال. وفي 
تلك اللحظات يفيل لي أن رجلا ماقد ين بسهولنة من أكون 


نلك. انظنين انه 





198 


وحتى اذا اكتشف ذلك فأنه سيكون اقل اكتراثاً بهذا الأمر تحت 
تلك الظروف منه في اتي وقت آخسر ني ارقص جيداً في 
ارقص بصورة جيده جداً وغندما ارقص احس باني غتلفة تامأ عن 
نفسي الاعتيادية أوه في بعض الأحيان لا أعرف ما بمقدوري 
عملة.» 

وولكن اتفكرين بذلك عندما تكونين داخل المرقص؟» 

ركلا . عندما اكون هناك لا أقكر بأي شي ٠.‏ اني افكر يذلك قبيل 
للك أو بعده. هناك ابدو وكاني مستغرقة في النوم .» 1 
«كل شيء جائز الحدوث. صدقيني. نعتفد بان لسن هنالك ي. 
مكن الحدوث ولكنه يحدث فعالا. ليس هناك رجل بين كل هذه 
الملايين ا موجودة على قيد الوجود حتى ولوكان مجرد فرد واحد. لم 
يسبق له وان عوف الاشياء التي تنتظريتا. ٠‏ 

«اشى انك لاتدرك حقاً ما الذي اننظره 

«اني اتحدث كبا ثرين عن الأشياء الني تعرفون انك ترغيين فيه . كي 
اتحسدث ايضاً عن الاشياء الني ترغبين فيها دون ان تعرقي ذلك 
ويشكل افل مباشرة فأنا اتحدث ايضأ عن الاشياء اي مازالت لا 
تدركيتيا. 

«نعم. اني اتأبع ماتقول . حقاً هنالك اشياء لا أذكرفيها الآ ولكن 
هذا لابشير من الامرشيئا . فأنا ارغب ايضاً في أن اعرف كيف 




















«انها تحدث مثليا يحدث ابي شيء آخر. ٠‏ 

«تمامأ مثل ادراكي بأني أننظر. » 

«بالضبط. من الصعب الحديث معك عن اشياء تعرفينها معرفة. 
اغثيلة . اعتقد ان مثل هذه الاشياء اما ان تحدث فجأة اوانها تكون 
بطيئة لدرجة ان المرء قلا يستطيع ملاحظتها. وعندما تكون مثل, 








هذه الأشياء قد حدئت أنه لاتبدوعلى الاطلاق مثيرة للدهشة. 
انها تبدووكأنها كانت دائيً موجودة هناك . يوماً ماء سوف تستفيق 

من نومك وستجدين كل شيء امالك وهذا الامرينطيق ايض أ على ”. 
الطباخ الغازي يوماً ما. سوف تستيقظين ولن يكون بمقدورك ان 








يلا ده حت نك امح مان قر تررق 
لك انت الذي هذا اذا شك حا لاتعير ال 
اهتاماً ضثيلاً للاحداث .» 

«الا ان الأشياء ذاتها لايمكن ان تحدث في أي مكان دونم) سابق 
انذارني أساكن كالقطارات مثلا. والفارق الوحيد بين الأشياء الي 
تحدث لي. وتلك التي ترغبين في حدوثهها لك هوكونها بالنسبة لي ٠‏ 

















دون مستقبل فليس ئمة شي يمكن عمله بجا 
٠لا‏ أدري مااقول. ولكني اعتقد انه لاد وان يككون من المحزن 
اللمسرء ان يعيش مدلك حيث تبدو الأحداث بالنية لك بلا 
مستقبل. أظن انك لابد وان تبكي ايضاً بين أونة وأخرى ٠.‏ 
«ولكن لا. ان امرءليعتاد على ذلك مثل اني شي. آخر. وانها لنعمة 
طييسة بالنسبة في ان يكدون كل شخص قد بكى مرة واحمدة على 
الاقل كل واحد من ملايين الناس جيعا على الأرض. ان هذا بحل 
ذائه لا برهن على اي شي .ريا يتبضي ان اين بأني يقد تعلق 
الأسربي أجد ان أنه الأشياء يأمكانها ان تمنحني السعادة. فمثل 
احب الاستيقاظ صباحاً وغالياً ما أجد نفسي اغني وأنا أحلق 
قي 

«ولكن الغناءبالتكيد لابدلل على شي . بالنسبة لشخص يتكلم 
بالطريقة الي تتكلم بها.» 

«ولكن يجب ان تفهم بأني شخص يحب ان يعيش. ولاابد ني كنت 
اعتقد بأن هذه هي احدى التقاط التي لايمكن للمرء ان بخطي. 





قيها.ء 

«انالا اعرف الكيفية التي يسدوفيهاذلك. وربها هذا يفسر سيب 
فهمي إلسى. لك ٠».‏ 

«مهما يكن سبب شقائك وفي الجقيقة فنا لا أجد كلمة مناسبة 





اخمرى لوصف حالدك هذه فأنه يب عليك ان 
عليك ابداء القليل من الحراسة.» 
«ولكني متعبة من الانتظار. ومع ذلك فأنا اواصل الانتظار. ان ذلك 
شر من أن اكون قادرة على قيامي بغسل تلك العجوز. ومع 
ذلك فأنا أواصل عملية غسلها انا افعل كل الأشياء الي هي حقاً 
كثيرة بالنسبة لي . الديك شي. آخر تود الاستقسار عنه؟» 
«اذما اعبه بالحياسة هوربا ان تحاولي غسلها مثلم تفسلين تي 
كيء لعركيا ضلين شرا معو ب 
«كلا. لقند حاولت ذلك ولكن لم تكن هناك فائدة من ذلك . انها 
تبتسم. وهي تبعث رائحة كربهة. انها كائن انساني. » 
«وا اسفاء! ما الذي يوسع المرء ان يقعله!» 
«اناشخصياً لا اعرف ذلك أحيانا . كنت في السادسة 
بالنسبة لي. في البدء لم اكترث لذلك أما الآن فأنظرما. 
انا الأن في العشرين ول يحدث لي اي شي. بعد. . لا 
شي .. وم تستطع تلك العجوز الموت ومازالت موجودة هناك. ولس 
المة من يطلب مني ان اكدون زوجة له. في بعض الاحيان خيل لي 
تحنى وكأني احلم. اذ لابد وأني اخترع الى حد ما الكثير من 
العقبات ٠.‏ 


فعلا يب 
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ابحثي عن مكان تتسوفر فيه بعض المزايا رغم اني ادك 
الطبيعي ان تكون هذه جرد مسألة نسبية لاغير . ٠‏ 
«ان ذلك لابيجسدي شيثاً. ومهما تكن العائلة التي اعمل لديها فأنها 
ذائيا ستعاملني كشي. منفصل عنها. ان تغيير المهن بالنسبة الى 
نط العسل الذي امارسه لاقيسة له البنه مادام التغير الوخيد 
الحقيقي بالنسبة شل هذء الاعرال هوالغاؤها. فلواني نجحت في 
العشور على عائلة كتلك التي وصفتها فلن أكون قادرة حقاً على 
احشيالها بصورة افضل ما كنت افعل وانا قي وضعي الراهن . وعند. 
ذلك فعن طريق التغيسير . والتغيسير. ولكن هون تغيير اي شي. 
سأنتهي الى الاذعان والقبول وهو أمريشق علي قبوله. كلا. ينبغي 
علي ان أمكث حيث اناحنى تحين اللحظة التي استطيع فيها اذ 
اهجروالى الابد. ذلك العمل. في بعض الاحيان أجد تقسي 
مؤمنة بذلك الى جد كبير. وانه ليشق عاٍ" ان أقول لك الى الي 
يكون الآمر كذلك. وبقدر ما استطيع ان اعلم فأنا الآن جالسة. 
هنا 
«حساً اذن. مادمت باقية حيث أنت فأن بأمكانك ان تقومي بتلك 
الرحلة القصيرة . اعتقد انك تستطيعين ذلك . » 
«نعم. رييا استطيع ذلك. ربيا استطيع القيام بتلك الرحلة..» 
«بالطبع تستطيعين ذلك ٠.‏ 
«ولكن استناداً الى كل ماقلت لابد وان تكون 
تحدثت عنها بعيدة الى درجة هائلة ٠.‏ 
«لقسد وصلت الى تلك المديشة عن طريق الشوقف بمراحل قصيرة 
استضرقت مني ما بحموعه خسة عشريوماأ كنت اتوقف خلا ها هنا 
وهناك مدة يوم واحد في كل مرة . ولكن بالنسبة لشخص يستطيع ان 
يدفع نفقات السفر. فان بمستطاعه ان يصل تلك المديئة بالقطار 
خلال ليلة واحدة. » 
«أبمقدورك ان تصل الى هناك خلال ليلة واحدة؟» 
«نعم . ولابد ان يكون الصيف قد حل هناك الآن. طبعاً أنالا 
ان اجزم بأن شخصاً آخرغير ي سيجد تلك المدينة بمثل 
الجمال الذي وجدته فيها. واظن ان من الممكن ان لايمبها مثل هذا 
الشخص على الاطلاق يخيل لي بأني لم ارها بالنظرة ذاتا التي قد 
يراها بها شخص آخر والذي قد لايرى فيها شيئاً سو المكان 
«ولكن اذاماعلم شخص ما مققدسأ بأن شخصاً أخر قد احس 
بالسعادة هناك فآن هذا الشخص كرا اعتقد. سينظر اليها نظرة 
مختلفة . اننا نتجاذب اطراف الحديث ليس الا. ٠.‏ 














ك المدينة الني 


























الحديقة 
لكشلل سس سس سس سيت 


مكث كلاتما صاءتين , كانت الشمس قد راحت عشد ذاك تغوص 
قليلا قليلا وراء الأفق. ذكرىٍ 
الفتاة هي التي شرعت بالخوار مرة اخرى. 

«مااعنيه هوانه لابد وان يشيع شي. من السعادة في الجو. الا تتفق 
معي في ذلك؟ 

ولا أعرفه 

«اود ان اسألك سؤالا آخسر: اتستطيع ان تخب ني بلمزيد عن نلك 
الاشياء اني كنت تناقشهسا. الاشياء التي يمكن ان تبري داختل 
قطار مثلا؟» 

«حفا لا . انها تحدث. هذا كل ماهنالك. انت تعلمين بأن قلة من 
الناس على استعداد لتحمل بائع متجول مثلي ٠.‏ 
«ولكني لست سوى تجرد خادمة ..وصع ذلك فيازلت: 
يجب ان لانتحدث بهذه الطرية 
«أني آسف لذلك, لفدعبرت عم اريد بطريقة سيكة. انك 





تهيمن على المدينة . كانت 


لت املك الأمل. 





ستتغير ين ولكني اعلم بأني لن اتغير . وبالاحرى فأني لم اعد أؤمن 
بذلك ابدأ ومهيا تكن الطريقة التي تنظرين بها الى المسألة فيس 
هنالك مايمكن عمله ازاءها. اذحتى ولوكان بمقدوري ان اتمنى 
أن تكون الأشياء بصورة مختلفة. فليس بمستطاعي أن أنسى البائع 
المتجول الذي ألت اليه. عندما كنت في العشرين من عمري كنت 
شاب انيف وسعيداً وكنت امارس لعبة التنس . تلك هي الطريقة القي 
بدأت بها حياني . اعني ان الحياة قد تببدأ رغيا عنا وهي حقيقة 
الانستطيع ان نقدرها حق قدرها به فيه الكفاية ومن ثم يمر الوقت 
ونكتشف بان الحياة لاتمتلك سوى حلول قليلة : فقد استقسرت 
الاشياء. الى ان تكتشف صباح يوم جميل بأن هذه الاشياء قد 
اسنقرت كثيراً لدرجة ان فكزة 
«لابد وان تكون هذه لحظة فظيعة . ٠‏ 

«كلا. لقد مضت تلك اللحظة دون ان الاحظها مثلم] يمضي 
الوقت ولكن يجب عليك ان لاتكوني قانطة. انا لااتشكئ من 
حباتي . ولكي اقول لك الصدق فانا لا افكربحياتي كثيراً. ان 
اصغر شي. بامكائه ان يدنحل البهجة الى نفسي ٠.‏ 
«ومع ذلك فانت تترك انطباعاً بأنك لم تقل كل | 








.ها تبدو مسألة غير معقولة : ٠‏ 











حياتك ٠.‏ 
ولؤكد بأ لست شخصاً جديرً بالشفقة ٠.‏ 
«اني أدرك ايضا بأن الحياة فظيعة فلست حقاء الى هذه الدرجة . أنا 





أعلم بان الحياة فظيعة مثلم هي طيية ٠.‏ 
الرجل والفناة . كانت الشمس تهبط 








نحو الاسفل اكثر وأكثر 
«رغم اني قد اخسذت القطارعلى عدة مراحل صغيرة» قال الرجل 
«فلا اظن ان ذلك يكلف 
«اني لا أنفق الا الشي. القليل» قالت الفتاة «الحقيقة ان النفقات 
الوحيدة التي اصرفها هي تلك التي ها علاقة بحفلة الرقص . وهكذا 
وك تر فحتى ولوكانت أجرة القطار ارغالية فأن بميسوري أن 
تحمل نفقات الرحلة لواني شئت ذلك. ولكني اخشى ان اشعرابنها 
أحل بأني بد وقتي بلا جدوى . سأقول لنفسي : ما الذي تفعليته 
هيا بل اناتكتون و ذلك الرئس؟ ني عله اللحظلة عمج ان 
يكون مكاننك هناك وليس في اي مكان آخر, وأنا افكر بذلك اينها 
احل . واذا كان ذلك يروق لك فان المرقص يسمئ (مكا): انه جوار 
المحطة . الكثير من اجنود يذهبون الى المرقص. ولسوه الحظ فأنهم 
لايفكرون بالزواج. ولكن هنالك اناس آخرون أيضاً وليس بوسخ 
مره ان يعلم شيك » 
دشكر ا لك . ولكنك تعلمين بأن هنالك حفلات للرقص في تلك 
المدينة, واذا ما قررت حقاً القيام بتلك الرحلة فأن بأمكانك 
الذهاب الى تلك الحفلات. ولن يكون بميسور احد ان يعلم من 
تكونين» 
م مثل تلك الحفلات في حديقة الحيوان؟٠‏ 
«نعم . في شواء الطلق . وخسلال ايام السبت تستمر هذه الحقلات 
طوال الليل ٠.‏ 
«حسشاً ولكني عشد ذاك ينبغي عل ان اكنذب وأخفي آنا 
اعلم بأنك ستقول بأنها ليست غلطتي لأني يجب ان اقنوم بالعمل 
الذي اقوم به. ورغم ذلك فان ذلك يجعلني اشعروكان لدي جريمة 
ما يجب ان اخخفيها ٠.‏ 
«ولكنك مادمت ترغبين في التغيير الى هذا الحد. فمن 
إخفاء ذلك سيشكل نصف كذبة ليس الا.» 
«اعتقد اني استطيع ان أكذب عن شي .ما أتحمل مسؤ وليته ولكن لا 
عن اي شي. آخبر. ولابد ان يبدو غريا ان اشعر وكأني فد أخترت 
ذلك امرقص بالذات وبأن ما ارغب في حدوثه. لابد وان يحدث 
هناك. انه مرقص صغير ولكنه يلائمي مادمت لا أمتلك فعللا أو 
هاما عما انا عليه أوعيا يمكن ان اكونه . وبخلاف هذا لكان فأزي 
لاد وأن اشعر بالغربه وين لامكان لي هناك . واذا ماذهبت الى 
ذلك المرقص فأن بأمكاننا ان نرقص رقصة واحدة بينم) اكون بأ 
من يطلبني للرقص. اعني اذا كنت راغباً في ذلك طبعاً. أنا أجيد 
الرقص وم يسبق لاحد وان علمني ذلك. 
أ أجيد الرقص» 

















المؤكد ان 











يلب لبإ سإ حم 


«الا تهد ان ذلك أصرغريب؟ اذا ينبغي علينا ان نجيد الرقص؟ 
اذا نحن بالذات وليس اي شخص آخر غيرنا؟» 

«نعدين لماذا نحن بالذات نجيد الرقص وليس اؤلئك الناس الذين 
يرقصون بطريقة سيثةء 

«نعم . أنا اعرف بعض الناس آء لوكان بمقدورك أن تراهم فقط. 
انهم لايمتلكون اية فكرة عن الرقص أبدأ. ان الرقص بالنسية لهم 





«ماحيلتي؟ ان للثك الذين يرقصون بصورة سيئ يثبر ون ضحكي 
دائماً. انهم يماولون. وهم يحاولون التركيز. ولكن دون جدوى. 
انهم ببساطة لايديرون شيئاً!ه 
«ان ذلك لابد وأن يعود الى حقيقة ان الرقص شي . لايمكن تعليمه 
اطلاقاً. ترى هل ان لوسك الاشخاص الذين تعرفينهم يقفزون 
أثناء الرقص ام يمرجرون اقدامهم؟» 
«هي تقفز اما هوفيجرجر قدميه. وتصورمايمكن ان تكون عليه 
التتيجة. انه ليشق علي وصف ذلك . ومع ذلك فمن الواضح ان 
هذه ليست غلطتهم. » 
«دكلا. انها ليست غلطتهم . ومع ذلك فمن الصعب ان لانشعر 
بأن هم الى حد ماء بعض الحق في عدم قدر تهم على الرقص . ٠‏ 
«ربها نكون غطتين في ذلك .» 
«نعم قد نكون كذلك. وبعسد كل هذا فليس من المهم جداً ان 
يرقص المرء بصورة جيدة أو. 
«كلا. انه سرلا أهمية له طبعاً 
الاتعتقد بأني على حق؟ه 
«ولكن اليس بمستطاعهم ان يكونواء بشهولة. راقصين جيدين؟» 
«نعم هذا حن . ولكن سيكون هنالك عندئذ شي. آخر ورغم اني ل 
استطيع أن اتصور هذا الشي. الذي يوجد عندنا ولكنه غير موجود 
الديهم ولكنه لابد وأن يوجد شي. كهذا. ٠‏ 

الا أعرف ذلك ايضاً. ولكني اعتقد انك على صواب» 
«اني احب اللرقص . وربيا يكون هوالشي. الوحيد الذي اقوم به 
الآن والذي ارغب في مواصلة القيام به حتى البقية الباقية من 
حياتي .» 
«لدي الاحساس ذاته . اعتقد بأن الجميع يحبون الرقص - بل وحتى 
بضمتهم اناس أمثالنا وربم|لم يكن بمقدورنا ان نكون راقصين 
جيدين مالم نحس بالاستمتاع بالرقص كثيرأ. ٠‏ 
.دولكن ربه لانن لانعرف على رجه الدقة الى اية درجة نستمتع نحن 
بالرقص وكيف لنا ان نعرف ذلك؟» 











ولكن على اللرغم من ذلك 








ماركريت هورا 


«لااعتقد ان ذلك امرله اهمية م . فيا دام ذلك يلائمنا بصورة جيدة. 
فعلينا الاستمرار في عدم معرقة ذلك . » 

«ولكن الجزء الفظيع في امسألة هوانه حاما تنتهي حفلة الرقص أبدً 
بالتذكر. وفجاة اكتشف انهيوم الاحد فاروح أفتم مع نفسي وأنا 
اغسلها وأيتها الاهر العجوزه. لا أعتقد بن فتاة شريرة ولكن 
ليس هنالك من يؤكد لي تلك النقطة وهذا فليس لي الا ان اصدق 
نفسي . وعندما اقول وعاهره فانها تبتسم. » 

«أستطيع أن اقول بأنك لست شريرة. ٠‏ 

«ولكني عندما افكر بالناس الذين اعمل لديهم تتولد لدي أفكار 
شريرة جدأً. وليك كنت تعلم ذللك: وكانهم سبب شقاني . اني 
احاول أن أحاجج نفسي عقليا ولكني لا استطيعٌ ان افكرباية طرق 
خرن 

«لانكترثي هذه الافكار. انك لست شريرةة 7 
«أتعتقد ذلك حفاكم 

دنعم ني اعتقد ذلك يومأما ستكونين معطاءة جد مع نفسك ومع 
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انك لطيف جداً ٠.‏ 
«ولكني م اقل ذلك من اجل ان اكون لطيفً. ٠‏ 

«ولكن ماذا عنك؟ ما الذي سيحدث لك؟» 

دلاشي .. فكما ترين انالم اعد شاب جدأً. ٠‏ 

وولكنك كنت قد ذكرت مرة بقعل نفسك. هذا ماسبق لك وأن قلته 
يم 

«أرء! لقد كان ذلك تجرد كسل مني أمام فكبرة مواصلة أطعنام 
نقسي .اليس ئة لمرخطين قفالا » 

«ولكن ذلك مستحيل . اذ لبد وأن يحدث لك شي ما. اذ ائنه 
اسيحدث لمجرد انك غير راغب بحدوث ابي شي.بما. » 

«لاشي. يمكن ان يحدث لي سوى الأشياء التي تحدث يوميأ لكل 
«انت تقول ذلك! ولكن ماذا عن وضعك في تلك المدينة؟» 
«هناك لم اكن وخيداً. ولكني عدت فيما بعد وحيندا مرة أخرق 
اعوقد اتاج ركو سيو لله 

«كلا. عندما يكون المرء ذون أمل ما على الأطلاق كا هوالخال 
بالنسبة لك. فلان شيئا ما كان قد حدث له: أنه النفسير الوحيد. » 
ويرعأماسطيدينثة اقفن مل أنامن حو يلكت من السزود 
المجرد كونهم احياء لدرجة انهم يستطيعون الاستمرار بدون أمل . ني 
اغني بنما احلق ذقني . ترى ما الذتي تبغين اكثرمن ذلك؟ 
«ولكن ألم تكن شقيا بعد مغادرتك تلك المدينة؟ه 























الحديقة 


افاضل ثامر 





بأنه لم يسبق لي قط وان كنت شقياً من قبل . » 
«اكان هذا الشعور يأتيك في نهاية المطاف؟» 
«نعم في الهلية دا 

«ألم تكن وحيداً أبدأ في تلك المديئة؟ن 
«ابدأء 

«لاخلال الليل ولاخخلال التبار؟» 

«ابداً. الاخلال الليل. ولاخلال النهار. لقد استغرق ذلك مني مدة. 
ثانية أيام ٠.‏ 

«ومن ثم عدت وحيدأء وحيداً. 
«نعم وقد بقيث وحيداً منذ ذلك الحين.» 

«اعتقد ان التعب هو الذي دفع بك الى النوم طيلة التهارقي الغابة 
والحفيبة الى جانبك؟, 

«بل كان الشقاء سبب ذلك 
«نعم. لقد قلت بأنك كنث. 

















يا الى اقصئ حد ممكن . اما زلت 














تعد ذلك؟ 
نمه 
جاء دور الفتاة لتظل صامته. 
«أرجوك لاتبكي . ارجوك. » قال الرجل ذلك مبتسيً. 
«لاحيلة:لي بذلك ٠.‏ 
٠ان‏ الاشياء هي دانم على هذه الشاكلة: الاشياء التي لايمكن 
تفاديها الاشياء التي يمكن لأحد تفاديها ٠».‏ 
«اده. ليس هذا ما أعني فتلك الأشياء لاتثير اي رعب لدي ٠.‏ 
«اترغين في تلك الأشياء ايضأ؟» 
نعم . ارغب فيها.» 
«انت على حق لانه ليس هنالنك شبى ٠‏ جدير بتحمل 
مثل الاشياء التي تبعل المرء شقياً جداً. لاتبكي ٠.‏ 


عل اعد ابكي 
«سوف ترين فقبسل ان ينصرم الصيف ستفتحين تلك البباب 
وسينتهي الأمر الى الأيد.» 

«في بعض الأحيان يبدو وكان الأمر لم يعد يهمني ٠».‏ 

«ولكنك سترين. ستر ين ذلك . سيحدث ذلك بسرعة تماماً. ٠»‏ 
«يسدولي انه كان يتبغي علينك ان تبقئ في تلك المدينة . كان بمب 
عليك ان تحاول البقاه بكل الوسائل الممكنة ٠».‏ 

«لقد بقيت بالقدر الذي استطيعه ., 
«كلا. لا اصدق انك قد فعلت ث 
ذلك.» 

«لقد فعلت كل ما كان بمقدروري القيام به . ربا 





ما. لايمكن ان اصدق 
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بالطريقة الصحيحة. لاتشغلي بالك بذلك مطلقاً. سوف ترين. 
فقبل أنقضاء فصل الصيف ستكون الاشياء قد اصبحت بالنسبة 
لك على مايرام: والى الأبدد. ٠‏ 
«ربها. من يعلم؟ احياناً اتساءل فيها اذا كان ذلك يستحق كل هذا 
العناء؟ 
«بالطبع انه يستحق ذلك. وبعد كل هذاء وكيا سبق وان قلت 
نفسك فيا دمنا نحن هنا - ومادمنا نحن لم نطلب ان تكون هنا ولكن 
ها نحن هنا لذا يجب علينا ان نتحمل ذلك. ليس ثمة شيء آخر 
يمكن عمله. وأنت ستفعلين ذلسك . ففبسل أن ينقضي الصيف 
استكونين قد فتحت تلك الباب» 
«يخييل لي احياناً سوف لن افعال ذلاك. فعنثماما اكون في كامل 
الاستعداد لفتح تلك الباب سوف أتراجع . » 
«كلا انك سوف تفتحيتهاء : 
«اذا كنت تقول ذلك فلاننك تعتقد بأني قد اخثرت افضل وسيلة 
اللحصول على ما أبتفي لأنباء حياتي الخاصة وبالتالي لكي أصيح 
شيئأما.ء 
«نعم . اعتشد ذلبك. اعتقد ان الطريقة التي اخترتها هي اقضل 
طريقة تلائمك. ٠‏ 
«اذا كنت تقول ذلك فلانك تعتقد بأن هنالك طرقاً اخرى بأمكان 
الناس سلوكها. ٠‏ 
لي ان هناك طرقاً اخرى ولكني اعتقد انها اقل ملاءمة لك ٠.‏ 
«اني لؤمن بها اقول . ولكن لا أنا ولا احد غيري بمقدوره ان يقول 
الك ذلك بيقي 
«اني اطرح علييك هذه الأسثلة لأنك قلت بأنك قد فهمت الكثير 
من الأشياء عن طريق اسفارك ومشاهداتك للعديد من مختلف انواع. 
الأماكن والاشخاص. ٠‏ 
«ربا يكون فهمي بدرجة اقل عندما يتعلق الأمر بالامل . اعتقد بأني 
اذا ما كنت افهم شيثاً فلربما افهم الاشياء الصغيرة الاعتيادية 
اللحياة اليومية اكشرمن فهمي للأشياء الكبيرة . ورغم ذلك فان 
بأمكاني ان اقول هذا: فحتى وان كنت غير موقن تماماً وبشكل 
مطلق من الوسائل التي اخثرتهاء فأنا موقن ماما وبشكل مطلق بأنه 
انقضاء هذا الصيف ستكونين قد فتحت ذلك الياب ٠.‏ 
«على ابية حال. شكر أ لك على كل ذلك. ولكن أخسير ني مرة 
اخرى: كيف سيكون الأمرمعك؟0 
«الربيع في طريقه الينا. وكذلك الطقس الجميل . ومرة اخرى سوف 
الطلق بعيداً. ٠‏ 

مرة اخسرى ساد بينيا صمت. ومرة ثانية كانت الفتاة هي الني 








تامنن 























بادرت بالحوار 
وما الذي جعلك تستيقظ وتواصل سفرك بعد نومك في الغابة” 
ربا ببساطة لان امرء لابد له وان يستيقظ ويواصل 








ولا امري 
اللنيودة 
قلت قبل برهة بأنك ادركث منذ ذلك الحين ان بأمكان المره ان 





لابل وحيداً حص ولوكان ذلك عن طريق الصادقة .6 





فقد كان الأمر مختلفاً: لم أكن قد ادركت اي شي. اطلاقاً. ٠‏ 
أتسرى الى اية درجة نحن غتلفان حقاً. اعتقد لواني كنت في 
مكانك لرفضت الاستيقاظء 

«ولكن شيشا كهذا لم يكن بمكناً طبعاً. فمن ياترى أوما الذي كان 
ينبغي عليك رفضه؟ 

ولاشي .. اولا أحد. كنت بكل بساطة سأرفض: جرد رفض» 
ولت خطاعلة, لوكت في مكاني لفعلت نظا قغلت اما كان 
الطقس بارداً . شعرت بالبره واستيقظت . » 

«ولكنناء رغم ذلك غتلفان . » 

هما لاشنك فيه اثنا مخدلفان في طريقة تناو لمشاكلنا. ٠‏ 

وكلا." اتقد ائنا مغتلفان حتى اكثر من ذلك . » 








ولا اعتقد ذلك لا أعتقد اننا نختلف عن بعضنا اكثرمن اختلاف 
شخص عن اى شخص آخره 

«ربيا اكون على خطأ 

وربهاء مادام اخدتايقهم الأخبر, أوعلى الأقل مادمنا تحباول 
ذلك. ومادام كلانا يحب الرقص . لقد قلت انك كنت معتادة على 
الذهاب الى زمكا) ٠‏ 

ونعم أنه مرقص معروف يرتاده الكثير من الناس أمثانا. » 


من اقصئ الحذيقة عاد الطفل ووقف الى جوار الفناة 
«أني متعب» قال ذلك مدمدعاً. 

تطلع الرجل والفتاة حوفما . كان الظلام قد أزداد عتمة عما كان 
عليه. انه المساء 
«حقاً. ان الوقت متأخر ه قالت الفقاة 

م يبد الرجل تعليقاً هذه المرة. راحت الفتاة تمسح يدي الطفل 





التقطت لعبة ووضعتها في حقيبتها .كل ذلك دون ان تعيض 
من المصطبة . كان الطضل وقد احس بالتعب من اللعب قد جلس 
على قدميها متظرً 


وان الزمن يبدو اقصر عندما ينشغل المرء بالكلام ٠:‏ قالت الفتاة 
«اما فييا بعد فاه يسدو, فجأة. أطول بكثير من ذلك». بونعم 
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وكأنه صتف آخر من أصناف الزمن. لكن الكلام يعود على 
بالفائدة.٠‏ 

«نعم انه لأمر يعود على المرء بالفائدة ان يفعل ذلك. اما بعد ذلك 
فأن المرء يصبح اكش ميال الى الحزن: بعد ان يكون قد كف عن 
الكلام . ومن ثم يصبح الزمن بطيثا جداً. ربا ينبغي على المرء ان 
ايتحدث ابداً «ربيا. » قالت الفتاة ذلك بعد توقف. 

افقط بسبب البطء الذي يتلوذلك: هذا كل ما كنت أعنيه. ٠‏ 
«أوربها بسبب الصمت الذي سنعود كلانا أليه.» 

اننا حقاً سنعود كلانا الى الصمت. ييدووكاننا قد عدنا اليه 








العم 
توأ.» 
ولن يكدون هشاللك من يتحسدث لي ثانية هذا الحساء : سأذهب الى 
الفسراش بصمت . وان في العشرين فقط . ما الذي فعلتهللعام كي 
ينبغي لحيائي ان تكون كذلك؟ 
ولاشي. . ليست هنالك اجوبة يمكن العثور عليها بهذا الصدد من 
الخري بك ان تفكري بها ستفعلينه للعالم. نعم ربها يجب على لمر 
ان لا يتكلم . فالمرء عندما يبدأ بالكلام فهوكمن يعتاد على عادة 
مبهجة سبق له وأن هجرها: حنى ولوكانت عادة م يسبق له وأن 
اكتسيها قاماً. ٠‏ 
«نعم هذا صحيح. وكأننا كنا ندرك كم هورائع ان نتجاذب اطراف 
الحديث . لابد وأن تكون هذه غريزه متأصله فينا بحيث تمتلك مثل 
هذه القوة.» 
«كما ان حاجة الممرء لآ يتحدث اليه شخص ماهي غريزة متأصلة 
وطبيعية فينا. » 
«أظن ذلك . نعم ٠.‏ 
«فيا بعد ستدركين الى اي مدى تصدق هذه الحقيقة . ان اتمنى من 
أجلك على الاقل ان تكوني قادرة على ادراك ذلك ٠.‏ 
ولقد تكلمت كثيراً جداً لدرجة بت احس فيها بالخجل.» 
. ان هذا هوآخر مانبغي لك ان تكترثي به اذا كان هنالك حقاً 
ما ينبغي لك الاكتراث به على الاطلاق. ؟ 
شكرالك ب 

نمضت الفتاة. نهض الطفل وأمسك بيندها. ظل الرجل 
جالاً 
القد اصبح الطقسس يارد قلت الفناة 
«نعم ل يحل الصيف بعصدء رغم ان المسره يتسوهم أثداء انهباران 
الصيف قد حل لتوو. » 1 
«نعم . ان المرء ينسى أن السوقت مازال سابقاً لاوانه . ان ذلك يعائل 
الى حد ما العودة الى الصمت بعد الكلام ٠.‏ 





نعم . انه الأمرائه., 











ماركريت قور 
سوررل جب بحب بج بي يي ا 








تشيث الطفل بيد الفتاة 
يجب ان اعود حقأء قالت ١‏ 
لم يبد الرجل حراكاً. استقرت عيناه بطريقة غامضة على 
الطقل. 
«ألا تتوي الرحيل؟» تساءلت الفتاة. 
كلا. سأمكث هنا الى ان توصد الحديقة. وبعد ذلك أرجل .» 
«اليس لديك شي. ماتفعله هذا المساء؟ 
6 ابم لبي في الي سملن ود مويق :3 
يحمب علي ان اعود. ٠‏ قالت الفتاة بعد للحظة تردد. 
نمض الرجل قليلاً من المصطبة وأر خجلا قلي 
«أليس بمستطاعك. اعني ولولرة واححدة فقط ان تعودي متأخرة 
بعض الدي' 
ترددت الفتاة بعض الرقت ثم اشارت الى الطفل 
دأود لو كان بمستطاعي ان أفعل ذلك. ولكن ليس بمستطاعي 
ذلك 
«اعني أنه لمن لمفيد لك كيا يبدولي. ان تتجاذبي اطراف الحديث: 
وخصوصاً بالنسبة لك. هذا كل ماكنت اعنيه ٠.‏ 
«ايه. انا افهم ذلك. ولكني لا استطيع المكوث. فأنا الآن قد 
تاخرت 1 
«حسنا ينبغي عل ان اقول وداعاً. لد قلت انك اعندت على 
الذهاب الى ذلك المرقص ايام السبت؟» 
«نعم كل سبت. لوثائي فسيكدون بأمكاننا ان لرقص سوية . اعني 























اذا كنت راغبا في ذلك .» 
«نعم . ربا يكون بأمكاننا ان نفعل ذلك اذا ما سمحت لي بدعوتك 
الى الرقص طبعأ ٠.‏ 
«لقد كنت اقول ذلك لغرض المزاح ليس الا.٠‏ 
«هذا هوما فهمته منك . ريما ستلتقي مرة اخرى قد 
ما. من يدري؟, 
ريها. حسنا وداعاً.». 
«وداعأء 
خطت الفتاة خطوتين ثم عادت 
«أردت ان اقول كل ما أردت قوله هو ماذا لاتقوم بنزهة بدل الجلوس 





هنا انتظار ان توصد الخد 
«ان ذلك للف منك. ولكني اعتقد بأني افضل المكوث هنا الى 
ترصد الحديقة 

وولكن ماذا لانقوم بشزهة صغيرة تتمثيئ 
المجرد النظر الى الأشياء.» 

وكلد. شكرا في الواقع ني افضل اللكرث هنا. ان لمشي لايني 








خلاها لالسبب معين بل 
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واذا ماكنت ألح على ذلك 
فلانك ربما لاندرك مايمكن ان تكون عليه الحدائق العامة قبيل 
موعد ايصادها واي حزث يمكن ان تتسر بل به. » 
واني امرك ذلسك جيداً. ولكتي أحبذ المكبوث هنا » وأتفعل ذلك 
دائ؟ أنتتظرحتى توصد الحدائق العامة؟» 
«كلا. بشكل عام انا مثلك . انها لحظة احاول تفاديها. ولكني اليوم. 
أرد انتظارها. » 
«ربها تكون لديك اسبابك الخاصة.» قالت الفتاة ذلك بطريقة 
أملية 
بفانين عكاسالييية 8 

عادت الفتاة خطوة الى الوراء نحوه وقالت: 
ان ذلك كله كان بسبي ويسبب_ 












«ككلا. بل لآ هذا الوقت من النهار يجعلني الى حل ما أود التعرف 
الى الحقيقة وقوها. ٠‏ 
«ارجوك لاتقل مثل هذه الأشياء بهذه الطريقة. ٠‏ 
«ولكن من المؤكد ان جبني كان واضنساً في كل كلمة نطفتها منذ ان 
ابدأنا بالكلام ٠.‏ 
دكلا: انه امر يختلف عن ذلك. انت غطي. في ذلك ٠.‏ 

ابنسم الرججل. 
«صدقيني انها ليست مسألة خطيرة جد هذه الدرجة ٠.‏ 
«ولكني لا استطيسع أن أفهم كيف ان ايصاد حديقة ما يجعلك 
تكتشف فجأة بأنك جبان ٠.‏ 
لاني لا أفعل شيثاً لتفادي اليأس. أني افعل عكس ذلك تماماً. ٠‏ 
ولكن في مثل هذه الحالة ماهوالتأثير الذي يمكن للمشي ان يتركه 








«أن اتجنب كل ماينم عن شجاعة اوكل ما يولد لدي انحرافا مهيا 
كان صغيرا في مجرى حياتي ٠.‏ 

«ارجوك . قم بتزهة قصيرة 
«كلا. ان ذلك غير ممكن. ان حياتي هي هكذا داليأ. ٠‏ 

«ولكن حاول ولو رة واحدة! حاول! 

وكلا . انا لاأود ان ابدأ بلتغير ..» 

أوه. ييدولي قد تحاثت اكثر مما ينبغي ٠».‏ 

«على العكس تماماً. ان الفرح العظيم الذي غمرتي وانا اصفي 
اليك هوالاري جعلني انهم يصورة جيدة م اناعلية حقاًوالى اي 
حد أنا غارق في الجين انها ليست غلطتك . فأنا مثلا لم اكن بالامس 
اسوأ ولا أفضل مما انا عليه الآن .» 














الحديقز 


وان اخشين الا افهم الجحين بطسريقة جيدة جداً. ولكن يسدوان 
جبنك بجعل شجاعتي مثار استخفاف بعض الشي .6 

اما بالنسبة بي . فأن شجاعتك كها ترين تجعل جبني يندو. رغم كل 
ذلك: اكثر فظاعة . هذا هومعنئ ان نتجاذب اطراف الحديث.» 





«بعد ان تعرفت علييك يبدولي وكأن الشجاعة قد اصبحت بعض 
الشي. عديمة الفائدة. انهاشي. بمستطاع لمر في آخرالمطاف ان 
يتصرف بدوله. ٠‏ 
«نحن لانفعل في آخر المطاف الا ما نقدر عليه . انت بشجاعتك وانا 
بجبق . وهذا مؤكل مانهم ٠.‏ 
«ربما تكون على حق . ولكن ماذا تبدوهذه الشجاعة غير جذابة 
يبدو الجبن مغري؟ ألان الام هوعلى هذه الشاكله دائي؟ء 
«ان كلل شي. ما هوالا تجرد جبن . ليتك تعلمين كم هووديع وسهل 
هذا الجين.» 

جذب الصبي الصغير يد الفة 
«اني متعب» قال الصبِي الصغير مرة اخرى . 

رفع الرجل عينيه وبذا مضطرباً 
«اتظنين بأني على خطا؟ه 
وحتياء 
«اني آسف لذلكبء 
«آه. ليك كنت تدرك ابة اهمية قليلة يمئلها ذلك لي حنى لكأن 
شخصاً آخر غيري هوا معني بالأمر ‏ لبنا بضعر لحظات صامتين. 
كانت الحسديقة العامة تفرغ . في نهابات الشوارع كانت السهاء تبدو 
مصبوغة بنلون وردي . «حقأه قالت الفتاة ذلك بصوت يشبه الى حد 
كبير صرت النائم «اننا نفعل ماتستطيع فعله: أنت بجبنك وأنا 
بشجاعتي ٠.‏ 
«ومع ذلك فان بمقدورنا تدبير معيشتنا. كناعلى الاقل قادرين 
على فمل ذلك 
«نعم . هذا بالضبط ماكنت أعنيه ٠.‏ 

أخذ الطفل يتذمر. نظرت الفتا اليه وكأنها تراه للوهلة الاولى 
يهب ان اذهب» قالت ذلك 











«استدارت مرة اخرى تحوالطفل. 
واحدة فقط» قالت تخاطية الطفل بححرة 
ان تكون طياً. ٠‏ 

ثم استدارت نحو الرجل مرة أخرق . 
ووهكذا سأقول لك وداعاً. » 
ووداعاً. ربيا سنلتفي مرة اخخرى في ذلك المرقص . » 
دربها. انت لاتعرف حتى الان فيا اذا كنت ستذهب هناك ام لا09 





واحدة فقط يجب 
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بذل الرجل مجهوداً كي يكون قادرأً على اعطاء . 

ولا . لحد الآن لا.ء 

ديا للخرنبة!ء 

ليتك تعرفين ني جبان أنا. ٠‏ 

وولكن يجب ان لاتدع الذهاب الى المرقص يعتمد على جبنك . اذا 

مافعلت ذلك فليكن ذلك من اجل الاستمتاع وليس لأي سبب 
بذل الرجل بجهودا آخر لتقديم الجواب 

«أنه ليصعب على جداً ان اعرف حتى الآن فيا اذا كنت سأذهب. 

كلا . اني غير قادرعلى معرفة فيا اذا كنت سأذهب ام لا؟ه 

«ولكنك ترقص بين أونة واخرى؟» 


اخواب 





لمم يدوت فن اعرف العا مار» 

حان مور الفتاة لتبتسم : 
«ولكن افصل ذلك لمجرد الاستمتاع بالرقص . هذا كل ماينبغي ان 
اتفكر به. وسوف تكتشف الى اي مدى اجيد الرقص ٠.‏ 
«صدتيني اذا ما قررت الذهاب هناك فسيكون ذلك لغرض 
الاستمتاع .» 

أبنسمت الفتاة حتى اكثر من ذلك . الا أن ابتسامتها مرت دون 
ان يكون قادراً على إستيعابها 
ولد كنت اعتضد, هذا اذاكنت قد فهمتدك بصورة صائبة بأنك 
توبخني لاني اخصص حيزاً صغيراً جدأ في حياتي للبهجة. ٠‏ 
ونعم لقد كان ذلك صحيحاً. » 
«لقد قلت بأني يجب ان أكون اقل توجساً مما أنا عليه. ٠»‏ 
وانت لاتعرفين الا الشى. القليل عن ذلك . وليتك كنت تعلمين كم 
ع وقليل ذلك ٠.‏ 
ويب ان تعذرني لقول ذلك . ولكن لدي احساس بأنك تعلم عن 
ذلك افل بقليل مما تتخيل. كنت الحدث عن متعة بهجة الرقص 








طبعا.ة 
دنعم يهجة الرفض ممق .6 
أخذ الطفل يتذمر ثانية. 
«نحن ذاهبائه قالت الفناة ذلك وهي تخاطب الطفل ثم قالت 
اللرجل 8 
ويب عل أن اقول لك وداعاً. ربما سنلتقي مرة اخرى يوم السبت 
القادم: اليس كذلك؟» : 


وريياء تعمء رييا. وجاعاً..٠‏ 

استدارت الفاة وأختفت مع الطفل بسرعة . راح الرجل يرقبها. 
وهي تختفيظل يرقبهها بقدرمايستطيع . لم تسشدر الى الخلف 
اعتبر ذلك علامة تشجيع للذهاب الى ذلك المرقص 














دراسات أولى 


من ادب الشعوب 


متايعات 


كتاب العدد 


دفاعاً عن الوطن . . دفاعاً عن الثقافة والوعي 


الادب والوجود. . الشجرة والضوء 
نظرية الرواية 
حركة الشخوص في ادب تولستوي 


قصص تركية 

قصائد 

قصائد 

قصائد حديثة من النرويج 
رواية الحرب في كندا. 
الشعر الايطالى في ١‏ 
ندوة للشعراء المعاصرين في روماتيا. 





وثائق : اشعار افلاطون 





أصوات 
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